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سم اسم إلى العرسة 


الحمدٌ لله الذي حَمدُه صَيدٌ للنمَمء والصّلاةٌ والسَّلام على مَن اصطفاه مولاه ليبلّغ 
عنه مرادّه من أفراد الوق والْأمَمه وعلى إخوانه في سلسلة النبوّات والرّسالات ممّن 
حملوا عنوانَ الفضل والكرّم؛ ورضي رب تعالى عن آله الطيّبين المباركين وعن صحابته 
الغرّ الميامين الذين نصروه وأيّدوا دعوته بالعزمّات واللمّم. 

أمَا بعد فهذا هو الكتابٌ الثالثُ من يجموعة أعمال مولانا جلال الدّين النثرية 
التي كتبت باللّغة الفارسيّة أصلاء ثم هيّأ لنا المولى سبحانه أن تُترجمها إلى العربيّة. إذ 
ترجمنا قَبْلَ هذه الرّسائل عمل مولانا جلال الدين: فيه ما فيه» والمجالس السّبعة 
وصدرا عن دار الفكر في دمشق. وإِنّه بِنَشْر هذه الترجمة لرسائل مولانا جلال الدين 
تكون أعماله التثرية كلّها قد وجدت سبيلّها إلى مائدة الثقافة العربيّة. 

والصّحيح أنْنا قد تحدّثنا عن سيرة حياة شاعر الصوفيّة الأكبر مولانا جلال الدّين 


في مقدّماتٍ أعددناها لترجمات كتب أخحر له» كا أنّنا ترجمنا ‏ والحمدٌ لله كتابًا كاملا 


1 رسائلٌ مولانا جلال الدين الرومي 





حول سيرة هذه الشخصية الفذّة؛ إذ صدرت ترحمتنا العربيّة لسيرة حياة مولانا جلال 
الدذين التي ألَفها بالفارسية الأستاذ الإيرانَ القدير بديعٌ الزمان فروزانفره عن دار 
الفكر في دمشق عام 5١٠٠7م,‏ بعنوان: «من بَلْخ إلى قُونية». ومن هنا لا نرانا في حاجة 
إلى إعادة الحديث عن شخصيته وسيرة حياته» خاصّة أنه حدث احتفاء كبير بهذه 
الشخصية في عام 17١٠٠م,‏ بعد أن أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم 
والثقافة 8560لا ذلك العام مناسبة للاحتفاء ببذه الشخصية والتعريف بإنجازها 
الثقاقّ والفكريّ والرّوحيّ المتميّز. 

أمَا هذا الكتابٌ فهو مجموعٌ من سين ومئة رسالة من رسائل مولانا الرّوميّ 
أنشأها مولانا أو خُرّرت بتكليف منه باللغة الفارسيّة» وهي اللّغة الدّارجة في أوساط 
المثقفين في قُونة» عاصمة سلاجقة الرّوم في عصر مولانا جلال الدّين (4 70 - 
١ه‏ ). وقد نُشرت هذه الرّسائل في تركية وفي إيرانء قبْلَ التّشرة التي اعتمدناها في 
الترجمة. وهي بتحقيق الأستاذ توفيق سبحان» وقد صدرت عن مركز نشر دانشكاهى» 
في طهران عام997١‏ م. 

وهذه الرّسائل عبارةٌ عن «مكاتيب» خاطب فيها مولانا رجال دولةٍ من سلاطين 
ووزراء وولاة وقضاة وعرّال» أو رجال عِلّْم معروفين جيّدًا في تاريخ سلاجقة الرّوم. 

ويجد القارئ في هذه الترجمة ما يأتي: 

١‏ ثلاث مندّمات أعدّها أساتذةٌ أجلاء من تركية وإيران: مقدّمة الأستاذ عبد الباقي 
كلبينارل؛ وهو أستاذٌ تركيّ معروف باهتامه بمولانا جلال الدّين وإبراز آثاره» وهذه 


المقدّمة في غاية الأعميّة» وكان قد أعدّها بالتركيّة وجعَلّها مقدّمة لترجمته التركيّة 
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لرسائل مولانا ثم ترجمها الأستاذ توفيق سبحاني إلى الفارسيّة؛ ومقدّمة الدكتور 
فريدون نافذ أوزلوق» وكان قد صدّر بها رسائل مولانا التي نشّرّها في تركية» وهي 
أيضًا مهمّة» وقد ترجمها الأستاذ توفيق سبحاني من التركيّة إلى الفارسيّة؛ ومقدمة 
المحقق لرسائل مولانا الأستاذ توفيق سبحاني» وهي باللّغة الفارسيّة. 

والصَّحيحٌ أن هذه المقدّمات الثلاث أضاءت كثيرًا من القضايا المتصلة بمولانا 
وبرسائله؛ وما تنطوي عليه من معلومات وتبصّرات يدفعني إلى تقليل المادّة التي 
سأقدمها في هذا التقديم. 

"١‏ خمسين ومئة رسالة من رسائل مولانا. وسنتحدث في] بعد عن شيء من 
موضوعاتها وأساليب تأليفها وطرائق التعبير المعتمدة فيها. 

تعريفات للأشخاص الذي جاء ذكرهم في تضاعيف الرّسائل» وقد أعذها 
المحقق الإيرانَ للرسائل؛ الأستاذ توفيق سبحاني؛ وينطوي هذا القسمٌ على سبع 
وأربعين ترجمة. 

:- توضيحات وتعليقات على الرّسائل؛ أعدّها المحقق الإيرانَ. وهي على قدر 
كبير من الأهمية في كشف بعض غوامض الرّسائل. 

وقد حقق المرحوم الأستاذ عبد الباقي كلبينارلي في نسبة هذه الرّسائل إلى مولاناء 
وانتهى إلى القول إِنّه باستثناء الرّسائل (8, 84: 17) يمكن القطمٌ بأن هذا المجموع 
من الرّسائل كتَبّه مولانا نفسّه أو كلف أحدًا بكتابته؛ أي إِئّها صحيحة النسبة إليه. 

ومعظم الرّسائل أرسله مولانا إلى أشخاص من ذوي الشأن يوصي فيها بشخص 


أو يطلب إنجاز أمرء أو يدل على شيء مرغوب. وفي مقدور المرء أن يستخلص هنا 
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جملة استنتاجات تلقي ضوءًا كبيرًا على شخصيّة مولانا ذات الأبعاد المتباينة: 

1 نُظهر الرّسائل البّعْد الأخلاقيّ لشخصية مولانا جلال الدّين؛ حتى إِنَّ المرء 
يستطيع أن يقول هنا وفقا للتعبير القرآنّ: إِنْ مولانا مصنوعٌ على عَيْنِ ربّه سبحانه؛ أو 
اصطنعه المولى لنفسه. فجمهرة رسائل مولانا يُبذل فيها الشيخ العظيم ماءً وجهه 
ويستعمل كلّ ما أوتي من أدوات التأثير؛ لكي يحل مشاكل الناس البسطاء الذين قفى 
ريّنا سبحانه أن يقعوا في ورطة أو يعضّهم الدّهر بنابه. فنحن هنا أمام شخصية ممثلة 
ماما لأخلاق النبوّة التي لنصها البيانُ الإلمي في قول ريّنا عن رسولنا الكريم #[ وَمآ 
أَدِسَْمَدلَك إل رمه يِلْمَلِتَ أ [الأنبياء: .]٠‏ بدا مولانا جلالٌ الدين في 
الرّسائل يُنصف العاجزين من القادرين» ويقدّم للتصرّف الإسلاميّ مثالا حي 
للضّوّ الذي ينزل إلى دنيا الناس المساكين الذين لا حَوْلَ هم ولا قوّة» فيتعرّف 
حاجاتهم ومطالبهم» ثم يقدّمها لمن بأيدهم الحل والعقد. ومن العسير تصوّرٌ الجهد 
الذي يبذله مولانا في حل مشكلات الناس من دون تصمّح عدد من الرّسائل. 

ب - تُظهر الرّسائلٌ مبلعٌ الاحترام الذي يليه مولانا في الرّسائل لكُبراء عصره 
ا ل 00 
التفس رفيمٌ القَدْره على قدر كبير من العفاف والعَدّل. وههناء على الحقيقة» ثبيء لافت 
للنظر تاماه وهو أن مولانا ى) يبدو من الرّسائل لا يذهب إلى أحدٍ من المسؤولين؛ بل يبعث 
رسائله إليهم بطريق أحد الأشخاص. وبرغم إظهار اشتياقه إلى لقاء من يبعث إليه 
الرّسالة وتوقه إلى رؤيته» تراه يتفادى في الأعمّ الأغلب الذهاب إليه. 


بك تطلعنا رسائل:مولانا عل البعد الأوس الأبرات الذى عخل به شخصكه: 
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فالتذكير بعبودية الإنسان لريّه» وحتمية رجوعه إليه» وضرورة محاسبته نفسّه لاا تغيب 
عن عين المتأمّل في رسائل هذا المبدع. وفي مقدور المرء أن يقول هنا بأسلوب مولانا 
نفسه: إِنْ عَيْنَ روح مولانا صار قرآنا. فقد تخلّلت مطالبٌ القرآن الكريم والحديث 
الّريف وأقوالٌ الصَّالحن وأشعارٌ الحكماء نسِيجٌ رسائله. وفي المستطاع القولُ إن 
رسائل مولاناء على غرار أشعاره وآثاره التثرية» تقدّم لنا نموذجًا للأدب الإسلاميّ 
الرّفيع» الذي يغذو الأرواح حكمة متعالية وحِسًا دينيًا رفيعًا يعزز إنسانيّة الإنسان» 
ويفسجّر فيه ينابي الفَهُم المتألّق الذي يدرك به فِعْلَ الدّيان في الأكوان» فيتعرّف بذلك 
خالقه العظيم بآياته الماثلة في الأنفس والآفاق. 

د تيز الرسائل مولانا المريّ لأجيال السّلاطين والحاكمين والقٌضاة وقادة 
الجيش المجاهدين والشَجّار والصّنَاع والوعّاظ والمدرّسين والسّيدات والدّراويش. 
وكان ينمّى في كل من يخاطبه الأخلاقٌ العالية والمعاني السَّنيّة وأعمال الخير والصّلاح. 
ويحرص في الثّناء والتبجيل على أن تأي الصَّفاتٌ مناسبةً تمامًا لطبيعة المخاطبء وكأنّه 
يدعو المخاطب إلى أن يتخلق با ينبغي أن يكون عليه من الأخلاق الرفيعة والسَجايا 
الحميدة. وعلى هذا النحو تكون الرّسائل صَرْيًا موقمًا مما سمّيناه في مناسبات أَتَر: 
الأدبّ المؤدّب. هذا الأدبٌ الذي كان للنساء نصيبٌ طيّب منه؛ فهناك عدد من 
الرسائل الموجّهة إلى سيّدات فُضْلَّيات في شؤون مختلفة. وهو أمر يبرز المنزلة العلية 
التي تمثّلها المرأة في جملة اهتمامات مولانا. 

عد يبد عولانا ف الاستائله كا حى إحاله فى آثارة الأخر قاركا نار لآدات 


الفُرس والعرب. فقد أظهرته الرّسائل شديد الوّلوع بآثار عدد من شعراء التصوّف 


الفارميّ الكبار من مثل سّنائي (ت 0416ه)» وفريد الدّين العطار ( ت 771ه). وقد 
نبج مولانا نج هذين الشاعرين» واستعمل مضموناتهم وأوزانهم وقوافيهم وأنواع 
رَديفهم. وفي الرّسائل خاضة أكثر من الاستشهاد بأشعار سَنائي» ى) تطالعك في 
الرّسائل آثارٌ إفادته من شاهنامة الفردوسي وأشعار المَّهْرَوَرْدِيٌ ومقالات شيخه 
شمس الدَّين التبريزي. ولم تكن هذه الثقافةٌ الفارسية لتحجبه عن الثقافة العربيّة» فقد 
انطوت الرّسائل على شواهد شعرية مستقاة من دواوين المتنبّي والمعَرّيّ والضَاحب بن 
عبّادء بل نجده يستشهد حتّى بأبياتٍ لامرئ القيْس وطرّفة. 

و- تُظهر الرّسائل العا النفمّ لمولانا جلال الدّين» وهو عاك أظهرٌ خاضياته أن 
الفؤاد فيه هو العِيارٌ والحاكِمٌ للعقل؛ وفقٌ عبارةٍ للعلامة إقبال. وقد سجّل الأستاذٌ 
كلبينارلي هذا الملحظً حين قال: «يجمّد في رسائل مولانا الإخلاصٌ المفرطء والهيجان 
العميق» والتحرّقٌ الدَاخلء والبيان المقنع» والإيهانُ الرّاسخ» والقدرةٌ المنطقية الخارقة, 
(الأصلء ص 77). 

لا بد ابتداءً من الإشارة إلى أنْ الرّسائل جميعًا ترمي إلى تحقيق قَضْدٍ عَمَنَ هو 
إنجارٌ المطلوب فيها مع تقديم الدّرس التربويّ للقي الذي بدف إلى تنمية الخلائق 
الجميلة في نفوس من تُوجّه إليهم . ويلفثٌ انتباة المرءِ هنا كثيرًا أن مولانا جلال الدّين 
يسلّط على المخاطب كل أدوات التأثير النفسيّ الوجدانّ والعقَلّء فيثغني على المخاطب 
منذ البدء بفيض من الألقاب التي أحسب أءّها تضع المخاطبّ في شبكةٍ نفسيّة روحية 
عقلية تستنهض نيه كلّ عوامل الارتقاء الرّوحيّ والعقلَ الذي يجعله يَكَذّ طعْمَ العطاء» 


وفق عبارة الشاعر العبّاميّ بشَار بن بُرْد. فحتّى انتماءٌ المخاطب إلى سُلالة أو عِرْق أو 
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أسرة يستعمله مولانا لاستتحياء النفوس التي مالت إلى مَنْع الخير وحَبْس الفضل ولم 
يبق للنفع موضع لديهاء وفق مقولة أبي فراس الحمُدانّ. ويعمد هنا ىا يقول الأستاذ 
كلبينارلي «إلى جَعْل موضوع عنواناء ثمٌ يأتي بالأمثلة لذلك» ويردف ذلك بالآيات 
والأحاديث المناسبة 57 المطابقة للموضوع.ء ويُدخل إلى الحكايات ويستعيد 
ذكريات الماضين؛ (الأصل» 77). وكثيرًا ما يستعمل الحجاجَ والتقاش لتأييد الفكرة 
التي يشاء إقناعٌ المخاطب بها. 

ويخال المتأمل أن القَضْد العمَلَ الذي استهدفت الرّسائل تحقيقّه جِعَلَ مولانا 
يبعث الكلام في رسائله هكذا عفوًا من دون قصّدٍ إلى محاكاة أساليب الرّسائل في 
عصره؛ وهو عصرٌ يبدو أنْ الترسّلٌ الديوانٌ فيه التزم قوالبٌ محدّدة ومسارات لا يُحاد 
عنها. وقد لاحظ المرحومٌ عبد الباقي كلبينارلي هذا الأمرّ فقال في مقدّمته للتّرجمة 
التركية لرسائل مولانا: «مثلم| كان مولانا متحرّرًا في فكره وحياته وحتّى في شعره» كان 
في رسائله متحرّرًا أيضًا. فهو لا يُلزم خاطبه؛ انَبِاعَا لأسلوب زمانه؛ بالقواعد الجامدة 
للترسّل في موضوع الخطابء ويحدّث المخاطب بالطريقة نفسها التي تظهر فيها المعاني من 
قلبه. وني الرّسائل» حتّى في العناوين أيضًاء لا يتّبع أعرافٌ العصرء (الاصل» ص 77). 

لكنّ الرّسائل أيضًا تُظهر مولانا قارنًا ممتازًا للترسّل العريء مستفيدًا مما فيه من 
طاقات أداتيّة تخاطب الحسٌ الجاليّ عند المخاطب من تقسيم وازدواج ومراعاة 
للفواصل. ولا غرابة في ذلك حين نتذكّر أن الشيخ العظيم كما يسمّي العلامةٌ إقبال 
مولانا جلالٌ الدّين - ابن بْرَ للثقافة العربيّة الإسلامية يسمع شيوخها ويقرأ متوتها 
ويستظهر أساليب البيان في لغتها العربية. ومن الرّسائل ما هو بلسانٍ عرب مبين» ىا 
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أن لمولانا أشعارًا بالعربيّة كثيرة» ومقدّماتٌ ثلاثة أجزاء من المثنوي بالعربية أيضًا. وقد 
يُفيد هنا أن نجتزئ شيًا نما جاء في مطلع الرّسالة الثالثة عشرة ليكون هاديًا إلى بعض 
ما قلنا: «سراجٌ الذّاكرين» تاج الشاكرين» رائضٌ مطيّة النفس» فاسحُ صَفْقةِ البَحْسء 
وارثُ القّلاح؛ سالِكُ هبج الصّلاح. المنيبٌ إلى الله المتوكل على الله خالعٌ ثياب 
الدنس.» عامِرٌ أركان تحير الكنس...:. 

ويبقى أن يتساءل المرءٌ هنا: هل هذه الرّسائل هي كل ما أنشأه مولانا جلانٌ 
الدين وحرّرهء أو خُرّر له. من رسائل؟ لا يبدو أنْ الأمر كذلك. وقد انتبه الأستاذ 
كلبينارلي إلى هذه المسألة فقال: «هناك يقيئًا رسائل أتحر أيضًا تدور حول أصحاب 
مولاءا وأوضاعهمء وكذلك في إجابة أسئلة وجّجهت إليه؛ (الأصل» 737). ويبدو أن 
رسائل كثيرة لمولانا قد وجدت سبيلها إلى الضَياع؛ وأن مالم تستطع عادياتٌ الزمان أن 
تصل إليه هو ذلك المتصل بأهل السّلطان وعّال الديوان» ى) لاحظ كلبينارلي في 
مقدمته للترجمة التركية المثبتة ترجمتها العربيّة في مطلع هذا الكتاب. 

أمَا تجمدنا العربيّة هذه للرسائل فأقولُ إِنّ التوفيق» والحمدٌ لله» قد ساير رَكْيَها 
منذ الحصول على هذه النْشرة المحققة؛ إذ تفضّلت الأحتٌ الفاضلة الدّكتورة ندى 
حسّونء مدرّسة الأدب الفارسّ في جامعة دمشقء بأن سألت أحد أبنائنا الدذارسين 
للّغة الفارسية في طهران أن يوافيني بنسخة من هذه التّشرة. وفعلا أهداني الابنّ 
النجيب الأستاذ تحمّد عبد المجيد هذه النسخة التي هي عمدت في الترجمة؛ فأحسنٌ 
المولى إلى هذين الصديقين. 


تل التوفيق يا فيا خبان وق تتنينانه هن ص وتحثل ف نداورة هذا اكن هق 
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متون القرن السابع الهجريّ. ولستٌ أدري إن كان من المفيد أن أذكر في هذا الشأن أن 
محبّة مولانا الحبيب وآثاره كانت دائًا مدَّدًا يرفدني بمزيد من الثبات والعزيمة والدّأب. 
وأسأل المولل سبحانه أن تشملٌ هذه المحبّةٌ والموالاة مني لمولانا جلال الدّين مقالته في 
الرّسالة الأولى عندما أعلن سرورّه بأخبار إحسانٍ السّلطان عر الدذين كيكاوس 
السّلجوقيّ إلى أحد محبّيه فقال: ه والجهةٌ الثانية الموجبةٌ لسّروري بأخبار إحسان هذا 
الملكء أعلى الله دولته» أنني كنت أقول: الحمدٌ لله الذي جَعَلٌ لمحبّتي ومُوالاتي هذا 
الإقبالّ المتزايد وأوقعها في الموقع اللائق؛ لأنه من صفاء جوهر المحِبٌ أن تقع محبته 
على جوهر لطيف؛ لأنّ كل ما هو موجوةٌ في الثانية عشر عالّمً) يحبٌ وعاشقٌ لثيء» 


:2.6 . هه ب شام م 5 5 . 0 . 3 ( .8 و 
وشرّف كل عاشق بقدر شرّفٍ معشوقه. وكلما كان المعشوق لطيفا وظريفا وشريف 


الجوهر كان عاشقه عزيرًا: 
و 7 و 2 .6 04 0 


وقد آذنت هذه المعاناةٌ والمشقَةٌ الآن بوداع» بعد أن اكتملت الترجمةُء وها أننا 
أسطّر الكليات الأخيرة من هذا التقديم. وسيبقى لديّ هاجسٌ يقظ دائاء هو أنّ 
خدمة أهل الصّلاح الدَالَين على رمم بأقوالهم وأعماهم دَيْنُّ في أعناق الأحرار من أهل 
كل زمان هؤلاء الذين يدركون أن إصلاح الأرواح مقدّمةٌ لإصلاح الأشباح. وإنّني 
أستيقن تمامًا أن تَشْرَ آثار هذا المبيع العظيم في صورة جيدة وإشاعتها بين أفراد النّاس 


إحدى السّبل للارتقاء بالأمّة و:بوض الحيل الذي يؤمنٌ بعبودية الإنسان لمولاه» 


بيث للمتنبّي استشهد به مولانا جلالٌ الذين. 
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ويستشعرٌ ضرورةً أن يُخْين في كل ما يأتي» ويستنفرٌ كلّ ما أودع من طاقات الخلق 
والإبداع. وإذ ذاك يكون مجتمغنا المجتمعٌ المرّضيّ في السّماء والأرض. وأختم بها حنم 
به حضرةٌ مولانا الرّسالةَ الأولى من رسائله: إن كل سَطر من هذه الرّسالة [وهناء 
الرّسائل] تكتةٌ تستدعي الشْرْحَ لكي لا يؤرّها من لايرى إِلَا الظّاهرٌ بفهمه السّقيم ... 
وأسأل الله أن يُنزْهَا على خاطر عاطر» وضمير منير واضح ومكشوفي. إِنّْه ول الإجابة 
ودعوةٌ المخلصين مستجابة». 
حسّن يوسف عالى رافايده كرجه براخوان عبث بده زايده 
أي: 
كان حُسْنٌ يوسفَ مفيدًا للعا] كلّه 
برغم أنّه كان لدى إخحوته عبَعًا لا طائلٌ من ورائه 
وقبل أن أودّع القارئ الكريم أجد حمًا معلومًا عن أن أشكر للصٌديقين 
الكريمين محمد رشيد ومنتصر معمار جهودّمهما في تنضيد الكتاب وإعداده للتشر 
النهائي. وقد تش في ذلك معاناة كبيرة أسأل المولى سبحانه أن يجزل هما ثوابٌ تَحمّلها 
ومكابدتها. 
وله الأهر مق قبل ومين بعد 
حلب المحفوظة إن شاء الله مساء الأربعاء ؛ ١‏ محرّم الحرام / 5794١ه‏ 
٠‏ كانون الثاني / 8١١٠م‏ 
«وإن عبد اللهء 


عيسى بن علي بن عيسى العاكوب 


بسم المالرميم الرليم 
تقديم المحقق الإيراني الفاضل الأستاذ توفيق سبحاني 


طعت رسائل مولانا جلال الدّين الرَوميّ ( مع طبعة سنة ١118‏ حسب قول 
المرحوم مُشار في فهرس الكتب المطبوعة) حتى الآن أريمَ مرّات في إيران وتركية» ىا 
طعت ترجمثها التركية مرّةٌ واحدة في تركبة. وما خلا الترجمة التركية لهذه الرّسائل؛ يمكن 
عَدّ الطبعات الأخر على الحقيقة طبعة واحدة؛ ذلك لأن طبعة سنة 1*7“0» بعناية السيّد 
يوسف جمشيدي بور والسيد غلامحسين أمين في طهران, مأخوذةٌ عن طبعة المرحوم الدكتور 
فريدون نافذ أوزلوق؛ وطبعةً 177 في طهران» برغم أن تعريف الكتاب يذهب إلى 
القول إتها الطبعة الأول» هي تمامًا طَبّعٌ بطريقة الأفسيت عن الطبعة التركية. 

ومن يكونون قد اطّلعوا على رسائل مولانا في كل من هذه الطبعات يعرفون 
التصحيفات في هذه الطبعات» ويعلمون أنه بالإضافة إلى جدول التصحيفات ذي 
السبع عشرة صفحة الذي أثبته المرحومٌ نافذ أوزلوق في الصفحات ١517/1١9١‏ من 
الكتاب» وقعت في مثْن الكتاب أيضًا تصحيفاتٌ أخرى كثيرة جدًا ندّ بعضُها عن عين 
مصححه ونشأ بعضها عن سُوء القراءة» وقد جعلت هذه التصحيفاتٌ إدراك المعنى 
أمرًا متعّرًا في أكثر المواضع. ولا شك في أنْ بعض التصحيفات المبرّزة في جدول 
تصحيفات طبعة السَيدِين جمشيدي بور أمين قد أصلح. لكنّه من المؤسف أن تصحيفات 


2 5 - 
آخر قد حلت محملها. 
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فمثلًا في الرّسالة الأولى في الصفحة 4 السطر الثالث من الآخر (في طبعة تركية 
والعلمية) نقرأ العبارةً الآنية: 

«صاح حضرةٌ الحقٌّ بمُلّك الدّنيا [قائلا]: تعر أمام الملك لكي يرى نقائصّ عدم 
وفائك واغسل عتك جيفةً ورقتِكٌ بماء المكروهات ...» 
التي أصلّها استنادًا إلى النسخة 4" في قُونية هكذا: 

«صاح حضرةٌ الحقٌ بِمُلْك الذنيا [قاتلا]: تعر أمامّ الميك لكي يرى نقائصٌ عدم 
وفائكٌ واغسِل عنكٌ حَفَكَ ورفك بماء المكروهات..0©. 

أو: نقرأ في الرّسالة الثانية في الصفحة 5 السَّطر 217-7١‏ قولّه: 

«عجّلوا بالصّلاة قبل الموت»[7] 
التي هي ني الأصل هكذا: 

«عجّلوا بالصّلاة قِبْلَ الفرت». 

أو: أن الرّسالةَ الثانية والأربعين» التي جاءت في الصفحتين 47 - 47 وتنتهي في 
السّطر الثالث من الصفحة 47» والرّسالةً الثالثة والأربعين» التي كتبت لمعين الدّين 
بروانه والنْمس فيها مساعحةٌ نظام الدّينء قد أدمجتا في الطبعات الموجودة. 

وأحيانًا ججعلت مصاريمٌ وأبياتٌ موجودة في داخل المتن عباراتٍ منثورة. 


ويمكن أن يُرى نموذحٌ لسوء القراءة مثلا في الجملة الأخيرة من الرّسالة السابعة 


5 0 كه 7 ٠‏ 5 3 اام 3 
* جاء في المثل: دمن فنا أو رقنا فليقتصد». أي: من طاف بناء واعتنى بأمرناء وخدمناء ومدحناء فلا يَْلْوَنُ. فالتف 


الإحاطةٌ بالعناية» والرّفُ الإحسانُ والإكرامٌ [المترجم العربي]. 
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والستين في النسخةهق» : 

«كتبه والده يعرف بِلَحْن قوله؛ التي قرئت على هذا النحو: «كتبه والده يعرف 
بلخي قوله». ولم تأت هذه العبارة في طبعة الأفسيت التركية» لكنها موجودة في 
«الرّسائل» طبعة 1775 في طهران. 

وإنّ هذا الضُربَ من الإشكالات حمل كاتبّ هذه الأسطر على إعداد نسخة 
سليمة. وهذا السَبب فتش عن مخطوطات الكتاب وظفر بالنسخ الآنية: 

١‏ المخطوطة رقم ٠١50‏ في مكتبة نافذ باشاء الموجودة في سليانية إستانبول. 
وقد عبرنا عن هذه المخطوطة بالعلامة دن ؟ ١90 217١ / 156٠ 19٠‏ ملم 87م 
ورقة» في كل صفحة 71 سطرّاء ويبدو أنها من القرن الثامن ا همجري. 

"١‏ المخطوطة رقم 47 في مكتبة جامعة إستانبول (علامتها الاختصارية 
دساء ) ؛ 10/0 7841 / 217٠١‏ 188 ملم» 0١‏ ورقة» في كل صفحة 77 سطرّاء ورق 
ملوّن مُنشّى الجلدُ مقوّى. والطرف والحاشية من جلد الغنم القهويّ اللون» مجدول 
بالأهب والمسكء العناوين باللون الأحمر» ويبدو لنا أنها من القرن العاشر الهحجريٌ. لهذه 
المخطوطة مقدّمةٌ قصبرة أثبتها المرحومٌ عبد الباقي كلبينارلي في مقدّمته لترجمة الرّسائل. 

المخطوطة رقم ١5187‏ في المكتبة نفسها بعنوان «كتاب الترسّل للتوسّل إلى 
التفضل» (العلامة الاختصارية لا «سح»)؛ 8١ / 5٠١١5٠‏ كا 1545ملمء بخط 
التتشخ» 7 ورقة» في كلل صفحة 7١‏ سطرّاء ورق أصفر مُنشّىء الجلد من جلد الماعز 
المدبوغ القهوي. العناوين وعلامات الوقف بالأحمرء يبدو لنا أثّها من القرن الثاني عشر 


المجريء وقد عدها بعضهم مما يب ينتمي إلى القرن الحادي عشر. وتتضمّن المخطوطةٌ «سج» 
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أيضًا في البدء ثلاثة أسطر على سبيل المقدّمة» ويحسن أن نذكر تلك المقدّمة فيا يأتي: 

«كتابٌ التَرسَلٍ للتوسّلٍ إلى التفضّل من إنشاء مولانا سلطان الأولياء»ء قطب 
الواصلين» مرشد الكاملين» حجة الله على العالمين» كامل الحال والقال إلى يوم الدذين» 
سياح مالك الجبروت وسباح بحار الملك والملكرت» فاتح مغاليق السّلوك شارح 
حض[ ]ات الملرك» جلال الحنّ والدين, قُدّس سَدٌّه».[8] 

#- المخطوطة رقم ١7‏ في المكتبة نفسها (علامتها الاختصارية «سب»). بخط 
نستعليق لعبد الله البخاريّ» تاريخ التحرير 184١ه ٠/٠. * ٠٠١ /541 1١590‏ 
ملمء ١417‏ ورقة؛ في كل صفحة 7١‏ سطرّاء ورق أصفر منشّىء الجلد من جلد الماعز 
المدبوغ الأزرق المتأخرء العناوين بالأحمر. 

المخطوطة رقم 78 في المكتبة نفسها؛ بخطٌ نستعليق جميل كتابة يوسف عزّت 
آقشهريء تاريخ التحرير 1171/8.ه 7٠١656156 /701 65٠١‏ ملم».44 ورقة. في 
كلّ صفحة 7 سطرّاء ورق أصفر منشّى برّاقء الجلد من جلد الماعز المدبوغ 
الأخضرء رأسٌُ اللوحة مذهّبء. العناوين وخطوط التذهيب بالأحمر. 

1 المخطوطة رقم 5١١7‏ في مكتبة متحف قُوزية؛ 1 06 177/ 8 6 19.8 سمح 
6 ورقة» في كل صفحة 7١‏ سطرّاء مخطط بالذهبء الجلد مقوّى بحاشية من جلد 
الغنم المدبوغ. ليس هناك تاريخ للكتابة» من القرن الثالث عشر الهجريّ. وهذه 
المخطوطة وقف لهمدم جلبي. 

/- المخطوطة رقم 74 في قُونِية (علامتها الاختصارية «ق» )؛ وهذه المخطوطةٌ 
هي الأساسٌ لتحقيقنا. وننقل المشخّصاتٍ الكاملة لهذه المخطوطة من المجلد الرَابع 
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لفهرس مخطوطات مكتبة متحف مولانا في قُونِية» الذي كتبه المرحوم عبد الباقي 
كلبينارلي ولم يطبع للأسف حتى الآن: 

١5 / 176.6 <4‏ < 71 سم الجلدُ مقرّى بحاشية من جلد الغنم المدبوغ. 
ومحتاجٌ إلى إصلاح: 1717 ورقة. وهي مجموعةٌ رسائلها كلّها بخطّ كاتب واحد 
بأسلوب العصر السّلجوقيّ» ورق كبير مُنَمّى قليلًا بالأصفرء أكثر الصفحات فيها 
؟" سطرّاء وبعضّها فيه 7 سطرًا وأحيانًا أكثر. العناوينُ ورؤوسٌ الفصول والآيات 
والأحاديث والموضوعات المهمّة باللّون الأحر. وقد مُوّن في الورقة الأول عَلّكُ محمد 
سعيد همدم جلبي. وفي الورقة نفسها أثبتت أيضًا ملكيةٌ جلبي زاده إسماعيل عاصم 
(11070ه / 17250م) التي تشتمل على تاريخ ه. وتحت خطه أيضًا نتم 
ببخطّ جميل جدًا من نوع النستعليق يدل على العبارة الآثية: «هذه النَسِحْةٌ موقوفةٌ للعبد 
الآثم جلبي زاده إسماعيل عاصم». 

وتوجد في المجموعة الرّسائل الآنية: 

-١‏ جز من معارف سلطان العلماء: 

الابتداء: بسم الله الرّحمن الرّحيم. يقيني بالله يقيني. في تفسير سرٌ بسم الله الرّحمن 
الرّحيم. بسم الله دليل على أن المكوّن هو الله ...(ب )١‏ 

الانتهاء: متى وجدتٌ لذَّنّك لم تُذهب النارٌ والماءٌ لتك مثل إبراهيم وموسى 
عليهم السلام, والله أعلم. 

[؛] تشير كلمةٌ «صح. في هامش الأوراق 1071 *؛ ب 5164 وصفحات كثيرة 


عر رق أن عتخالفيكة فررلك عد اخر, 
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"فيه ما فيه جلال الدّين محمّد (مولانا): 
من ب8١511411:‏ 
الابتداء: بسم الله. يقيني بالله يقيني. قال النبيٌ عليه السلامٌ: شر العلماء من زار 
الأمراء... ْ 
الانتهاء: بين هذه الجمادات من أجل مصلحة. والله أعلمُ. 
وني أكثر الصفحات تشير كلمةٌ «صحء وتصحيحات إلى أمّها قد قوبلت بنسخة 
قديمة أو صحيحة أخرى. وفي الورقة ب »1١‏ وفي هامش «فَصّل» لبمن لدرقي كن 
«وُّجد بخطّه الشريف». وفي حاشية «فصل»1١1»‏ كُتب: «وٌجد بخطّ خليفته». ومن 
هذا يُعْلّم أن هذه الفصول تُسخت عن خط شسخص مولانا وحسام الدّين جلبي. وبين 
05ر48 انيت إل الجموع أررانا نه ركه فيد لجكا رطري عل 
خاضيات آثار العصر السلجوقيٌ. 
"'-رسائل» جلال الدين محمّد (مولانا): 
من ب8؟51 إلى آ 89: 
الابتداء: بسم الله. البارئ تعالى عندما يشاء إحاطة العبد بالعناية واللطف والنصرة 
والسّرور والسعادة... 
الانتهاء: زاد الله دائّ) أمداد التوفيق لكم ولمحبيكمء آمين يا رب العالمين. 
ويرى المرءٌ في حوائي أوراق الرّسائل أيضًا كلمة «صح». 
5 -المجالس السّبعة» جلال الذين محمّد (مولانا): 


من ب 4184ل 1/1 :١٠١‏ 


تقديم المحقّق الإيراني الفاضل الأستاذ توفيق سبحاني رف 

الابتداء: بسم الله» الحمدٌ لله صانع العا بغير آلة» العالم بكل تحطرة... 

الانتهاء: هي روحٌ المؤمن التي تنطلق مثل السَّيّْل نحو بحر الوحدة 
[قائلا] إن ذاهبٌ إلى رب عليه توكل» وهو حسبيء والله أعلم. 

كت المجالس 0 إن كريم منان. 
(وقد جعلنا هذه النسخةٌ أساسٌ تحقيقنا للمجالس السّبعة التي تُشِرت أخيرًا). [0] 

5 بعض كلمات مولانا جلال الدذين محمّد: 

من ب ٠١7‏ إلى ب :١١١‏ 

الابتداء: من يكونٌ في داخله نورٌ العناية كيف يسوؤه الشَّتُ وسوءٌ المقالة؟ , 

الانتهاء: ذل مَنْ ليس ظاك [كذا] يعضده؛ وضل مَنْ ليس عالج#يرشده. 

في الورقة ب 2٠١7‏ يعد عبارة «والله أعلم»» في مكان خخالٍ ترك لكتابة كلمة 
واحدة» كُتب قولّه: «فضلٌ في العَذل». وفي الورقة ٠١81‏ ترك أيضًا مكانُ كلمة واحدة 
خاليّاء ويُشرع بعد ذلك بهذه العبارة: «تفكرٌ ساعد خيرٌ من عبادة ستّين سنة». وفي 
الحاشية نجد هذه العبارة: «نُقل من خطه الشّريف قدَّس الله سه اللطيف» وكتب من 
ههنا إلى خنمس صفحات» .ومن هنا وبعد ‏ كما أوضح ‏ تخ خمسٌ صفحات من خط 
مولانا. وفي حاشية السطر التاسع أيضًا كُتب: «من خطه». ومن هذه الكتابات يُعلم 
اذ هده الألجزاء أيمنا تقلت امن خط مولانا: 

كسار ايعان التبى على ارسق : 


قي 1 لت 161 


” رسائلٌ مولانا جلال الدين الرومي 
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الابتداء : بسم الله من مقالات مفخر السّادات ومنبع الكرامات؛ سيّد المحققين 
برهان الحقّ والذينء قدّسنا الله بيِرٌه المتين» قال الكقّار كلهم إِنْ لنا مالا وحسّبًا ونسّبًا 
وغمالا ؤقدًا وقانة هيل 

الانتهاء: وجِدّ فشمل فقصر الكلامء والله أعلم. 

وفي هذه الصفحات,. تُقلت مطالب من كتب أتحر أيضًاء غير المعارف. فمثلًا في آ 
١ء‏ في الجزء الأسفل من الحاشية كتب: دهذا مجلسٌ من معارف سلطان العلماءة. 

/ا من مقالات شمس الدين التبريزيٌ: 

من ب ١56‏ إلى 1/ا/10: 

الابتداء: بسم الله من بعض أسرار حضرة مولانا سلطان الفقراء... 

قلت لا بدَّ من أن يزل الإنسانُ في حياته زلَّةَ واحدة يكون في باقى عمره كله 
مستغفرًا منها... 

الانتهاء: لأنّ في صدري مئة مثقال. 
فيَعْلَم أن المجموعة. التي تنتهي بالجملة السابقة» قد انتهتء ولم يُكتب اسمٌ كاتبها 
أيضًاء لكنه يظهر من ختام المجالس السبعة أّها قد انتهت في سنة ٠707‏ 


هجرية - 30] 


١‏ بالإضافة إلى بيان مؤلفات مولانا من تأليف السيّد محمّد أوندر 
١١١ 4‏ ععوم0 أعصطعا/ة ,ديم وملاإناطاظ دمذابعا/ا 
استّفيد في هذا القسم من فهارس المخطوطات الفارسية في المكتبات التركية» التي جمعها كاتبٌ السَّطور على امتداد 


تقديم المحقّق الإيراني الفاضل الأستاذ توفيق سبحاني ”> 


ولأنْ إعداد الصّوّر و «الميكروفيلات» وإحضارها من البلدان الخارجية هذه 
الأيامَ غيدٌ ممكن بسهولة» بالإضافة إلى أنْ المحقق في إطار المقابلة الشاملة» التي انتهت 
بامتلاك نسخة نافذ أوزلوق مع النسخ المختلفة» استنتج أنه لا يوجد اختلاف كبير بين 
نُسخ الرّسائل» كان لا بد من الظفر بأهمّ المخطوطات. وبعد الحصول عل 
المخطوطات مباشرةً وُْضع ميكروفيلم المخطوطة رقم 4 في متحف مولانا في قُونِية» 
الذي كان قد أَعِدَ قبْلُ ابتغاء تحقيق المجالس السبعة» في المصورة وأخِذت وار 
واستٌعِدٌ لنسخها. وني إحدى الرّحلات أَعِدَ ميكروفيلم لمخطوطة نافد باشا وترجمة 
0 كلبينارلي أيضًا. وبمقابلة ما نسخته بيدي عن المخطوطة 74 في 
مع المخطوطة رقم ٠١50‏ في نافذ باشاء : تبيّن أنْ اختلاف المخطوطتين ضثيل 
د القراءة والتداخلات كثيرة. وقد نّسحت المخطوطة رقم 758 في 
مكتبة جامعة إستانبول تمامًا عن مخطوطة نافذ باشا. حتى إن الناسخ نقلّ حواشي تلك 
ال رار ا 0 
المخطوطة الأخيرة. ومن هنا كان الرأيٌ أن تُقابّل المخطوطة رقم 4 ف قُونية 
بالمخطوطة رقم ٠١55‏ في نافذ باشا؛ أمَا الاختلافٌ بين المخطوطتين فقد كان ضئيلا 
إلى حدّ أنه يمكن القولٌ إِنّْه لايل معضلةً ولا يُوضِح نكتةٌ البّة ويحمل المحمّقٌ أحيانًا 
على أن يفي بمطالب عمّل معلّم الإملاء. 
ومن هنا سحجّل المحققٌ في بدء التحقيق» خلافا لمراده اختلافٌ المخطوطات في 
آخر الورقة وليس منفصلا؛ لكي يجعل من يشاؤون قراءة كتابه المحقق يشاركونه 


الرأيّ في أن أصح مخطوطة معروفة حتّى الآن للرسائل هي يقيئًا خطوطة ُونية. 


”5 ' رسائلٌ مولانا جلال الدين الرومي 


لم يُبعد المحققٌ مخطوطة نافذ باشا عن نظرهء لكنه امتنع عن إيراد الحواشي التي 
يُسلّم يأنها زائدة. ومن المؤسف أَنْه نظرًا إلى ضياع المادّة من وسط الرّسالة العشرين إلى 
أواسط الرّسالة الثالئة والخمسين من نسخة قُونية» كان لا بدّ من تقل هذا الضائع من 
غطوطات نافذ باشا «ن» و «ساء و «دسبء و «سج». وفي هذا العمل كانت ترجمةٌ 
المرحوم عبد الباقي كلبينارلي» التي هي حمًا ترجمةٌ صادقة ودقيقة؛ محل نظر على 
الدوام. وقد أمذني العال الجليل السيّد سعيدي سيرجاني بِصّوَرٍ للمخطوطات سا 
وسب و سج. بتفضّل تامّ. وأشكر له من صميم قلبي نفاذٌ يصره. [/7] 

وني تدوين الرّسائل» ثبّتَ المحّقٌ بجانب رقم كلّ رسالةٍ عنوانًا استُخلص من 
متن الرّسالة» وعلى هذا النحو عُرف اسم متسلّم كل رسالة. وقد حدّد أرقامَ السّوّر 
القرآنية الشريفة”"وأرقاءَ الآيات الواردة في امن داخل قوسين. العددٌ الترتيبيٌ الأيمن 
هو رقم السّورة:؛ والرّقمٌ الأيسر هو رقمٌ الآية الشريفة. وني خخاتمة الكتاب أضاف 
فصلا يعنوان «توضيحات» حدّد فيه ناظمي الأشعار قدر الإمكان, وبِيّن الأحاديتٌ 
التي استشهد بها وأبرز الأمثال. وني الحالات التي لم يَعرف فيها ناظمَ الشعر أو ل يتبّن 
مصدرٌ المثلّ والحديثء عَزْف عن ذكرها في التوضيحات. ولا شك أنه تخلص من هذه 
النقيصة بتدوين نهرس كامل وأضاف معجرًا للّغات”” '. وبالإضافة إلى ذلك أعدّ 
تعريفًا للشخصيات المذكورة في الرّسائل بالاعتماد على الكتب التاريخية وكتب المناقب» 


* استبدلنا نحن أسياءً الور بأرقامها التي كان المحقق الإيراني قد أثبتها [المترجم العري]. 
* * آثرنا عدمَ إثبات هذا المععجم في ترجمتنا؛ لاعتقادنا عدمَ فائدته للقارئ العربي [ا مرجم العري]. 


تقديم المحقّق الإيراني الفاضل الاستاذ توفيق سبحاني ”> 





مثل مناقب العارفين لأحمد الأفلاكي. ورسالة فريدون بن أحمد سبهسالار» ومسامرة 
الأخبار للآق سرابي» ومولانا جلال الذين لعبد الباقي كلبينارلي (الترجمة الفارسية 
لكاتب السطور)» وقاموس الأعلام لشمس الدّين سامي. وفهرس مخطوطات متحف 
مولانا في قُونِية» والصوفية الأوائل في الأدب التركيّ (بالتركية)» وبيان مؤلّفات مولانا 
للسيّد حمّد أوندر (مجلّدان بالتركية)؛ ودائرة المعارف الإسلامية (بالتركية) خاصّة 
المقدّمة» والحواشي التي أعدّها المرحوم عبد الباقي للرسائل. وبسبب إدراك أنّ 
مقدّمتّي المرحوم الدكتور فريدون نافذ أوزلوق والمرحوم عبد الباقي كلبينارلي تنطويان 
على معلومات مفيدة في شأن مولانا جلال الدّين والمولوية» أضاف المحمَّقٌ ترجمتيها 
إلى الكتاب. وفي تضاعيف العمل استفاد من ترجمته لكتاب «المولوية بعد مولانا»» 
وهكذا اجتمعت الرّسائل. 

وعلى هذا النحوء يمكن تلخيصٌ مزايا هذه الطبعة على النحو الآتي: 

-١‏ أنها جمعت على أساس أصحٌ مخطوطة معروفة للرسائل. 

١‏ أنها تشتمل على ترجمة لكل من المقدّمتين التركية والفارسية للرسائل المطبوعة 
في تركية؛ 

أصبح المخاطبون بالرّسائل في هذه الطبعة معروفين من خلال الاستفادة من 
تعليقات المرحوم عبد الباقي كلبينارلي؛ 

؟- عرفت الشخصيات التاريخية المتضمّنة في الرّسائل في هذه الطبعة؛ اعتمادًا على 
مصادر المرحوم عبد الباقي وتعليقاته؛ 


34 رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


5 حدّد ناظمو الأشعار العربية والفارسية المستشهّد بها في الرّسائل على نحو 
أكمل كثيرًا مما جاء في التعليقات التركية؛ وفي هذا الصّدد أمدّ الصديقٌ العاك العزيز 
السيّد الدكتور محمد رضا شفيعي كدكني المحقَقٌ بتوضيحات دقيقة في شأن ناظمي 
الأشعار العربيّة وأشار بحذف جزء من التّسخ البديلة الزائدة» ولذلك أعدٌ شُكرٌه 
فرضًاعل. 

5 أَعِدَ لها معجمٌ للمفردات الغريبة» [4] 

/- تنطوي على توضيحات تغني طلاب العلم عن الرّجوع إلى المصادر المختلفة 
أو يُطلعهم على مصادرٌ مختلفة؛ 

8 - ابتغاءة سهولة المراجعة» أضيف إلى هذه الطبعة فهرسٌ للأشعار والآيات 
والأحاديث والأعلام. 

في بعض المواضع من المقدّمة والمتن والتوضيحات؛ استّخدمت مختصرات 
نشرحها كا يأتي مرثّبة ألفبائيًا: 

آنند: معجم آنندراج» لمحمد بادشاه المتخلّص”' ب «شاد. كتابفروشى خيام» 
طهران, 1770 . 

اصطلاحات ديواني: الاصطلاحات الديوانية في المرحلة الغزنوية والسّلجوقية: 
حسن انوري» طهران» طهورى» .١1١606‏ 


امثال وحكم: الأمثال والحكّمء للعلامة علي أكبر دهخداء طهران» امي ركبير. 


* يعني التخلص عند الفرس أن يعتمد الشاعرٌ اسًا شعريًا له مثل رودكي ومُعزّي وسعدي وحافظ...[المترجم العربي]. 


تقديم المحقق الإيراني الفاضل الأستاذ توفيق سبحاني 34> 





الرّائد» معجم لغوي عصريء جبران مسعود جزآن, بيروت» 1918 م. 

فرائد اللآل: فرائد اللآل في مجمع الأمثال؛ الشيخ إبراهيم الأحدب الطرابلسي 
الحنفي» جزآن. من دون تاريخ. 

فرهنك نوادر لغات: كليات شمس. الجزء 07 تحقيق المرحوم بديع الزمان 
فروزانفر؛ طبعة جامعة طهران» ١755‏ ص 558-1481. 

قاموس تركي: قاموس تركي. شمس الدين ساميء؛ مطبعة إقدام» إستانبول 
/1. 

ل: لغت نامه للمرحوم العلامة علي أكبر دهخدا. 

لسان: لسان العرب» ابن منظور» 117557ه . ش / 6 ها.فق. 

ختار: مختار الصّحاح, الشيخ الإمام محمد بن أبي بكر عبد القادر الرازي» إعداد 
تحمود خخاطرء اليئة المصرية العامة للكتاب» ١915‏ م. 

مقدّمة الأدب: مقدمة الأدبء الزتغشري. بعناية سيّد محمد كاظم إمام» نشر 
جامعة طهرانء ثلاثة أجزاى 57 77. 

منتهى: منتهى الأرب في لغة العرب, عبد الرّحيم بن عبد الكريم صفي بوري» 
جزآن؛ طهران. سنائي. 

منجد: المنجد في اللّغة والأدب والعلوم؛ المطبعة الكاثوليكية؛ بيروت 1387١م.‏ 

كان الداقع إلى مجيء هذا الكتاب إضاءةً زوايا حياة العالم الكبيرء مولانا جلال 


الدّين الروميّ. ويؤمّل المحقّقٌ أن ينال إعجاب الأشخاص الذين [4] سيقرؤون. 


“7 رسائلٌ مولانا جلال الدين الرومي 





ويرجو أنه إذا وجد المدركون للرموز قائلا للشعر أو رأوا خطأ فيه أن يُعلموا المحم 
بكلّ صورة يروها صاحة. 
وفي الختام يجد المحمّنٌ لزامًا عليه أن يشكر من أعماق قلبه الصديقٌ العزيز جدًا 
الفاضل الدّقِيقَ النظر جناب أحمد سميعي الذي تَحمّل عبء قراءة هذا الكتاب قبل 
تنضيده؛ وكذلك السيّدة آزرميدخت جليل نيا التي جمعت أعلامٌ الكتاب بدقة جديرة 
بالتقدير. 
هو الأوَلُ وَالآخِرٌ والظاهرٌ والباطنٌ 


توفيق ه . سبحاني 


مقدّمة المرحوم عبد الباقي كلبينارلي لترجمة الرّسائل الطبعة التركية 


إِنّنا بالطبعة الجديدة لرسائل مولانا نضيفٌ حلقة أخرى إلى سلسلة آثار 
مولانا. وأَوَلُ سؤال يمكن أن يتبادر إلى أذهان القرّاء هو: هل هذه الرّسائل هي حمًا 
رسائلٌ مولانا جلال الدّين؟ 

وابتغاء الإجابة عن هذا السَؤال صِرْنا أثناء التحقيق أكثر تدقيمًا في مَئْن الرّسائل. 
ومن جملة الرّسائلء هناك ثلاثُ رسائل ليست لمولانا. وإحدى هذه الثلاث هي 
الرّسالة الثامنة التي كُتبت إجابة لرسالة مجد الدّين أتابك» حيث يكتب الكاتبٌُ إلى 
غاطبه قائلا: «عندما أوصلتٌ سلامَ ذلك المخدوم ‏ لا زال غدومًا ‏ إلى حضرة مولانا 
- أدام الله ظلَهُ ‏ استبشر استبشارًا عظياء وهو يسلّم عليكم ويدعو لكم... ويتتظر 
اللقاء والزيارة». وجاء في هذه الرّسالة ثلاثةٌ أبيات من غزليات مولاناء وقد أضيفت 
غارةٌ :وك يقول»: ويندو:واضكا أن هله ال سالة لبح اولان ويدز أننا كت 
بتكليف منه من جائب شخص آخر. كذلك لا تشبه طريقةٌ كتابة هذه الرّسالة أسلوبٌ 
مولانا. وأوَلٌ احتمالٍ يتبادر إلى الذهن أن كاتبها هو سلطان ولّد. وبرغم أنه لم يكتب: 
أوصلتٌ سلامكم إلى والديء لا يمكن أن تكون هذه القضيةٌ مدعاةً للتشكيك في هذا 
الشأن. وإِنْ الاحترام العميق والإجلال اللذين يظهرهما سلطا ولّد لأبيه يمنعانه من 
إظهار مثل هذه الجملة. ويستفاد من هذه الرّسالة أن لقب «خداوندكار» [أي مولانا] 
كان يُستخدّم في حياة مولانا أيضًا. 


الرّسالةٌ الأخرى هي الرّسالة ذاتٌ الرقم 4 التي كُتبت في إجابة مجد الدّين. 
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ويتجلى من عبارات الرّسالة أنها كُتبت بأمر مولانا. والظاهر أنْ الرّسالة المذكورة كتبها 
سلطانُ ولد أيضًا. 

الرّسالة السّادسة والسنّونَ ” أيضًاء التي كُتبت في التوصية بشخص اسمُّه بهاء 
الدّين» لا يمكن ]١١[‏ أن تكون لمولانا؛ لأنه جاء في الرّسالة عبارةٌ: «يهاء الدّين من 
أقرياء بيت مولاناء. ولا يمكن أن يكون المقصودٌ ببهاء الدّين سلطان ولّد فإنّه لا يُقال 
في شأنه «من أقرباء». وبالإضافة إلى ذلك. لا يمكن افتراضٌ أن مجد الدين لم يكن 
يعرف سلطانٌ ولد؛ ومن هنا لا داعي إلى أن يُضاف توصيفٌ في شأن سلطان ولّد. 

وباسخناء هذه الرّسائل الثلاث» لا يمكن أن نلقى مثلّ هذه القيود في الرّسائل 
الأخر”". ولذلك يمكن الحكمٌ بأنْ بقيّة الرّسائل كتبها مولانا نفسُه أو كُتبت بأمر منه. 

ويمكن أن نبيّن رأيّنا في شأن انتساب الرّسائل إلى مولانا على النحو الآتي: 

-١‏ هناك اختلافٌ في عدد الرّسائل بين المخطوطات الموجودة للرسائلء أمّا متون 
الرّسائل الموجودة فليس بينها اختلاف. 

١‏ إحدى المخطوطات الموجودة تعود إلى مرحلة بين القرنين السابع والثامن 
المجرئين. الورقٌ والخط وأسلوبٌ الكتابة تنتمي إلى ذلك الوقت. وهذه المخطوطة لا 
يفصلها عن زمان حياة مولانا إِلّا فاصلٌ ضئيلٌ جذاء أو أنّها كُتبت في حياة مولانا. 


١-هذه‏ الرّسالة باللغة العربية» وفي رسائل مولاناء الطبعة التركية» جاءت بالرقم 74 وفي ص ١‏ /. 
1 في الرّسالة الأول يمكن العبارةً الآتية أيضًا أن تُتخذ دليلا على أن مولانا كان يملي بعض الرسائل: «لا أستطيع 
المغالاة في هذا لأنّ تدفق هذا البحث يخطفني ويخطف الرّسالة والكاتب أيضًاءء 
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ونظرًا إلى أن بعض الرّسائل فيها مفقودٌ» يرجح الاحتمالُ الثانّ. وهذه المخطوطة لأنها 
موقوفة لولويخانة ينى قابوء نظن أئها أخرجت من عتبة مولانا بعد نفي أي بكر جلبي 
الأول إلى إستنابول (نفيه ووفاته 548 ١٠١1ه-/1777م)‏ ثم جيء بها إلى إستانبول هيدف 
بيعهاء ثم وقعت في صورة من الصّور بيد أحد المولويّة فجاء بها إلى مولويخانة ينى قابو. 

المخطوطة رقم 4/ في متحف قُونِية» كاتبّها أثبت مخطوطات سيّد برهان الدّين 
محقق الترمذي ومولانا وحسام الدّين جلبي» وحتى «مقالات» شمس التي رُئيت 
مكتوبة في حياة شمس الدّين التبريزي أدخل قسمًا منها في مجموعته التي جمعت بين 
سني 167 0 هلاه / 01 - 105م. ولأنه في هذه المخطوطة أهمل ترقيمٌُ الرّسائل 
وأضيفت في الحاشية المطالبٌ المنسية» يبدو أن الرّسائل نُسخت عن أصل الرّسائل أو 
عن نسخة مأخوذة عن الأصل. 

وهذه الأمورٌ دلائل على أنّ الرّسائل المذكورة هي لمولانا جلال الدّين. وأهمٌ 
دليل على انتساب الرّسائل إلى مولانا هي الرّسائلٌ نفسُها ومحتوى هذه الرّسائل . 

إن آثار مولانا بنيةٌ واحدة ومنظومةٌ واحدة. لم يُظهر مولانا في أيّ من آثاره رأيًا 
13 ينقضه في أثر آخر من آثاره. ويشير هذا إلى أن مولانا أخرج آثاره إلى الوجود 
ليس في مرحلة التكامل بل في دورة كمال حياته. ولعل بعض أشعاره في الدّيوان الكبير 
لا ينطبق على هذه القاعدة, لكنّ هذا الاستثناء لا يمكن أن يكسر القاعدةً السابقة. 
ويمكن أن يظفر المرءٌ بعٌصارة كلام مولانا في كتابه «فيه ما فيه»» ويرى صورةً مفضلة 
لذلك في «المثنوي؛؛ ويمكن البحثٌ عن خلاصة حكاية من حكايات المثنوي في هذا 
القول أو ذاك القول من أقواله» كا يمكن التفتيش عن أبيات ديوانه أو رُباعياته 
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وتلميحاته وفِكّره في مثنويّه وكلماته. حتّى الأبياتٌ والحكاياتٌ المرويّة في «معارف» 
والده أو في آثار شيخه سيّد برهان الدّين موجودةٌ بكثرة في آثاره. وثرى في آثاره أيضًا 
الأشعارٌ والفِكَرٌ النسوبة إلى سنائي والعطارء اللذين كان لمولانا ارتباطٌ كبير بها. وقد 
انعكست في تصانيفه أيضًا الحكاياثٌ التي تضمّنتها «مقالاتُ؛ شمس وأشعارٌ الشعراء 
العرب التي كانت محل اهتهام مولانا. وتقع «الرّسائل» في هذا الإطار نفسه أيضًا. 
ونوضح هذا الزعم بعددٍ من الأمثلة: 

يقول في الرّسالة الثالثة: «لا يمكن تقديمٌ النموذج بأكثر من حفنة من المخزن 
وباقةٍ من الحديقة؛ إذ لا يمكن الإتيانُ بالمخزن والحديقة إلى السوق». وقد جاءت هذه 
الفكرةٌ نفسُها في «فيه ما فيه في الفصل السابع أيضًا. 

في الرّسالة العاشرة يأي حديثٌ عن نجم الدّين بن ُرّم جاوش؛ وهذا الشخصٌ 
يُذكر في دفيه ما فيه؛ أيضًا (الفصل السابع والعشرون» ص١28).‏ وفي الرّسالة نفسها 
يشير إلى احتراق امديئة في عهد الخليفة الثاني ويقول إِنْ الخليفة قال: أطفئوا هذه النار 
بالصّدّقة. وقد جاء ذُكرٌ هذه الحادثة أيضًا في الجزء الأوّل من المثنوي (مثنوي» 
ميرخاني» ص/47). كذلك في الرّسالة التاسعة عشرة يتكلّم على صورة الصّلاة ويشير 
إلى ابتدائها وانتهائهاء وقد جاءت هذه القضيةٌ أيضًا في الفصل الثالث من «فيه ما فيه» 
(ص ٠١-4‏ ) وفي الفصل الثامن منه (ص55 -78) أيضًا. 

كذلك» يمكن العثورٌ على ذكر كثير من الحوادث المروية في «مناقب العارفين» 
للأفلاكي في الرّسائل. من ذلك مثلًا أنْ الرّسالة السادسة, التي كتبت إلى سلطان 


ولّدفي شأن الاعتناء بزوجته فاطمة خاتون ابئة صلاح الدّين» باستثناء جزء ضئيل من 
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بدايتهاء وردت تمامًا في مناقب العارفين (ج 7؟ء ص 77"7- 774). كذلك فإِنّ الرّسالة 
السادسة والخمسين التي كُتبت لإصلاح ذات البين [بين سلطان ولّد وزوجه] نُقلت 
في مناقب العارفين» وأضيف إليها أنْ جمال الدّين قمري حمل الرّسالة (نفسه ص 774 
-15/). 

ويبدو من الرّسالة التاسعة والعشرين أن نظام الدّينء صهر صلاح الدّين» اختير 
لنيابة الطغراء. وقد وُصف في « مناقب العارفين» بأوصاف من قبيل «سلطان الكاتبين» 
أستاذ السَلاطين» ابن البوّاب الثاني» مُقلة بن مُقلة» ( نفسه. 117[.)777] 

الرّسالة الرابعة والأربعون”'" كُتبت إلى علاء الدّين جلبي وسلطان ولد في 
التوصية بالاحترام لشرف الذين [لالاي السّمرقندي]. 

الرّسالة الثامنة والسّتون”'' كتبت في شأن تفويض خانقاه نصرة الدّين إلى شخص 
اسمّه حميد الدّين؛ ونقرأ في «مناقب العارفين» أن بناءَ هذا الخائقاه اكتمل في حياة 
شن (هن15-314): 

الرّسالة الخامسة والسّبعون”' كُتبت في شأن تفويض مشيخة خانقاه ضياء الدّين 


الوزير وخخانقاه آخر إلى حسام الدّين جلبى. ويظهر من « مناقب العارفين» أن خخانقاه 


١‏ الرّسالة الثانية والأربعون في الطبعة التركية (أرقام الرسائل مرجعّها إلى طبعات تركية وإيران - طبعة جمشيدي 
يور وأمين, والأفسيت ). 
”-الرّسالة 55. 


© الرّسالة 77. 
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ضياء الدّين الوزير» بعد وفاة شيخ هذا الخانقاه» أُسلِم إلى حسام الدّين جلبي؛ وقد 
كان اسمٌ ذلك الشيخ نفيسٌ الدّين السّيواسي» حتى إِنْ جماعة من ملازمي الخاتقاه ل 
توافق على مشيخة حسام الدذين ١(‏ ص 4008 27 768-1/05). 

الرّسالة السادسة والعشرون وامثة” ' كتبت في رعاية حال حسام الدّين جلبي» 
الذي أصبح شبح خانقاه ضياء الدّين الوزير» ويؤيّد هذا المعنى أيضًا «مناقبٌ 
العارفين». 

الرّسالة السادسة والسّبعون”'" يطلب فيها [مولانا] من شيخ اسمّه صدر الدّين 
مشيخة خانقاه حلت لأجل حسام الدّين. 

والمخاطبون بالرسائل رجالٌ دولة مثل عر الدّين كيكاوس الثاني» وعلّم الدّين 
قيصرء وملك السواحل بهاء الدذين مستوفيء» وأكمل الدّين الطبيب» والنائب أمين 
الذين ميكائيل» وفخر الدّين علي صاحب العطاء وبدر الدّين كهرتاش» والقاضي عر 
الدين» والقاضي أكمل الدين» ومجد الدين الأتابك» ومُعِين الذين سليمان يروانه 
ومهذَّبٍ الدّين الأميرء ونور الدّين جاجا ”"؛ وتاج الدّين معترٌ ... أو رجالٌ عِلْم 
تك ترف أحوالههم في تواريخ السلاجقة وكذلك في رسالة سيهسالار ومناقب 
العارفين للأفلاكيّ. وحتّى في ديوان سلطان ولد توجد مدائحٌ لبعضهم(ديوان سلطان 


١-الرّسالة‏ 174. 
” -الرّسالة 4/,. 


٠‏ جاء اسم هذا الشخص في «فيه ما فيه») بتحقيق المرحوم فروزانفر في صورة #جيجه». 
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ولّدء طبعة تركية» ص 40 - 44)» وكذلك في «فيه ما فيه يمكن العثورٌ على أسمائهم 
(انظر في هذا الشأن: أعلام فيه ما فيه» ورسالة سبهسالارء ومناقب العارفين). 

]و بالإافنافة إلى ذلك قرت الرجائلن مرئيظة «ارتباط/ ثانا بحا مولانا 
وعصره. ونُقدّم لنا معلومات لم تكن نعلمها. من ذلك مثلا أنه في الرّسالة السابعة 
يلقّبِ مولانا ابه علاء الدّين بلقب «افتخار المدرّسين»» ويستدعيه إلى المدينة» ويطلب 
منه أن يعود ويرعى شؤون أهله وعياله وطلابه؛ ويخبره بأن الكدورة التي كانت بينهما 
قد زالت. وبذلك ندرك أنه كان لعلاء الذين أيضًا منصبٌ تدريس» وفي الوقت نفسه 
تصحٌ الروايةٌ المتعلّقة بمخالفة علاء الدّين لشمس. 

في الرّسالة الثامئة بارك مولانا وهئّأ بعودة كُبراء الدولة وعظائها من السّفر وأمّل 
أن يكون هذا السّفْرٌ باعمًا لأمن المسلمين وأمانهم. وقد كان باعثُ هذا الكلام أنَّ 
الكبراء أقدموا على هذا السَفر الشاقٌ من أجل الحفاظ على أرواح المؤمنين كافةً وراحة 
الدراويشء وتحمّلوا مشاقٌ منازل الطريق المتعبة ووطنوا أنفسهم على تحمّل شدّة 
الغُرّباء وخشونتهم. وفي الوقت نفسه دعا بأن يكون هذا السَفرٌ سببًا لإظهار عحبّة 
المسلمين في قلوب الغرباء. وقد كُتب في هذه الرّسالة ‏ التي قلنا من قبْلُ إنّها ليست 
لمولانا ‏ أن سلامَ المخاطب بالرسالة» الذي هو مجدٌ الدّين؛ أبلغ إلى مولاناء وأنّه هو 
أيضًا يسلّم ويدعو. ومعلومٌ أن مجد الدّين هو رفيقٌ لجماعةٍ ذهبت لاستقبال واحدٍ من 
ملوك المغول أو من أجل عمل آخر إلى المعسكرء أي مركز حكومة المغول. والمرادُ من 
«الغرباء» في هذه الرّسالة المغول. 


الرّسالة الرّابعة والعشرون كتبت إلى شخص عصفت ريحٌ الغرور برأسه. وبِيّنت 
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كم تحمّل كاتبُ الرّسالة بسببه من العناء والمشقة. وقد نْصِح فيها المخاطبٌ ضمنا. 

في الرّسالة السابعة والسَتّينا'“خوطب علاءٌ الدّين مرّةٌ أخرى بلقب «محبوب 
الأرابين»» وقُدّمت له النصائح. 

الرّسالة الثالئة والعشرون كُتبت إلى القاضي بعد وفاة علاء الدّين في شأن تّرِكته 
(انظر أيضًا: مناقب العارفين» ج ١ص‏ 46077 ج7ء ص 745 و0777). 

الرّسالة الحادية والثلاثون في شأن عمل ابن مولانا (أمير العالّ) في أعمال الدولة. 
الرّسالة السَابعة والتسعون”'' في شأن فاقة أمير العا وكثرة عياله وطلب العون الماني 
له (مناقب العارفين» ١‏ ص 01494 0568-1054 441 - 04434-44484437 ج ل 
الا خلا 1١‏ 47). 

[15] الرّسالة الثامئة عشرة والمثة”“تبيّن أنْ أمير العا جلبي قد اختلف مع 
حسام الدّين» وأوصي على نحو جدَّي بالاستحواذ على قلبه. 

الرّسالة الرابعة والخمسون””' برغم أثّها ليست مولاناء تُطلعنا على أن أمير العالّ» 
خلافا لظتّناء لم يبق في خدمة الدولة إلى آخر حياته» بل إِنّهِ في الآخر ترك عمل الدّيوان 


وسلك طريق والده؛ فصار درويشًا وارتدى خرّقة الصّوفية. 


١-الرّسالة‏ 6”. 
؟-الرسالة 468 
*-الرّسالة 115. 


5 -الرّسالة 07. 
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الرّسالة الخامسة عشرة موضوعها طلّبٌ العون المالّ لحسام الدّين جلبي في بناء 
حائط البستان الذي أنفق حسامٌ الدّين في ترميمه كلّ أملاكه. 

الرّسالة السادسة والثرانون”'' في طلب أداء دين [ورثة صلاح الدّين] الذين كانوا 
اشتروا بستانًا ولم يب الأشخاص الذين وعدوه بالمساعدة بوعدهم. وبين الرّسائل 
رسائل طُّلبت فيها المساعدةٌ لصهر حسام الدين جلبي وصهر صلاح الدّين زركوب. 
ويظهرٌ من الرّسالة الخامسة والخمسين”' أنه كان في عصر مولانا أناسٌ كانوا ينوحون 
في مراسم التعزية بالمتوقين وكانوا يجعلون هذا الأمر شغلّهم الشاغل. وفي الرّسالة 
السّادسة والثلاثين يكتب [قائلا] دإِنْ جماعة أصحابناء باستثناء نفر محدود قد وقعوا 
تحت المطالبة بالخراج؛ وطُّلب العفو المالي عنهم. 

الرّسالة الثانية والخمسون” شكا فيها مولانا من أناس يؤذون الدراويش. وفي 
هذه الرّسالة استخدم مولانا لغةٌ قاسيةٌ جدّاء حتى إِنّهِ كتب يقول: وإذا ما رَحَلّنا عن 
المدينة وتحملنا العناء لا تتركونناء وإذا ما أقمنا فإن هذا النفر القليل من الدراويش لا 
ينقطعون عنا...» 


ويظهر من الرّسالة الثانية والثلائين والمئة”'" أن مولانا عَيّن في مشيخة الخانقاف» 


١-الرسالة‏ 47. 
"-الرّسالة *61. 
”-الزسالة ٠ه‏ 


11١ -الرّسالة‎ 5 
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وأنْ جماعة كتبت قائلة إن مولانا لا يحضر في ذلك المكان. ويكتب مولانا [قائلا] إنني 
من الصباح إلى المساء أجلس في ذلك المكان» ويضيف إِذّني لا أهتمّ بالمال وبمنال الدنيا 
مثل الشيوخ الآخرين» ولا أعمل من أجل الشؤون الدنيوية. وفي هذه الرّسالة أيضًا 
استخدم لغة قاسية. 

الرّسالة السابعةٌ والئانون”" كُتبت في شأن إعفاء عدد من الدراويش من 
الضرائب» وطّلب صدورٌ أمر ملكيّ من أجل النظر عند اللزوم. 

الرّسالة التاسعة والثلاثون والمثة''' كتبت إلى سيّدة ذات ألقاب «فاطمة العصرء 
خديجة الدَوَّرَانَ مريم الزمان». ونظنٌّ أن هذه هي السيدةٌ نفسُها التي تَُدّثْ في 
الرّسالة الثانية والثمانين”" عن زاويتهاء [17] إذ ذهبت جماعة إليها وأزعجت 
الدراويش ويطلب مولانا أن يرال هذا الإزعاج. وهذه القضية مهمّةٌ على الحقيقة» إذ 
كدو سيد زاون وركرة سرك > هله تيا" ال سالة اجافس و الو 


كُتبت أيضًا إلى سيّدة «انحدرت من سلالة رئيس الرّؤساء وها طبعٌ الملوك». الرّسالة 


.84 ةلاسّرلا-١‎ 

'_الرّسالة 117 . 

.8١ *ا_الرّسالة‎ 

5 -انظر: مولانا جلالالدين» مبحث «المرأة ومولاناء ص ١-7737‏ 4 ل الترجمة الفارسية لكاتب هذه السطور» و 
«المولوية بعد مولاناء فصل «متزلة المرأة في عقيدة مولانا» ص 51/8 -7581. 


_الرسالة 54. 
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الثامنة والعشرون بعد المئة''' كتبت أيضًا للسؤال عن حال سيّدة مريضة. 

يفهم من الرّسالة الثانين”'' أنْ الوالي قد أزعج أتباعَ حسام الدّين جلبي. وقد هم 
حسام الدّين مرّات كثيرة بأن يترك قُونية. ويمتمل أنْ هذه الوافعة قد نشأت بسبب 
زاوية ضياء الذين الوزير. 

الرّسالة الخامسة والتسعون”" في شأن واحدٍ من أتباع مولانا اسمٌه شمسٌ الدّين 
التاجر الذي طالبه أميرٌ أكدشان سيواس بالضرائب وسلك في هذا الشأن طريقٌ 
الإفراط. وفي هذه الرّسالة أوصي بأن يُقلِع الأخيء عن ذلك. 

الرّسالة السايعة عشرة في شأن أن لا تؤخذ الضرائب من شخص اسمّه كال 
الدينء وكان قد أفلس. 

في الرّسالة الثانية والأربعين يكتب مولانا [قائلًا] إن المغولٌ يطلبون بغلّا وهو 
يريد أن يمنعهم من هذا العمل. 

في الرّسالة السادسة والعشرين يطلب إعفاء صهره شهاب الدين من الضرائب. 


الرّسائل التاسعة والسّبعون” والثلاثون والمئة”2 والحادية والثلاثون والمئة") 


١-الرّسالة‏ 173. 
-الرّسالة 4لا. 
لا_الرّسالة 97. 
5-الرّسالة لالا. 
ه_الرّسالة 178. 


1-الرّسالة 174 


:1 رسائل مولانا جلال الدين الرومي 





كُتبت إلى حسام الدّين جلبي. وفي الرّسالة الحادية والثلاثين والمئة خاصةً تحدّث عن 
مرضه وعجزه. وهذه الرّسالة من جهة الإخلاص والبلاغة والأسلوب البيانٍ 
والنصاعة عديمةٌ النظير. 

في الرّسالة الثامنة والخمسين”'' التي كُتبت في التوصية بفرد من آل بيت الرسول 
الأكرم (صلّ الله عليه وسلّم)» يطالعنا الاحترامٌ العميق الذي كان مولانا يُكنّه 
للسّادة. وفي حكاية من حكايات المثنوي أيضًا يلاحظٌ هذا الاحترامٌ القلبيّ (الجزء 
الثاننء ص ؟67١).‏ 

وف الرّساتل يمكن أن نرى ذلك الاحترام العمل الذي يُبرزه مولانا للكبراء» 
وكذلك ]١7[‏ عرَّةَ نفسه ورفعته وني الوقت نفسه حياءه وتواضعه الجمّ. ومعلوم أنه 
لا يستطيع أن يصدٌ أحدًاء ومن ثم كان لديه إحساسٌ عميق بالمحبة والشفقة إزاء البشر 
والبائسين وكان يسامح المقضرين وذوي الزلات؛ ويمكن القولُ باختصار إِنّنا في 
الرّسائل يمكن أن نرى مولانا بأتمّ خاصّياته وصفاته. ومن ذلك مثلًا أنه في رسالةٍ 
يكتبها إلى عرّ الذين كيكاوس الثاني يدعو نفسّه أبا والملِك ابه ابن محتاجٌ إلى النصح 
والإرشاد. ينصحه ويطيّب نفسه على نحو أبويّ. وعند مولانا أن السَلطنة الحقيقية هي 
التَلطنةُ على القلوب. في الرّسالة السادسة؛ التي كُتبت إلى سلطان ولد في التوصية 
بزوجه؛ يكون الْملِكُ صلاح الدّين زركوب؛ الذي هو سلطانٌ القلوب. ونخال أن 
المقارنة بين هاتين الرّسالتين ومطالعة الرّسائل التي كُتبت إلى حسام الدّينء توضحان 


.67ةلاسرلا-١‎ 
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وجهة نظرنا تمامًا. ونتبِين من الرّسالة الرابعة والعشرين أن لقاء الأمراء» في أي شأن 
من الشؤونء أمرٌ مزعجٌ لمولاناء ىا يظهر من الرّسالة الستين'' أنه لا يذكر رغباته 
الداخلية أيّا كانت. 
نحن نعلم أن مولانا كان يقرأ آثارَ سنائي (ت 075 ه/ ١-117١‏ "م) والعطار 
(ت 518 ه/ 1570 0007) باستمرار وكان يتحدّث عنهماء وكان أصدقاءً 
مولاناء قبل نَظْمه المثنويٌّ» يقرؤون آثار سَّنائي (راجع: مناقب العارفين» قسم 
الأعلام؛ تحت اسمّي سَنائي والعطار). 
يوردٌ مولانا البيتَ الآتي لسّنائي مع ذكر اسم سنائي في الجزء الأول من المثنوي 
(ص :)٠١8‏ 
إن كل قولٍ عاقك عن التقدّم في الطريق يستوي فيه الكفرٌ والإيهان» 
وكلّ صورة أوقعتك بعيدًا عن الحبيب يستوي فيها الحشْنٌ والقبح 
(الديوان» ص 18) 
كذلك أورد البيتين الآتيين في الجزء نفسه من المثنوي ١ص .١1١7‏ البيتان 1١957‏ 
/1 5 ): 
لا بد للدلال من وجه كالوَّرد 


فإذا لم يكن لديك مثلٌ هذا الوجه فلا تلزمْ سوءً الطبع 


.0/8 ةلاسرلا-١‎ 


* هكذا جاء تاري وفاتهها في الأصل؛ وهناك اختلاف كبير في هذا الشأن [المترجم العربي]. 
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0 يه 


فقبِيحٌ أن يتدللٌ وجهٌ قبِيحٌ 
وصعبٌ أن تتأ عن عمياء 
(الديوان. 377) 
وقد ذُكِر البيتان الآتيان للسّنائي مع التصريح بأتهما للحكيم سنائي في الجزء 
الأول من المثنوي (ص :)١75‏ 
13] إن في عال الرّوح سماوات متحكّمة بسماء الدّنيا 
وفي طريق الروح منخفضاتٍ ومرتفعاتٍ وجبالَا عالية وحجيطات 
وبرغم أن هذين البتيين على وزن «حديقة الحقيقة» لسنائي, لم يأتيا في طبعة السيّد 
مدرّس رضوي. والبيتٌ الأوّل من هذين البيتين ذُكر في «فيه ما فيه؛ أيضًا (ص 
007 
وقد جاء البيتٌ الآتي لسنائي في الجزء الخامس من المثنوي (ص :)١١١‏ 
ليس بِبئّنا بينًا بل هو إقليم» 
وليس هَزْلنا مَرْلَا بل هو تعليم. 
وفي المثنوي بيتان آخران ليسا على وزن المثنوي وما وزن «حديقة الحقيقة» 
لسّنائي» لكننا لا نجدهما في حديقة الحقيقة (المثنوي» طبعة علاء الدولة» الجزء 
الخنامس. ص 7 4. والجزء السادس» ص 201/5). 
وقد أخحذ مولانا بيت سَنائي الآتي من حديقته وجعله مطلعًا لعْرّلِ (كليات 


شمس» ج رك ص57 :)١‏ 
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يصن الصوفيةُ ني لحظة عِبدينء 
وتصنع العناكبٌ من الذبابة قديدًا 
(الحديقة» 09) 
والغْرّلُ الآتي في المطلع 


صار المعشوقٌ جملا جعله اللّْهُ كذلك إلى الأبد 
وصار كفرٌه كلّه إيهانًا جَمَله الله كذلك إلى الأبد 
(كليات شمس 201 08) 
صار المعشوقٌ جملا جعله الله كذلك إلى الأبد 
وصار كفره كله إيانّا جِعَلّه الله كذلك إلى الأبد 
(الديوانء 4 857) 
والتغييرٌ الذي أدخله مولانا فيه هو فقط زيادةٌ حرف واحد في آخر قافية الغرّل. 
ونضيفُ أنْ هذا البيت جاء في المجالس السبعة أيضًا وكذلك في «سندباد نامه» لمحمّد 
ابن علي ظهيري السمرقندي الذي أُلّف في القرن السادس الحجري / الثاني عشر 
الميلاديٌ (سندياد نامه ص 97 ١؛‏ مولانا جلال الدذين» ص ١7‏ 1). 
]١4[‏ والغرّل الآتٍ لمولانا: 
تقدّمْ تقدّْ» كمْ مِنْ قطع الطريق هذا؟ 
عندما تكون أنتَ أنا وأنا أنت» فلمَ أنت وأنا؟ 


فمسحيق 
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على وزن الغرّل الآتي لسّناتي: 
وفي النهاية اخجّل؛ كمْ مِنْ سوء الطبع هذا؟ 
عندما تكون أنتّ أنا وأنا أنتَء ل أنا وأنت؟ 
(الديوان» )1١٠١‏ 
غَرَّل مولاناالذي مطلعه: 
مجلس طرب وشرابٌ ياقونّ وحانٌ وفجور 
الملكُ فَلَنْدَنٌ وَالمَلَنْدَرُ بريءٌ منه 
5 ")2 
نظيرٌ للغرّل الآني لسّنائي: 
عشقٌ وشرابٌ ودَلالٌ وحان وفجور. 
ركر افق الاتسكاوى الاق قد جاو او الميزة. 
وغَرَّلُ مولانا ذو المطلع الآتي: 
أيا مَنْ وصالّك ماءٌ الحياة 
أنتٌ تعلمُ تدبيرٌ خلاصنا 
420 
ناظرٌ إلى الغرّل الآني للسنائي: 
يا مَنْ أنتَ العينُ والمصباحُ لذلك العال» 
ويا مَنْ أنتَ الحسناءً والشمْع للسماء 


)1١١71/ (الديوان.‎ 
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وغرَّلُ مولانا ذو المطلع: 
قلت للقلب: لماذا أنت هكذ!ا؟ 
إلى متى تظل جليسًا للعِشّق؟ 
يذكرٌ بالغرّل الآتي لسّنائي: 
3 أنتَ آفة للعقل والنفس والدّين» 
أنتَ محسودٌ الجنّ الور العين. 


(الديوان )١١74‏ 
ويقول مولانا في غزّل جميل: 
قال أحدّهم: مات السبّدٌ سَنائي 
وموثٌ سيّد كهذا ليس أمرًا هينًا 
ليس هو قسَّةَ طارت بالرياح 
وليس هو ماءً جمده الصَّميع 
ليس هو مِشْطًا كسرنّه شعرةٌ 
وليس هو حبَّةٌ خبّأها النَرَاب 
(8ه) 
وهذا الغرَّلُ متأثرٌ بالقطعة الآتية لسّنائي: 
مات سَنائي وكأنه لى يم 
إِنَّ موتٌ ذلك السيّد ليس أمرًا يسيرًا 


عاد روح العزي إلى أيه 
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8 أشلِم القالّبُ التَرَايُ [الجد] إلى أمّه 
رجّع من مُلْكِ إلى مُلْك 
فعاشّ الآنَ مَنْ قلت إِنّه مات 
«الديوان» )٠١68‏ 
البيتُ الآتي للعطار مُثْبثٌ في الجزء الأوّل من المثنوي (ص 4): 
بها الغافل؛ نك صاحبٌْ نَفْسِ حِسّية فاشرب الدّماء وأنتٌ تتمرّع في التراب» 
أمَا صاحبٌ القلب فلو شرب السَمَّ لصار هذا ترياقًا 
(الذيران» 5 ؟؟) 
والبيثٌُ الآتي للعطار: 
إن الخمرة التي تشربها حرام 
ونحن لا نشربٌ إِلّا خمرةً الحلال 
(الديوان» 018) 
جاء في الجزء السادس من المثنوي (ص 709). 
غرَّلْ مولانا الذي مطلعه: 
1 ]ما العشقٌ إِلَّا السَعادةٌ والعناية 
إلا سروة القَلْب والهداية 
62م ) 
نظيرٌ لغرّل العطار: 
ليس كلامٌ الهش سوى إشارة 
العشق لا تقيّدة الاستعارة 
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(الديوان؛ )١65‏ 
وقد أثبت مولانا البيتٌ الآ نفسّه: 
لم يدرس أبو حنيفة العِشْلٌء 
وليس للشّافعيٌ روايةٌ فيه”") 

وفي مقدرونا أن نزيد في عدد هذه الناذج لكتنا نريد أن نبيّن أن مولانا سار في 
الطريق الذي سار فيه سَنائي والعطار» واستخدم مضموناتهم وأوزانهم وقوافيهم 
وأنواع رديفهم". ونضيف أنّنا لم نُغفل القولّ إِنْ مولانا لم يكتف بالإتيان بالنظائر 
والأشباه. فليس هناك شاعرٌ فيلسوفٌ مفكّر لا يستفيد من كلام الشعراء والفلاسفة 
والمفكّرين الذين سبقوه وآرائهم وأشعارهم. والقدرةٌ المبدعةٌ والدافمٌ المنظّم وقابلية 
التلفيق لديه تمزج ذلك الكلامَّ وتلك الآراءً والفِكّرٌ بالخاصّية المضافة من عنده» 
وتصنع ذلك من جديد وترتّبه ترتيبًا جديدًا وتمزجه بصفاته المميزة. ومن خلال الإلهام 
الذي يستمدّه من معطيات عصره يضيف إلى ذلك قدربّه المبدعة» فيعطي الفِكَرَ وجهة 
جديدة» ويستبدل بذلك كلامًا جديداء ويتقدّم ويضيف إلى المجالات التي تأتي بعده 
جحالاتٍ أخرء ويبادر إلى إظهارها... وأظنّ أنْ التبوغ هو هذا. حتّى الأديان» التي 
تستمدٌ القوّة من مصادر فوق الطبيعة؛ تستفيد من الأديان التي سبقتها ومن الأعراف 


المنظمة الأقدم عهدّاء وتهتمٌ بتوعية الناس بمحيطهم وعصرهم وتربيتهم» وتضيف إلى 


١-عدٌ‏ المرحوم فروزانفر هذا البيتَ لسنائي؛ ولاحظ أن هذا المضمون عينه جاء في ديوان العطار. 


* مصطلح فارميّ يُراد به كلمةٌ تتكرّر في أواخر الأبيات [المترجم العري]. 
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ذلك أشياء أتر. مثلما في العهد الجديد جاء قولُ عيسى (عليه السلام): «ما جعت 
لإبطال الشرائع السابقة» بل جتتٌ لأمّهاء (متّى» الباب الخامس» .)١8- ١7‏ وذكر 
هذا الحديثٌُ على لسان الرسول الأكرم (صلّ الله عليه وسلّم) «إنها جئثُ لأتتم مكار 
الأخلاق» (الجامع الصغير» .)8121١‏ 

31 قرأ مولانا كل أشعار الشعراء الذين سبقوه وأنعم النظر في آثار المفكّرين. 
وأذاب براعتّهم في البلاغة في بُوتقة براعته وجعل فِكَرّهم أساسًا لفِكّره الخلاقة. وكان 
له نصيبٌ من الصّوفية الذين سبقوه ممن أدرك أن هم مَهْرَيهء وأذاب مدركاتهم في 
مدركاته. وليس في وسعنا أن نجد لدى أيّ شاعر وأيّ صوق المهارةً التي يعبر بها 
مولانا عن نفسه لغويّء والقابلية التي يمتلكها في إنشاء الموضوعات بصور مختلفة من 
البيان» والبصيرة التي لديه» والقدرةً على الإبداع والتفكير الإنسان. التنظيم الذي 
أعطاه للتصوّف لا يمكن أن يُلمّس عند أيّ صوق آخر (انظر: مولانا جلال الدّين» 
مبحث «التصوّف في نظر مولاناء» ص 717 والفصبل الرابع» ص ١99‏ وما بعد). 

ونذكر هنا بأ البيت الآني» برغم أنه حديثٌ كل مجلس ومحفل» ليس لمولانا: 

كان العطَارٌ الرّوحَ والسّنائي عينيه 
وجئنا نحن على أثر السنائي والعطار 
هذا البيثُ في ديوان سلطان ولّد على النحو الآتي: 
كان العطارٌ الرّوحَ والسّنائي عيني القلب؛ 
وأتينا قِبْلةَ للسنائي والعطار 


(طبعةٌ تركية؛ ص /الا؟ا» ب )01٠٠‏ 
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وبرغم الاحترام الذي يكنه مولانا لسّنائي والعطّارء كان يقول: «إِنَ السيّد سَنائي 
وحضرةً فريد الدّين العطار كانا من كبراء الدّين البارزين» لكنهما تكلا في الأعمَ 
الأغلب على الفراق» أمَا نحن فكان كلامُنا كله على الوصال» (مناقب العارفين» ١‏ 
٠‏ وعلى هذا النحو قاس نفسّه بها وأوضحٌ قيمة نوعي الكلام. 

كان مرادنا من مقارنة.أشعار مولانا بأشعار سّنائي والعطار أن نبيّن أن مولانا في 
رسائله أيضًاء على غرار مثنويّه وديوانه. استعملٌ أشعارٌ سّنائي والعطار وفقًا لتناسب 
المقال واقتضاء الحال استعمالَا وافرّاء وكان علينا أن تُعِدَّ مالا لهذا الكلام. 

وقن دلت أبياتٌ من «حديقة الحقيقة» للسّنائي في الرّسائل: الثانية» والثالثة» 
والخامسة. والتاسعة عشرة» والحادية والعشرين؛ والرّابعة والعشرين (في موضعين)» 
والثلائين» والثالئة والخمسين» والحادية والسّبعين» والسادسة والثانين» والثالثة بعد 
المئة» والثانية والثلائين بعد المئة. 

وفي الرّسائل: الثلاثين» والثامنة والثلاثين» والثانية والأربعين (في موضعين)» 
والتاسعة والثانين» والحادية والتسعين. والثالئة بعد المئة» والثامنة عشرة بعد المثةء 
والرابعة والعشرين بعد المئة» والسادسة والثلاثين بعد المئة» والسابعة والثلائين بعد 
المئق» يمكن أن نجد أبيانًا [11] من ديوان سّنائي. وفي الرّسالة السابعة والثلاثين أيضًا 


“* 


اي ار اح وو ا تدوينا 
الك 
الود دي ل ات الي ا 


وم يستفد مولانا في الرسائل من أشعار سّنائي والعطار فقطء بل اختزنت حافظة 
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هذا العالم الكبير أشعارًا كثيرة من الأدب العربيّ والأدب الفارسيّ مع كل جمالياتها. 
وهو عند اللزوم يستدعيها في خاطره؛ فيكتبها ويمليها. ويقول الأفلاكيّ خاصّة إِنْ 
مولانا كان متَعلًَا بالمتنتي ( ت 4 لاه / 114م) (1777/5). وقد أنبت في الرّسائل: 
الأولى» والسادسة (في موضعين). والثانية عشرة» والسابعة والأربعين» أبياتٌ لهذا 
الشاعر العربّ. وذُكر في الرّسالة الثائية عشرة بِيثٌ للشيخ شهاب الدّين السَّهْرَوَرْدِيَ 
المقتول (81ه / 41١١م)‏ الذي كان محل محبَةٍ وثناء لدى شمس «انظر: مولانا 
جلال الدّين»ص .)29١١‏ وذُكر في الرّسالة الأربعين بيتٌ لأبي العلاء المعرَّيّ (ت 
4ه / 57١1م).‏ وفي الرّسالة الخامسة بِيتٌ لطَرّفة (ت ٠020م)»‏ وفي الرّسالة 
الخامسة والخمسين بيتٌ للصاحب بن عبّاد (ت 74806ه / 145م). وفي الرّسالة 
الحادية والعشرين بعد المئة تقلت كلمةٌ من بيت لامرئ القيس ( 017م)! وفي 
الرّسالة الواحدة بعد المئة بيت ذُكر في مقالات شمس؛ وف الرّسالة الثانية والعشرين 
بعد المئة أخذ بيتان من الشاهتامة. 

وعلاوةٌ على هذه الأمور جميعًاء فإن طريقة التعبير في الرّسائل شبيهةٌ تمامًا بطريقة 
التعبير في «فيه ما فيهه. وما خلا بدايات الرّسائل» فإنّ لغة الرّسائل هي تمامًا لغةٌ 
التخاطب والفارسية الدارجة بين الناس. ويعمد مولانا في الرّسائل» مثلا هي ا حال في 
مقالاته» إلى جَعْل موضوع عنوانًا أيضًا ثم يأتي بالأمثلة لذلك ويردف ذلك بالآيات 
والأحاديث المناسبة والكلات المطابقة للموضوع. ويدخل إلى الحكايات ويستعيد 
ذكريات الماضين. وغل غرار خط تسد ف :رسائله أيما الأخلاصٌ القرط واميجان 
العميقٌ والتحرّق الدَاخَلَِ والبيانُ المقنع والإيِانٌَ الرَاسخ والقدرةٌ المنطقية الخارقة. 
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ومثلما كان مولانا متحرّرًا في فكره وحياته وحتى في شعره. كان في رسائله 
متحرّرًا أيضًا. لا يلزم مخاطبه اناا لأسلوب زمانه؛ بالقواعد الجامدة للترسّل في 
موضوع الخطاب. يحدّث المخاطبٌ بالطريقة نفسها التي تظهر فيها امعان من قلبه. وفي 
الرّسائل» حتى في العناوين أيضًاء لا يبع أعراف العصر. 

["] كيف وصلنا إلى هذه النتيجة؟ 

لدينا عددٌ من كب الترسّل في ذلك العصر. أحدّها كتابٌُ دَغُنيةٌ الكاتب ومُنيةٌ 
الطالب» لحسن بن عبد المؤمن الخوئي”". ولأنَ هذا الكتاب قد كُتب في الشهر الثاني 
[كذا] الحجري من القرن الثامن (1109م) يُعدَ من كتب القرن الثالث عشر الميلادي. 
ويكتب المؤلف [قائلًا] إن الرّسائل في خطاب الملوك لا بدٌ أن يُكتب فيها: «فلان الدَّنيا 
والدين»» وفي خطاب الوزراء والكبراء: «فلان الدولة والدين؛؛ وفي خطاب رؤساء 
الدّين: «فلان الملّة والدّين» وفي خطاب المشايخ: «فلان الحنّ والدّين» (8 77). 


وجاءت في هذا الكتاب عناوين أخر أيضًا (8 “/9). 


١‏ -في مكتبة فاتح» المضمومة إل المكتبة السليمانية في إستانبول» برقم ٠5‏ 5 6. ضمن مجموعة أبعادها »171١1‏ جلد 
غنم. بخط التشخ في العصر اللجوقيء بأبعاد داخلية 17.524 . تعداد سطورها مختلف. ضمن المجموعة: نصيحة 
الملوك للغزالي من (81 إلى 08 3غ وقواعدٌ الرسائل وفر ائدٌ الفضائل لحسن عبد المؤمن» 04 3 /١-‏ 2 ورسالة 
غنية الكاتب ومنية الطالب للمؤلف نفسه 77 2 098 . وبرغم أنه دُكر في آخر نصيحة الملوك تاريحٌ الفراغ من 
الكتابة» إذ درّن الكتابُ في أوائل صفر من سنة 4 ٠/اه‏ ل يُذكر اسمٌ الكاتب. وأضيف في نباية كتاب العُنية أيضًا أنه 
استّسخ في أواخر ربيع الأول من سنة 7١4‏ ه في قلعة زلفرا. وقد طبع هذا الكتابٌ بعناية السيد الدكتور صادق 


عدنان ارزي في جمعية تاريخ التّرك. 
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ورسالةٌ «قواعد الرّسائل وفرائد الفضائل هلسن بن عبد المؤمن ناقصة. ول يبق 
من القسم الثاني الذي عنوانة «المقاطع» سوى ورقة أو ورقتين» وتستمرٌ الرّسالة من 
48 إلى ١لا‏ (خذف في الترجمة عدد من الأسطر). 

لطريقة الكتابة في هذه الرّسائل أسلوبٌ آخر. ولا تشبه رسائل مولانا النهاذجّ 
الموجودة في هذه الرّسائل. كذلك لم يكن مولانا متَّبِعًا لأيّ قيد في الأسماء المختومة ب 
«الدين» التي راجت في مرحلة السلاجقة. كان يكتب «مجد الدولة والدّين» و «أكمل 
الحقّ والدّين» و «معين الدولة والدّين» و «علّم الدولة والدّين» و «جلال الدولة 
والدّين» و «معين الحقٌ والدّين» ... وليس لديه أي تفكير بهذه القيود. 

وفي شأن الملك كان يستعمل ألقابّ «ناصر الخيرات» فريد العالم» نادرة الزمان ... 
السلطان سليل السّلاطينء الأمن والرّحمة للبلاد والعباد. المتوكّل على الله المخصوص 
بفضل الله قِبّلة الإقبال» كعبة الآمال» خلاصة الوجود.ء فخر آل داود» (الرّسالة الثامنة 
والثلاثون)» وهناك ناذج أخر لم تترجم. 

وجريًا على العادة استّعملت كلماتٌ تركيّة كانت مستعملة في رسائل ذلك الزمان 
في رسائل مولانا من مِثْل «اغرلو الغ قتلغ بلكا دلكا اينانج - اوغورلو اولوغ قوتلو 
بلنه ديلنه ايناتج (سعيد عظيم مقدّس» صاحب لسانٍ [10] ونَفْسِ خاصٌ به) 
(الرّسالة العشرون)» الغ قتلغ (الرّسالة السادسة والعشرون)» بلكا دلكا اينانج 
(الرّسالة الحادية والثلاثون)» قتلغ الغ (الرّسالة السادسة والستون»» الغ قتلغ الب 
(الرّسالة السادسة والتسعون)؛ الغ قتلغ دلكا بلكا الب (الرّسالة الحادية بعد المئة)؛ الغ 


ال (الرّسالة الخامسة والعشرون بعد المثة)» وكلمات من هذا القبيل. 
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وبصرف النظر عن الكتب التي أثبتناها من الناحية التاريخية» لدينا كتابٌ آخر 
لف في سنة 1/17 هجرية / 1173م في مديئة تبريز شرحت فيه أساليبُ الترسّل 
الشرقيّ. واسمٌ هذا الكتاب «دستورٌ الكاتب في تعيين المراتب» وقد ألفه محمّد بن 
هندوشاه المشهور بشمس المنشئ النخجواني من أجل الشيخ أويس بهادر خان (07, 
-آالالاه/ ١801‏ - 17/4 م). وقد أثبت في هذا الكتاب قواعدٌُ أحدثٌ في موضوع 
ترسّل تلك المرحلة والمراحل التي سبقتهاء برغم ارتباط هذه القواعد على الأكثر 
بالبلاد التي كُتِبٍ فيها الكتاب. ومُتَفَظ في مكتبة كوبريلٍ في إستانبول تحت الرّقم 
0١‏ بنسخةٍ من هذا الكتاب كُتبت في سنة 94/اه / 11240 -33م. وقد جاء في 
هذا الكتاب الألقابٌ التي ينبغي أن تُستخدّم في الرّسائل التي تُكتب إلى سيّدات 
السلطنة (؟25 )» والوزراء (341 - 885 )» وقاضي القضاة (85 3 58865 ). 
والقضاة (45 8 8 ). وإلى نوّاب السلطنة (85 8 ). كذلك شرحت طريقةٌ الدّعاء 
في الرّسائل. أمّا في رسائل مولانا فلا نصادف شيئًا من أمثال هذه الألقاب. 

ونرى أن مولانا في الرّسائل وفي عناوين الرّسائل لا يراعي قواعدٌ تشريفات 
الترسّل وضرورات كتابة الرّسائل. وفي الرّسائل خاصّةً لا توجّد كلماتٌ من مثل «بنده 
زمين عبوديت مى بوسد واز فضل ... > يقبّل المولى أرضٌ العبوديّة ومن الفضل...» 
(قواعد الررّسائل» ص 78). 

وإذ متم مولانا بأخلاق مخاطبه واعتقاده وعلاقاتّه الإنسانية الأساسية وعمل 
الخير الذي يصدر عنه وحالاته النفسيّة. يقدّم له في مطالع الرّسائل؛ عدا أسماء 
المقامات والدرجاتء كل كلمةٍ تناسب تشتخيص-هذه الأمورء يختارها ويكتب 
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يعق قن الرساتل رنجابات لرمائل أ رمللف لبس وموييتها وانودة ليحك رسال 
تقريبًا. بل هي في جملتها عباراثٌ ممتزجة بالتوصيف. وليس في هذه الرّسالة مخاطبٌ 
أيضًا. والظاهر أنّها مسوّدةٌ كتبت على الصّورة نفسها (الثالثة عشرة). واحدةٌ أخرى في 
إجابة واحدٍ من العظماء كان قد طلبّ بيانَ أركان السّلوك وشروطه في سطرين أو 
ثلاثة. ويكتب مولانا [قاتلا]: إِنْ أحوال الظاهر كُتبت في ثلاثة أسطر ليس لأيّ سطر 
متها اغناية 3] واضحةء سطرٌ لأحوال الماضي» وسطرٌ لأحوال الحاضرء وسطر 
لأحوال المستقبل» هذا برغم أنّك تقرأ كل سطر فلا تصل إلى نهاية» فكيف تطلب جَمَعَ 
أحوال الباطن في ثلاثة أسطر؟ (الرّسالة الخمسون)0". 

ويوجد بين رسائل مولاناء الذي يقول الشّعرٌ بل الخطابة ويكتب بلّغة الشّعْ 
رسالةٌ واحدة ففط كُتبت إلى عارفٍ اسمُّه خواجه جهان [سيّد العال]» وهو رجلٌ 
صاحبٌ اقتدار بنثر مُسَجَّع. وفي الوقت الذي تنطوي فيه هذه الرّسالةُ على حمل قصار 
كنت باستتخدام السّجْعء واعتمادٌ السَّجْع في كتابة هذه الرّسالة وسط جُملة رسائل 
مولانا يجعل المرء يتتصوّر أنْ هذا الشخص المسمّى خواجه جهان كان شخصًا متعلقًا 
بالتسجيع وبكتابة السّجعء وقد شاء مولانا أن يخاطب هذا الشّخص الذي يحبه بلُغته هو. 

وبمكن القولُ على جهة التقريب إِنَّ رسائل مولانا الأتر جميعًاء كُتبت إِمّا في 


الإيصاء بشخصرء وإمًا في طلب إنجاز أمرء وما من أجل الدلالة على أمر مرغوب. 


.44 ةلاسّرلا-١‎ 
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وقد أرمل مفظلعها العام خلال العام 

ويذكر الأفلاكيٌ أن مولانا في الأمور الضرورية كان يكتب الرّسالة ويرسلها: 

- يكتب رسالةً إلى بروانه يشفع فيها لشخص قتل شخصًا. فيكتب بروانه في 
الإجابة قائلًا إِنَ هذه القضية لا تمائل القضايا الأخحرء إِنّ هذه الحكابة حكايةٌ دم. 
فيقول مولانا في إجابة الشخص الذي أتى برسالة بروانه: مهما يكن. فإنّْه يقال عن 
الدّم إِنّه ابن عزرائيل. فيُعجب بروانه ببذه العبارة ويقنع الخصومٌ بالدّية ويُطلق سراح 
الجاني (1. 166). 

- يحكي شمسٌ الدّين ولّد مدرّس أنه تحدث في قُونِيةَ واقعةٌ عظيمة فيأتي أهل 
قُونية لل سلطان ولّد ويستغيئون طالبين أن يكتب مولانا رسالةً إلى بروانه ويتوسّط 
لهم عنده» فيحدّث سلطانٌ ولّد مولانا بم) جرىء» فيرسلٌ مولانا رسالةً إلى يروانه» 
فيمسك يروانه بالرّسالة ويقبّلها ويقرؤهاء وينقّذ مُرادَ أهل قُونئِية (7111). 

- يأتي أحدٌ المدينين إلى مولانا ويطلب منه أن يكتب رسالة إلى يروانه ويسأله إمَا 
أن لا يأخذ منه جزءًا من دَيْنهه وإمًا أن يعطيه مهلةً. فيكتب مولانا 11؟] رسالة 
ويسلمها إل للف الفتعض .يقرأ يروائة الآبيالة فقول هذا العما “من اختصامن 
الذيوان. فيرجم ذلك المدينٌ إلى مولانا ويحكي له مقولة بروانه. فيكتب مولانا: إن 
الدّيوان في قبضة سليان» وليس سليانُ في قبضة الدّيوان» ويرسل تلك الرّسالة إلى 
يروانه. وعندما يقرأ يروانه (سليان يروانه) الرّسالة يشطب ديون الحكومة لدى المدين 
18-501 0). 


- يقول صلاحٌ الذّين مَلّطي إِنّه عندما صرت مريدًا لمولانا رأيتُ أنّه كان في كل 
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يوم يكتب ما مقدارّه عشرٌ رسائل إلى اثنتي عشرة رسالة إلى السيّد يروانه وآخرين 
ويعائج ألا مساكين وأرباب الحاجات. ول تخطى أيه رسالةٍ منها ,١1(‏ 08 7). 

- يروي جلالٌ الدّين بن سبهسالار عن ابن أحد الأمراء قولّه نه في يوم من الأيام 
أرسلني مولانا بصحية عدد من الأشخاص إلى قيصريّة لمقابلة بروانه. قلتٌ: إذا سألني 
عن شيء فبهاذا أجيبه؟ - فقال: أنتّ هناك الزم الضّمتء فها يمكن قولّه نقوله نحنُ. 
وبالقعل حصل ذلكء كلّ ما طب من بروانه تُقذْ (1 "40 -404). 

- الرّسالة الني كُتبت إلى سلطان ولّد لتطييب خاطر زوجته (الرّسالة السّادسة)» 
والرّسالةٌ الأخرى التي حملها جمالُ الدّين قمري في شأن الصّلح بين هذين الرُوجين 
(السّادسة والخمسون)» والرّسالة التي كُتبت في شأن مرّض صلاح الدَّينء ىا قلنا قبل 
أيضَاء مذكورةٌ في كتاب مناقب العارفين (007 1/74 ٠‏ 9/7). 

- وبالإضافة إلى ذلك فإنَ الأفلاكيّ انتزع الرّسائل الأربمَ المنظومة التي كتبها 
بولانا إل شمن وذكرت فق الذيوان الك [ديواق شمس تبريو كولانا خلال الديق] 
أيضًا من «كتابات اللأصحاب» ونقلّها إلى كتابه (07 7١١‏ - *١/)؛‏ كذلك ذُكرت 
الرّسالة الرَابعة في رسالة سبهسالار (ص .)١74‏ 

ويذهب ظبنا إلى أنْ رسائل مولانا غيدُ محصورة ببذه الرّسائل؛ ذلك لأنْ هذه 
الرّسائل جميعًا تقريبًا حُرّرت من أجل تنفيذ أمر أو تحقيق رغبة. ويتبيّن فيها جميعًا 
عقائدٌ التصوّف والفكر الصّوفَ ونظرةٌ مولانا إلى العالى على نحو جِلَ. لكنّه هناك يقينًا 
رسائلٌ أخر أيضًا تدور حول أحوال أصحاب مولانا وأوضاعهم وكذلك في إجابة 


أسئلة وٌججهت إليه. وبالإضافة إلى ذلك فإن قسًا من الرّسائل الموجودة هو في إجابة 
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الرّسائل التي أرسلت إلى مولانا ؛ وهناك رسائل أر أيضًا لا بدّ من أن يكون مولانا 
قد أرسلها. لكنه للأسف ليست هذه الرّسائل بين أيدينا ولا تلك الرّسائل الأخرى. 
وقد بقيت الرّسائل الموجودة أيضًا لأتها ضمن الأمور المرتبطة في جزء منها بالدّيوان أو 
البلاط. ثم جاء محبّو مولاناء وعلى نحو مؤكّد حسام الدّين جلبي وسلطان ولد 
فاستنسخوها من المسوّدات [18] وأعطوها شكُلٌ كتاب» بل وضعوا لها اسًا. 

اثنتان من الرّسائل فيهما إمضاءٌ وقد أشرنا إليهما في الحاشية. وليس لأيّ من 
الرسائل تاريخ. ومن هنا لا نرى إمكانية لأن تُرنّبِ هذه الرّسائل ترتيبًا تاريخيًا. ربها 


يكون ممكنا ترتيبٌ الرّسائل التي تنطوي على أحداث تاريخيّة؛ أمَا ترتيبٌ الرّسائل 


الرّسائل ترتيبٌ قائمٌ على التقارب. وقد سعى من جمعوا هذه الرّسائلٌ إلى أن يضعوا 
الرسائل التي تنطوي على تناسب في الموضوع أو يكمل بعضّها بعضّاء بعضّها إلى 
جانب بعض. فمثلًا في الرّسالة الأولى حديثٌ عن نجم الدّين بن خرّم؛ وفي الرّسالة 
العاشرة أيضًا جاء حديثٌ عن أحوال نجم الدّين بن ُرَّم جاوش. وفي الرّسالة الثامنة 
حديثٌ عن سفر الأعزّة والعِلية وعودتهم؛ وفي الرّسالة الحادية عشرة أيضًا حديثٌ عن 
الأمر نفسه. وفي الرّسالة السادسة عشرة جاء العنوان في شكر أبناء سيف الدّين. 
الرسالتان الثلاثون والمئة والحادية والثلاثون والمئة اللتان كتبتا إلى حسام الدّين جاءتا 
متعاقبتين. الرّسالّة الحادية والسّبعون في شأن ورائة أخت شخص اسمّه فخر الدّين؛ 
والرّسالةٌ الثالئة والسبعون أيضًا كُتبت في إرجاع حقٌ فخر الدّين. الرّسائل المرسّلةٌ إلى 


يروانه والرّسائل التي خُرّرت في شأن نجم الدين تتمتّع بنوع من الترتيب والنظام. 
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طبع مدن رسائل مولانا في مطبعة الثبات”'' بعناية الدكتور فريدون نافذ أوزلوق» في 
سنة 11م / 1701١ه.‏ ومن المؤسف أن هذه الطبعة حافلة بالتصحيف. وقد ظُنّ 
أن الرّسالة التي تبدأ بعد الرّسالة الثانية والأربعين هي عينُ الرّسالة التي سبقتها ( ص 
57 إذ بُدئت من السطر الثالث رسالةٌ أخرى). وقد تكرّر الخطأ نفسُّه في الرّسالة 
الثامنة والأربعين. جاءت نبايةٌ الرّسالة المشار إليها بالرّسالة [4؟] العاشرة بعد المئة في 
مكان واحد مع بداية الرّسالة التي أعقبتها ( ص6١١).‏ الرّسالةٌ التي عُرضت برقم 
4 هي من كتاب الأفلاكي؛ لكنّ هذه الرّسالة. التي لم يأتِ مطلعها في كتاب 
الأفلاكي. هي الرّسالةٌ الّادسة (ص .)١١-١١‏ وهكذاء فإنّه في هذه الطبعة يكون 


عددٌُ الرّسائل الموجودة المنسوبة إلى مولانا خمسًا وأربعين ومئة رسالة؛ بالإضافة إلى 


١‏ في هذا الكتاب من اليسار إلى اليمين جاءت مقَدَّمةٌ من أربع صفحات لولد جلبي إيزبوداق» وهناك مقدّمة من 
سبع وعشرين صفحة عنوانها « رسائل مولانا وقيممّها فيها يتصل بتاريخ سلاجقة الروم». ومن اليمين إلى اليسار 
هناك مقدّمة من ثلاث صفحات ونصف لولد جلبي؛ ومقدّمة من نصف صفحة للمرحوم أحمد رمزي الذي تو 
أمر تحقيق الرّسائل بالفارسية» وتقريظٌ من صفحتين للمرحوم حسين دانشء وتقديم النسخة رقم 47 في مكتبة 
جامعة إستانبول (ص .)١‏ والررّسائل (ص :)١18-7‏ وملحق (رسالة ضمن مناقب العارفين» ص 534 ١)؛‏ ورسالة 
لسلطان العلماء (من مناقب العارفين للأفلاكيء ص .)230١‏ وكتاب الإجازة الذي أرسله برهان الديّن جلبي بن 
الأمير العادل أكبر جلبي بن أولو عارف جلبي بن سلطان ولد من إدرنه إلى حاجي إبراهيم بن أخي أحمد بن أخي 
محمود في بلدة نكيده (ص .)١6١‏ وكتابٌ الإجازة هذا مأخودٌ من النسخة رقم ١77‏ من كتب نوريانو الموجودة في 
مكتبة سليم آغا وقد كُتبت بخط بير حمّد بن حاجي يعقوب بن مومى التكيدي في سنة 414 هجرية ونُسمى 
«الرسوم الرّسائل». ثم هناك جدول للخطأ والصَّوابٍ (ص »)177-1١51١‏ وفهرس للأعلام (ص 1١537‏ -10/5)» 
وملحق(195-11/2), 
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الرّسالة المنسوبة إلى سلطان العلماء وكتاب الإجازة الذي أعطي لبرهان الدّين جلبي» 
باحتساب رسالة لاحقة. 

وقد درس المرحومٌ شرف الدّين يالت قاياء في مقال بعنوان «تحليل ونقده»» هذا 
الكتاب ولص محتوى الرّسائل بإيجاز شديد. لكنّ شرف الدّين قبل تعداد الرّسائل 
الذي تضمّنه الكتاب. وبتعبير أدقٌ؛ لم يقابل الرّسائلٌ على نسخة خطيّة. ومن هذه 
الناحية لا تتضمّن المعلوماتٌ المتوافرة أيّة فائدة. ونضيف أنْ شرف الدّين يالت قايا قد 
أضاف إلى هذا الكتاب جدولا للخطأ والصواب في مس صفحات حيث لم ترد تلك 
الأخطاءٌ في الجدول المؤلف من سبع عشرة صفحة الذي تضئّنه الكتاب (مجموعة 
تركيات» ج 8» إستانبول» 19-19157م, ص 56-7537 7). 

وكدلعت ركائل مولاناق إتراة عد تشرة فزيذون نافد أوركوق3, 

في مقدّمة الكتاب حديثٌ عن حياة مولاناء لكنّ هذه المادّة ليست بذات قيمة 
علميّة. حتّى إِنّهِ في هذه المقدّمة ظّنّ أنَّ الشّعر الذي يبدأ بالمطلع: 

جلسنا اليومَ مثل يان الحانات» 

ليس لدينا اليومٌ سِرٌّ الزّهد والمناجاة 


ويتخلص ناظمُه ب «ولّدى و 


-١‏ مكتوبات مولانا جلال الديّن رومى؛ عن طبعة إستانبول مع مقدّمة وحواش وتعليقات» بعناية يوسف جمشيدي 
بور-غلامحسين أمين, بنكاه مطبوعاتى عطابى» طهران 1176 ه/ 1976م في ٠4‏ 7اص. 
؟ _جاء هذا الغرّل في ديوان سلطان ولّد (ص 001. 
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وقد قيل في المقدّمة إنه بسبب عدم ظهور نسخة صحيحة أخرى في أوروبّة 
ترق علدت امد أوزلوق أساسّاء ولذلك فإن الأخطاء الموجودة في نشرة 
أوزلوق تكرّرت هرّة أخرى. والشيءٌ الجديدٌ في هذا الكتاب آنه أُعِدَّ تحقينٌ في شأن 
الأشخاص الذين كُتبت إليهم الرّسائل؛ لكنّ المحمقَيْن لم يحالفهم| التوفيقٌ أيضًا في هذا 
العمل7"©. 

1] وسأتحدّث” قليلا عن الكيفية التي هِيّأثُ فيها الرّسائلٌ وطريقة عملي 
أيضًا: 

إذا كان هناك اختلافٌ في النسخ الموجودة أشرنا إلى ذلك في الحاشية. شرحنا 
الرّسائل العربية. عندما لم نكن قد استفدنا من النسخ الموجودة جميعًا لم نر حاجة إلى 
العلامات الاختصارية؛ رمزنا إلى نسخة نافذ باشا بحرف «ن)»؛ واخترنا لنسخة مكتبة 
إستانبول العلامة «استا. ن»؟ ولأنه كان في المكتبة المذكورة عددٌ من النسخ, أضفنا رقم 
الكتاب من أجل التمييز بينها. وترجمنا المتن إلى التركيّة محافظين على المحتوى الدقيق 
للأصل. على أنْ الشيء الذي صعّب علينا العمل وأتعبنا أكثر إنا هو معرفةٌ المخاطبين 
بالرّسائل. ومثل) قلنا قبل أيضًاء هذا العمل تواصلٌ في الرّسائل طبعة طهران» ولكن لم 


١‏ صُوّرت رسائلٌ مولانا في سئة 178 في طهران بالأفسيت عن نسخة أوزلوق مرّة أخرى؛ ونشرتها مؤسسة 
انتشارات علمى. واللافت للنظر أنه في التعريف بالكتاب قيل إتَها الطبعة الأول [توفيق سبحاني]. 

* نلفت أنتباه القارئ الكريم إلى أننا أغفلنا قبل هذا الموضع ترجمة ثلاث صفحات ونصف من مقدّمة المرحوم عبد 
الباقي كلبينارلي يتحدّث فيها عن تخطوطات رسائل مولاناء ولم نر حاجة إلى ترجمتها إلى العربية [المتوجم العري]. 





يحالفه التوفيق. ونحن أكثر من أيٍّ شيء آخر قمنا به» واصلنا هذا العمل. وفي هذا 


المجال خاصّةء وصل إلينا تن «مناقب العارفين» الذي أعذه السيّد تحسين يازجي 


بانتباه عميق. وقد واصلنا هذا العملّ ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا ووجدنا في جسمنا 
القدرة على ذلك. وقد زدنا ذلك على الكتاب في باب آخر وفق الترتيب الألفبائي. 
ووضعنا رقم الرّسالة إلى جانب اسم الشخص المسمّى المحدّد. ولا بد من أن نضيف 
مايأتي: 

في رسائل مولانا أسياءٌ المخاطبين بالرّسائل معلومة» ما خلا بعضًا منها. 
والاختلافٌ القائم في شأن المخاطب بالرّسالة حصورٌ بعدد من الرّسائل. وفي رسالة 
واحدة أو اثنتين ذُكر اسم المخاطّب هكذا «فلان الدّين» ول يُثبت له اسم صريح. 
ومهما يكن الأمرء فربّا لم يُذكر اسمٌ المخاطب في المسوّدة» فكتب الناسحُ «فلان الدّين» 
ومفى. لكنّنا نظنّ أنه في الرّسالة السّبعين أبقي المخاطبُ مخفيًا عن قِضْدِ؛ٍ ذلك لأنَّ 
المخاطب بها يقرّعه مولانا تقريعًا شديدًا وتُفضّح أعمالة. [4 "] وهكذا عَدَ ذكرٌ اسمه 
غالقًا للأدب. 

على أنْ الشيء الذي عز علينا أكثرٌ من معرفة الأشخاص والوصول إلى سَيّر 
حيواتهم» كان معرفةً قائل الأشعار العربيّة والفارسيّة الموجودة في الرّسائل. وابتغاء 
إظهار الأبيات التي جاءت في قالب المثنوي وعلى وزّن حديقة الحقيقة [لسّنائي]» فتّشنا 
الحديقة كرّات كثيرة من أوَها إلى آخرها. وقد تصمحنا الذيوان الكبير [لمولانا جلال 
الدّين] ودواوين سَنائي والعطار مرّات عديدة. وني تحديد ناظمي الأشعار العربيّة 


ساعدنا أيضًا الأستاذ أحمد آنش. ومن أجل ذلك أشكره وأشكر أيضًا تحسين يازجي 
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الذي أعدّ ممْن مناقب العارفين. 
إن العونَ الأعظم لنا هو عِسٌْ مولانا. فأظنّ أثناء والحمدٌ لله يدّفع هذا العشق 
رتنا هذا الأثرٌ الموفق. وقد أثبتنا الأبياتَ التي لم نهتد إلى قائليها في قسم مستقل. فإذا ما 
عرف القرَاءُ اسم القائل أثبتوه بجانب البيت؟ وإذا ما أعلمونا بذلك أيضًاء فلهم مزيدٌ 
الامتنان. وإذا ما تبيّأت الفرصةٌ سدّدنا خللّنا في الطبعة الثانية بذكر أسمائهم. ولدينا 
الرّغبة في أن نضع متونٌ آثار مولانا جميعًا على نحو علميّ بين أيدي الجميع» وليس 
الرّسائل فقط. ولكن ليس هناك ناشرٌ يضحّي من أجل هذا العمل. ونرجو من أعماق 
القلب من وزارة المعارف أو من أيّةَ مؤسسة أخرى أن تتعهّد هذا العمل القوميّ 
والإنسان بعناية الرّوح والقلب. 
والآن بعِشْق مولانا تدم رسائل مولانا أيضًا إلى أحبّاء مولاناء وأحبّاء العلّم 
وأرباب العرفان والمؤرّخين. وإذا ما قُلنا إنّ العمل أنجز بيد مولاناء فهذا القولُ ليس 
دللا على وجودناء بل يبيّن فناءنا وتلاشينا في حضرة مولاناء فلينظر القرّاء بعين 
الإغضاء. 
حادم ُدّام مولانا 
عبد الباقي كلبينارلي 


إستانبول» 4 صفر 17857١ه‏ 


7/1 / 55ؤام 


ترجمة مقدّمة المرحوم الدكتور فريدون نافذ أوزلوق للرسائل 
مولانا ورسائلّه وأهميتها من وجهة نظر تاريخ السلاجقة ”2 


1 نريد أن تكون رسائل مولانا غيدُ المعروفة هي هليّةَ العام الجديد لعالّ 
العرفان. ويقول البروفسور محمّد فؤاد. أستاذ تاريخ الأدب التركي, في عام 1١94314‏ - 
649 في الصفحة 508 من الكتاب الذي نُشِر على نفقة الحكومة بعنوان: «أوائل 
الصوفيّة في الأدب التركي» : «إنّهِ إذا كان لمولانا كتابٌ اسمّه «فيه ما فيه؛ كان قد أهداه 
إل معن الدين ترؤانة وله يها أقوال. وكات أخره فإتنالم تكن مستمدين لأن نبسحت 
عن ذلك». 

ويتضح جليًّا من كلام الأستاذ فؤادء الذي هو من الأساتذة ذوي الاقتدار في 
مسائل تاريخ الآداب الشرقية؛ أنّه في سنة 191١م‏ لم يكن عايًا بأنّري مولانا المهمّين 
(المجالس السّبعة والرّسائل). 

ويبدأ المستشرقون أيضًا بدراسة المصادر الشرقية دارسة دقيقة على نطاق واسع. 
وفي دائرة المعارف الإسلامية؛ التي ألّفتها جماعة من المستشرقين الكبار» مقالة عن 
مولاآنا سطيدية ماما 


كان أحفادٌ مولانا وحُُبّوه منذ القديم يعرفون هذه الكتب. وإذا لم تجانب 


١-لم‏ نترجم جزءًا من هذه المقدّمة رأينا أنه مكرّر وزائد فسا يتصل بالفُرَاء التحدّئين بالفارسية [توفيق سبحاني]. 
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الصّواب فإنّني قد تحدّثت عن هذا الأثر لأوّل مرّة في صحيفة «إقدام»» تحت عنوان 
«الأطبّاء المولويّة - أمعاطأطه! ألاعا/اعا/ا ». 

إن التدقيق في تاريخ السلاجقة مهم والوثائق المتعلقة بهذه السلسلة قليلة. 
وفضلًا عن الكتب التاريخية المعروفة المتصلة بالسلاجقة» هناك إمكانية للحصول على 
معلومات قيّمة في شأن هذه السلسلة في مؤلّفات المولويّة. 

طبع كتابُ «المناقب» لسبهسالار في كانبور في الحند عام ١140م‏ / 1714ه 
بعناية أسعد دده مُنْشِد المثنويء من أهل سولانيك». ولقيت ترجمثه التركية في بلادنا 
وفي أورويّة [7”] استقبالا حسنا. 

لكنّ سبهسالار يتحدّث عن مناقب مولاناء والميلُ إلى التصوف غالبٌ عليه. وإنّه 
من المسلّم به أن الكلام المتداول في عصر مولانا والجاري على لسانه شخصيًا لا بد أنه 
قي جدًا وذو أهميّة فائقة طبعًا. 

وبرغم أنْ هذه الخاضّية تُرى أيضًا في آثار مولانا المطبوعة كالمثنوي والدّيوان 
والرّباعيات»؛ لا يمكن من وجهة تاريخيّة لأيّ منها أن يعادل الكتابَ الذي نقدمه لكم. 
ففي كتب مولانا المطبوعة والمتوافرة يمكن أن نجد إِمَا الحكايات والعقائد الخُلّقية 
وما الأشعار الجليلة القدر التي أنشدت تحت وطأة المحبّة الإهيّة. 

أمَا الرسائل فليست كذلك. فإنّ فيها مطالب انبعثت من ضرورة حاجات الناس 
المختلفة. 

هذه الرسائلُ المئة والأربع والأربعرن؛ والثلاث الملحقة بباء مفعمةٌ بالمعلومات 
التي يمكن أن توضح كثيرًا من الاحتمالات. لغتّها الأدبيّة جميلةٌ» وهي تمامًا اللغةٌ التي 
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كانت متداولة بين الطبقات المثقّفة في الأناضول. 

تقدّم لنا هذه الرّسائلٌ الكثير من ألقاب الكُبراء. وههنا قضيّة نريد لفت انتباه 
القرّاء إليها: عندما يشاء مولانا أن يخاطب سلاطين السّلاجقة كان يسمّيهم دائًا «فخر 
آل داود»» ولا يقول «آل سلجوق؛؛ ينسبهم إلى الجدٌ المؤسّس للسلاجقة. وفي عصر 
مولانا كانت عبارةٌ «آل داود» علا على السلاجقة» مثل آل عثمان» وآل قرامان» وآل 
رمضان. وآل قرميان. حتّى إن مولانا في إحدى رسائله يكتب الآية +ز أَعمَلُواً ءال 
اود شك وقلِلّيْن ادف الشَّكُورٌ 4 [سبا: »]١‏ ويستعمل ههنا تورية ظريفة. 

وإذا ما درسْنا الرّسائل دراسة دقيقة» ظفرنا ببعض الحقائق المهمّة والمعلرمات 
الجديدة. ففي الرّسالة التاسعة والعشرين مثلًا وفي شأن الشيخ صلاح الدّين زَرْكُوب 
القُونويٌ نجد هذه العبارة: «سيّد المشايخ أبو يزيد الوقت» جُتَيد الزّمان» خضر القدم» 
مسيح الأنفاس» نور يمشى به في الناس؛ صلاح الحقٌ والدّين» الابن الحبيب للسيّد 
برهان الدّين المحقق وخليفته المستقل»؟ في حين أن سبهسالار يسكت في هذا الباب» 
والأفلاكيٌ برغم ذكّره أنْ سيّد برهان الدّين كان يقول: «أعطيتٌ قالي لحضرة مولانا 
جلال الدّين لأنْ له أحوالا وافرة» وأعطيتٌ حالي لحضرة الشيخ صلاح الدّين لأنه لا 


قال له». ينصرف عن القضية. 
: و 0 
هذه المعلومات على قدر كبير من القيمة في إيضاح تاريخ المولوية وانتشار الطرق 
في آسية الصّغْرى [717]. 


كذلك فإِنَ من بين هذه الرّسائل تعد الرّسالة الحادية والتسعون «الثالثة 


والتسعون في هذه النشرة) ذاتٌ أَهمّية خاصّة. 
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في هذه الرّسالة يكتب خطايًا إلى أكمل الدّين الطبيب؛ من أطباء دولة السلاجقة» 
يقول له فيه: دتُفتح سريعًا مدرسةٌ الأمير الأجل فخر الدّين أرسلاندغمش ... ويُنقل 
إليها الصّدرٌ الكبير شمسٌُ الدّين الماردينيّ...؛ لأنْ جماعة من أبنائناء الذين يحصلون 
على رواتب في مدرسة قرطاي..» يخافون من أن يأتي مدرّس غريبٌ ويتعرّض لهم... 
بعد صدر الدّين تتحوّل مدرسةٌ قرطاي إلى ... أفصح الدّين». 

وقد أشرنا في المناقب الموجود في مقدّمة «المجالس السّبعة: إلى أنّ مولانا أقام في 
مدرسة قرطاي الصغرى. وهذه الرّسالة وثيقة تؤيد رأينا. 

كذلك فإ الرّسالة الرابعة والعشرين بعد المئة (وهي السّادسة والعشرون بعد 
المئة في هذه النشرة) ذاتٌ أهمية خاصّة. في ذلك العصرء كان في قُونِية خائقاه معروف 
ب «خانقاه ضياء الدّين» لا أعرف أنا مكانه» ولعل أحدًا لا يعرف مكانه؛ ووفقًا 
للأفلاكيّ فإِنّ شيخ ذلك الخانقاه كان من خخصوم المولويّة. فيُتوق الشيح ويُعيّن حسامٌ 
الدّين جلبي شيحًا لذلك الخائقاه. وفي مناقب العارفين للأفلاكيّ» رُويت حكايةٌ في 
شأن خانقاه ضياء الدّين أثبتها هنا كا هي لأهمتّيتها: 

كذلك روى الصديقٌ العزيز مقبولٌ الأولياء السيّد نفيسٌ الدّين السيواميَ رحمه 
الله أنه في عصر مولانا كان هناك شيخ, كان شيخًا كبيرًا ومتوليًا لخانقامَن؛ وقفى 
القضاءٌ أن مات ذلك الدّرويشٌ فرأى حضرةٌ الأمير الكبير تاحُ الدّين معترٌ أن المصلحة 
تقتضي أن يكتب خانقاء ضياء الدّين الوزير باشسم جلبي حسام الدين وأن يؤخذ الأمر” 
من السّلطان؛ وبعد أن صدر الأمرٌ السلطانّ عقد الأميرٌ تاج الدّين اجتماعًا عظيًا 


وتترتك جلدة لا كن هاء واعلن اق نكرو تولانا أن حتانقاه عبياء الذين الوزير: 
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أسند إلى حضرة جلبي [حسام الدّين]؛ فنهض حضرةٌ مولانا والأحبَةٌ جميعًا وانطلقوا؛ 
فقال نفيسٌ الدّين:حملتٌ سجادةَ جلبي على كتفيء وإِنْ حضرة مولانا أخذها مني 
ووضعها على كتفه المبارك. وعندما دخلوا الخائقاه أمر بأن تُبسط السجّادةٌ على صذر 
صّفّة. كان أخي” أحمد, الذي هو من جملة جبابرة ذلك الزمان وعنوان مان السَجْنء 
حاضرًا في هذا الاجتماع. ومن فَرْط حقده وتعصّبه وحسّده الجبلٍ لم يشأ أن يغدو 
جلبي شيخًا في ذلك الخانقاه» فنهض سريعًا وطوى السسجّادة وأوعز لأحدهم أن يقول 
إنَنا في هذا الوقت لا تقبله شيضًا. فاهتاج الناسش سريعًاء وأمسكٌ الأخيّون المهمّون» 
المتتسبون إلى أسر آباء وأجداد أخي ترك وأخي بشارة وأجدادهم مثل أخي قيصر 
وأخي جوبان وأخي محمّد سيدواري وغيرهمء بالسيوف والسّكاكين» وأراد الأمراءً 
المريدون المولانا] قَثْلَ المْجَان الشياطين [7/4]. فهاجت الفِئّنُء وكثير من الدّراويش 
لمتألمين بتأثير الموقف ردّدوا الأثرٌ: «الفتنة نائمةً لعن الله من أيقظهاء وبِحُكْم «الفتنة 
أشدٌ من القَمْله قامت قيامتّهمء ول ينبس مولانا ببنت شفة. وبعدئذ قال: لماذا يكفر 
هؤلاء المقبوحون بنعمة الحق ويغفلون عن شكر النعمة التي لا نقمة فيها ويبغون 
ويطغون جهلا وتهوّرًا وغرورًا وتكبرًا ويخرّيون بيوتَ أرواحهم بأيديهم فوق 
رؤوسهم مصدافًا لقول الحقٌ: ميوت تم يريم [الحشر: ؟] ويظهرون 


الوقا١حة.‏ وَالقن أن هذا التعصب لن يتقدم وسعفلت أَمرّهم ويدوسهم الزمان» 


* كان تعبير أخي فلان شائمًا في ذلك العصر والمضر دالا عل الواحد من الفِدْيان في جماعات الفتوّة المعروفة آنثذ 


[المترجم العري]. 
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وستكون طريقتًنا الإمامَ للطرق جميعًا. مثلما قال القائل: 
إذا جاء عشقّك آنرًا فقد سبق الأوّلين 
وكتب الح التوقيمَ لك: «الآخرون السّابقون» 

كا قال صل الله عليه وسلّم «نحن الآخرون السّابقون والسّابقونٌ أولئك المقرّبون». 
وبعد ذلك قال: خطرت لي حكاية: رحل الفقيهُ أبو اللّيث السّمرقندي؛ رحمةٌ الله عليه» 
عن سمرقند مدَّةٌ وانشغل بتحصيل علوم الدّين لقريب من عشرين سنة. ثم جاور في 
بيت الله الحرام لعدّة سنواتء وكان له محبّون كثيرون, وبتأثير نَفّسه المبارك انتشر 
تلاميذّه التجباء في أطراف الدينا. وفي نباية المطاف قصّدَ بصحبة جماعة المريدين 
والتلاميذ البارعين مدينة سَمَرْفَنْد لكي يزور مقابر آبائه وأجداده ويزور أصحابه 
وأقاربه ويظفر بأجر صلة الرّحم؛ وعندما وصلوا إلى أطراف مدينة سَمَرْند أمر بأن 
ينزلوا ساعةً ويجدّدوا الوضوء. قام الفقيهٌ ومضى إلى شاطئ نهر ليتوضًأ فرأى جماعة من 
النسوة يغسلن الثياب. وعلى نحو مفاجى رأت عجورٌ الفقية فعرفته فصاحت: ها قد 
عاد أبو لُوَيئِنا [تصغير ليثنا] فَأسرِعْنَ وأخبرْنَ القوم بالأمر. فانطلق الفقيهُ إلى 
الأصحاب سريعًا وقال: ضعوا أحمالكم على أرحلكم سريعًا لكي نعود إلى دمشق» 
فليست سمرقندٌ دار إقامة. فتحيّر الجمي وأخذوا بالسَؤال عن سبب تعجيل 
الارتحال» فقال: هؤلاء القومٌ ينظرون إلينا إلى الآن بعين أبي لَوَيْتْ ويزدرونناء 
ويستخفوننا فيأثمون بسبب هذا النظر الجاهل؛ ذلك أن تعظيم العلماء والعارفين 
والشيوخ من جملة الواجبات؛ وعَرّتهم عزّْةٌ رسولٍ الله وعزةٌ رسول الله هي عرْةٌ الحقّ 
تعالى» كيا قال: 
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يا مَنْ كان وجودُّكَ من قطرة من مَنيّ 2121111111 
[4"] لأنه هكذا قال الرسولٌ المدني: دمَنْ أكرعَ عايًا فقد أكرمني: 

ربّما كان والدٌ الفقيه ووالدته يدعوانه في أيَام الصّغْر: بوليثئك [بالفارسية بمعنى 
«أبو لُوَيث» تصغير ليثء تحيبًا] ويدلّلانه؛ ولم يكن لدى الغرباء الجهلة عِلْمٌ بِِرَ كاف 
الرّحمة هذه [كاف التصغير بالفارسية] فتصوّروا لفظ التتصغير المعئر عنه بالكاف دلالةً 
على التحقير. ومثل هذا النظر الإبليسيّ له ضررٌ عظيمء وإيذاءً الأحبّة والأصحاب 
بعيدٌ عن المروءة وغيرٌُ جائز في أيّ دين وملة. وهكذا صاح حضرةٌ مولانا بسبب التأثر 
ونحرج من الخانقاه حاف القدَمَيْنَء إلى حدٌ أنْ الأكابر والشيوخ جروا وراءه فلم يلحقوا 
و ان ل اللو و ا 
إنه ليس من جنسنا. ول يقترب من هذا المسكين» فهلك ذلك السيّى الحظ بهذا 
المفذلان: وصار أعَلْبٌ شتانه :وضبانه مظعين وهريذين : هنا كان إلا أن آخبر يو 
أسرة مولانا سلطانَ الإسلام بتوافّحه فأراد أن يقتله» فلم يقبل حضرةٌ مولانا بذلك» 
ول يُسمح له بحضور مجامع الأكابر ومحافلهم الأخرى وردّد الجميع أمامّ سلوكه 
الشبيه بسلوك السّامريّ: 8 لَامِسَاس 4[طه: /417]» وقالوا: 
مادمتٌَ ترى الأنبياء الأعزّاء بِشّرًا فاعلم أنّ هذا التَظرّ هو ميراثُ إبليس 
فإذا لم تكن ابنًا لإبليسء أيّها العنيد فكيف وصل إليكَ ميراث هذا الكلّب؟ 

كذلك فإنّ أبناء أخي أحمد وأخي عليء الذين كانوا من الماكرين في قُونية» صاروا 
مريدين مخلصين تمامًا لحضرة سلطان ولد ومن جملة المقبولين. وني نهاية المطاف صار 

حضرةٌ جلبي حسام الدّين شيم الكرام في خانقاه ضياء وفي خانقاه لا لا باستقلال تام 
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وبلغ من الكمال والمكانة درجةٌ يغبطه عليها الملّكُ المقرّب والرّسولٌ المكرّم ويتمئّيان 
صٌحبتة ولقاءه» ا قال التبيَ صل الله عليه وسلّم: «إنْ لله عِبادًا ليسوا بأنبياء ولا 
شهداء يغبطهم النْيّون والشهداء ريم ومقعدهم من الله تعالى» وا ورد في المثنويٌ 


المعنوي في تقرير هذا: 
أصبح مفعمٌ القلب بإجلال ال 


إلى حدّ أن أهلّ الح لا يجدون طريقًا إلى قلبه 

لأيصتة كما بي بيرقتل والملّكْ والرّوحٌ أيضًا فاعتلوا 

[40] ومن بين الرّسائلء تُعدٌ الرّسالة الثانية والثلاثون على قدر كبير من الأهمية 
لأنها تعرض حقيقةٌ مهمة إذ كتبها مولانا إلى سراج الدّين الْأَرْمَوِيّ قاضي القضاة في 
قُونِية بعد وفاة ابنه الأوسط علاء الدّين محمّد جلبي» في شأن تقسيم تركته على الأيتام. 

نعلم أنْ مولانا تزوّج في فرّمان (لارنده) من جوهر خاتون. ابنة شرف الدّين 
لالاي السمرقنديّ. فؤلد له منها أوَلَا سُلْطان ولّد ثم بعد سنتين علاءٌ الدّين جلبي. 
وبعد مدّة انتقلت هذه السيّدة إلى الرفيق الأعلى. 

وعتدما كان علاءٌ الدّين رضيعًا وافتقد أمّه تولّت جدّته كِرَاي بزرك رعايئه. 
ويبدو من محتوى كتب المناقب أنْ هذا الصغير شب في تلك الديار. 

ألزم مولانا أبناءه بتحصيل العلم» وابتغاء إكمال التحصيل أوفدّهم برٌفقة جدّهم 
شرف الدّين إلى دمشق. وقد كُتبت الرّسالة الثانيةٌ والسّتّون (الرابعة والستون في هذا 
الكتاب) في أمر [طاعة أبناء مولانا لكلام جدذهم. 


جاء الشَابَانَ يعد الفراغ من التحصيل إلى قُونية. وبقي سلطان ولّد عند والده؛ أمّا 
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علاءٌ الذين فعاد إلى بيت جَدَته وجَدّه. وتؤيّد الوقائع التي سنبيّنها بعد قليل رأينا هذا. 

جاء شمسٌُ الدّين التّويزيّ إلى قُوزية أو مرّة في 77 جمادى الآخرة عام 71417ه 
الموافق ل 74 تشرين الثاني عام 4 4 17١م,‏ ثمّ ذهب إلى الشّام في ١١‏ شوّال عام 1147ه 
الموافق ل 5 ١‏ آذار عام 147١م.‏ 

ثم بعد إرسال الرّسائل الملحّة في طلب عودته وتضرّع مولاناء جاء شمس مر 
أخرى إلى قُونية في غرّة ممرّم عام 755ه / ١4‏ أيار عام 1757١م.‏ وتزوّج من فتاةٍ 
صغيرة اسمّها «كيميا»» شبّت في منزل مولاناء في غرّة ربيع الأول 75415ه/ ١9‏ تموز 
17م 

يكتب سبهسالار قائلًا: ون حضرة مولانا شمس الدّين رضي الله عنه ‏ بعد مدّة 
طويلة» طلب يذ فتاةٍ اسمها «كيمياء» كانت قد ربتها حرّمُ حضرة مولاناء لتكون زوجًا 
قلق لددولآنا جلال الدوة للعيته بنيقازة بالقة رودن خطاةبا خط ولآن 
الوقت كان شتاءً وقد رتّب مولانا جلالٌ الدّين في المنزل الشتويّ في صف خيمةٌ لكي 
يرف إليها حضرةٌ مولانا شمس الدّين» بنى في ذلك المتزل الشتوي حجرةً من أجل 
جلبي علاء الدّين» الذي كان الأبنَ الأوسط لمولانا جلال الدّين» وكان في الحسن 
واللطف والعلم والفضل محبوب العالم. وكلّما كان علاءٌ الدّين يأ لتقبيل يدّي والده 
ووالدته ويمرّ من صحن الصّفة ويذهب إلى المنزل الشتويّ تثير غيرةٌ الجمى مولانا 
شمسٌ الدين. حتى إنْه قال له عدّة مرات ]5١[‏ على سبيل الشفقة والنصيحة: أي نورٌ 
العين» برغم أنك متحلٌ بآداب الظاهر والباطن فلا بد بعد الآن من أن تحسب حسابًا 


عند الدّخول إلى هذا المنزل» (طبعة طهران» ص 1717 ). 


7 رسائلٌ مولانا جلال الدين الرومى 


ويحكي الأفلاكي أيضًا أنّه يُقال إنْ زوجة مولانا شمس الدّين كيميا خاتون 
كانت امرأة جميلة وعفيفة؛ إلا أنه في يوم من الأيام أخذتها النسوةٌ من دون إذنه 
وابظدية حدة سلظاك ولد إل حديقة للفرشة والدهة. وهل تند مفاند جاء مولانا 
شمسٌ الدّين إلى المنزل فطلَّبَ زوجته فقيل له إن جدّة سلطان ولد مع السَّيّدات 
أَحَذّنها إلى النزهة. فاضطرب اضطرابًا عظيًا وتأل ألا شديدًا. وعندما جاءت كيميا 
خاتون إلى المنزل أصابها في الحال أله في الرّقبة وصارت كقطعة الخشب الجحافة 
لاتستطيع الحركة وكانت تصرخ ألا ثم بعد ثلاثة أيام انتقلت إلى رحمته تعالى. وهكذا 
بعد انقضاء أسبوعها الأرّل مضى مولانا شمسُ الدذين من جديد إلى دمشق في شهر 
شعبان سنة أربع وأربعين وستّ مئة «كانون الأول 157١م؛‏ (مناقب العارفين» ج 27 
.))045-5١‏ 1 

وتتفق حكايتا الأفلاكيّ وبِيانُ سبهسالار فيا بينها. 

وقد ترجم كلمان هوارء الذي نقل «مناقب العارفين» إلى الفرنسية» كلمة 
دردكردن [فارسية بمعنى أُلَّ الرقبة] ب 100160115 [باللاتينية» وتعني بالعربية داءً 
الصَّعَره وهو داءٌ في الرّقبة يتعذّر معه الالتفات]. وهذا خطأ من دون شكَ. فإنّ عبارة 
«وصارت كقطعة الخشب الحافة لا تستطيع الحركة» التي أضيفت بعد «أل الرقبة» 
وأشارت إلى موسم الشتاء تشير إشارةً واضحة إلى أنْ هذا المرض كان مننؤيت 
[بالفارسيّة أخدًا عن الفرنسيّة بمعنى التهاب الغشاء الشُخاعي]. ولذلك فإنَّ الألمان» 
باعتبار علامات المرض» سمّوه 06680161513066 أي ل الظهر . وهذا المرض 


يتَخذ أحيانًا حالة شبيهة بالبرق تكون قاتلة في أغلب الأحيان. 


مقدّمة المرحوم الدكتور فريدون نافذ أوزلوق للرسائل نا 





وإثر ذهاب شمسء للمرّة الثانية» تأثّر مولانا تأثوّا شديدًا وافتقد الراحة بسبب 
فراقه ونظم أشعارًا حزينة. وفي آخر الأمر أرسلّ ابه الأكبر سلطان ولّد بصحبة عدد 
من الأصحاب إلى الشَّام حاملين معهم مقدارًا من النقود. وهكذا فإِنَ سلطان ولد 
الذي ذهب إلى دمشق في شهر شوالء عاد إلى قُونية في غرّة عحرّم سنة 140 هجرية 
الموافق للثامن من شهر أيّار سنة /1141١م‏ برفقة شمسء وقد استقبل شمسٌ في مجيئه 
الأخير هذا إلى قُوئِية استقبالا حارًا. 

كانت هذه المرَةَ الثالثة والأخيرة التي نزل فيها شمس إلى قونية. بقي شمسُ هذه 
المرّة في ُونية حتّى شهر رجب سنة 148ه / تشرين الثاني 1717م أي لمدّة سبعة 
أشهر. فاجتمع أولئك الذين لا يحبّون شمسّاء ولا يقدرون على تحمل لدى علاء 
الذين جلبي وتآمروا على هذا العارف الكبير. وغيرٌ معلوم ما إذا كانوا قد قتلوه أو 
هدّدوه بالموت فسلك الطريقٌ إلى مدينة أخرى. ول تُوضَح هذه القضيةٌ إلى الآن”". 
[47] والخلاصة أن موت شمس أيضًا مئل حياته محاطٌ بغلالة من المجهولات. 

ويقيّم سبهسالار كتاباته ونظراته بالبيت الآتي: 

يتحدّث الدرويش عّا رآه 
ويتحدّثُ العام عما سَِعَه. 


وحبّى سلطانٌ ولّدء الذي كان شاهدًا لهذه الحوادث عن كثب» سكتٌ عن هذه 


١‏ أكثر معلومات هذه المقدّمة يحتمل النقاش» ولا بدٌ لمحبّي التحقيق والواقعية من الرجوع إلى الكتب والمقالات 
الي أنشئت حول مولانا جلال الديّنْ[المحقق الفارسي]. 


”, رسائلٌ مولانا جلال الدين الرومى 
لتلتا7ب7بيب_ب_ب_لاااُْمُللب27 ير ري بير يي يريبير سسا 


الواقعة المهمّة والقابلة للتدقيق. ونصيبنا أيضًا السكوت. 

أمَا علاءٌ الدّين جلبي» الذي كان يدرس مع أخيه في دمشق» فبأيّ عمل كان 
منشغلًا؟ - يقول ولّد جلبي إيزبوداق في كتاب له مطبوعء عنواته «مناقب مولانا 
مختصرة»» إِنّه كان حاجبًا في البلاط. لكنه لم يذكر مصدرًا لما كتبه. 

وني حال كون الرّسالة السّابعة من رسائل مولانا خطابًا إلى علاء الدّين جلبي في 
غالب الظنّ؛ تتبن بعض الأمور: 

-١‏ في السَطور الأولى من الرّسالة» يُتحدّث عن العفو. والوالدء الذي تأذى قلبّه 
من ولّده لأنه تدخل في ضياع شمسء يعفو عنه. 

١‏ يطلب منه أن يترك البستانَ ويأتي إلى المدينة. وقد أبرنا قبلٌ» اعتمادًا على كلام 
الأفلاكّ» أن علاء الدّين جلبي أقام في بستان. 

في السطر الأوّل من الرّسالة يكتب قائلًا: «ابني العزيز قُرّة العيون» افتخار 
المدرّسين»» ويضيف إن التلاميذ وطلاب العلم في انتظاره. وإذا كان الرباعيٌ الذي 
نظّمه سلطانٌ ولّد في وفاة علاء الدّين ‏ الذي ستنقله في السطور التالية كما هو 
وعنوانُ «هذه تربة الصّدْر المرحوم» مكتوين على حجر مزاره على نحو واضح. يغدو 
معلومًا أنَّ علاء الدّين كان مدرّسًاء شأئه في ذلك شأنْ جدَّه ووالده وأخيه. 

يسمِّي الأفلاكيٌ في كتابه «مناقب العارفين؛ علاءً الدين جلبي ب «علاء الدذين قير 
شهريّ»؛ ولم نعرف سبب ذلك. ولعل ذلك راجعٌ إلى أن علاء الدّين أقام مدّة في مدينة 
دقير شَهْره» أو أنْ زوجه كانت من تلك المدينة» أو أنْ أولاده سكنوا تلك المدينة. 


حكايةٌ رواها الأفلاكيّ: في أحد الأيام فقّدَ سلطانٌ ولد بضعة دنانير. فنّش في 
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كل مكانء فلم يجدها. وفي النهاية وجدّ الدنانير بين كتب أخيه علاء الدّين 
القيرشهري. فأخذ سلطانٌ ولّد يوبّخه. فقال مولانا: يا بهاءً الدّينء أليس «على» حرف 
جرٌ؟ ‏ فإذا لم يِجْرَ فاذا يفعل؟ »١(‏ ص 4588). فأصلح مولانا بين الأخوين ببذه 
الطريقة ببيان علمي. 

[؟5] كان علاءٌ الدّين عندما نهض لمخاصمة شمس صغيرًا. ولعلّه كان في سنّ 
العشرين. وقد عاش بعد غياب شمس أيضًا حمس عشرة سنة. وني الآخر أصيب 
بمرض. وإذا ما صحكّت أعراض مرضه فإنّْه يمكن تشدخيصٌ مرضه. حَدَّتٌ له «حمى 
مُحخرقة وعلّةٌ ععجيبة» وتُوفٍ بهذه العلّة. ويذكر الأفلاكيٌ أنْ مولانا بسبب تأثّره م 
يحضر مراسمٌ دفنه» ومضى إلى ناحية البساتين (5 585). 

ولعلّ مرضه كان احمّى السّوداء أو التيفوثيد أو الملاريا. 

وقد دفن علاءٌ الدّين جلبي بقرب ضريح جَدّه. و كتب على قبره المطن بالج 
هذه الكتابة (التي ندوّنها هنا ى] هي محافظين على ترتيب الأسطر): 

الله الباقي ‏ هذه تربةٌ 

الصّدر المرحوم علاء الذين محمّد بن شيخ المشايخ 

سلطان العلماء والعارفين جلال الح والدين محمّد 

ابن محمّد بن الحسن البلخي أفاض الله بركاته 

على المسلمين وخصّص ولَّدَّه بمزيد كل عناية 

أواخر شوال سنة ستين وست مئة 57١‏ - تشرين أوّل 771١م‏ 


وقد نظّمَ سلطانُ ولّد في شأن أخيه هاتين الرّباعيتين ورثاه: 


ق7 رسائل مولانا جلال الدين الرومى 
2 0001 


في مصيبة عَلاء ضرب القمرٌ خيمة سوداء» 
ونثرت الشمسٌ والقَلَّكُ الترابٌ على رأسيهماء 
وقدشمعت دافا أن «علىء كانت تُجرٌ 
فانظر إلى هذه الدنيا الذنيّة التي جرّت «علاء »! 
وله قدس الله سرّهم: 
كان علاءٌ الدّين فريدًا في الفضل والعِلّم 
كان قَلْبّهِ بصيرًا بعالم الأرواح» 
فاختطف موجٌ الأجلٍ ترابه من السّاحل 
لأنه منذٌ الأرّل كان جوهرًا من ذلك البحر! 
في ذلك العهدء كان المارّسون يسمّون «الصّدور الكبار». وتشيدُ كلمةٌ «الصَدْرء 
في كتابة مزاره وكذلك فرادته في الفضل والعِلّم إلى أن علاء الدّين كانت له منزلةٌ من 
الوجهة العلمية. 
وإلى جانب قبر علاء الدّين جلبي قبرٌ مطليٌ بالجسٌ هكذا كتابئه!"2: 
1ه الأمير سوس الدين يحت ب 
محمد شاه برادر مادرى با اولا 


مولانا قدس الله سه العزيز 


١‏ حصلت أخطاء في قراءة هذه الكتابة على القبر» وتُثبت هنا الصورةً الصمحيحة والنهائية التي قرأها المرحوم عبد 
الباقي كلبينارلي [المحقّق الفارسي]. 


مقدّمة المرحوم الدكتور فريدون نافد أوزلوق للرسائل 78 
في تاريخ السابع من ربيع الآخر سنة اثنتين وتسعين وست مئة. 

والأميا شمس الدّين هذا هو زوحٌ الشريفة عابدة خاتون ابنة سلطان ولّد. 
وكان في حياته معارضًا لحضرة مولانا شمس الدّين. الاسم المؤنس الأبديّ له هو 
«شمسء وهذه مصادفةٌ عجيبة. ويوجد إلى جانب قبر جلبي الأنيس قير أكبر» كتابئه 
مفقودة. وقد سل هذا المزارٌ في كتاب الأفلاكيّ أيضًا ياسم «مقام شمس»”". 

وقد استعمل مولانا جلالُ الدّين في رسالةٍ كتبها إلى سراج الدّين في شأن ابنه 
الشابّ لغةً ممزوجة بالتودّد والتحبّب. للق من جديد نظرة إلى حكاية الأفلاكيّ: 

روى فخرٌ الدّين المعلّم أنه في أحد الأيام جاء حضرةٌ مولانا لزيارة تربة والده» 
مولانا الكبير بهاء ولّد. وبعد أن صل وناجاه وأمفى ساعة جميلة في النظر إلى تربته» 
طلب مني دواةً وقلّاء وعندما أتيته مهما مض وجاء إلى قبر ولّده جلبي علاء الدين 
وكتب بين على ذلك القبر المطلّ بالجصّء وذلك البيتُ هو: 
إن كان لايرجوك إالاعسة فبِمنْ يلود ويستجير المجرمٌ 

وني الحال رقٌ وقال: رأيثُ في عام الغيب أن مولا شمسٌ الدّين التبريزي 
صالسّ علاء الدّين وعفا عنه وتشفع له حتى غدا من المرحومين (21 077). 

[45] في آخر رحلةٍ لي إلى كُونية دنّقتٌ التَظرٌ في قبر علاء الدّين جلبي. ومن 


المؤسف أن مرور ٠١‏ سنة قد محا هذا البيتَ من قبره. وقد كان من عادة مولانا أن 


١‏ يُرجع إلى كتاب مولانا جلال الديّن ص ١58-١56‏ وإلى حواشي هذه الصفحات. وفي هذا الكتاب عالج 


المرحوم عبد الباقي هذه المسائل على نحو دقيق[المحقق الفارسي]. 


ْم رسائل مولانا جلال الدين الرومى 
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يكتب بقلم عريض على الباب والجدران بعض الأمور. ويُستفاد من ذلك أنه كان 
صاحب خط جميل. 

ونجد مولانا في الرّسالة التي يكتبها إلى مراج الدّين يطلب منه أن يقسم إرثٌ 
علاء الدّين جلبي بين ورّائه» وهذه إشارةٌ إلى أنه كان لدى جلبي عددٌ من الأولاد. 
والحقٌ أن الأفلاكي يصرّح بأنّه في زمان اولو عارف جلبي كان واحدّ من أبناء علاء 
الذين على قيد الحياة. 

ومن المؤسف اليوم أن معرفة أبناء علاء الدّين جلبي في الأناضول أمرٌ غير ممكن. 
فيا مضى كان أستادًنا أحمد توفيق بيك يقول لنا شفاهًا إِنهِ في مدرسة الصّاحبية الواقعة 
في آق شهر قُونِية اشتغل أبناؤه بالتدريسء لكنني لم أستطع أنَّ أحمّق في هذا الأمر. 
وقد فنَشْتُ في قسم من مقبرة قبر شهر لكنني لم أعثر على شيء. ويحترق قلبي من أجل 
المسكين علاء الدين. غفر الله له. 

الرّسائل ذواثٌ الأرقام ١١٠١:4١:15‏ (015 117:47 في المتن الحالي) خطابٌ 
موجه إلى رئيس أطبّاء الدولة السلجوقية. ويمكن أن يُعرف من هذه الرّسائل الألقابٌ 
التي استخدمت في خطاب الأطباء. 

يوجد في قُونية مسجدٌ باسم الحكيم أكمل الدّين يحمل عنوان «حكيم بيك». 
ويوجد في داخله قير الحكيم. وعندما كنا صغارًا كان محرابٌ ذلك المسجد وسجافٌ 
بابه مزيّنين بفسيفساء العصر السلجوقي. أمّا في الوقت الحاضر فقد رب ذلك كله. 

وقد أعددثٌ رسالة في شأن الحكيم أكمل الدّينء اعتمادًا على مصادر المولويين 
ومصادر أخر» وسأنشرها. 


مقدّمة المرحوم الدكتور فريدون نافذ أوزلوق للرسائل 1م 

جاء إمضاءً مولانا في الرسالة ذات الرّقم 56 على هذا النحو: «كتبه والده يعرف 
بلخي لولده”'2 وفي الرّسالة 4/ على هذا النحو: «المفتخر بدعائه محمّد بن محمّد 
الحسين البلخيّ». 

ومن بين الرّسائل» لم يُذكر اسم الأمير المخاطب بالرّسالة ذات الرقم 47 (45 في 
المنن الحاضر). [41] لم يذكر سوى «أمير أكدشان». كلمةٌ «إكديش» تُقال اسم للجواد 
المخصيّ. ويعبّر عن هذا العمل ب «الإخصاء». وفي الزمان القديم كان يُقال للغلمان 
الود الذين كانوا في دور الحريم وكانوا مخحصيّين: «آغا». 

وتبعًا لذلك كان يُقال للواحد من هؤلاء الأفراد في زمان السّلاجقة: «إكيش»» 
وكأن «أمير الإكدِشانء [والإكدشان جمع إكْدِش] أيضًا كان مقامًا ومنصبّاء مثلما كان 
ميد الإصطبل وأميرُ الآخور وقابوجي باثي مقامات ومناصب أيضًا. 

عنوانُ الأصل الأوّل من القسم الأوّل من كتاب «رسوم الرّسائل» نجوم الفضائل» 
هكذا: «في معرفة ترتيب ألقاب المناصب»» ثم بعد عشرين خطابًاء في خطاب مخدذرات 
السلاطين» خطاب الملوكء» خطاب السلاطين» يأ إلى الطبقة الثانية: خطاب أمير 
الإكدشان: خخطاب الناظرء خخطاب المشرفء نخطاب الوالي» تمطاب النائب. 

أمَا الألقابُ التي تُستعمل في شأن «أمي رالإكشان» فهي على هذا النحو:«المجلس 
الشريف للأمير الموّر الممكَّن المختار المجتبى؛ مجد الأعيان والمشاهير» زين الأمراء 
والأماجد. جامع المحامد» فلان الذين» شمس الإسلام» صفيّ الحضرة:» عزيز الملوك 


١‏ أساء المحقق المحترم قراءة هذا الإمضاء. وقد أثبننا في متن الكتاب الصورةٌ الصحيحة له [المحقّق الفارسيّ]. 
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والسلاطينء أَلّمْ الينام (عظيم الأنام) الخاصٌّء أمير الأكادشة» أدام الله شر قَه». 

وفي ترجمة معجم «برهان قاطع» يكتب قائلًا: «الإكيش» تقال للتطفتين من 
الحيوان والإنسان مطلقاء وتٌقال للإنسان الذي وُلِد من امتزاج تُطفتين. مِثْل الطفل 
الذي يأتي إلى الوجود من نطفة هندية ونطفة تركية. وتُقال للجواد الذي أبوه من جنس 
وأمّه من جنس آخرء وهو ما يقال له بالعربية «المجتس». 

1 (حاشية أحد رمزي آق يورك) 

في «مناقب العارفين» للأفلاكيّ جاء حديتثٌ حول «أمير إكْدشان» في مدينة 

«حكى سلطان ولد قائلا إِنّه في يوم من الأيام كنا جالسين عند باب مدرسة 
الأصحاب الكرام؛ فرأينا عارفا [اسم شخص] يسحب عظامٌ رأس بقرة بخيط. 
فسألتٌ: يا أمير عارف. ما هذا الذي تفعله؟ فقال: هذا رأسٌُ أمير اركرديء الذي كان 
من نُوَابٍ السَلطان وبنى مدرسةً في سيواس» وكان رجلا ذا مالٍ وفضوليًا وغير مطيع 
بطبعه» وكان مُنكرًا لأسرتناء وبعد ثلاثة أيام قُتل ... (ج ")ص 28756). 

وقد قرأ كلمان هوار [مترجمٌ مناقب العارفين إلى الفرنسية] هذه الكلمة 
[اركردي] هكذا 0160100). فهل كان هذا بسبب أنها جاءت في المتن في صورة 
«إكِش»؟ كذلك فإنّ النسخة التى لدي كتبثها مشوّشة. لكنّ محتوى الرّسالة متناسبٌ 
مع هذا الاسم. [/17]. 

الرّسائل ومناقبٌ العارفين للأفلاكي: 

بالإضافة إلى الرّسالتين 01 و .1١6‏ اللّتين طّبعتاء ورد في مناقب العارفين 
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حديثٌ عن الرّسائل من موضع إلى آخر. والحكاياثٌ التي نقلها الأفلاكيّ هذا شرْحُها: 

-١‏ يُروى أنه في أحد الأيّام أرسل حضرة مولانا رسالة إلى جناب بروانه يشفع 
فيها لشخص كان قد سفكٌ دمّ إنسان وكان هذا الشخص مختفيًا في منزل صديق له. 
فكتب بروانه في جواب هذه الرّسالة: إنّ هذه القضية لا تُشبه القضايا الأحَر, الحكايةٌ 
حكايةٌ دم. فقال حضرةٌ مولانا في الجواب: مها يكن فإنّه يقال للدّم ابنُ عزرائيل. فإذا 
لم يسفك دما ولم يقتل أحدّاء فياذا يفعل؟ فسُرّ بروانه سرورًا عظيًا وأمر بتركه وأصلح 
بين المتخاصمَّينء ودفع الديّة (ج١‏ ص .)١5١0‏ 

١‏ كذلك روى جلبي شمس الدّين ولّد مدرّسء رحمه الله أنه في أحد الأيام 
حدئت في مديئة قُونية واقعةٌ هائلة؛ فجاء أهل قُونِية جميعًا إلى جناب مولانا لكي يكتب 
لهم رسالةً عناية واهتمام إلى جناب مُعِين الدّين بروانه ويشفع لهم لديه؛ واتخذوا حضرةً 
سلطان ولّد شفيعًا لهم. وعند عَرْضٍ الأمر على حضرة مولاناء أرسل رسالة في طلب 
الشفاعة. وعندما قرأ جنابٌ بروانه الرّسالة وقيّلهاء قال إِنَّ هذا الأمر مرتبطً ب «ولّد 
صدرو””» ولا بد من أنْ يحضر أيضًا. وفي إجابة رسالة يروانه أمر أيضًا بأنْ يُكتب: إن 
مقصود الدراويش هو أن يكون هناك وجهٌ واحدء وهذا المعنى له مه وجه. وعندما 
وصلت الرّسالة وضعها على عينيه» وعفا عن أهل المدينة» وني تلك الواقعة رضوا بأن 
يدفعوا عشرةً آلاف دينار ويتخلصوا من هذه العْضَّةَ وهكذا برسالة فقط خلص 


* كلمة «صدروء استّعملت هنا بطريق التورية؛ فهي من ناحية اسم علّم لشعخصء ومن ناحية أخرى تعني في 


الفارسية: ومئة وجه» [المترجم العري]. 
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الخَلّق من البلاء »١(‏ ص .)7١7‏ 

كذلك يُروى أن عاملا من محبّى حضرة مولانا تضرّر كثيرًا في وفاء المال 
فاستدان ما يقرب من ثلاثة آلاف دينار ولم يكن لديه القدرة على أدائها. فنهض وجاء 
إلى حضرة مولانا مع عياله ووقع على قَدَمَيه المباركتين سائلًا إِيّاه أن يكتب له رسالةً 
عناية وشفاعة في هذا الأمر لدى حضرة بروانه وأن يحتسب ذلك عند الله سبحانه؛ 
لعل بروانه يعفيه من دفع جزء من المال أو يعطيه مهلة. وفي الحال أرسل مولانا رسالةً 
يشفع له فيها لدى بروانه. فقال بروانه إن هذه القضية مرتبطةٌ بالدّيوان. وفي جوابه 
أيضًا أمر بأن يُكتب: حاضشٌ حاشٌء إن الدّيوان تحت حم سُليمان وليس سليهان تحت 
حكم الدّيوان» وكان اسمٌ يروانه «سليمان»» فتأثّر يروانه وقبّل الرّسالة وبرّأ ذمّة العامل 
من ذلك الذين (ج١‏ »ص .)118-75١17‏ 

5- كذلك قال جنابٌ ملك الأدباء مولانا صلاحٌ الدّين الملّطيّء رحمه الله إنني 
عندما أصبحتٌ مريدًا لحضرة مولانا كنت أرى أنه في كل يوم يرسل إل احثات زروائة 
وغيره عشْرٌ رساتل إلى اثتتى عشرة رسالة وصار كالدذواء للمساكين وأهل الحاجات 
ول تخطئ أيّة واحدة منهاه (المصدر نفسهء ص 585). 

31 5 كذلك حكى قدوةٌ الأصحاب جلبي جلال الدّين المعروف بابن 
اسفهسالار. رحمه الله؛ وقد كان من العارفين الأصحاب واب أمير المدينة» أنه في أحد 
الأيام أرسلني حضرةٌ مولانا مع عدد من الأصحاب إلى قَيْصَريّة لمقابلة بروانه. وأمل 
مولانا رسالةٌ كتبها جلبي حسام الدّين وضمّن الرّسالة أقوالا نُظمت فيها دُرّر المعاني. 


وعندما ربطتٌ الوّسالة المباركة بععامتى خفضتٌ رأسى وقبّلتُ قدَمّى مولانا المباركتين 
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وقلتٌ: إذا ما سُئلتٌ عن الرّسالة فياذا أقرل؟ ‏ فقال: عندما تفتح فاك هناك نقول نحن 
ما هو جديرٌ بالقول. وعندما وصلتٌ إلى جناب السلطان والأمراء وأبلغتّهم سلامَ 
مولاناء وقف الجميعٌ على رؤوس أقدامهم وعظموا الموقف تعظيًا فائقا (قبل هذا 
أيضًا في مجلس مولانا في قُونِية وقف المريدون على أقدامهم عندما سُلَمت رسالةٌ جلبي 
أفندي ثم بعد تقبيل الرّسالة جلسوا. وكان هذا الرَسْمُ مستعملًا في بلاد الشرق. 
والأدّبُ والتربيةٌ غير مرتبطين بالزمان والمكان» لكنّه بتغير الأيّام تغيّرت هذه العاداتٌ 
أيضًا. نافذ أوزلوق) ووقف بروانه وقرأ الرّسالة باستحسان شديد وكان يُظهر آيات 
الإعجاب عند كل مقطع؛ وأجاب مطلويّنا وسألّنا عن عظمة مولانا: ماذا يفعل 
وكيف حال فقلتٌ كثيرًا من الحقائق والدّقائق حتى أغمي علن. فأخذ بروانه والأمراء 
ييكون ويتحسّرون لبُعدهم عن هذه الحضرة. وفي الآخر سألني بروانه قائلا: إنّك قد 
شُرّفبّنا مرّات عديدة» لكنني لم أرك مثْلّ هذه المرة ممتلنًا بالمعارف والمعاني. فأعذنا 
الحكاية من جديد. فخفض الجميمٌ رؤوسهم وأظهروا الاستحسان وأرسلوا كثيرًا من 
الهدايا والإنعامات (ج 50721 -505). 

وهكذا فإنكم إذا ما قرأتمٌ هذه الرّسائل الأربعَ والأربعين والمئة فستدركون 
مباشرةً العظمة التي انطوت عليها الألقابٌء والصّداقة في أردية البيان» والقدرةً على 
أداء الأفكار. ويبدو مولانا خاصّةً في الرسائل التي كتبها لأولاده أكثر عمقًا وصميمية 
وذكاءً. 

وجل أن رسائله الخاصة هي انعكاسٌ لعالّه الدَاخليَ الذي نعبّر عنه ب «الضمير». 
ويبدو مولانا في رسائله غايةٌ في التواضع وثُّبل الطبع. وغير ممكن أبدًا لشخص رب في 
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أسرة من عظراء خراسان أن يكتب إلا مبذه الطريقة. 

وفي داخل الرّسائل ألقابٌ لافتة للنظر من قبيل: اوغورلوء ألوغ؛ قتلوغ, إلكاء 
بلكاء دلكاء صاحب. والكلماتٌ التي كان مولانا يقرؤها ويكتبها هي الكلماتثٌ نفسُها 
(الينه» وبلينه وديلينه - مالك ليده ووسطه ولسانه) التي نستخدمها : نحن اليوم أيضًا. 
والظاهرٌ أن هذه الكليات الثلاث تُعدٌ منسوبةٌ إلى البكتاشية. وفي عصر مولانا كان 
جنابٌ حاجي بكتاش شابًا ومن المسلّم به أنْ مراعاة هذه الكلمات الثلاث من جانب 
أيّ إنسان أصلٌ لا يد منه. ومن دون هذه الأمور الثلائة لا يكمل الإنسان. 

[3 كان آبازنا في آسية الوسطى يستعملون هذه الكلمات الثلاث. ولدى 
مولانا والمولوية يمكن أن نجد العُرْفَ الموجود في خراسان وآداب آبائنا ورسومهم. 

استّعملت في الرّسائل ألقابٌ وأسماء كثيرة» مثل سوباشيء والي بيك ... وفي كثير 
من رسائل مولانا لم يُصرّح باسم المخاطب, لكنّه يمكن تحمِينُ ذلك من خلال 
السياق. لا تنطوي أيّ من الرّسائل على تاريخ محدّد. وهذه الرّسائل طبعًاء ىا جرت 
العادة» تُرّر من جانب مولانا ويدرّن على الظّرف عنوانٌ المرسّل إليه ثم ترسل. ثمّ بعد 
ذلك استّنسخت هذه الرّسائل من الأصل وجمعت. بل إِنّه في بعض الرّسائل ترك 
مكانُ حامل الرّسالة خاليًا أيضًا واكثفي بكتابة وحامل التحيّة فلان». 

أحدٌ الأشخاص الذين تُوجد في الرّسائل توصيةٌ باسمهم شهابٌ الدّين» صِهْرٌ 
مولانا. نظامٌ الدّين خطاط» زوج هديّة خاتون ابنةٍ الشيخ صلاح الدّين زركوب؛ أي 
عَدِيلُ سلطان ولّدء دُكرت في شأن زواجه حكايةٌ في كتاب «مناقب العارفين» 


للأفلاكيَّ مصحوبةٌ بغرّل جميل لمولانا جلال الدّين. 
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وسنوضح مستعينينَ بمناقب العارفين للأفلاكيّ وكتب التاريخ المتعلقة 
بالسّلاجقة والنقوشء بعضّ الأسماء التي تضمتتها الرّسائلٌ. وقد رأينا أن الأنسب في 
هذا المجال أن يتعهّد المهمّةَ الأساسية شخصٌ لديه معلومات أكثر جدَّيّة عن تاريخ 
السلاجقة. ونضيف إلى ذلك أمرًا آخر أيضًا وهو أن توضع هذه المعلوماتٌ النظرية 
العامّة في متناول القرّاء. 

بين الكتب الموقوفة لخانقاه الشيخ صَدْر الدّين القونويّ في كُونية» الموجودة الآن 
في متحف قونية» يُُتفَظ بكتاب «جامع الأصول في أحاديث الرّسولء» لأبي السّعادات 
مبارك بن محمّد بن عبد الكريم, الذي اشتغل الشيح صدرٌ الدّين بتدريسه. ففي المجلّد 
الحادي عشرء الجزء 7 والجزء ا وفي الصفحات الأولى من الكتاب, كتبت الأمور 
الآتية: 

١‏ سَمِعٌ هذه المجلّدةً من أرّها إلى آخرهاء على مولانا وسيّدِنا وشيخنا الإمام 
العالم الرّاسخ الوارث الكامل 

1 إمام أثمّة العلماء الرَاسخين وارثٍ الأنبياء والمرسلين صَدْرِ الملّة والدّين أبي 
المعاللي محمّد بن إسحاق بن محمّد بن يوسف بن علي أدام الله ظلّه 

المولى ملك الأمراء مرب الملوك والوزراء جاممٌ فضيلتي العِلّم والعمل» 
حسيبُ العصر. حَسَنةٌ الدّهرء مُعِين أهل الدنيا والدّين» وركن الإسلام والمسلمين» 

5- سُلَيمان بن علي بن محمّدء زادٌ سعادتّه وتوفيقه» ونصر به حزبّ الحقّ وفريقه» 
وسَيِعَّ معه أيضًا المولى ملِكُ الضّدور 

1 6 والفضلاء مجدٌ الدولة والدّين؛ ذخرٌ الإسلام والمسلمين» عضدٌ الملوك 
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والسلاطين. أبو المحامد محمّد بن الحسن؛ والمولى ملك الصّدور 

6 والأماثل؛ عحررٌ الفضائل؛ جلالُ الدولة والدّين» عون الإسلام والمسلمين» 
أبو الثناء محمود بن أمير الخاج؛ والمولى الإمامُ العالك 

- سيد الدّولة» رضي الِلّةَه يوسفُ بن إسماعيل؛ والشيحُ الكبير الفاضل تاج 
الدّين أبو العبّاس أحمد بن إسكندر الأردبيل» 

8 والإمامٌ الحافظٌ الفاضل كمال الدّين أحمد بن يوسف؛ والأميدُ نظامٌ الدّين 
أوحد بن الأمير الكبير شرف الدّين مسعود بن الخطير. 

9- وسَمِعَ مع الجماعة المذكورة أيضًا سيفٌ الدّين عليشيري بن يعقوب أيضًا مع 
فوات [كذا]ء وكان السّماعٌ يقرّه المولى الإمامُ 

٠‏ - العالك سيّدُ الفضلاء ملِكُ الصّدور شرف الدّين محمّد بن عل الموصلّ ابن 
أخي الشيخ الإمام العالم العلامة قدوة 

١‏ المحدّثين محْدٍ الملّة والدّين أبي السّعادات المبارك بن محمّد بن عبد الكريم» 
رحمةٌ الله عليه. 

وقد زيد في أواخخر الجزء نفسه بالخطً نفسه القولٌ: 


١‏ سَهِمَ جميع هذه المجلّدة من أوَّها إلى آخرها على مولانا وسيّدنا الشيخ الإمام 


العام العامل الراسخ 
"- الكامل قدوة أكابر المحققين؛ إمام أثمّة العلماء الرّاسخين» صَذْر الملة والدّين» 
أبي المعالي محمّد بن إسحاق 


*- بن محمد بن يوسف بن عليء أدام الله ظلّه وأعاد على المسلمين بركتّه. المول 
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الشيخ الإمامٌ العاكالفاضل 

5- سيّدٌ العلماء؛ قدوة الفضلاءء» محبي السَئّة. ناصرٌ الشريعة. رَيْنُ الدّين أبو عبد 
الله حمّد بن أبي بكر بن 

5 عبد القادر الرَازِيء مدّ الله حيائه؛ والمولى الإمام العا العامل الفاضل تقيّ 
الدّين أحمد بن الأسعد السّنجاريٌ 

1 أدام الله بركتّه؛ والمول الإمامٌ العا العاملٌ الفاضلٌ رضييٌ الدذين يوسف بن 
إسماعيل بن إبراهيم التلَْمَرَيَ كانت بركثه 

'- والمولى الإمامٌ الفاضلٌ نجم الدّين يعقوب بن يوسف القرآغاجي؛ والمولى 
الإمام الفقيه العام 

3 + - شمسٌُ الدّين محمد بن عمر القونويّ؛ والمول الإمامٌ العالك الفاضلٌ 
الحافظٌ شهابٌ الدّين أبو بكر بن محمّده ا همذانٌ أبوه 

4 والمولى الإمامٌ العا الفاضلٌ جمالُ الدّين حمّد بن علي بن أبي نصر الأصفهانَ 
أبوه؛والمول الإمامٌ العالك الحافظً 

٠١‏ زينٌ الدّين محمّد بن مسعود القونويٌ؛ والفقيةٌ الفاضلٌ العا مُعِين الدّين؛ 
والمولى الإمامٌ العالحُ زين الذين خالد بن أبي خالد الحمراوي؛ والمولى الإمامٌ 

١‏ الحافظٌ شرف الدّين إسحاق بن علِّ القونويّ؛ والمولى الإمامٌ الفاضلٌ كمال 
الذين علّ بن عبد العزيز بن محمّد القونوي» 

وولده أيضًا عبد الغمّار بن علي المذكور؛ والمولى الإمامٌ الحافظ الحا محبي 


الذين محمّد بن الحا محمود القونوي» 
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١‏ والمولى الإمامٌ الحافظٌ أمينُ الدّين عبد الله الصّوفي؛ والمولى الفقيةٌ الإمامُ 
شمس الذين محمّد بن يعقوب السّيواميَ؛ 

4 والمولى الإمامٌ الفاضل ركنْ الدّين مسعود بن محمّد القونويّ؛ والموالي: الفقية 
زينٌ الدّين قلمشاه بن حبشيء والشيحٌُ عبدٌ الله بن عبد اللطيف» 

5 والمولى الإمام الفاضلٌ خادمٌ الشيخ المسمع أدامَ الله ظلّه نجم عمر بن 
الأسعد بن عمر كانت بركته. 

7 بقراءة كاتب الطبقة أضعفي حَلْق الله آصف بن عبد الله عفا الله عنه. ووتَمَه 
لقرايأتي الكتاب رسول الله20. 

توضيح في شأن الأسماء: 

“و4 مُعِينٌ أهل الدّنيا والدّين هو مُعِينٌ الذين سليمان يروانه» الذي كان في زمان 
غياثِ الدّين كيخسرو الثالثِ من بين الوزراء المتنفّذين والمقبولي القول جدًا. وكان من 
الذين يكئون المودّة والاحترام اللائقين لمولانا. 

ويشبّهه الأستلاً أحد رمزي بخالد أفندي» وهو من وزراء عهد السّلطان محمود 
الثاني. وقد جاء شَّرْحٌّ أحوال خالد أفندي» الذي كان من المحبّين جدًا لمولاناء في تاريخ 
شافي زاده وتاريخ جودت. 


5 مد الدّين هو زوج «عَيْن الحياة»» بنت مُعِين الدّين بروانه. كنيته أبو المحامده 


* في هذين السطرين عدد من الكليات نحسب أنه وقع في نقلها تصحيف ولم نهتد نحن لقراءتها الصحيحة» 
فأثبتناها | وجدناها في هذه المقلّمة [ا مر جم العري]. 
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واسمّه محمد واسمٌ أبيه حسن؛ ومُشتهر ب «أتابك». وقد ذكر مرارًا في كتاب 
الأفلاكي. 

3 جلالٌ الدّين هو مممّد مستوفي. كنيئّه أبو الثناء وكان أبوه أميَ الحاج. فهل 
توجد علاقةٌ بين أمير الحاجح الذي ذُكر في الرّسالة الحادية والثانين وأمير الحا هذا؟ 

8 الأميرُ نظامٌ الدين أوحد هو ابن شرف الدّين مسعود بن خطير. ومسعودٌ بن 
خطير له عينُ ماء في مقابل مسجد علاء الدّين في نكيده» حيث تُصِب فوقها نقش. وفي 
كتاب دليل خليل أدهم طبع صورةٌ المسجد وعين الماء وتصوير للنقش. وأضلٌ 
النقوش موجود عندنا. 

9 سيف الدّين عليشير بن يعقوب هو والدُّ الأمير محمّد أمير حكومةٍ آل 
كرميان في كوتاهية. ومُعادِلُ عليشير في الأناضول «أرسلان علي». 

٠‏ - شرف الدّين الموصكّ ربا يكون شرف الدّين الذي هو أحدُ المعارضين 
مولاناء و فَقَدَ بِصَرّه في الشام وتوقٍ هناك. 

١‏ مد الدّين لعله حفيدٌ مؤلّف «جامع الأصول» ( 707 ه). 

أسماءٌ الصفحة الأخيرة: 

4- رين الدّين الرّازي - الذي نصادف اسمّه في «مناقب العارفين» أيضًا ‏ أحدٌ 
الأشخاص الذي كانوا يحترمون مولانا جلال الدّين. 

5 القاضي رين الذين قلمشاه بن حبشي (في مناقب العارفين» ج ''اء ص 68/8 
نجد اسم تاج الذين قلمشاه). 

وفي رحلة ابن بطوطة؛ في فصل قُونية: جاء القولُ: «صار القاضي قلمشاه في 
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زاوية أخي مهمان” “». وتبعًا لذلك فإِنَ أسرة قلمشاه؛ المشتهرين بابن حبشي» من أسر 
أرباب العلم في قُونية. 

وف الوقت الحاضر توجد في قُوزية محلّةٌ اسمّها «عَلَمْشَاه يبدو أن اسمها 
الصحيح ينبغي أن يكون «قلمشاه». 

وكنا قد ادّعينا ادّعاءً قطعيًا أنْ مولانا جلال الدّين لم يتتلمذ على الشيخ صدر 
الدين» وكونٌ اسم مولانا لم يُذكر بين الأساء التي تضمنتها هذه الأجزاء والأجزاءً 
الأخرٌ يجعل رأينا أكثر ثبانًا ورسوتًحًا. 

[0] إن مجمرعة الأحد عشر ملّدًا من الحديث النبويّء التي كان الشيخ صدرٌ 
الدّين مشغولا بتدريسهاء جديرةٌ بالتحقيق والنشرء نظرًا إلى أسماء الأمراء والعلماء في 
العصر السلجوقي, التي أثبتت في أواخر صفحات الجزء الأول منها. وتكتفي في هذه 
لمرّة بهذا لكي تُطلع عليه أهلّ العِلّم. 

وتُثبت هنا مرئيةً أبي بكر الطبيب القُونويّ لما لها من أهمية. ويَتْرَكُنا أيضًا هذا 
المنشئٌ العظيمٌ في مُصابه من خلال رثائه (بضعة أسطر إيضاحية لشعر لا يمكن 
وصفه). 

نُظمت هذه المرثيةٌ عمومًا في شأن أمراء الرّوم الذين انقضت أيّامُ دولتهم في أشهر 


سنة سب وسبعين وستٌ مثة (717/5ه): 


-١‏ في ترجمة السميّد الدكتور موحد جاء الكلامٌ هكذا تمامًا «نزلنا في قُونيَة في خانقاه قاض اسمُّه ابن قلمشاهء وهو من 


جماعة الفتوة. وهوخانقاه كبير وفيه عدد كبير من المريدين.. ؛ (الترجمة الفارسية لرحلة ابن بطوطة؛ ج١ء)ص‏ 14؟7). 


مقدّمة المرحوم الدكتور فريدون نافذ أوزلوق للرسائل ف 





سألتٌ عن زمانٍ نقولُ فيه عن أمراء الرّوم هؤلاء 

أين صاروا وماذا رأوا من هذه الدنيا؟ 
تركتّهم السّنةَ الماضية في غاية الشهرة 

واليومَ م يبق منهم اسم ولا رسم 
تقول أين أصبح بروانه المعظم 

أين تلك العظمةً كلّها وتلك الأببَةَ والقدرة؟ 
أين تلك الفروسية وركوب الخيل 

أين أولئك الأمراءً يَعْدونَ وراءه وأمامّه؟ 
أين كل تلك الإمارة وذلك الكم وذلك الوقار 

أين كل تلك الخزائن وتلك الكنوز التي لا تُُدٌ؟ 
أين مهابئّه التي أشاعت الأمنّ في ديار الرّوم 

حتّى إِنْ الذئب بسببها أغلق فاه عن لحم الحمّل؟ 
أين عودةٌ الجيش والأتةٌ والعتاد 

أين كل تلك الفصاحة وتلك الألفاظ والكليات؟ 
الأمراءً الذين كانوا يصطفون عند باب عرشه بإخلاص 

لم يظهر منهم أحدّ في هذا الزمان! 
وحيث وٌجد مفسِدٌ ولص وسارق 

صاروا عاجزين من زعب سيفه! 


ديارٌ الرّوم التي حفلتٌ بالخارجين والمارقين وأرباب القِئّن 
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صارت من خوف سيفه كرياض الجنان [4 5] 
واليوم هذه الحبيبةٌ بعد غيابه 

صارت مثْلّ جهنم ملأى بالحيّات والعقارب 
وذلك التاتبٌ الفريدٌ الذي اختير أميءًا 

تقول كيف توارى عن الأنظار؟ 
أين كل تلك الرّزانة وذلك الحكم والثبات 

أين كل تلك العظمة وكلّ تلك الثروة؟ 
أين تلك الأموال التي ظل يجمعها لسنوات 

أين حَلْقَةٌ الِلمان والأبّبة والأسرة المالكة؟ 
المسكينٌ خواجة يونسء تقول أين أصبح؟ 

وأين ذلك الرّئيس الفريد وذلك الأميرٌ الشابَ؟ 
أين كل تلك الكبرياءِ والعظمة والعرّ والدّلال 

وذلك التحكّمٌ في السواحل كالقضاء الجاري؟ 
والمسكينٌ بهاءٌ الدّين الذي اخختير شابًا 

كيف خرجٌ من القضية على حين غرَة؟ 
أين كل تلك الفصاحة والخطّ والكلام 

أين كل تلك الكفاية والجاه والمكاتة؟ 
وأين صارت تلك الطبولُ والأبواق والرّايات 

أين ذلك التنين المنقوش على الحرير المشجّر؟ 
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الابنانٍ الصَاحبانٍ لماذا انصرفا 
فلا أثر لأيّ منهما في هذا الدّهر الممنتزع للأرواح؟ 
أين الحربٌ واللّهوء أين الغِلَمانُ المشرقو الوجوه كالأقهار 
أين تلك الألبسة الفاخرة» أين الكتز الملكي؟ 
٠ . ٠‏ ”7 14 
وذلك الآخذ للتاج غصبًا الذي كان كالأسد الحصور 
أين عودةٌ اليش وتلك الشوارب 
أن كلبٌ الصّيد والبازيّ والدَبّوس والسّئان؟ 
أين ابن الخطير شرف الدّين الذي 
سمث رفعه وعلت منزلته المَرْكَدِين 
وقد بلغ منزلة من غاية علوّها [54] 
ظنْ أن السّماوات السّبع تحتها 
بككلر بكك [أمير أمراء] الزمان وملك الرّوم 
الأمراءٌ أمامٌ حضرته كالأطفال 
أجاب بأن الجميع غدوا سُكارى كراب الأججل 
ومن مجلس ال حياة انزووا إلى المعتزّل 
حيئا كان مُرادُ الدّنِيا قريبًا منهم 
وحيئا آخحر استعدٌوا للعويل على المتاع 
وعندما وضع هذا الأساسٌ لأهل الدنيا 
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م يظفر أحدٌ بالخلود» طول الدّهر 
كان قَبْلّهم الأمراءٌ السَعداءٌ 
والملوك ذوو الكبرياء والجيوش العظيمة 
استولوا على الأرض ونفذوا الأمرّ 
على الغنيّ والمفلس وعلى الشيخ والشابٌ 
لكن عندما تتح عليهم قَرَاكُ المت 
انقلبوا جميعًا عن تلك العروش الملكية 
فمع سَهُم الموت لا يكون أي تُرس حاميًا 
ومع سيف الموت يضر اوسن والقفطان”*» 
أردنا استنساحٌ كتاب هذا الطبيب القونيويّ» وستنشره نشرةٌ محققة. 
إِنّ خطوطة الرّسائل التي جعلناها أساسًا في هذه الطبعة» هي نسخةٌ مولويخانة 
يني قابو المحفوظة في مكتبة عبد الرّحمن نافذ باشاء ناظر المالية. وفي الوقت الحاضر 
توجد هذه المكتبةٌ في السليانيّة. رقم المخطوطة .٠١50‏ ليس فيها اسمٌ الكاتب وتاريخ 
الكتابة» ويبدو من خخطها وورقها أثها خطوطةٌ قديمة. فيها 47 ورقة» وفي كل صفحة 
١‏ سطرًا. أبعادها 70١1!‏ سم. وقد كتب على ظهرها: «مكتوبات حضرت مولانا 
قُدس سرّه». وتحفظ تحت الرّقم 707١‏ في مكتبة دار الفنون في إستانبول أيضًا خطوطةٌ 


بخطٌ عِزْتء وهو أحدٌ تلاميذ شيخ الإسلام حسن فهمي. وكانت هذه المخطوطةٌ في 


* رداء سابع كان يُلبس عند الحرب [المترجم العري]. 
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وقت من الأوقات في تَلّك حسن حقّي باشا اشقودره اى؛ والي قُونية» وهي ناقصةٌ 
وكثيرة الأغلاط. وكانت هناك خطوطة أخرى في مقام مولانا في قُوِية وهي محفوظة 
الآن برقم ١١١7-57‏ في متحف مولانا. [01] فيها ١017‏ ورقة وفي كل صفحة 77 
سطرّاء وكُتبت بخط شكسته نستعليق وهي مجموعة ضخمة:؛ محتويائها على النحو 
الآتي: 

.١ معارفٌ سّلطان العلماء» بدايئها في الورقة‎ ١ 

.76 كتاب فيه ما فيه لمولاناء بدايته في الورقة‎ ١ 

رسالةٌ السّلطان عر الدّينء بدايئها في الورقة 17. وهذا اسم هذه 
الرّسالة.تضم 55 ورقة أو8١١‏ صفحة. 

4- المجالس السّبعة لمولاناء بدايتها في الورقة 5 .١4‏ وفي غبايتها تاريخ ربيع الآخر 
“دع (والصحيح 0767). 

5 مقالات السيّد برهان الذين» بدايتها في الورقة ١8‏ 7. 

1 أسرارٌ شمس الدّين التبريزيء بدايئها في الورقة 9 .٠" ٠‏ تاريخ خبايتها ؛ 4/. 

قسم من معارف سلطان العلاء. البداية في الورقة 55 5. 

ليس في المخطوطة تذهيب. في سنة 56١١ه‏ كانت في تملك جلبي زاده إسماعيل 
عاصم؛ وقد وثَمّها للجلبيين في قُونية» وقد تُقش عليها هذا ْم بخط التعليق: 
«وقفَ هذه النسخة العبدٌ الآثم جلبي زاده إسماعيل عاصم 77١١1ه».‏ واحتوت 


المخطوطةٌ على خط محمّد سعيد همدم  ١1177(‏ 7378١ه)»‏ وحاشية حفيده 
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عبد الحليم جلبي ١791(‏ - 1747١ه)»ء‏ وتصحيحات محمّد بباء الدذين ولد جلبي 
إيزبوداق. 

اسمٌ الكاتب مجهولء لكته يوجد في نباية المجالس السّبعة العباراتٌ الآتية: 

دتمت المجالس بِحَمْد الله المحمود بكل مكان والمذكور بكلّ لسان يوم الثلاثاء في 
أوائل ربيع سنة ثلاث وخمسين وسبع مئة؛ والصلاةٌ على نبيّه حمّد المرسّل من عَدْن 
عدنان وعلى صحايته الجُوّاد الحسان الطاهرين من شوائب الحسبان. إِنّه كريم منان». 

تاريخ ثانٍ في الورقة ٠8‏ هكذا: 

«أغتت اختياراتٌ هذه اللطائف الغريبة والمعارف العجيبة في أواخر ذي الحجّة 
سنة أربع وخمسين وسبع مئة؛ من نسحْةٍ اختيرت من كتب صاحب الزمان جلال 
الدّين يوسف ترحالي أيّده [الله] بنور عنايته» بعونٍ الله وحسن معونته. والحمدٌ لله رب 
العالمين» والصلاةٌ على نبيّه حمّد وآله أجمعين. كذلك تقلت من حواشي الكتب التي 
كانت بخط مولانا المبارك قدّس الله سدّه العزيز على هذا الترتيب: تفسيرء» حديث» 
معارفء لطائف وغير ذلك». 

وكأنَ هذه المجموعة من المخطوطات النادرة والمعلومات الممتعة قد استّمِدَت في 
زمان تحريرهاء في أواخر ذي الحجة من سنة 4 هلاه من نسخْهةٍ محفوظة في مكتبة 
جلال الدّين يوسف ترحالي. أمَا المخطوطةٌ التي كانت أساسًا لمخطوطة كتب جلال 
الذين يوسف ترحالي فقد كانت طبعًا مخطوطة [017] مولانا. وعلى هذا النحو يشاءً 
الكاتبٌُ أن يبيّن أنّ هذه المجموعة قد أأخذت عن أصحٌ المصادر وأكثرها قبولًا. 

وتتطابق نسختّنا والنسخة الموجودة في متحف مولانا من الرّسالة الأول إلى 
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الرّسالة العشرين تطابقا تامًا. ثم بدءًا من الرّسالة 7١‏ إلى الرّسالة 07 تزدادٌ نسختنا 
ولنقطن كيه يعد بولانا: 

تنتهي نسحْتّنا بالرسالة 0177 أمّا في نسخة قُونِية فهناك ست رسائل أخرى 
أيضًا. وتبعًا لذلك» يكون مجموعٌ الرّسائل الموجودة في نسختناء بإضافة هذه الرّسائل 
الست» ١57‏ رسالة» ومجموعٌ الرّسائل الموجودة في نسخة متحف مولانا ١١7‏ رسالة . 
ومن هذه الوجهة, فإِنّ الرّسالة 07 في نسختنا هي الرّسالة 7١‏ في نسخة قُونية. ومن 
جملة هذه الرّسائل» وردت الرّسالةٌ 54 في نسختنا والرّسالة 7 في نسخة قونية في 
كتاب الأفلاكيّ أيضًا. بل إِنّه قبْل هذه الرّسالة توجد رسالة أخرى هي التي كُتبت إلى 
سلطان ولد التي جعلناها نحن الرّسالة .١44‏ الرّسالة التي كتبها مولانا عند مرّض 
الشبخ صلاح الدّين وكذلك الرّسالة الأخرى التي كتبها سلطانٌ العلماء إلى يقان تكين 
(جَدَ خوارزمشاه)» أوردناهما في الآخر مجاراةً للمّل القائل «جرى الرّسمٌ بأنْ يأتي 
الكُبراءُ إلى المجلس متأخرين». 

ثم بعد ذلكء قابلنا النسخةً المطبوعة بنسخة قُونِية» وبِيّنَا جدول الخطأ والصّواب 
واختلاف التّسخ. وتشير علامةٌ «نسخة» إلى نسخة قُونية. 

وقد أكملنا المقابلة مع نسخة قُونِيةَ بمساعدة العالم العامل العزيز جدًا ولي 
صيريء مثل) قابلأنا معه مخطوطة" المجالس السبعة التي نش ناها. قَلهُ امتناني. 

وأتقدّم بالشكر إلى مديريّة متحف كونية» التي وضعت تحت تصرّفنا المجموعة 
لأيام كثيرة. وقد تولّ صَففّ أحرف الرسائل السيّدُ ماماس كولانكاس في مطبعة 
«الثبات»» التي يمتلكها السيّد باسكال بهاري. وقد أبدى صافٌ الحروف العجورٌ هذاء 
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الذي كان من تلاميذ السيّد أحمد مدحت,. تمكنًا رائعًا من ثقافتنا. 

أقدّم شكري غير المحدود إلى جناب السيّد أحمد رمزي آق يورككء أستاذنا في اللغة 
الفارسية» الذي أبدى دقةَ وهمَةٌ في تحقيق هذا الكتاب والكتب التي أتت بعده» ويفخر 
زماننا بوجوده. وإن عشقه الذي لا يكل واهتمامه الذي يشوّق الشبَانَ وسعيه 
الذؤوب» تستحق كل صَوّر التقدير. وأقدّم آيات شكري إلى حضرة ولد جلبي 
إيزبوداق» عمّي وأستاذي العزيز الذي تمنَعتٌ في كل مجالٍ بتشويقه ومساعدته. 

وفي نبهاية الكلامء أخاطبٌ متوجّهًا إلى الغرب علماءً اللّغات الشرقيّة في لندن. 
خاصّة العلماء [58] الذين يديرون أوقافٌَ جب 51660) على خير ما يكون من الوجهة 
العلمية والوقفية بمهارة فائقة: 

أرى واجبًا عإنّ خاصّة أن أشكر جناب رينولد ألين نيكلسون الذي حقق سنّة 
أجزاء المثنوي العظِيم لمولانا بناءً على أقدم المخطوطات وطبَّعّها وترجمها إلى الإنكليزية 
على نحو لا نظير له؛ فعرّف الشرق للغرب. 

وعلى هذا النحو يخطو رجالٌ العلم أولى الخطوات في طريق تقريب الإنكليز إلى 
م التّك. وطباعةٌ المننويّ التي بدأت سنةً 1476م انتهت في سنة 19177 م, ثم في سنة 
5م توصّلت الأمّتان إلى اتّفاق أوسع في المجال السّيامي. 

ويتأكّد أنّ كتب مولانا هي الوسيلهٌ لثل هذا الأمر المقدّس والبارك. وإِنّ أنغامه 
الصارخة المتدفقة المتعالية تجذب القلوبٌ إليه. 

وإنْ أصغرٌ عحبّى مولانا العظيم حين يقدّم هذه الكتبّ المهمّة التي لا يعرفها 


٠ 1 ٠. 7‏ ة ‏ » ب 0 هاه 
الناسء حين يرى أُمَلُ سنيه الكثيرة متحققاء يغرق في بحار السّرور والحبور. 
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أحرّم الحديتٌ مع الأنامُ 
وعندما يأتي حديئك أطيلٌ الكلام 


كانون الثاني 1971م 
ينى شهر ‏ أنقرة 


رسائلمولانا 
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الأول :* 
[إلى السلطان عر الديّن كيكاوس في 


شكره لاهتيامه بنجم الدّين بن خُرّم] 
جم اللطالريم الركنم وب نستعيم 


[] عندما يشاءٌ البارئ تعالى أن يقيمٌ ويديمَ العنايةً واللَطفَ والنصرةً والحظوة 
والسّعادة على عبدٍ من عباده» يوفقه إلى الشكرء إلى حدٌ أنه لو وصّل إلبه مئة مرّة أمرٌ مُرْ 
ومرّةٌ واحدةً أمرٌ حلو فإنه يعيد ذْكْرَ ذلك الأمر الحلو الوحيد منةً مرَةٍ بمئة عبارة في مئة 
مقام» ولا يذكرٌ تلك الأمورٌ المرّة المئة مرّة واحدةً» ما عدا مرارةً فِراقٍ أصحاب الدّين؟ 
ذلك لأنّ الحزنَ فراق أصحاب الدّين تسبيمٌ وقراءةٌ للقرآن وسُنْةٌ للأنبياء ‏ صلواتٌ 
الله عليهم ‏ فإنْ أَيَوبَ عليه السّلام برغم الآلام الكثيرة التي لا يطيقٌ قلبٌ سماعٌَ 
عَظّمتها وشدّة الابتلاء بهاء لم يتوقف لسائه يومًا عن الشّكر في تلك السّنوات الثاني. 
وعندما حل به أآفراتق صاحب الدّين» أي زوجه التي كانت شريكتّه في الأل وصفيته 
في الدّين صاح: + مس الس 4[الأنبياء: 47]. وقذْرٌ صاحب الدَّين إِنّْا يعلمُه 


رجل الدّين؛ ومن شاء أن يتعلّم قِدْرَ أصحاب الدّين ومتعةً صُحْبة أصحاب 


* نلفت انتباه القارئ الكريم إلى أنْ هناك توضيحات لكثير من الأأحاديث الشّريفة والأقوال المأثورة وأبيات الشعر 
العربيّة والفارسية التي تأتي في تضاعيف الرّسائل» وهي موضوع القسم الثالث من هذا الكتاب في| بعد [المترجم]. 
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الدّين فليتعلمْ ذلك من الابن الأعرّ الأمير قائد الجيش العال العادل المقبل نجم 
الذين راعي الدّين المتقي لله الحليم الكريم» روح الأمراء» مقرّبٍ الملوك 
والسّلاطينء المستغني عن الثناء لشهرته في الذين والصّدق والصفاء واليقين. 

ويعلمٌ الله وبشهدٌ أن هذا الابنّ العزيز مثلما كان في هذا السَمَّر الطويل 
غريبّاء هو غريبٌ أيضًا في مديتته وبين أقربائه وحَدّمه وحشمه. ويعلمُ رب أنني 
كنتٌ ما لدولته من أعماق قلبي وروحي هكذا طبعًا وطوعًا وعشقاء لله تعالى من 
دون علّةء منذ بَدْءٍ دولة هذا المزيّن للعاا الملك الصّادقء النادر بين سَلاطين 
الأوّلِين والآخرين؛ بحر العَدّل والإحسانء مهدي الرّحمة في آخر الزمان» عمّت 
مناقبّه فاستغنى عن الشرح والبيان» أخاف عليه من غَيرة الرّحمن, و إلا أَثتيتٌ 
عليه ببعض ما يليق بإقباله وأقمتٌ البرهان» خلد الله سلطنته وجدّد دولته ما 
تجدد النديدانء إِنّه المجيبٌ المستعان. 

وبرغم أثني لم أكن مُلازْمًا للصّورة؛ كنت ملازمًا للمحبّة طالبًا للدولة في 
تلك الحضرة: لأنّ الحضرات كلها محتاجةٌ دامًا وطالبة للعون ومتكمَّفةٌ لدى تلك 
المقزة وقد عقاف إنعلدن المسنة هناتوينان الوالاة هنذا يدمو حاب مدن 
الرّسالة صل الله عليه وسلّم؛ فقد كان أحدُ الصحابة جالسًا لدى حضرة الرّسول 
[] فمرٌ واحدٌ من كُبراء القوم من باب المسجدء فقال الصّحابيَ: يا رسول الله 
أُحِبُ من أعماق قلبي هذا العزيز الذي مرّ. فقال الرّسِولُء عليه السّلام؛ اذهب 


وأَعَلِمْه بذلك. وإذا ما كتب عن الحكْمة والسّرّ في هذه الإشارة طال الأمرٌ. 





وهناك مرادٌ آخر وهو أنه كلما ترامى إلى سَمْعي لطففٌ ورحمةٌ وسلطانٌ من الجناب 


المستطاب للك العا أعلى اللهُ رايته» كنت أُسَرَ من جهتين: أولاهما فَزْطٌ المحبة 


اولك لآن كبوث لذ يكون [بذا عر قط وفععانا بك لدوسوي ختن وام و 
بل يكون متعلّقَا بىال محبوبه وحُسْن سُمْعة محبوبه» وبذلك يكون مسرورًا. 
وهذه مسألةٌ من درس مدرسة العِشّْق ولستٌ بقادر على المغالاة في هذا لأنّ تدفق 
هذا الحديث يختطفني ويختطف الرّسالة وكذلك الكاتبّ شيخ المشايخ حُسام 
الدّين» أمين القلوبء أدام الله بركته» الذي لم يتوقف الحظة في هذه المدّة عن 
الذعاء والثناء. 

والجهةٌ الثانية الموجبة لسروري بأخبار إحسان هذا الملكء أعلى الله دولته 
أننئي كنتٌ أقول: الحمدٌ لله الذي جعل لمحبّتي وموالاتي هذا الإقبال المتزايد 
وأوقعّها في الموقع اللائق؛ لأنّه من صفاء جوهر المحِبٌ أن تقع مبتّه على جوهر 
لطيف؛ لأنّ كل ما هو موجودٌ في اللئانية عشر عاًا يحب وعاشقٌ لشيء؛ وشرّفٌ 
كل عاشقٍ بقدذر شرَفٍ معشوقه. وكلّما كان المعشوقٌ لطيفًا وظريفًا وشريف 
الجوهر كان عاشقّه عزيرًا. بيت: 
ضروبُ الناس عشَاقٌ ضرويّا ‏ فككرمُهم اشغادية حبييا 

إن طائر التهار راجحٌ على طير اللَّيلِ» بقَدْر رجحان الور على الظّلمة؛ ذلك لأنّ 
طائر التهان عاشق لون الشمس وطائرٌ الليل عاشقٌ للظلمة. وفي شزح هذه 
المسألة أيضًا إطنابٌ عظيم» وها تفاصيل كثيرة» شرح الله صٌدورَكم وأيّدكم 
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بروح منه. ومن جملة ما تفاءلتٌ به في ارتفاع نار إقبالٍ ملك العا وَعَلَبَةِ سيفب 
نفاذٍ أمره ‏ أنفذها الله وأمضاها وأعلاها مادامت الشمسٌ وضُحاها أنْ شمسّ 
عنايته قد زادت على عبده؛ الابن العزيز روح الأمراء وأفضلهم» نجم الدذين» لا 
زالَ نجْمّه مستنيرًا من شمس دولة سلطاننا فضّله الله على السَلاطين بالإقبال 
والكمال وحصولٍ الآمال» وخضّه في خيمة الُكُم وأساس العرش وكذا في خيمة 
للم ورحمة القلب من جنابه المبارك. وما شأنُ هذه» وجملةً الإشارات والأفكار 
لدى مليك العام الميمونٍ والبارَك والميسّر هي إقبالٌ أيضًا. ولأنَ خاطرّه المبارك 
ناظرٌ داثًا إلى الضعفاء والمظلومين» وعيته مُلتفتة إلى ملتمسي العَدْل والمحتاجين» 
لا بد أن يكون نظرٌ عناية + من جاه بِلَسَتَةٍَ * [الأنعام: ]١7١‏ ناظرًا إلى ناحية 
جاهه ودولته» وقد كان من العّيرة الإلهية والعناية أنْ كل هذه المزعجات أصابت 
دولتّه في هذا الونت لكي يزداد كلّ لحظة رجوعٌ قلبه المبارك عن جُملة السَّلاطين 
إلى حضرة سُلطان السّلاطين» جل وتعالى. [11] صاح حضرةٌ الحقٌّ بمُلْك الدّنيا 
[قائلا]: تعرّ أماَ المللك لكي يرى عيوب عدم وفائك واغسِل عنكٌ حَفَاكَ ورقكَ بهاء 
المكروهات لكي يرى الملوك الآخرون لون َناك في آخر دولتهم ويخجلوا من 
تعشّقك والتحبّب إليك. وهذا الملكُ يرى السّعادة والدولة في الأوّل ويرتبط قلبّه 
لمباركُ ارتباطًا تام بحضرتنا فيزيد مُلْكاه على الآحَرين ويلّدان + ومن يوك عل 
أنه فَهوَحَسْبُهُه 4 [ الطلاق: 7]. وإنّ كل سطر من هذه الرّسالة نكتة تستدعي 


الشَرْحَ لكي لا يؤوّها من لا يرى إلا الظاهرٌ بفهمه السّقِيم؛ لكنني أخشى عَيْب 


الرّ سائل ١‏ 





الإطالة» وأسأل الله أن ينها على خاطر عاطر وضمير واضح ومكشوف. إِنّهِ وي 
الإجابة» ودعوةٌ المخلصين مُستجابة. 


الرسالة لمأت 
[إلى مّعين الدذين بروانه في شكر إحسانه 
إلى صَدْر الدذين] 
الملِكُ تعالى» جل جلاله. الذي هو مالِكُ اللك؛ يختصٌ أحدهم بِمُلّْك الدنياء 
ويضعٌ تاج العرّة فوق رأسهه ويجلسه على عرش المملكة» ويجعل البقاعٌ والأصقاعَ 
مسخَّرةٌ ومطيعة لأمره ورهنًا لإشارته؛ ويجعلٌ قلوبّ العّصاةء طوعًا وكزْهّاء خاضعة 
ومتقادةً له ويجعل الخزائنَ والعساكرٌ فداءً لمراداته؛ لكي يكافى بلطف الخزائن وثَهْرِ 
العساكر مُواقيّ مُلكه. ويِجِعلَ صدّر المبر وتَقدَ الفضّة والذَّمَب برَسْمٍ افنمة زر القانه 
وحخطّبه وسكته. ثم في زمن قليل يمحو في كل ليلةٍ هذه الرّقَومَ العجيبةً التي تَقَّها 
المهندسٌُ القديمُ على لوح التراب: ل فَحَوْنا َيه يل * [؟1] [الإسراء: .]١7‏ 
جِتّى على حين غِرّةٍ في ظّلمة اللّيل لا يبقى أميدٌ ولا مأمورٌ؛ ولا حاكِمٌ ولا محكوم» 
ولا مَلِكٌ ولا مملوك؛ لكي يُعَلّم أنّ هذه الخطوطً محكومة ليد مهندس؛ وعندما لا 
تكون هناك أيه إشارة» تمحو بِلَيْل الموتِ كل شيء؛ لكي يغدو معلومًا لدى 
الجميع أن غَوَاصٌ الملّك الزائل هذا نموذجٌ وأصطرلابٌ للإعلام بالل الثابت 
والتّاج والتّخت والعسكر والمخزن الثابتة. لأنّ كل حَيالٍ هو نموذجٌ لحقيقق 
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وكلّ منام نموذجٌ لتعبير. وإنَّ صَرْفَ الممّة العالية الملكيّة النبُويّة لمَلِك الأمراء 
بروانه المعظم؛ وشوقّه إلى لقاء حضرة الدّائم» واجتهاده وطلّبه الرّفى» وحبّه 
الفقراء» وتفكرّه في العاقبة» واعتمادّه على وعود الحقّ تعالى» [هذه جميعًا] مَنامٌ 
تعبيُه عُلرٌّ المرتبة وكيالُ العناية وحسْنٌ العاقبة لتلك الحضرة الفريدة» أدامَ الله 
غلوّه. وإنّ طيبٌ خصاله شهادةٌ على كاله؛ وسعادةٌ التوفيق هذه المعطاةً له 
جلها البلا ناية ويلا انقطاع! 

والألطافٌ التي أمر بها في شأن ابتنا الأعزّ صَدْر الدّين عُلِمتْء وشكرث؛ 
ويؤمّل أن لا تقع في التأخير؛ لأنه «في التأخير آفاتٌ, و «الخي لا يؤشرء» «عجّلوا 
بالضلاةٍ قبل المَزتء. ويقول النْوَابُ من أين نعطي وكيف نفعل؟ - وتقول 
الحضرة: 

أستاذّك هو العشٌ» وعندما تصل إليه 
هو نفسّه سيقولٌ لك بلسانٍ الحال: هكذا افعل 

إِنْ حِيّلٌ نفيه وأبنائهء الذين هم أعداؤه وأعداءٌ روحه وإيمانه وهم مانم 
وحجابٌ له. تستطيع أن تعمل بمئة طريقة» وحيلة أهل الحقٌ وعباد الحقٌ وأحبّائه 
الطبّيين؛ أن الحقّ تعالى من أجل الامتحان حوّهم إلى أناس كانوا يدّعون عحبّةٌ الحنّ 
ويقرؤون القرآن ويتّلون الأوراد حتى قال المنافقون « أَنْطِْمُ من لَوَ مِنَاه أله ألْعَمَهُّ 4 
[يس: 87] هكذا الله الذي يدّعون الاختصاصٌ بهء لا يستطيع إنفااً حاجاتٍ 
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وَلنَكنَّ الْمَفْقِينَ لا يفْقَهُونَ 4 [المنافقون: /7]. 

لا يعلمون أنْ هذا من أجل الابتلاء؛ فإن رضى عبادنا هؤلاء هو رضانا؛ لأنتا 
أخفينا رضانا في رضاهم: لو صعدت بالجيّل إلى سبع سماواتٍ لما أدركتَ رضايّء بل 
تكون مِثْل إبليس في مقام القهر. ولو نزلتَ حتّى إلى ظهر الثور والسّمكة في تواضع 
هواك ومّوّسك لا أدركتَ رضاي. «قال: ما وسعّني أرضي وما وسِعَني سمائيء وإنما 
وسعني قَلْبُ عبدي المؤمن؛؛ وقد وضعتٌ رضاي في رضاهمء فَانشدْ رضاهم فإن 
العاقلّ والمقبل هو مَنْ يطلبٌ الشىة من حيثٌ وضعتُه أنا. 

اطنّب الدَّرٌ من الْصَّدّف» ونافجةً المكِ من الغزال» 
واطلَّبْ مِنَ الرَّجالٍ القلبّ» ومن الجهّال النَمْجّ والادّعاء. 
والباقي مكشوفٌ ومعلومٌء الله الله الله لا يحول في هذا الباب إلى التُرّاب.[*17] 
ومَاعَلْظس رقابٌالأشدحتى بأنفيهاتوئثماعاها 


4م 
الرسا انال 
[في شأن جمال الدّين المعيد 
مع إبلاغ تحيات سراج الذّين] 
الله الذي أظهرٌ لنا طريقٌ المجران 
آمل أن يسهلَ لنا طرينٌ الوصال 


لحل رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


الل جل جلالَهُ وتوالث أفضاله. شاهدٌ ومطَلعٌ 2 وك بأكهِ سَّهيدًا “4 
[الفتح: 2 أن شَنَءِ أكبرٌ سدس أنّهُ “4 [الأنعام: 19] على أنْ صورةً الابن 
العزيز - فَّخْرِ الأئمّة والمفيدين» تاج الفُضَّلاء والمعيدين» ذي الفنون؛ أنيس الأولياءء 
الول الخفيّء جوهر المنجم, أنور الأهلّةء مفخر الأجلة» جمالٍ الذين ‏ بِلَعّه الله تعالى 
أعلى مراتب البصيرة واليقين» وفضّله على كثير من عباده المحبّين ‏ والخيالٌ المفرّح لمن 
له سيماءٌ الصَّدَّيقَء المبارَكِ المنظر الميمون المخبر المتجرّد والشّريف السّرَ هما ليلا وخهارًا 
أمام نظري. وقد بلغ من حلاوة صّحبة هذا العزيز وصِدْقِها أنْ هبوبٌ غبار النسيان م 
يستطع عَحْوَ آثار صورته العزيزة من نظ العين والقلب مع مرور الزمان وتواتر 
المجران؛ ذلك لأنّ الأخلاق الملّكيّة لذلك العزيز ناسخةٌ للمبدأ الذي يقول: «طولٌ 
العهد مُنْسِ». وبرغم ذلك فإن استسقاء الاشتياق وجوع بقرٍ الأمَل؛ لا يشبعها أبدًا 
وفاءً التصور والخيالٍِ وعزاؤهما ولا يرضيهاء ول يُضعفْ أي للأصحاب ولا 
مجالس الذّكر والمراقبة تَنَيَ حضور ذلك الابن. ويؤمّل من جامع الشّتات ومُنزلٍ 
البركات وقاضي الحاجات» جل جلاله» أن يزيل عن قريب غير بعيد الصّوارفَ 


عر يه سن من 


والموانع» ومثْل الإتيان بِعَرْشٍ بلقيس وجشم إدريس + دَائِكَ يه- قَبلَ أن يريد يك 
طَرْفّكُ #[النمل: 114٠‏ إِنّمَآ أمرة: إذَ1 اد سكا أن بَقُولٌ هركن هيكوب 4 
[يس: ؟81] يجممَ الأسباب اللطيفة الظريفة لكي تُسَرّ الاعينُ العطشى وتبتهج بلقاء 
ذلك الابن و إِنّه على ذلك قديرٌ وبالإجابة جدير». ما هو قليلٌ من النفقات عليناء وما 


هو لائنّ بذلك الابن حَوالينا. والمؤمّلٌ أن لا يتأتحر. [15] قال النبيّ صل الله عليه 
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وسلّم: وإنّ لله في أيَام دهركم تَفْحاتٍء ألا فتعرّضوا لهاء. وعند أهل التحقيق أنْ هذه 
النفحاتٍ هي أنفاس إخوانٍ الدّين الذين أحرزوا السَبْقَ على الإخوان الآخرين. 
فأنفاسُهم وأنظارٌهم والمعشرٌ الطيّب معهم نفحاتٌ ومواهبٌ وعطايا وخِلَّمٌ من الح 
جديرةٌ بالاغتنام؛ والإعراض عن غيرها هو عينٌ اغتنامها. 
لا ترف عن مقام السّكْر قدّمًا 
وضَعْ رأسَكٌ في المكان الذي شربت منه الخمرة 

«الشُكارى يَسْلمونه» والسَكارى الذين عددُّهم ألفٌ هم شخصٌ واحد. «عليك 
السلام»معناةٌ أن تأي لا أن تتحدّث وتكتب من بعيد؛ إِنّه لا ينبغي القناعةٌ بذلك 
الوصالٍ الذي نكون فيه [أنتّ وأنا] في منزل واحد؛ بل لا ينبغي القناعةٌ بأن نجتمع في 
قميص واحدء لأن ذلك محجلٌ. البارئٌ جل جلاله الذي هو جاممٌ الأحباب ومؤلّف 
الأصحاب ومزيلٌ الأحزان ورافمٌُ المجران وصانمٌ الأرض والسّماء؛ عالك وشاهدٌ - 
+ وَكَقَ بأَهْهِ سَّهيدًا * [الفتح: 14]- أنه لو كان ممكنًا في هذا الوقت وساعدتٍ 
الفرصةٌ والموانمٌ التي لا يستطيع القلّمُ وضقّها والقيودٌ المحكمة؛ فإنّ الخاطرٌ المنير 
للأخ الأعرّء فخْر المدرّسين والمعيدين» الأعلم الأعدل الأمجد الأسعد الأشرف الأروع 
الأورع الأفضل الأكملء مَحْدِ الأئمّة سراج الأمّة الملكيّ الأخلاق؛ الصّفْيّ الأعراق» 
النجم الزاهر والبدرٍ الفاخر مع بقيّة ألقابه وأوصافه الأصليّة الجليّة أدامٌ الله علوه 


وفضله وتوفيقه وإرشاده إلى سلوك أحسن السَّئّن» وتقبّل حسناته» وتجاورٌ عن سيّئاته» 
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وأسبغ عليه كراماته ‏ والضمير”''المشرق اللمفكّر في الخير المحترف للشفقة» الذي 
السَحَاءٌ شعارٌه؛ والوفاءً دثارٌه المبارك؛ يعلمان”' أنْ الحقّ .تعالى يضع موانمَ وقيودًا 
عظيمة إذا منع شيئًا وربطه بمكانٍء قيودًا ليست من حديد ولا من خشب ولا من 
الموكل ولا من سُور المدينة» بل هي قيودٌ روحانيّة» ذلك لأنه يوجد عَخْلّصٌّ من قيود 
الحديد ويمكن الفرارٌ من موكلي الك ولا يمكن الخلاصٌ من تلك الروابط 
ناف أَْتَقَهمْ أَغْدَنُا )4 [يس: 8]: وهذه أغلالٌ 
روحانية اسمّها النضاءٌ والتقدير وهي في عنق الخاصٌ والعامٌ حتى إِتّم لا يستطيعون 
الخروجَ خطوةٌ واحدة من المحكوم والمقدور ‏ أنه" لو لم تكن هذه الموانعٌ موجودةً 
لسافرتٌ إلى هذا الأخ مئةٌ مرّة» ولاستعددثٌ لِأنْ أجيء إلى ذلك المقام» بنضي؛ من 
دون رسالة ومن دون كفاية» بسبب عدم الصّبر وكثرة الاشتياق وطول الفراق. شعر: 
وكِدْتُ أطبرٌ من شوقي إليكمْ وكيفايطيرٌ مقصوصٌ الجناح؟ 
والمتوكمٌ من وفاء ذلك الأخ وأخوّته وحُسْنٍ عهده ومودته والرابطة التي يعر 
شرحُها كتابةٌ» ولا يستطيع اللَسانُ بياتهاء وتلك المودّةٍ المؤكّدة بسوابق الألفة والمجانسة 


1 <- 


الرّوحانية [فقد قال تعالى] 2 إِنا جعلنا 


١-معطوف‏ على الخاطر النير فيها تقدّم. 

؟-الجملة هنا في محل رفع حبر ل «فؤن الخاطر المثير ... والضمير المشرق ..؛. 

'- يبدو الكلام هنا تتم لماء جاء قبل من قوله: «أنّه لوكان مكمًا في هذا الوقت وساعدت الفرصة والموانع .». 
[المترجم العرب]. 





فإن «الأرواح جنودٌ مجندة»؛ رياعي: [160] 
في الأصْلٍ كان واحدًا روحي وروحُكٌ 
ظهوري وظهورّكء وتحفائي وخفاؤك, 
ومن السَّدَاجِةٍ والفظاظة أن أقول: أنا وأنتّ 


فقد زال «أنا وأنتَ» من بيني وبينك. 

برغم أن العوامّ يفهمون هذا بطريق التأويل والتشبيه» بعيدًا عن الرّوح الشريف 
القَفْريّ الصّفة الدّرويشيّ العنصر - أن يتأمَل2 في هذه الكلمات بِسَمْع التأويل 
والتحريضء فيسل العلائقٌ بقدر ما يستطيع؛ ويتصوّر توقّع النفع من الجهات 
والأماكن عدّمّاء ويُعرض عن التوقع والطمع وعن الدّعوة التي جعلها وسيلة؛ ويتتظر 
مكافأة ذلك من تلك الطائفة. 

يُمَرِضُ ذلك التوقمَ حضرة مَنْ قال: لإ[ من دا الى يُفْرِصٌ أله مَرَضَاحَسًَا )4 
[البقرة: 560 1] وسيؤتيه الحنّ تعالى أضعافٌ ذلك» أحلٌ من ذلك وأزكى من ذلك 
(إدَ أنهو من يَقَه سر ساب (20) 4 [آل عمران: 1]» لل ومن يَتوكلْ عل لو 
فَهَوَّ حَسَبْهُه » [الطلاق: ”].ومعلومٌ أن «الجماعة رحمة» والقرقةَ عذاب». لا سيّا 
فرقتنا التي لا تَُارَن بشرقة الآخرين. 


هناك فرقٌ بين العشق الذي ينبعث من الرّوح 


* أنْ وما بعدها بتأويل مصدر في حل رفع خبر ل«المتوقّع» في أوّل الفقرة [المترجم] 
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وذلك الذي تربطه بك ببخيط 
الله الله. الله. لا يحتاج إلى كتابة رسالة مرّةٌ أخرى بعد هذه الرّسالة لكي يظفر 
بثواب السّماء والأرض. والإمامٌ القَر3ُ الأ الأعزّ سراجٌ الدّينء المجاهِدُ الطالبُ 
للحقٌّ ‏ أتمّ الله مراده ومرا أحبّته ‏ يتنسّم ليلا ونهارًا أخبارٌ هذا الأخ وآثارّه من 
الصّادر والواردء ويوصي كل شخصص بأن يحرَض بأبلغ ما يمكن؛ وشرائطٌ النيابة بعيدةٌ 
عن ذلك؛ وحتّى الآن لم يقضّر أبدًا ويبلّغ السَلامَ على الدّوام ويقول: استهن بالأشياء 
كلّها وفمًا لعادة علرٌ هّته. لأنّ لها كلّها أعواضًاء ولا تستهنْ بلقاء بقيةٍ العمر. شعر: 
عندما تظفرٌ بلحظةٌ من حبيب عزيز 
فنك تظفر في تلك اللحظة بنصيبك من العمر 
فحذارٍ من أن تُضيع تلك اللحظة؛ 
لأنك لن تظفر بمثل هذه اللحظة مرَّةٌ أخرى 
وإن بقيّةَ الأصحاب من الفقهاء والدّراويش جميعًا مشتاقون إليكم ومنتظرون 
قدومكم «كانتظار الرّبا لأمطار السماء»؛ لأنّه ليس للرّبا مدّدٌ من النهرء بل مَدَدُها من 
السّماء. وإن شاء الله تعالى اللّقاءُ حاصلٌ بأسرع الأزمان وأبرك الأحوال. آمين يا رب 
العالمين. 
هناك غنائمٌ وأرزاقٌ في خزينة الكرّم؛ مهما سعيتٌ وحْدّك لتحصل عليها هناك 
فلن تحصل عليهاء ونحن أيضًا من دونك ههنا مهما جدّذنا في الطلب فلن نحصل 
عليها؛ مثل حديد المقدحة الذي مها تحرّك وخده من دون الحجر [57] فلن تظهر 
شرارةٌ النار؛ وكذلك الحالُ مع الحجر من دون حديدء وكذلك الحال مع الاثنين من 





دون الخرقة» وكذلك الحال مع الثلاثئة من دون يد القادح؛ ذلك لأنْ «الجماعة رحمة». 


ولا يَعْدَ هذا الكلاعَ م قثيلا بل يعذه تحقيقَا وواقعًاء ويعمل بذلك متوكَّلا على ربه.إذا 
رششتٌ الماء على الرأس فإنْ الرأس لا ينكسره وإذا نثرت التَّرَابَ على الرأس فإنٌ 
الرأس لا ينكسرء أمَا إذا ضربتٌ الماءَ واليّراتَ أحَدّهما بالآخر ثمٌ ضربت الرّأْسَ فإن 
الرّأس يتكسر: «الرّفيُ ثمّ الطريق» و «الجارٌ ثم الدّان» + الت يُعَبيُِسَ فى 
مضنا نور بن مَرَصُوصٌ * [الصف: 4]: ملتصمًا كلّ منهم بالآخر 
حبّى صاروا جدارًا مرصوصًا متماسكاء لا مكانّ بينهم لعدرٌ أو مخالف. وحتّى سي 
الفولاذ لا يدخل بينهم من فرط التصاق كل منهم بالآخر؛ ذلك لأنَ النضرة متوقفة 
على مثل هذا الالتصاق. ولا وه لأن يؤمّلوا النصرءً وهم متفرقون في الأمصارء بعيدٌ 
كل منهم عن الآحَر. يقول [تعالى] فز كع أَخْريجَ حََطعَهُّ )4 [الفتح: 14].وهكذا 
اجتماعٌ الّطوء شرطٌ للنشوء والنَّاءء إذ نك تزرع البذرةً نفسّها في الأرض نفسها وفي 
الج نفسه فلا يحصل النموٌ منها وخدها. ولو كُتبت نظائرٌ ذلك وشواهده لاحتيج إلى 
طوامير. ف[ قل لو كان لْبَحرٌ هِدَادًا ... الآية 4 [الكهف: .]١٠١4‏ «ولو تأمَلتَ فيه 
قليلًا لتبيّن لك من قليله كثيرًاء إذ قليلُه يدل على كثيره»» ومن أجل التمثيل والنموذج 
لايُحمَل من مخزن الْحَبَ أكثرٌ من حَفْنة ولامن بستان الوّرْد أكثرٌ من باقة» ولا يؤتى إلى 
السشّوق بالمخزن والبستان ليكونا نموذجّاء لاايمكن أن يؤتى بالبستان إلى المدينة. «أهمّه 
الله وزيّانا ما يحقّق به آمالنا ويُصلح به أعمالناءآمين يارب العالمين. 


١14‏ رسائلٌ مولانا جلال الدين الرومي 





الرسالةالراية 


[إلى صلاح الدّين يدعوه إلى اللقاء لأنه 
لم يره منذ سنوات] 
الله يجمع بينناء ويرفعٌ البُعدَ عن بينناء فهو مفبّحُ الأبواب ومسبّبٌ الأسباب». 
[17] أمضى الله الأيامَ والأوقات على الابن العزيز المخلص المجلوٌ القلب المتفئّن 
الرَوحانّ الو اسع الصّدر الرّفيع القذرء افتخار العلماء والعارفين صلاح الحق والدين» 
أدام الله علْرّه في خير المكاسب وفي أسنى المطالب» وسيّر رفيمٌ الدّرجات سيران 
روحه المطهر المقدّس في أعلى المراقي» بمّئه وجوده. يطالع السّلامَ والتحيّة من هذا 
الوالد المخلص. ومعلومٌ أن القسمة الرّبانيّة والتقديرٌ السَماويٌ يجعلان أحوالٌ اجتماع 
الأحبّة والمحيّين كموج البحر في جَزْرِ ومدّ» وفي الحالين كليهماء عندما تنظر على جهة 
الحقيقة» هم مجتمعون من حيثٌ المعنى ويُكيل كل منهم حال الآخرء مثلما أنَّ جَزْر 
الأمواج ومدّها واجتماعها وافتراقها في الحالّين مكمّلة لال البحر وأهل البحرء ومثل) 
أنّ كر المبارزين وفرّهم مكمّلان لحالهم في طلب الظفر والنصرة» برغم أنْهِ في الظاهر 
يكون واحدٌ في حال كَرْ والآخَرٌ في حال قر وليس هذا في معنى المخالفة. 
مثل بائعي الحمير يحاربٌ أحدّهم الآخر 
لكنك عندما تتأمّل تجدهم متفقين على عمل واحد. 
وبرغم ذلك هو قادرٌ على الإطلاق؛ فقدرثه غيرُ مقصورة على صفة واحدة؛ بل 
شاملة للصفات كلّها والأحوال كلّهاء قادرٌ على أن يجمع ظاهرًا وباطنًا الأحبّة ولا 
يُنصوّر هذا العرضٌ المعنويّ موقوفا على اجتماع الظاهر» بل يجمعهم في الصورة 


الرجائل حك طذه 





والمعنى» لكي لا يكون ظاهرٌ باكيّا من الفراق ولا باطنٌ باكيّا من القُؤت. المقصودٌ أنها 
قدرةٌ عظيمةٌ» ومهما ذكرتٌ من لطن ورحمةٍ وعفوٍ فهي أكثرٌ مما ذكرت. «حدِّثْ عن 
البحر ولاحرّج». 

كانت أُيَامٌ رات صورة هذا الابن كالسّنين في الشدّة والكراهية. ويُلتمس من 
لُطف الابن أن يجتهدَ بالمجيء إليناء لأنّ هسه الحَجْر سَنةٌ»» ويقدّمٌ لناعهدَ وصاله الحلو 
اللطيف هدية؛ ستكون مقبولة ومبرورةٌ. وإن شاء الله تعالى لن تظهر موانعٌ وعلائق 
تغطّي فوائدَ المجيء. إن أرواح المحِبّين منتظرةٌ» والمؤمّلٌ أن تُسَرَّ من دون توقّفء بلقائه 
ومكالمته ومحادثته وإفادته وإفاضة لطائفه العزيزة التي لا نظيرٌ لها دلا زالت متضاعفة 


متصاعدةً»» 9 وَأَنَإِكَ ريك الستبئ )4 [النجم: 47]. دمت واسمّ الصدر[14]. 


الرسالةائامة 
[كُتبت بإلحاح من ظهير الدّين على 
سُلطان ولّده في الحث على استماع 
النصائح] 
الأميرُ ابن الأميرء المحيِنٌ المخلصٌ العالي الحمّة» المتوجّهُ إلى طلب العلوم؛ 
الحريصٌ على إحراز الفضائل؛ ظهيرٌ الدّين ‏ «حقق الله مراده وشرحَ صذرّه وأقرٌ عينه 
وأعيننا برؤيتكم ولقياكم» وعن أعيننا لا أخلاكم» ‏ شفع الوالدٌ والدّاعيّ بمبالغةٍ 
والحاح» لكنه لم يُطل خشيةٌ ملالة الجسم النحيف المارس للرياضة الصوفية لدى 
الابن» أدام الله عَلوّه. المؤمّل أن تكون شفاعةٌ هذا الوالد مقبولةً. وهو شائقٌ ومشتاقٌ 
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جدًا ومحتاجٌ إلى إرشاد هذا الوالد ومعاونته» ويتعهّد بأن يجعل النفسّ والمالّ فداءً لكم 
ولا يتأسف على ذلكء وهذه الدّعوة شأنْ للوالد نفسه. 
وأنا أمٌ موسى فهل أطلبٌ من مليكي 
ثمنّ اللّبن الذي أرضعيّه إيَاه؟ 


والسّلام. 


الرساكاسادتت 
[إلى سلطان ولد في التوصية برعاية 
فاطمة خاترن زرجه] 


عالح السّرٌ ومافي الحجاب 


وقدعاينوه في يواهم وربما 
ج دام 


تعودٌأن لا نقضءّالخبٌ خيله 


ولاقّردَالعُدران إلا وماوؤها 


ويجعل أيدي الأني أيدي الخرانِق 
أرى مارقًا في الحرب مصرعٌ مارقٍ 
إذا اههامٌ ل تَرْقَمٌ نوب العلائقٍ 
من الدَّم كالرَيحانٍ فوق الشَّقائق 


1] يعلجٌ الابنُ العزيرٌ فخرٌ الدّين وروحٌ المدرّسين : كلاه الله ورعاه ومن الخير 
والسعادة لا أخلاه_أنْ سَلامَ الواِد ودعاءه لا ينقطعان لا نبارًا ولا ليلا لا في الفراق 
ولا في التلاقي؛ لكنْ في هذه اللحظة ليس لديّ القدرةٌ على التسليم عليك بسبب حيرة 
المحبّر الذي يخاطبه المسلّمون بالقول: أنتٌ السَلامُ ومنك السَّلامٌُ وإليك يرجّع 


السّلام يا منتهى الأوهام ‏ تبارك وتعالى. وأنا في حالٍ من الانشغال بسبب كيال 





الشّفْقةٍ ووفورها وغلياما وفْرْطٍ المحبة إلى درجة أنّه حتى ف حال الموتٍ وما بعد 


الموتٍ لا تهدأ هذه المحبَةٌ ولا يسكنٌ هذا الشوٌ « يَِيْتَ قَوَ يَمْلَمُويَ (5) يما 
عَمَرَإ مق #[يس: 737-177]. «قيل: قتلوكَ وقطعوكٌ وم تقطع النَصحٌ عنهم لا 
حا ولا مينًا لأك ناصحٌ لا منتصحٌ»؛ مطبوعٌ على النصيحة والمحبّة لا متكلّف. ومن 
فرْطٍ هذه الشفقة كُتبثْ هذه الكلماثٌ القليلة المشوّشة» التي لا قلْبّ ها ولايّدَ وليست 
صاحِية ولا تَمِلةَ» وليست معدومة ولا موجودةً» في التوصية برعاية أميرتنا وضياء 
قلبنا وعيننا وكل العا التي هي اليومَ في حمى ذلك الابن 2 وَكَفََهَا ديا 4[آل 
عمران: 77]» أُودِعتْ على سبيل الامتحان العظيم للامانة. والمؤمل أن يضرم النارٌ في 
أساس الأعذار» ولا يتحرّك لحظةٌ واحدة ونقّسًا واحدّاء لا قصدًا ولا سهوًاء ولا يغيّر 
وظيفة العناية والرّعاية حتى لا يَدْخْل في خاطرها ذرّةٌ واحدةٌ من تشويش عدم الوفاء» 
والملال. وهي نفسُها لم تنبس ببنت شفةٍ لما تتمتّع به من طهارة جوهر وعنصر ملكي 
وصبرٍ موروثٍ فِطريّ: 
فرح لبط برغم أنْه ابن الأمس 
يكون ماءٌ البحر إلى صدره 

لكنٍ حذارٍ من مرصاد الأرواح الإلهية التي تراقب ذرّياتها الطَيبةَه وإشهادها 
ومشهودها [إذ يقول تعالى]: ( لَلْحَََا بهمَ درجُم )4# [الطور: ١‏ 7]ءالله الله الله الله الله 
الله الله الله الله! ومن أجل بياض الوجه الأبديّ لهذا الأب ولك أنتّء وللقبيلة كلّهاء 


يُبقي خاطِرها عزيراء ويجعلُ كلّ يوم وكلّ ليلة مِثْلَ اليوم الأوّل وليلة الزفاف في 
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اصطياد محبّة القلب والرّوح بالشّباك؛ ولا يتصوّر أنه مَصِيدٌ وهو غيرُ محتاج إلى الصّيد 
فإنَ ذلك مَذْحبٌ من لا يريدون سوى الظاهر # يَعَلَمُونَ هرا ين ليوو ألدّيَا »4 
[الروم: 1]. ذلك لأتهم ليسوا من ذلك العتصر الذي يَقَدُم ويَبل» وإنْ نُصرة العناية 
الأزلية أكيئ من أن لا يكون لهم كلّه منورًا ومعطرًاء | ونين ليون (رن) وَلْورِ ينين 
(2) »4 [التين: ١‏ - 7] الذي هو قَسَمٌ بجباداتء إِنّ قَدَمها وصَلَّتْ يومًا إلى مرتبة 
ديا علي لو رأيتَ كيدي ينجرٌ على الأرض»ء إيش تصنع به؟ - قال لا أستطيع الجوابٌ 
يا ر سول الله أجعل حفن عيني مأواه وحشْرٌ فؤادي مثواهء وعد نفسي فيه من 
المجرمين المقصّرين». فقال النبِيٌّ صل الله عليه وسلّم: فاطمةٌ بضعة مِني»» أولادنا 
أكبادّنا تمي على الأرض 

والله الذي لا إلة إلا هو إنها لم تشكٌ قط ولم تسل رسالة أبدّاء لا إبياء ولا إشارةٌ 
ولا تعريضًاء بل لم يكن صَنيعُّها إلا الشّكرٌ والدّعاء المتواصل والمتعاقب والثناء على 
خحُسْن المعشر والمروءة ]7١[‏ والمحبّة ودقائق الرّعاية. إلَا أنه من دون كلام الخَلّق ومن 
دون إشارتهم ومنذ عذّة أيام» يأتي إلى فكري بصوت عالّ الرّوح ووراءً عا الصّورة؛ 
صورةٌ من دون صورة وتخزي؛ لا أعلمٌ أهي حكايةٌ حال أم مآل؛ امتحانٌ مباشرٌ أم 
مؤجّل؟ وفي المُمْلة حَرَسَها الله ل( وين سر النَقّددتِ ف ألْمْقَدٍ »© [الفلق: 
4] ومن آفات الشبكات في الحال والمآل» بحقٌّ محمد وصَّحْبه خير صحب وآل - إن 
أذى تلك الأرواح ليس أذّى واحدًا ولا مئة أَذى ولاألفَ أذى. 


إن الخروجٌ من الرّوٍح والدّنيا ليس أمرًا صعبًا 





الصّعبٌ هو الخروجٌ من المكانٍ الذي توجدٌ فيه 
ماذا الوداغٌ وداعٌ الوامقٍ الكَِدٍ ‏ هذاالوداعٌ وَداعٌ الرّوح للجسَّدٍ 
أنا نفسي أعلمٌ آنك لا تخطى 
لكنّ قلوبٌ العشّاق سيّئةٌ الظَنّ 
ويحفظٌ هذه الوصيّةٌ ويكتمها ولا يذكر لأحدٍ حديتٌ هذه الرّسالة؛ لأنّ فيها يد ! 
وكلماتٍ أخر تنمنّها وملّصّها في الخاطر والبال» ولا يمكن كتابتها. ولكن عندما يحفظ 
هذا ولا يقول: لدي وبِعْدٌ ماذا أفعلء فإنه من بَرَكةِ هذا الحفظ يعلّمُ الباقي الذي لم 
يكن يعلمه ويعلّمٌ شينًا آخر أيضًا إضافيًا ‏ مَنْ عمل بما عَلِمَ أورئّه لله عِلْمَ مال يَخلّم». 
دمت يقظا ومُنتبهًا في هذا الكمين الحافل بالأخطارء آمين ياربّ العالمين. 


إن كل من يحبّه حضرةٌ ل[ بم وَمحبولده [المائدة: 5] يجازي أقلّ رْلَةِ له بمئة 


ألفي ولا يأمُدُ الآخرين بأوزائن الجبال من الزّلات. كل من أرسل إلى الصحراء فتلك 
هي الغربة. وهذه ذكرى من سلطان الفقراء ‏ عظمَ الله قذْرّه. 


الرسالة ساس 


[إلىعلاء الدّين جلبي في دعوته إلى 
المديئة] 


[1] كما قال اللهُ تعال لإ وَاَلْحكَظِيينَ ليطا وَالْمَافِينَ عَن الئاس وَألَّهُ 
يب الستسنيرت > [آل عمران: 174]: وققه الله إلى العفو الكريم وَالُلّن 
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كح ب مر 


العظيم 2 وَكَانُو] أَحنّ يبا وَأَمَلَّهَا * [الفتح: 17].إذا كان خاطرٌ الابنٍ العزيز قَرَةٍ 
العيونء افتخار المدرّسينٌء مؤنس الفقراء؛ زاده الله علوّاء قد تغيّر وتكدّر بسبب تقصير 
الوالِدِ في السّلام والسَؤالِء وبسبب استععجال الاجتماع بالمجيء من البستان إلى المدينة» 
فالمرجوٌ أن يتحمّل هذه المنخْصاتٍ بِشُلّقه الحسّن وحََلّقه المحبوب» ويعفوء ويأتي إلى 
المدينة سريعاء وينتقلٌ بمباركة وسرور؛ ليستيقن الجميع أنه لم يبق في خاطره العزيز أي 
تغيّر وتأذء من غخالفات المخالفين. وهذا الوالدٌ مرّةٌ أخرى ممنونٌ مِنَهَ عظيمة» تضاف 
وتنضمّ إلى صُوّر الإحسان والانقياد الأخرى إن شاء الله تعالل. 
مهما كان أصحابك الحُدّدُ من ذوي الجاه والشأن 
لاتنسّ أصحابك الأقدمين 
إذا كان صاحِبُكٌ الجديدٌ فذًا فريدًا 
إن صاحِبَكَ القديم من أهل البيت أيضًا 
واذكرٌ صَبابئنا لِك وشوقّنا وارحهبناتِكَء نمي صغارٌ 
وليس خنافيًا على العقل الدَرّاكِ لهذا الابن العزيز أن في الانتقالٍ السّريع إلى هناء 
في هذا الوقت. وإلقاءٍ الظلٌ على الأبناء الأعرّاء وعلى التلاميذ والمتعلّمين» مصالحٌ 
كثيرة يصعب كتابتّها بالتفصيل؛ بل إنْ سد أفواء قالةِ السّوء وإبطال كيدهم والتسلية 
ودفمَ ملامةٍ الناس هي أكبر من الخلوة والرّاحة بالعزلة؛ بل هي أضعافٌ هذه الفوائد؛ 
وكل ما يضيع من فوائد البستان من الاستئناس لدم بالخلوة مُجْيرَ بمراعاة 
الاجتماع ومعاودته بأضعافٍ مضاعفة: «مَنْ جَعَلٌ الحمومَ هنا واحدًا كفا الله سائر 


م 2 عسكدام م هدم رهم مه ل مع > 
همومه؛8 وسح أن تكرهوأً شيعا وهو حر َُ ا ا / 5 


الرّ سائل ١6‏ 





لت #[البقرة: 717]ء«حُّتِ الجن بالمكاره» وحفَّتٍ النارٌ بالشهوات.. 
| يم أنا فتتجازيني أنتَ بسوء. 
قل لي إذا: ما الفرقٌ بيني وبينك؟ 

الله الله سريعًا سريعًاء يجيب هذه الدّعواتء كالباز من محل الإقامة في العش. 
وكالسّهم من قبضة القوس.ء بقلب منشرح وعارض منفسح «الجماعة رحمة». ولو 
كانت هذه الرَّحَةُ غير عحفيّةِ عن الإنسان لكان ذكرٌّها من دون طائل ‏ جلّ المصطفى 
عن ذلك. 

131 ثم إن اجتاعَ الأشجار والثاميات دون اجتماع الحيوانات» واجتماعً 
الحيوانات دون اجتماع الأناميّ في السّرور والأنسء واجتاعً الأناميٌ دون اجتماع 
الأمحات اتلض؟ وإذا كان للانساك أ باتكل ازداة اننه بأصفياء: الصبحية 
اللو امن تجليين التوء«وجلي ادر عد من الوحدة ف ركد خلض هؤلاء 
الضعفاءً من مذلة الغمّ ووسواس القرقة ويحررهم # ومَنْ َحيَاهًا مكنا لها 
ألنّاسٌ حَسِيمًا )4 [المائدة: 837]. 

أن تستعبدٌ حرا واحدًا بإحسانكٌ 
خيرٌ لك من أن تَحرَرَ لف عَبْدٍ 

دُمتٌّ محسِنًا وصافيًا ومصفى ‏ آمين ياربٌ العالمين. وصلّ الله على المصطفى إمام 

الحسَناتٍ ونظام الكراماتء وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. 
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الرسالةالياما» 


[إلى مجد الدّين أتابك في جواب رسالته 
وإظهار المسرّة بعودته مع الأصحاب] 
وصلّتْ سعادة الرّسالة المبشّرة المضاعفةٍ لراحةٍ القلب والرّوح» من جناب 
افتخار الأمراء» منص الملوك والسّلاطينء العالم العادلء الملكيّ الأخلاق» فخْر 
الآفاق» فريدٍ العالم» نادرة الزمان» الحسيب التسيب» ول الأيادي والإحسانء محْدٍ 
الدولة والدّين علاء الإسلام والمسلمينء ناصر الحدى واليقين» مع سائر ألقابه التي في 
الإضمار وجِلّها عن الإفشاء والإظهارء أدام الله علرّه وكبتَ عدرّه وأحسنّ عاقبيّه 
ويسّره لليسرى وجئبه العُسرى؛ [وصلتُ] بسعادةٍ وسرورء فحصّلٌ من ذلك ألفٌ 
نوع من تُور العين. وإِنْ صُوّرَ المواساة والملاطفة والموالاة والمؤاخاة بالألفاظٍ اللطيفة 
الطريفة الساوقة ديك الذهية للق االشجلة لوتفم ملا باتك من زات متاق 
الرّوحء ومَنْطِقٌ الطير السلياني - خلّد الله دولته وأتم بُغيته ونصر أحبتّه ‏ صاعً للآذان 
حَلَمَا ذهبيّة وفتح للعقول بابّ منظر على امتداد البصر. شعر: 
لأدّى كتااني شَطُورٍ كأا ‏ محاقٌ كر في ص دور الكواهبٍ 
[] وأعذبٌ من ماء الغمام على الظّما وأطيِبٌرَيَا من نسيمالجنائب 
ذكِرِ حمْدٌ الله الذي لا نباية له وشّكرٌه الذي كلل الوجود عاجرٌ عن أدائ دلا 
أحصي ثناءً عليكَ أنتَ كما أثنيتَ على نفيك بِقّدْر إمكان البكّرء فإنّ «القليلٌ عند الله 
كثي». وما لايُدركُ كله لا يرك كلّهى 
الممدلفهعلف شليه | قدوص كلالح كقإلى م يِه 





غدا المعشوقٌ مطمئرً البال» أبقاه الله كذلك إلى الأَبَدٌ 


وغدا كُفره إيانَاء أبقاه الله كذلك إلى الأبَدْ 
الملّكُ الذي غدا سبّى الحظء من الشّوم غدا شيطانا 
ومن جديدٍ صار ملكا لسليمان» أبقاه الله كذلك إلى الأبد 

قُرئتِ الفواتحٌ لكي لا تقترن خواتيمٌ هذه البشارة إِلَا بالزيادة» وثُليت آيةُ 
الكُّرْسِيَ لكي يُتْبِّت سريرٌ الحظ لمريدي الخبر للدّين والدّولة على الدّوام, تقبّل الله تلك 
الدعواتٍ التي يُطلقها حبّو تلك الدّولة ومؤيّدو تلك السَعادةٍ في مشارق الأرضي 
ومغاريباء في اا والملا. وتقبّل الحقٌ لتقل إلى ما لا نهاية» مِنْهٌ وتلبيةَ للحاجة» كلّ 
دعاءٍ في هذا الباب» لأن كل من تحل بأقل انتباو يعرف أن دعاءَ هذه السّعادة [هذا 
الشخص] دعاءٌ له من وجوء كثيرة» لا من وجِهٍ واحد. وأَحَدُ هذه الوجوه أثنا جميعًا 
عند التحقيق نَفْسٌ واحدة ل ما حلفي ولا بعد إلا كتفي ودر 4 
[لقهان: 78]» وكلّ) علَّتْ منزله العضو كان أكثرٌ اطّلاعًا على أن هذا الاتَادَ هو صِدْقٌ 
لا كذبء صلْحٌ لا حَزْب. ويجعل اليارىٌ تعالى هذه البشارةً مقذمةٌ لبشارةٍ أكبر؛ ذلك 
لأنّ كلّ بشارات الدّنيا طيّبةٌ بُشعاع تلك البشارة؛ ولو لم يكن شعاعٌ تلك البشارة 
الكبرى موجودًا لما كان لأيّة بشارة في الدّنيا طعمٌ أبدّاء لكان ها طعمُ الثّراب والقسّ. 
فذلك الذي أعطى شّعاعٌ عطائه للقَش قَمْحًا وللدّخان أنجّاء وللتّراب جمال الإنسان» 
أعطى شعاعٌ شمس بشارة وصاله طعا لبشاراتٍ وصالٍ الأرواح الجزئية بآماها 
ومراداتهاء لكي لا يقنع العقلاءٌ بهذاء ويطلبوا أضْل هذه المرادات ومَعْدِئها ومنجمّها 


١74‏ رسائلٌ مولانا جلال الدين الرومي 





الذي لا نهاية له وحصولٌ هذه المقصودات؛ ولكي يصلوا من هذه الفروع إلى تلك 
الأصولء ويذهبوا من هذا المجاز إلى حقيقة الحصول. وكل إنسان يني على الأكابر 
ويظهرٌ عحبّتهم بلسانٍ ولخةٍ خاصّين» لكل قوم لهم الخاة بهم: يَمدّحُ الأرمني 
بلُغة الأرمن واصطلاحهم. والتركيٌ بلّغة الك ووراءً ظاهر اللّغات المختلفة لغاتٌ 
تر فإنّ متحدنًا بالعربية لا يفهم لخةٌ متحدّث آخر بالعرييّة [4 1] بمثة مترجم بسبب 
اختلاف طريقة كل منهما؛ أمَا التَّرَكىٌ فيمكن أن يفهم العربيّة بمساعدة المترجم 
وَإن ين عَم إلَا شيم بح جاوء ولكن لا تفقهود هون تَسبِيِحَهُم 4[الإسراء: 4 4]. 

ان ل شرن معن بر م م لا 1 ا لانباية 
هاء الجاذبة للقلربء المفرحة للأرواح, الخفيّة الواضحة: البعيدةٍ القريبة» العَدّم في 
مظهر الوجوده الغريبة في مظهر القريبة المألوفة المطربة المنشّطة للشّباب المشعلة للحياة 

1 أ وُجُوهَكُمْ سَطْرَه. #[البقرة: 5 .]١4‏ 

وعندما أوصلتٌ سلامَ ذلك المخدوم, لا زال تخدومّاء إلى حضرة مولاناء أدامَ الله 
ظَلّه استبشر حقًا. وهو يسلّم ويدعو كثيرًاء ومشتاقٌ إلى اللّقاء المنير لذلك المخدوم 
دائاء ومنهيكٌ بالدّعوات الصالحة؛ تقبّلها الله تعالى. والأصحابٌ جُملة صغياهم 
وكبيرهم» يدعون الدّعواتٍ الصّالحة في أعقاب الصّلوات الخمسء ويطلبون الزيادةً 
والمضاعفة لتلك السعادةٍء التفاعةٍ لكملة الناس؛ تقبّلها الله تعالى. 

جِعَلٌ الله عوددً أعزّاء دولتنا وعظراثها مباركة وسعيدةً ومبعثًا للأمن والأمان لدى 
أهل الإسلام. جِعَلَ الله آلامَ السَمَّر التي تحمّلوها والمنازل الخشنةً التي قطعوها 
وتحمّلوها وصَّحْبةَ العغرباء وخشونتّهم التي احتملوهاء راحةً للدّراويش وبقاءً لبقية 


الرّ سائل احق 





الإسلام المستثور للكرامات والعطيات؛ وجِعَلَ هذا السفرٌ سيبًا لتوفيق المؤمنين كافةً 
إلى شكْرِ هذا السّعي. ووقوع بذرة محبة المسلمين في قلوب الغرباء؛ لكي تسحبٌ 
ثمراث هذا السَعي أولئك الغرباءً إلى الصٌداقة الأبدية» والمؤمنين إلى ضياء الشُكر 2 
ويكونّ هذا السَعي ل( كمَقَلٍ عَبةٍ بدت سَبْعَ تايل فى كل سَسِ يانه حبََ وَأ 
يِصَنِعِفٌ لِمَن يسَآهُ *[البقرة: ١17].؛‏ ويكونّ الأمرٌ على أنْ الأكابرٌ يقومون بهذا 
الذهاب ابتغاء دَفع الفتنة» ويُظهر البارئ تعالى ببذه الوسيلة في قلوب الغرباء عِشْقَّ 
هذا الدذين والافتتانَ به حمًا؛ كحال ذلك الأعرابيّ الذي مضى مسرعًا إلى ناحية تلك 
البئر» ابتغاة أن يملا القربةة ويطفئ لظى كبده. ثم بالتقدير الإيّ يخرج من البثر 
المظلمة فو ابن رسول» ويجلسٌ على عرش السلطنة. «العبدٌ يدبْرٌ والله يقدّر» ىا 
قال: 
أوظمآن كالأعرابي الذي يُلَقي دلوًا في البشر 
فيظفر في الدّلو بمعشوقٍ حُلْوٍ كهِذَلٍ السّكْر 
أو كموسى الباحث عن النار؛ الذي اتجه إلى شسجرةٍ 
يأتي ليحهل النارّ» فيظفر بمئة صبْح وسَحَر 
أو كتسليان الذي شق سسمكة 
فيج دفي بطن تلك السّمكة خَائَمَ ذَمَب 
إن ورا غرّض الإنسان في كل عمل مئةٌ ألف فائدةٍ لدى إرادة الحقٌ؛ وقد جعَلٌ 


الح ذلك الغرّضٌ مهارًا يُقاد به الإنسانُ <لِقنَىَ اللَهُ أن كات منثولا »4 
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[الأنفال: 47 ]١ج‏ وَعِنِدَمٌ مَمَاتَعٌ لمي لَايمْلَمُها إلا هُوٌ #[الأنعام: 54]. 


الرسالة انمو" 
[إلى مجد الدّين أتابك في طلّب مساعدة 
مالية لنظام الدذين بسبب أضرار رآها] 

[6] جعل الله دائًا أَيَامَ الصّاحبٍ الأعظم وأعواعَ الصَّاحبٍ الأعظمء الدّستور 
المعظمء آصفي الزمان» نظام مُلكِ الأوان؛ الأفضلٍ الأعلم الأعدلء ظهير الملة 
المحمّديّة, أليفي القربة الأحديّة؛ المنير العَذْلء العلل الهمم, المغيثٍ الأعم؛ عحْدٍ الدولة 
والدّين؛ أبي الملوك السلاطينء أدامً الله علرٌهء مصروفة ومستغرّقة في التوفيق إلى أفضل 
الأعمال وأكرم الخصالٍء وني تحصيل رضى حضرة ذي الجلال 2 وما لِأَرِ ندم ين 
يعمو مجر 3 إلا ينه مَب ره لقن (5) مَلسودَيي (8) » [الليل: 111-15 
وجعل أولياءً هذه الدولة [يريد المخاطبّ] مسرورينء وأعداءً هذه الحضرة مقهورين» 
والبارئٌ جل جلاله ‏ أوَّلاً وآخرًا هو الحافظ والحامي والمعين والغفورء بحل محمّد 
وآله. 

ويطالعٌ [المرسّل إليه] السَلامَ والتحيّة والدّعاء والثناء من لوص العقيدة ووداد 
الطويّة» ويعلم أن الشوق إلى اللّقاء المضاعِفٍ للسرور المباركِ الجميل السيماء 

سِيمَاهُمَ في وُجُوههم ين أَثْرٍ ألسجُوو 4[الفتح: 14]» و «تعظيمٌ المعبود وبَذْلٌ 
المجهوده باعِتٌ وغالِبٌ. يسّر البارئ جل جلاله ‏ وهيّأ اللقاء الأبديّ الموصوفّ في 





عل سْرّر مُنْمَدِيِلِينَ » [الحجر: 47]» «إنه على ما يشاء قدير» وبالإجابة والمرحمة 
جدير. 

ولأنْ الصَّادِرٌ والوارد قد أطلقوا ألستّهم بالشّكْر والثّناء على ذلك العزيز من 
دون انقطاع» يغدو أكثرٌ يقيئًا أن جد ذلك العزيز واجتهاده وتَوّقائَه ورغبته العنصريّة 
الجلقيّة [مُنصرفة] إلى «تعظيم أمْرٍ الله وطلّبٍ رضاء الله والشفقةٍ على حَلّق الله» ذلك 
لأنَّ الشَّفقةَ على حَحَلْق الله معناها أيضًا تعظيمٌ أثْر الله. قال النبي صل الله عليه وسلّم: 
«الخلْقٌ عِيالُ الله؛ فأحثُ النامي إلى الله وأعزهم وأكرّمُهم, أنفعُهم لعياله». 

يعر [المريِلٌ» مولانا] حال الابن المخلص المعتقِدء نظام الدّين» نظّم الله 
أمورّه» فهو ابن قديم لهذا الدّاعي المخُلِص [أي مولانا]» والأخلاقٌ التي لا تتيسّر 
للطالب بِالرياضْةَ الكثيرة غرّسَها الحقّ تعالى» الوهّابٌ ومعطي النْعَم قبل استحقاقها 
والقديمٌ الإحسانء في جِبلته؛ [27] وقد كان كسشْبّه ومالَّهُ دائًا مصروفًا على الفقراء 
لانن ولديه مساعداتٌ لا حدود لحا في خدمة الفقراء بروحه وبجسده؛ تقبّل الله منه. 

والمرجوٌ من رعاية الصّاحبٍ الأعظم للدراويش ومن ملاطفته للمساكين؛ عظم الله 
أجْرّه في الدّارين» أن يبسط ظلٌ اللطف والرّحمة والسّلطنة على أحواله؛ لأنّه قد مُني 
بضروب من الخسارة والصّرّر لا أزعجُكم بقَرْحها وبيانهاء لكي يُدّخر لكم الثوابٌُ الجزيل 
والثناءُ الجميل. وستكون هذه العنايةٌ وتلك الإعانة من عظائم الخيرات» ومسئئناةً من 
الخيرات الأكر التي لحا تعلق بالفقراء الصٌادقين. دُمْتَ محسنًاء آمين يا ربٌ العالمين. 
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الرسال العاصسرة 
[إلى فخر الدّين على صاحب العطاء أو 
مجد التّين أنابك في طلّب إطلاق سراح 
نجم الدّين بن حُرّم جاوش] 
أيَدَ الله بفيض نور ربائيٌ الرأيّ العالي لملِكِ الوزراء» مُعيثِ الإسلام» ناشر 
الخيرات والإكرام, أدام الله علوٌهء الذي هو اليومَ ملجأ المسلمين. 
يبلفكم السّلامَ والدّعاءَ وشكْرٌ الأيادي؛ كل قَضْلٍ يقدّم يكاقأ عند 9[ مَلِكِ بوث 
تيبي * [الفاتحة: 4] أضعافا مضاعفة. 
وني الأخبار أن يوسف الصَّدّيقء عليه السّلامُ» ظل صائًا اثني عشر عامًا وم 
يضَعْ جنْبه على الأرض. فقيل له إِنّهِ قد سُلَّم لكَ بمُلْكِ الدّين والنبوّة وسُلَّم لك بِمُلّك 
الدّنياء فهذا أوانُ الرّاحة بعد هذه المجاهدات «إِنّ لنفيك عليك حقّاهء فقال: إذا ل أر 
كلّ إخوتي قد ارتدوا جِلْعَةٌ الثبرّة فلن أرتاح. يجلسٌُ يوسفُ في الظل» وإخوثّه في 
الشّمس محرومون! حاشّ. قالوا: إتّهم م يفوا هذا الوفاء الأخويّ الحائل. فقال: أريدُ أنْ 
أعلمهم وأعلّم غيرهم التآخيّ والسَلطنة. 
وقد عرض عليكم حال الابنٍ العزيز نجم الدّين بن َُرّم جاوش؛ عجَّلّ الله 
رجه وقرَجَ المسلمين. وقد نفضَلءّم عليه بألطافٍ ووعود؛ لكنه لم يحن الوقتُ إلى الآن. 
ويلتزم الدّاعي بأنّه إذا ما تجاوز عنه مليكُ العال» خلَّدَ الله تملكتّه. بالسّعِْي المبارك لملك 


يهم 


الوزراء عظّم الله علو قزل مات عديدة: ع ربنا ظلئنة تفتكا 4 





[الأعراف: 77]. وإذا ل نلتمس ذلك من حضرتكم فممّن نلتمس؟ فاليومً» السّاعي 
إلى الخيرات ودافمٌ البليّات عن أعراض المسلمين هو رأي الصّاحب الأعظم -711] 
جعَلّه الله مؤيّدًا وموقمًا. وأنا أعلمٌ أن هذا وقثُ اضطراب ومشاغل؛ لكنّ نار الفِتّن لا 
يُطففئها إلا ماءٌ الخيرات: «داووا مرضاكم بالصّدقة». في زمان عَمَّر رضي الله عنه 
اندلعت نار في المدينة وأخذت تحرقء فاشتغل أهل المدينة بِجَلْبٍ الماء. فقال أميرُ 


المؤمنين عْمَرٌ رضى الله عنه: اشتغلوا بالصَّدّقات لأن هذه النارٌ تُطفئها الصدقات. 
والأأول في شأن ملك الوزراء أن تصطنع رحمّه الرّحماتٍ وتقدّم الإحسانات للخَلق 
الذين لَا يأتوا إلى الوجود. وفقه الله توفيقًا مضاعمًا. 


رسال حاو سر 
[إلى أحد الوزراء في التهنئة 
برجوعه وأصحابه] 
جِعَلٌ الله فتوحات العَيْب ومواهبٌ السّماء وإقبالٌ الدّنيا والآخرة» نثارًا لدولةٍ 
ملك الأمراء والأكابر» مغيثٍ المظلومين؛ مُعينٍِ الفقراء؛ المعظّم لأمر الله المصدّقٍ 
لوعد الله. الذاكر لآلاء الله الشّاكر لنعياء الله. كهفي المستغيثين؛ ملاذِ الملهوفين» ظل 
الرّحمة الوافية» نظام اخُلْكِِ صاحب الدّولتين» ذخرٍ الحضرتين؛ أدام الله علوهء أبدًا 
غلَّدًا. وجِعَل سفَرٌ ركابه المبارك وحَضَّرّه ونبضتّه ومراجعتّه؛ التي يقوم بها من أجل 
صَلاح الإسلام وأمانٍ أهل الإييان ودَنْع الآفاتِ والفِئّنَء مقبولة ومبرورةً. والشوقٌ 


١‏ رسائلٌ مولانا جلال الدين الرومي 





إلى لقَاءِ لا يكون معه وَهْمُ فراق وخوفٌ مَلالِ وأذى سأم واختلافٌ طباع ول 
نعيق عراب البَين وكَيْدُ زمان, وأنْ يَحْنبَ على سرادت مجلس إخوان الصّفاء وأصحاب 
الوفاء هذا بخطّ الخلود والبقاء: «هذا وصَالٌ لا فراقٌ بِعْدّهه وهذه حياةٌ لا موتَ 
يعقبُهاء ذُبح الموثُ ذبحًا لا رديدَ له». يسّر الله وهيّأ مثْلّ هذا اللقاء بذلك الحسَن 
الخصال الطاهر الجبلّة. إن شاء الله تعالى. 

لديّ صورةٌ مشوشةٌ غيدُ مؤدبة' أَبعِدُ إزعاجها عن محضر أكابر الدّولة أيَدهم الله 
ونضَرّهمء ؛ ولديّ ضميرٌ مشتاقٌ يْبٌ مْلِصٌء أرسِلٌ بالدّعاء لكي لا تكدّر وقاحةٌ 
الصّورة صفاءً القلب المخليص. جعَلٌ الله هذا العذرٌ مقبولا. والسّلام. 


الرسالالائرة ره 
[إلى ملك الأمراء في التوصية 
ببهاء الدّين بحري أو خيّاط] 

7 أتمّ الله» سبحانه وعرّ شاه وتعالى ‏ مملكة الدّنيا التي هي وسيلةً إلى مملكة 
العُمَبى على مَلِكِ الأمراء» غوث الله في الأرضء ملاذ الصٌعفاء والملهوفينء المؤيْدٍ 
بالعطيّة الأبدية والدولة السّرمديّة؛ كريم النجار» قليل العثار. جميل الخصال. حميدٍ 
الشّيّمه مشروح الصّدرء رفيع القَدْره مد الله جَلالّه في الدّولة الدّائمة المصونة عن 
اللائمة. يقرأ السّلامَ والتحيةً من هذا الداعي المخلصء ويعلّمُ أن الشوق إلى اللقاء 


الميمون والطلعة المباركة ‏ جعلها الله من قبيل 9 وَجُره بذ مُسفْرة (9ع) صَامِكةُ 





سسْتَبئِرَة (5 4 [عبس: 114-78 غالِبٌ وباعِتٌ» وآثني شائرٌ للنعَم وذايرٌ 


للكرّم والإحسان من دون حدود ‏ تقبّل الله منه وجزاه أحسنّ ما جزى به محستًا 


َو 


١‏ إِنَ أنه لا يَظلِمُ مِثْمَالَ دَرَرَ مَإن تك حَسَكد يُصَْمِمَهَا وَيُوْتٍ من لَدمْدُ أيْرًا 
عَظِِيمًا 4 [النساء: .]4٠‏ ولو أن معاناةً الشُوق والمحبّة وائتلاف القلوب كُتبت في 
رسائل لوصلت في كل يوم رسالةً طويلةٌ من هذا الدّاعي إلى ول الإنعام هذاء ولكنّ 
العقلّ لا يسمح أن يظل باب الإزعاج والإبرام مفتوحًا. «والمودّةٌ كنرٌ والكنرٌ بالإخفاء 
أولى» وإن كانت المحبَةٌ لا تختفي» 
يا خحشرةًللعاشقين تحّلوا يق لَالمحصّةوالموى فصا 
كيف يخفى العِهْقٌ وضميرٌ القلب2 ومن العَيْنٍ إل الخد ألفٌرقيب؟ 
« من القَلْب إلى القلب رَوْزَّنة». أدام الله هذه المحبّةٌ فإِنَ «أحبٌ الأعمالٍ عند الله 
تعالى وأفضَّلَّها الب في الله تعالى». ومساعي الخير يقوم بها لكي تكونّ هذا الناحيةٌ في 
أمانٍ ويكون أهلُ الخير مشتغلين بمعالي الأمور بفراغ وأمانٍء ويعودٌ ثوائها كلّها إلى 
فريد العا قَيُوم الخير, الذَابٌ عن حريم الدّين ولاس لبيضة الإسلام» أيده الله 
ونصّرّه وكلآه ومن الفضل لا أخلاه. إن حاملٌ التّحية [الرّسالة] بهاء الدّين» زاد الله 
بهاءه» متوجّة إلى الحضرة. قال الي صل الله عليه وسلّم: «مَنْ جمَمَ شمل مُتفتّت جم 
الله شَمْلّه». المؤمّل أن يُنظر إليه بنظر العناية» وأن يعود شاكرًا وذاكرّاء مثل المحتاجين 
كافة؛ لكي يُدّخر ذلك في الثناء الجميل والثواب الجزيل» إن شاء الله تعالى. 
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الرساكة انر عر وده 

[رسالةٌ بليغةٌ يبدو أنه 

م يتوجّجه بها إلى أحد] 
[] يراج الذاكرين» تاج الشاكرين؛ رائض مطيّةِ النفس» ٠‏ فاسحٌ صفقة 
البَحْسء وارث الفاح. سالك : نبج الصَّلاح» المنيبٌ إلى الله المتوكل على الله خالع 
ثياب الدّنّسء عامرٌ أركان خير الكنس» صاحِبٌ الوفاء والاستقامة قبّْلَ يوم الندامة» 
مَعْدِنُ الحياء» خالمٌ الرّياء؛ طالبٌ يشارة المعرفة» المعتصِمٌ بحبل الله» المعتمدُ على فضل 
اللهء سالك سن الأنبياء» ناص زُمرة الأولياء» طالبٌ محو الأوزار بحسن الاعتذار» 
تفل الفاسدات» مستكيرٌ الصّالحات» مر 0 النفس في أحكام الله مُدَيرٌ الخير 
لأنام اللهء الرَاضِي بالقضاء الثابتٌ في الرّضاء ساكنٌ القلب بموعود الله الواثق بجود 
الله المستظهرٌ بنعيم المول و المقدّمٌ على الأفاضل والأولى» الصّافحٌ عن عثرات الخُوَانَ 
المننجحٌ لحاجات الإخوان» راج النفس عن الخصال المهان. الصادقٌ عند الجفاء 
الثابثٌ عند الوفاء كاف الأذىء باذلٌ التدى. تارك الشكوىء أليفُ الحنّء رديفٌ 
الصّدقء المركبُ بأحسن التركيب والمرنبُ بأيمن الترتيب» أحسنٌ جواهر الحيّات» 
ترياقٌ سّموم البليّات. ثمرةٌ شجرةٍ العقول؛ مرق ريع الفضولء ذو الخصال الكريمة؛ 
حافظ عهد المودّة القديمة؛ تا أرباب الدّول» قاطع حبائل الأمَلء سائس رعبّة 
الحواسٌ» باسط طريقة الاستئناسء مطيّة الحال؛ كيّسٌ المآل. المستأنسٌ بالذّكر المصيبُ 


* هذه الرّسالة بالعريّة ني الأصل [المترجم]. 
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في الفكر رافعٌ هفوات الإنسانية» قامعٌ خطوات الشيطانية؛ البعيدٌ عن الدنياء القريبٌ 
إلى المولء المفرّغْ نفسّه من أَرَبه المقبلٌ بوجهه على ربّهء المتبرّئ من قوّته وحَؤْلهء 
المنمسَكُ بِمَضْل الله وطؤله. محمودٌ لُق مقبولٌ الحّ» المختومٌ بخاتم القَلاحء 
الفارسٌ على مركب النجاح؛ طالبٌ الآخرة والمناسك الفاخرة . والسّلام. 


الرسالكالراهءت سر 
| [ إلى أكمل الدّين الطبيب جوابًا لرسالته] 

وصَلَّتٍ التّحيةٌ والسّلامُ من الصَّدرٍ الكبير» ملِكِ الحكاء, أصفى جواهر الحيّات» 
ترياق سُموم البليّات» ثمرة شجرة العقول» قامع غوائل الفضولء. ذي الخصال 
المحمودة والخطوات المقصودة, رَمِيَ [80] الصّدَّيقِينء ينبوع اليقين» ذي التقى 
والورّع؛ خير مَنهلٍ ومُكترّع. عالي الأفكار, سَنيَ الأذكار. أكملٍ الحق والدذين» داح 
الرّوحء مفتاح الفتوح ‏ أدامً الله فَضْلّه وخوّله وأولاه ومنّحّه وأعطاه ير ما أعطى 
محْسِناء [فجاء] مشايبًا لكرّمه وفضلهء مشاكلاً لثبله وسُؤدّدِه موازيًا لَكَّرّفه ومحتده 
ووصّل إلى المشاعٌ من ذلك نسيمُ المودّة ونخلوص المحبّة» وقوبل بالشكر والدّعاء. 


٠ 58 ٌ 9‏ - 7 م 3 
فها كلمن قادًَالجيادَيسوسها ولاكل مَنْأجرىيُقالله يجري 
امد لله الذي خصه بالمَضْلء وأيده بالسّبق» ورذاه من المجد. وزاده د 


وفضلا. وقدّمه إلى الخيرات قولَا وفعلاء فزاد هيجانٌ الشوق» وتضاعف: 
وؤدكث أن أعظى الى نارين شوقي إليسه مع امام الطْسائرٍ 
فيطالع السّلاءَ والتحيةً من هذه الناحية» ويعلّمُ أن الشوق والتعطّش إلى ذلك 
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اللقاء العزيزء الذي ترتاح له النفس ويتكامل به الأنس ويبجّل موقعه من العقول 
ويعمر ما سلف من بره ويحل عندي ع العم السام والمواهب العظام. غالِبٌ 
وباعث. يشر الله اللقاء وهيّأه في أيمن ٠‏ الأوقات. 


8 : فى 
الرسالة حامس" أسسرة 
[المخاطب غير معلوم. وربّما تكون إلى 
مُعِين بروانه في التوصية بأبناء الأمير 
سيف الدين عماء] 
ففَرْبُكَ من صَوْبٍ السّحائبٍ أَنجَمٌ وأجدى على أهل البلادٍ وأنفع 
فيش للمساعي وال مآيْرٍ والعُلى فإنَّججاهامابقيتَنمنْمُ 
عرّم الله له على الرَّشْدٍ الأعظم» ووققه وتولاه به. إن لم أملِك من الله إِلّا الدّعاءً 
المرجرٌ يركتّه؛ المأمول إجابئه» سَمِعَه الله وقبلّه واستجابٌ فيه صالته وأفضلّه. 
في هذا الزمان تذخ تضرّع أبناءً الأمير سيفي الدذين حمَاءء أمير ير العالم - سلّمهم الله - 
برسالةٍ إلى جناب ملِكِ الأمراء» مقبول الحقّ؛ محمودٍ الخُلّق أداءَ الله علوّه؛ لكي يأذن 
لأبيهم بالمجيء إلى هنا لكي يروه ديا 2 بأن بلدا هذه الرسالة إلى 
حضرتكم [] لكي تُعرض في أوانها , بحسن العرض» وتُقضى ناه هؤلاء 
المحتاجين إن شاء الله تعالى. 
ومعلومٌ في هذه السّنة أن سيّدَ المشايخ: جُنَيدَ الزّمانء أبا يزيد الوقت, أمينّ 
القلوب, مُشْرّفَ الحقائق» حُسامَ الحقّ والدّين» أدامً الله بركته» بسبب عمارة حائط 





بستانٍ كان قد هُدّمء لقي عَنَنَا كبيرًاء وأنفق مالّا كثيرّاء ومعلومٌ لديكم أنْ خاطر هذا 


الذاعي حريصٌ على أن يُساعد في هذا الإنفاق. لم يكن الكبراءً هناء وخاطِرٌكم 
الأشرفٌ متأسٌ بخاطر هذا الدذاعي 
روحي بروحِك نمزو ومنَصِلٌ فكلّ عارضة تؤذيكٌ تؤذيني 
ضاعف الله هذا الاتصال؛ والمقصودٌ معلوم. +( وما تُتَيْمو نفيك ين حَيرِ 
جَدُوهُ عند أل »[البقرة: ١١٠و‏ المرَمّل: .]٠١‏ « لا ندُسَكوٌ جز ولا شُوْرا »4 
[الإنسان: 9]. 


.- قي سي 


أنتٌ لنا في الرّخاء جَمَالٌ وزينةٌ» وفي الشذّة عُدَةٌ وذخيرةٌ». 


رسال السادست مر 
[إلى معين الدّين يروانه في إبلاغه 
شكرٌ أبناء سيف الدّين] 
وق الله قِسْطّ ملك الأمراء المتبرئ من قوّته وحَوّله المنمسْكِ بفضل الله وطؤله. 
المختوم بخائّم الفلاح» الفارس على مركب النجاح؛ طالب الدّار الآخرة والمنازل 
الفاخرة» أليفي العَدْلِ والإحسانء ردينب الصّدق والإيقانء المقبولٍ عند الحقٌ» 
المحمود عند الخلق, مُعِينِ الدولة والدّين» أدامً الله علرّه وأخلصّه لطاعته وتابع 
السّرورَ وظاهر لديه الحبورء وكثر قِسْمتَه من سعادة الذَّارِين وكرامة المنزلتين. يطالع 
السَّلامَ والتحيّة» ويعلّمُ أن الوق والشّوق إلى لقائه الذي هو روضة الأنوار ونزهة 
الأبصارء وتَفَرٌ به العيونُ ويُسَمٌ به المحزونء الذي جعله الله للّرور نظامًا وللنعمة 
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تمامّء غالِبٌ وباعث. 
إنْ كنت لست معي فالذَّكْرٌ مك معي قلبي يراك وإنْ غْيِتَ عن بصري 
العينُ تفقِدُ من تهوى وتُبصرٌه وناظرٌ القلب لايخلو من النْظر 
[87] والآن فإن ملتمسي هذه التعحيّة وجاذبي هذا الإبرام إلى حضرتكم. أبناءً 
العبد المعتّق المحرّر سيف الدّين الأعزّاء وعشيرتهء هذا الذي عَفي عنه وغفِر له 
وارتدى يَلْعَةٌ تشريف عفوكم ومغفرتكم: [ذْريتَه وأبناةء] أحيُوا وظفروا بحياة 
جديدة» وفي الرّكوع والسشجود والصَّلّواتِ والخلوات يردّدون شكْرٌ تلك النعمة 
والدّعاءً لتلك الدولة» ويتمئون أن يكون هذا الذي يلغ الأذنَ والعقل من 0-6 


2 3200 


الملكيّة وضروب إحسانكم الذي لا حدود له مُشِاهَدًا بالعين أيضًا 2 فَالَ أُولم تُؤْصنْ 
قال بن ولكن لِيَطمَينَّ كَلِى #لالبقرة: )]١١‏ يصيحون مثلّ إبراهيم: 8 أَرِفي 
كيف تح الْمَوْقَ 14البقرة: ]1٠١‏ بذلك الكرّم العميم إذ جعلئم أنفسَكمء 
مِثْل الشّجرة الطيّبة.ترسًا لسطواتٍ شمس الآفات لكي تستريح الخلائقٌ 
ظلّكم من تلك السّطوات» جزاكم الله خيرا. 
وإذا ما وصّلَ مرادُ القلب إلى هؤلاء الضعفاء الذين يزحفون كالسّمك أملا 
في أن يَرْحَمَّ أميرُ الماء ويعطف, لا زال أميرّاء وُجِريّ هذا الماءَ من جديد إلى هذه 
الناحية» فسيكون الثوابٌ كبيرًا. «ارَحَمْ مَنْ في الأرض يرحمك مَنْ في السّماء». جعلّكَ 
الله دائًا مُسبَغاتٌ اله لضعفاء والأقوياء في هذه الدنيا إل فَأمَ اليم قلا تقهر (0) وم 


قلا تر لز * [الضحى: -١]ء‏ وص الله على محمّد وآلِهِ وأهلٍ دينه 


لمَابلَ ا م 
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الطَيّبين الطّاهرين» < فأ خيرٌ حَنفَظأ وَهوَأَنِسَمُأيّحِينَ 4[يوسف: 14]. 


. 0 
الرسالةالسالوت مسر 


[إلى مجد الدين في طلّب إعفضاء كمال 
الدّين من الخراج] 
أدامً الله التوفيقٌ إلى الخير والطّاعة» التي هي رأسٌّمال كل سعادةٍ كما قال تعالى: 


+ وَمَا حَلَمْتٌ لْلْنَّ والإنى إِلَا لَِبَدُون * [الذاريات: 07]: ميسّرًا للزمانٍ المبارك 
للأمير ذي الدّين» ول الأيادي والتّعم» والإحسان والكرّم ج أَتِدّكُ عَكَ الْكمار رح 
يَْنيُمَ * [الفتح: 74]) مرب المظلومين. مُّعْيثِ الملهوفين» مد الدّولة والدّين» أدامَ 
الله علوّه. وكان الله تعالى مرشدًا وهاديًا وموفًا ومسدّدًا له في كلّ الأفعال والأقوال 
والأحوال. بمحمّد وآله. 

يطالمٌ السَلامَ والتحية اللّذين هما من الواجبات. ويعلّمُ بأنْ الاشتياق إلى لقائه 
المبارك لا حدوة له. جِعَلّنا الله ل ْنَا عل مسري مُتَمَدِيلِينَ )4 [الحجر: 417]. 

ِنَ رافمَ التحية الابنَ العزيز كيال الدّين» كمّل الله سعادته؛ من الأبناء المخلصين 
للذاعي» وهو مشغولٌ بالطاعاتٍ والأورادٍ والتفكّر في أمر المعاد. ولأنه في الدّين أهمل 
داعية الكشب والتفكير في الحرص. لا شك في أنه تضرّر كثيرًا في جانب المال» وعليه 
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دين وهو مُعيلٌ . والأمَّل معقودٌ في أن يُعفى نما يُفرض عل العامّة» لأنّه هليس على 
الخراب خراجٌ»؛ لكي [87] يشتغل بالدّعاء لدولتكم وتكون المنَنُ على هذا الدّاعي؛ 
ويْضمٌ هذا إلى ضروب الإحسان التي لا حصر لا في السّابق. دُمْتَ محسنا. 


8 هه 
الرسال الماس” مسر 
[ييدو أئها موججهة إلى أمين الدين 
ميكائيل (نايب بيك) في التوصية بشمس 
الدّين محمّد بن جمال الدّين لكي يُعهد 
إليه بعمل] 
أدامٌَ الله السَعادةً والإقبالٌ والدّولةً والتوفيقٌ إلى الطاعة وتيسيرَ العبادة كما قال 
تعالى : <( ميرك نر 50 4 [الليل: 77]» وجنبه العُسرى. مُقيَضْةً وميسّرةً 
للأيام المباركة للِكِ الأمراء والخواصٌء مغيثٍ المظلومين 2 كثا ليلا يِنَ لل م 
جَجَعْونَ 8 وَرالْأسَار مم تعفن 4 [الذاريات: ]١8- ١7‏ العالي اللممّة» اللَطيِفٍ 
الإدراك» الصَّادقٍ الفراسة «ينظرٌ بنور الله»» العظيم المبارك [ألغ قُتْنّْ بالتركيّة] نادرة 
الزمان» الناشر للإحسان,» نايب بيك - أدام الله علوه! وجعَلٌ أولياءه منصورين 
وأعداءه مقهورينء وطاعاته مبرورة. يبل السلام والذعاء بصدي وصفاءء والشوقٌ 
إلى لقائه المباركِ يزداد لحظة فلحظة. جِعَلنا الله ل[ إِحْوئا عل سوير مُتَمَدلِينَ 6 [الحجر: 


].آمين يارب العالمين. 





إن حامِل التحيّة؛ شمْسٌ الدّين محمّد بن جمال الدّين» ابن عزيرٌ مغخلصٌ»ء وهو 
فقيدُ الحال جدًا ومسكينٌء وكان أبوه جمالٌ الدّين الأميئ أحمدٌ رحمه الله منذ الصّغر ابنًا 


وملازمًا لهذا الدّاعي. المؤمّلُ من مكارم الأخلاق السّلطانية العاملة بميدأ «خيرُ الناس 
من ينفع الناس» أن تأمر له بعمل يليق به فيغدو من عبيدكم؛ لكي يتشرّف ويفتخر 
على أبناء جنسه ويباهيهمء وبهذا الفراغ ينشغلٌ بالدّعاء للدّولة. دمت مغيثًا للخلائق. 
وسيكون الدّاعي ممتنا لهذاء وينضمٌ إلى الألطاف السّابقة التي لا حصر ها. 


دلو يه 
الرسالة الرامس” كسرة 
[إلى أحد الأمراء في التوصية 
أدامَ الله ظلّ ملك الأمراء؛ سيّدٍ الخواصٌء المعظَّم لأمر الله أدامَ الله علوف يُبلّْ 
السلامَ والدّعاء [84] ويعلَّمٌ أن مشتاق» وبتلك الجرعة زاد عطس الاشتياق ول 


2 


يسكن. جِعَلنا الله 9 إِحَوانًا عل سرير مُمْقَديلِفٌ [الحجر: 517 ].قال الله تعالى 
لموسى: «إذا رأيتّئي على بابك كيف تصنع؟ قال: يا ربٌّء أنتّ منزّه عن ذلك. قال إذا 
رأيتٌ عبدًا من عبادي على بابك. فافعل به ما أنتٌ فاعِلٌ بي؛ فإني اصطيفته من عبادي 
ونورتّه بنوري وأحبيته بحياتي». 

عُرضٌ على جنابكم من قَبْلُ أنه برغم أنَّ الصَّلاةَعمَلٌ فاضلٌء فإنَ روح الصّلاة 
ومعد, الصّلاة أفضلٌ من الصّلاة» مثلما أن روح الآدميّ أفضلُ من صورة الآدميّ 


١5‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 





وأبقى؛ ذلك لأنْ الصّورة لا تبقى وروحَ الآدميّ تبقى»؛ وصورة الصّلاة لا تبقى 
ومعنى الصّلاة وروحّها يبقىء كما قال: + ادبن هُم عل صَلَاحهمَ بون [المعارج: 
7 ].ومن 5 هذه الكلمة ذُكرت حكايةٌ ذلك الشيخ التي تذكر أنه عندما تركت 
تلك اللجاعةٌ تعظيم شيخها قائلةً: إذا كنت لا تصل صلاةً المغرب فسنقوم نحن 
ونصل. وبرغم أنْهم لم يقولوا هذا صراحة» فإنْ إدراك المشايخ لا يحتاج إلى كلام 
اللسان «إتهم جواسيسٌُ القلوب يدخلون في قلوبكم ويخرجون من أسراركم, فإذا 
جالستموهم فجالسوهم بالصّدقء فمن أرادَ أن يجلس مع الله فليجلس مع أهل 
التصرّف». 
ما دمت ترى قومًا فتدخل عن نفييك 
فإئّهم مععكٌ فوق الثّراب ولكنهم أسمى من الأفلاك 
برغم أنه في الصّورة فوق الأرض» 
هو في المعنى في السماء الشابعة 
وهكذا يبيّن الفقية صورة الصّلاة: أوَّها تكبير وآخِرُها سلام؛ أمَا روح الصّلاة 
فيبيّنها الفقيدٌُ بأنها: «الصّلاةٌ اتصالٌ بالله من حيث لا يعلمه إلا الله». وشرطٌ صورة 
الصَّلاةٍ هذه التطهّر بنصف مَنّ من الماء» وشرطٌ روح الضّلاة أربعون سنةٌ من مجاهدة 
الجهاد الأكبر ودمٌ العينٍ والقلب والخروجٌ من سبع مئة حجاب ظَلَانَء وأن يموت 
الإنسانُ ويتخل عن حياته ووجوده. ويحيا بحياة الحقّ ووجوده. 
إذالم تستطع الجلوسّ على سرير اخُلّك ِكل الملوك 
فتمسَّكُ بطناب خيمة اميك مِثْلّ الفرّاشين 


الرّ سائل ١.‏ 





لأنكَ لسْتَ سلطاثاء كُنْ من الرّعيّة 
ولأنَكَ لست نيا كُنْ من الأمّة 

لكي تدخل فيمن قيل فيهم: + لَكَقَنَا بم دُرَبََُمَ )4 [الطور: ١1].أمَا‏ إذا اغتررتٌ 
بصورة عمّلِك وطغيتٌء وأدرتٌ وجهك واستغنيتٌ عن أقطاب زمانك» الذين هم 
نُدَماءُ القلب ونُدماء الروح؛ [44] وظننتٌ نفسَكَ في صلاةٍ وقد توججهتٌ إلى القَبلة» 
فإنك على الحقيقة تكون مِثْلَ ذلك الدّرويش الذي رأى الإمامَّ والقومّ قد أداروا 
ظهورّهم إلى الْقِبْلة» بينم| رأى ذَيْنِك الشخصين اللّذين كانا جالسين في خدمة شيخههما 
[ولم يقوما إلى الصّلاة] متوجهِين إلى القبْلة؛ هكذا مثلم) قال الحقٌ لأبي يزيد قدّس الله 
يِرّه: «اخرّخ بصفات إلى حَلقيء مَنْ رآك رآني» ومَنْ قصَّدّك قصَّدَّن»» وهكذا إلى آخر 
هذا الحديث الذي لا نهاية له. نوّرَ البارئٌ يرك الطاهرٌ وأوقفكٌ على روح الإيمانٍ 
والصّلاةٍ وحقيقتهماء الأّتين هما وراءً صورة الإيهان والصّلاة إِنّه اهادي والموقق. 

وفي شأن الابن المخلص نظام الدّين» نظُمَ الله أمورّه؛ كنتم قد أرسلتم وعود خير 
وإحسانٍ وعونء فامتنّ لكم ودُعي لكم بالخير. وأنا أنتظر وأتطلّعٌ بالعين والأذن إلى 
أن تُكمّل هذه الأفضالُ فإنّ تام المعروف خيرٌ من ابتدائه». إنَّ النيّة للصّلاة والتكبير 
شيءْ طيّبٌ أمّا عندما تُكمّل الضَّلاةٌ بالركوع والسَّجود والقعود فتكون أجملّ وألطف. 
إن الإحسانٌ والنيّة الحسنة كالهلا وإتمامها يُشبه تَحوّلَ الحلالٍ إلى بَدْر تمام؛ حماكم الحقّ 


تعالى من قُطَاع طريق الظاهر وقُطاع طريق الباطن» خذ هم الله؛ الذين لا يريدون إنسانًا 


١5‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


طيبّاء ويريدون من كل إنسانٍ أن يكون مثلّهم منقليًا يائسًا. 
مَنْ كان لديه ضعفٌ في الطبع 
لا يريدٌ لأحَدٍ أنيكون صحيحًا مُعا 
وعندما يتشاورٌ الوالي الجديدٌ مع الوالي القديم المعزول يحضّه على أعماله لكي 
يُعرّل مِثلّه. وإنْ الشيطانَ الخفيّ والإنسانَ الشيطانّ الصّفات ولاه معزولون وحُْسَادٌ 
ويقطعون طريقٌ الخير على الإنسان بمئات الكلمات الدّسمة ويُفَْرُون محبةٌ الخير في 
جديا تح د لحان لحني كنا 
لا تَجدٌ في يوسّفَ إلا ذراعًا من الكرزياس 
فاحذّرُهمء والجأ إلى الله وازرغ بذورٌ الخير بجدّء قبل أن تذهبء ويبقى المخزنٌُ 
المملوءٌ بالحنطة غير المزروعة ميرانًا 
قبّْلَ أن يأخدّ الأجَلُ الموهربٌ 
لا بد من أن تُعطيّ كل عطية جديرةٍ بالعطاء 
والمتوقع أن لا يَعْدَ هذا الخيرَ من ضمن الخيرات الح وأن يَعْدَ هذا الخيرٌ 
منفصلا عن تلك الخيرات في الفضيلة؛ ذلك لأنّْ زراعة البصل ليست كزراعة 
الزعفران. دُمْتَ مُسِنًا من أولئك المحسنين الذين يعلمون ويعملون ويعلمون ما 
يعملون.ء يقينًا من دون تردّد؛ ويذهبون ويعلمون إلى أين يذهبون ‏ وفقه الله وسدّده 
وثبّته وعصّمّه بفضله وكرّمه وهو أرحمٌ الرّاحمين. والصّلاةٌ على محمد وآله الطَيّبين 
الطاهرين؛ وعلى جميع الأنبياء والمرسّلين. آمين يا ربٌ العالمين. 


الر سائل ١‏ 





الراك الصسرواى 
ني الرّدَ على شجاع الدذين 
في موضوع الشوق إلى لقائه] 

13 جعَل الله الخيراتٍ والحستاتٍ والصّدقاتٍ التي يقدّمها الأميرٌ قائدٌ الجيش 
الأجلّ الكبيكء العاك العادلٌ» أسدٌ الوغى. مقدّمٌ الجيوشء افتخارٌ المجاهدينء الميمون» 
العظيمٌ» السَعيدء العالك الخطيبٌء المعتمذء المتقيء الرّبانَ المّة» شجاعٌ الدولة 
والدّينء عضدٌ الإسلام والمسلمين ‏ أدام الله علرّه وكبت بالذّل عدوّه ‏ مقبولة© 
ومبرورةً لدى حضرة ذي الجلال والإكرام ( مكل لد ذيبن يُنفِعُونَ أَمَولَهُمْ في سبل ألو 
تل حَبّةَ تبت سَيْمَ سَكايل فى كل سبو اكه حب وه 4 
انك ١"؟].‏ 

يطالٌ السَلامَ والدّعاءَ والتحيّة والثناء. و الاشتياقٌ الذي ذكَرٌه عَلِمِ الله تعالى 
وتقدّسء لدى هذا الدّاعي أضعافه وآلافٌ مِنْلهُ. ويجعل الله تعالى» جامعٌ الشّتاتٍ 


لل 


.4 
للسمق”ل 


ام - 


3 


طاو 
5 


- 


هذ 


ومحبي الأمواتٍ ومجحيبٌ الدّعواتٍ وقاضي الحاجات؛ عزّ وجلء في العاجل سببًا 
لملاقاتكم وموافاتكم اللطيفة الشريفة هذا الدّاعيّ وإنه يحيبٌ سميع». 

وقد حُكي أن السلطانٌ محمودًا [الغزنويّ] قدّس الله روحه في حَرْب الهند, هُزْم 
هزيمةًٌ تكراء. وكان جيشٌ ال مند كثيرًا جدّاء وهكذا يس عسكرٌ السّلطان محمود. وفي 


* المفعولٌ الثاني للفعل: جِمَلّ» في أوّل الفقرة [المترجم]. 


١4‏ رسائلٌ مولانا جلال الدين الرومي 





هذه الحال من اليأس سجدٌَ السَلطانُ لله وقال: يا إلمي» عاهدتّك على أنك إذا ما نصرئّنا 
فإنَ كل ما نغنمه ونحن في هذا اليأس ستتصدّق به كله على الدّراويش. وتضرّع 
فاستجاب السميعٌ للدّعاء دعاءه فهبّت رياح التصرء ووقع هَلعٌ عظيم في قلوب مقاتلٍ 
الهند وهُزمواء وجاءت غنائمٌ لا حصر لها من جيش المند؛ من الخزائن والخيل والعبيد 
ما لم يُحصل عليه في أيّة معركة. فقال الملك: لا تأخذوا شيئّاء فقد نذَّرْتٌ. فضجٌ الجندٌ 
بالشكوى [قائلين]: إِنّ الجيش محتاجٌ جدّاء وقد خاض معارلكٌ طاحنة؛ فإذا نذرتَ أن 
تُعطي الغنائم للدراويش» فإن هؤلاء [الجند] أيضًا دراويشء صار الجندٌ دراويش. 
فتضرّعوا كثيرًا حَنّى خخيّلوا للملك أن هذا خيرٌ أيضًا. أدركتٍ الحيرةً الملكٌ وصار 
يبحث عن التأويل. وعلى حين غِرَةٍ مرّ مجنون فقيرٌ من الفقراء الإيّين الرَبانيينَء وليس 
من فقراء الخبز. فقال السلطانُ: ادعوه. لكي نحكي له قصّةً هذا التّذر. فقال 
الدّرويشٌ: إذا لم تكن لك حاجة إلى الحنّ مرّةٌ أخرى؛ فافعل ما يقولونه لك. أمَا إذا 
كنتٌ ستحتاج إليه مثْلّ هذه المرة ثانية فتذكّر هذه الساعة ولا تحوّل الثذر. 

ألا يعلّمُ الدّاعي ما الباعثُ على هذه الحكاية التي يُكتب؟ - بل أعلّمٌ أيضًا أين 
تذهب يها الي حَامَنوَا أَوْهُوأ ألْمْقُود 4 «المائدة: .]١‏ 

[417] قبْلٌ أن يأخدّ الأجَلُ الموهوبت 
لا بدٌ من أن تُعطيّ كلّ عطيّة جديرة بالعطاء. 

ليس لميتٍ حسرةٌ على الموت؛ بل لكل ميتٍ حسرةٌ على القَوْت؛ لماذا لم أفعل ذلك 

الشيء؟ وليس لدى الدّاعي ما هو أفضلُ من هذه الموعظة ليرسلّه. والأمَلُ أن تقع 


الرّ سائل ١6.8‏ 





للحاو والمسرون 
[إلى علّم الدّين قيصر في جواب 
لرسالته. وتتضمّن نصائح وشكرًا] 
وصلَتٍ المشرّفةٌ الكريمةٌ [الرسالة] من الابن المخلصيء المستبينٍ للعواقب» تور 
القلوبء فاروقٍ الحقّء مصيب الظنء صادقٍ الفراسة» فطيم النفس. نقيّ القلب» 
واضع الخير موضعّه؛ متّقي الرّبّه محاسب النفس» عَلَم الدّولة والدّين» واهب الذنيا 
للآخرة؛ أدامَ الله معاليه» مشتملة على أنواع الأطائف والغرائب والدّقائق والحقائق. 
فقَرئتُ» فكان مضموثها كله إخلاصًا ومودَةٌ ويقظة قلبى ورؤية للعاقبة وطلبًا لللآخرة 
- زاده الله حرصًا وشوقًا إلى لقائه ولجميع الطالبين. يطالعٌ السَلامَ والدّعاءً ويعلّم أن 
الاشتياق إلى اللقاء المبارك لمن سِيمَاهُمْ ف وُجُوههم يِْنْ أَْرِ السُجُود #[الفتح: 
4 غَالِبٌ وباعتٌ. يسّرَ الح تعالى وهيّأ اللقاءَ الحقيقيّ النافمّ الشافعَ المؤنسٌ في أيمن 
الأوقات وأحسن السّاعات. 
وما ظهرٌ من شوقٍ الآخرة وطلّب سعادة الباقية هو عينٌ الإهام الملكيّ والعناية 
الملكيّة والفضلٍ السّهاويّ والمنبّهُ على الرّحمةِ الإلهية» إن شاء الله الذي يكرن متزايدًا 
ويكون صبحًا صادقًا. ولا شلك في أن هذا العا كلّه خرابٌ وفيه كنرٌ. والعاقلٌ لا 
يطمئنٌ إلى الخراب؛ ولا يقتدي بذلك البُوم العاشت للخراب ولا يغترّء ويكون آناء 
اللَيلٍ وأطرافٌ النهار طالبًا لذلك الكنز. 
يدر الكدٌ تكتسبٌالمحالي 2 ومن طل ب العلى سَهراللَيالي 





[44] ترومٌ الجر ئمّتنامٌليلًا يغوصٌالبحرَّمَنْ طلّبّاللآلي 


قبْلّ أن يأخدٌّ الأجَلٌ الموهوبّ 
لا بدَ مِنْ أن تُعطيّ كل عطبة جديرةٍ بالعطاء 
الطَينُ الذي أحسٌ منه إبليس بالعار 
احتضتتّه أنتٌ كأنه الدذين 
ومتى يحم هم الَبلةٍ والعناق 
ذلك الذي يأكلٌ الس اليرّيّ؟ 
أَيِدَه الله وسدّده ووفقه وأحسنّ أقرانه» وأتمٌ بيائه» وتقبّل حسناته ورضي عنه 
وأرضاه ومن الخير لا أخخلاه. 
الأيامٌ القليلةً التي عشمّها في هذه الدّنيا 
خسارةٌ» أيّها القلبٌء إذا عشئها بالرّوح» 
لا تكن من دون عشقٍ لكي لا تكون ميت 
ومُثْ بالعشْتٍ لكي تبقى حيًا 
١‏ وَالْبْقيتُ أصَّيِحَتُ »> [الكهف: 47 مريم:77]: هي العشق. الذّنيا 
ِثْلُ القشّء والعشْنُ مثلٌ الجنطة. وريحٌ الأجل تُذَهبُ القسّ لا تبقى قَشّة واحدة 


لرررىس لهم ار 


ورْهُمٌ ين بيرت أبْدِيهِمَ )4 [التحريم: 18]) دمت ناظرًا إلى العاقبة» وكُنْ على أنّك 





نويتَ واجعّل الأصحابّ أيضًا على هذا وانصحْهم وساعِذهم؛ ذلك لأن هذا هو 
العمل والباقي كله نَدَم. إن مُلْك الدّنيا كالطّبل» والخَلْقُ مندهشون من صوته؛ 
يجتمعون إليه وقلبُه فارغ, ليس فيه أثرٌ لدَسَم ولا منفعة فيه. هنيثًا لمن لديه جُعبةٌ عطّار 


العِشْق [طبله عطار عشق ‏ بالفارسية]» وانصرّفّ قلبّه عن صوتٍ طبل مُلْك الدنيا. 
شعر؛ 
إن مُلَْكَ العا من أقصاه إلى أقصاه لا يأتي إلى الرأس إلا بالصّداع 
فيا أّها السَفيهُ لا تضم كثيرًا من الصّداع فوق رأييك» 
فإذامابُوّجتَ فقع الشمس والقمر فوق رأيبك» 
فستضع رأسّك فوق لَينةٍ في النهاية» عندما يؤؤِن العمرٌ يوادع 
دمت متيقظًا. آمين يا رب العالمين. 


الرزسال الوا ون 
[إلى تاج الدّين معترٌ في شأن نظام الدّين 
صهر حسام الدّين وفي طلب تعويضه 
عن خسائر لحقت به] 

31 أدامَ الله شمس إقبال ملِكِ الأمراء؛ الأمير الربايء الكريم الذّكْرء اللَطيفٍ 
الفكرء المغبوطٍ الأيامن. مصباج المساكن؛ الأعلم الأعدل المشهور في الآفاق» فخر 
خراسانٌ والعراق» صاحب الدولتين» ولي السّعادتين» باسطٍ العَدْلء ناصر المظلوم» 
محترف الإحسانء المفُكِر في العاقبة: أمانٍ البلاد وملاذٍ العباد» مؤنس الفقراء؛ تاج الحقٌّ 
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والدّين» ج وَاَلْمَاوِينَ عَنِ ألتّاين وه يحب ألمحييديت * [آل عمران: 174] 
- أدام الله عُلوٌه وكبتَ عدوّه وأيْدَه ونصّرّه ويسّر له اليسرى وجئبه العسرى 
- مشرقة ”“دائًا في بروج السعادةٍ والسَيادةٍ والسّرور والشّهرة» وجَعَلٌ الإهامً الرَبانَ 
والتوفيقٌ الإلهيّء في كل بر وبحر» هاديًا له ومرشدًا ومسدّدا. وجعَلٌ الله حافظي 
الغيب السَماويّن الموصوفين في ا لَه مُعَهبتٌ من بن يديو وَمِنْ خَلَفِو- يحَفَظونفٌ مِنْ 
مر أل #[الرعد: ]١١‏ خْرَاسًا ومراقبين لتلك الدولة. 

يطالعٌ السّلامَ والدّعاء»ء ويعلّمُ أن الاشتياق إلى اللّقاءِ الشريف البارك غالِبٌ 
وحرّك فإنَ «شكْرَ المنهم واجبٌّ». ولكن عندما تجاوز إنعامٌ ولّ الإنعام هذا ومواسائه 
وتسليئة الخد واكقدات عجزتا عر الشكر. والوفاة نذلك موكول وَمقوض إلى تخزائن 
كرّم ذي الجلال التي لا نباية لها 9 وإن تك حَسَنَهُ عسكه معقنها قفن ذه كا 
عَْظِيمًا [النساء: ] 

إن الابنَّ المخلص المعتقِدَ» نظامَ الدّين نظم اللهُ أمورّه؛ ابن هذا الدّاعي» وحقوقٌ 
البوّة والخذمة والفداء المخليص ثابتة تمامًا له على هذا الدّاعي منذ الصّغر. وني باب 
الفقراء رانين ماذا يكون الال إذا ما بُذلت الرَّوِحُ ؟ ‏ لأنه قد نَّ) في خدمة الفقراء» 
ولس تسطها مكلنا: 
فلا تحقِرَنْ نفسي وأنتٌ حبيبها ذكل اندرا بتصي ل مين ماي 


* هذه الكلمة هي المفعول الثاني للفعل «أدام» في مطلع الفقرة: أدامَ الله شمس إقبال... مشرقةٌ [المترجم]. 
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الحمام مع الحمامء والبارٌ مع الباز 
لا حاجة إلى السّؤال عن سّلوك الإنسان بل يُبِصَرٌ أقرائه؛ ولا ينبغي السَؤالُ عن 
الملل من أين حُصّلء بل ينبغي النَظرٌ إلى مصارفه وأبواب إنفاقه. جِعَلّ الله كلّ إنعام 
ونُطْفِ ومساعحةٍ وتفضّل بِذَّلّه ويبذلُه ملِكُ الأمراء؛ أدام الله علوّه من البداية إلى 
النهاية في شأن الابن نظام الدّينء مبذولَا خاصّة في حقٌ هذا الدّاعي وني حٌ الفقراء» 
وجِعَلّه مقبولا ومبرورّاء [40] ذلك لأنّ ماله وجسمه وعِزْضه منذ صِهَّره حبَّى الآن 
وقفٌ للفقراء» وهذا لا يصحٌ التعبيدٌ عنه كتابةً. كان الذاعي المخلِصٌ يريد أن يأتي هو 
نفسه ويتحدث إلى حضرتكم لكنه اعتمد على الفراسة الرَبَانيّة لخاطركم الشّريف ذلك 
أن «المؤمِنَ ينظر بور الله»» وإن شاء الله ليس هناك حاجة إلى إزعاجكم بالمجيء» فأنا 
في المعنى حاضدٌ لديكمء إذ أنا منشغل في الدّعاء لكم. وقد وقع سببٌ لأنواع من 
الكَسْر والضّررء فمن يرعى الشّفاعات ومن يقدرٌ على استيفاء الحقوق؟ ومع استيلاء 
الخجلٍ والاعتقادٍ والحفاظٍ على الضعفاء و أهل الخيرء لا بد من مسامحته. وقد آن 
الأوانُ لأن تُقدَّم مرّةٌ أخرى؛ ذلك لأنّ هذه السّفيئة لا تنجو من موج الطّوفان من دون 
حماية نوج الكَرّمء أدام الله علوه. 
إذا سقيتّتي فإِنّك تكونُ قد غرستٌ فَيلّك, 
وإذا وضعتني فإنك تكون قد رفعتئي 
+( يما الدِينَ امنأ إن تصررا َه صرق 4 [حمد: ا]. 


وإِنّْ مِلِكَ الأمراء نفسّه أستاذ هذه التجربة؛ فالحقٌ تعالى سريمٌ الحساب وسريمٌ 
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المكافأة. لم يخسر أحدّ في هذا الباب ولن يخسر. وأتوقّع أن يُبدّك ظل العناية الملكية 
العظيمة المخدومة؛ في شأن الابنٍ المخلص نظام الدّين في هذه المرّة الثانية» ويتفضّل» 
لكي يخرج من حذه العهدة الثقيلة +( يكأي) ال ماحل اكد عل يز يك 4 
[الصّف: ]٠١‏ خاصّة أنّ هذا الخير لا يشيّه بالخيرات الأخرىء فهناك فرقٌ من السّماء 
السابعة إلى الأرض السابعة بين الإحسان إلى الفقراء من أهل الجسّد والإحسان إلى 
الفقراء من أهل القلب. والحقيقةٌ والمعلومٌ أنه هو نفسَه وأقاريّه في خدمة ملِكِ المشايخ» 
جُمَيدِ الزمان؛ أمينٍ القلوب» شمس الحقائق إمام الهدى؛ حُسام الحقٌ والدّين ‏ منّع الله 
العارفينَ بطول يقائه ‏ الله الله أن لا يَعُدَ هذا الإحسانٌ من جنس أنواع الإحسان 
الأخرى. ليس التكحَلٌ في العينين كالكَحَلٍ 
أين العينٌ التي تير الجوهرٌ من القشّ 
أو تميرٌ البازيّ الأبيضٌ من الذّباب؟ 

ولكن عندما يعرفون» يدركون أن رعاية ذلك هي عينٌ المَرْضء حتى عندما 
يظهر يومٌ الأجَلٍ ‏ دَكْنْفَا عنك ينِطآءكٌ مَمَرْكَ الوم حَدِيدٌ 4 [ق: ] لا يكون هناك 
ندم إن شاء الله تعالى. كحَّل الله عينَ تلك الدولة بكُحْل الهداية والتوفيق على الدّوام» 
آمين يا رب العالمين «أوليائي تحت بابي لا يعرفهم غيري». العابدٌ الذي عبَّدَ الله ستّين 
ألفَ سنقٍ لم يعرف جوهرٌ آدَم والزاهدٌ صاحبٌ الكرامات. أي بلعم بن باعوراء لم 
يعرف جوهرٌ موسىء ولكن عندما استيقن لم يراع ذلك. فجاءته المؤاخذة. وإذ ذاك 
عندما أويِذ ماذا فل ي* «مرضتٌ فلم تعدني»؟ ‏ 


ليس للدّاعي غرضٌٌ في هذه الشهادات إِلَا الشفقة وأداء حقّ ملك الأمراءء ذلك 





أن [الحقّ] يقول: [41] اعرفوا عبادي وصاحبوهم في هذا العا واغتنموا وجودّهم 


لكي لا تندموا ولا تتحسّروا عندما يأتي يوم دولتهم وينقضي دَوْرٌ «من كان لله الذي 
هو الدّنياء ويأتي دَوْرٌ «كان الله له». الذي هو العُقبى. وفي هذا العام القصير الأمد 
الكاذب» تكون مهرّاثٌ الملوك العابرين خطيرةً جدًا ومهمّة جدّاء واهتمامُهم بطلاب 
عا الحقيقة ليس أقل من هذاء برغم أئّهم يعتذرون [قائلين] إتّهم كانوا غفيّينء وم 
نعرفهم؛ لاسيّا أنْ الشّهودَ العُدولَ يشهدون [قائلين]: إِنّهِ هو هذا. 


الرسالكاسالثوا و 
[إلى جلال الدّين (قرطاي أو مستوفي) 
في التوصية بنظام الدذين] 
صان الله وحرّس صباحٌ السّعادة والإقبال لدى الصّدر الكبين الأمير الأجل» 
الأعلم الاعدل» صاحب الدولتينء باسطٍ العَذْلء ولي السّعادتين» الرؤوفٍ 
بالمظلومين؛ المحترفيٍ للإحسان. المفكر في العاقبة» معينٍ الفقراء» مرب العلاء» جلالٍ 
الدولة والدّين» عَضّد الإسلام والمسلمين» ذخر الملوك والسلاطينء المباركِ صاحب 
ديوان الاستيفاء» أدامَ الله علرّه وكبتَ عدوّه وأَيْدّهِ ونَصَرّه و «يثّر له اليُسرى وجتبه 


9 01 
الغسرى؛ ‏ من فساء” ' زوالِ عين الكمال. أولياؤه منصورون ومسرورونء وأعداؤه 


* الجارٌ والمجرور متع لقان بالفعل «صان: في أوّل الرسالة. 
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مقهورونء والبارئ» جل جلالهء حافظً وناصرٌ وشكور ليلا ونهارًا. 

يطالعٌ السَلامَ والدّعاءً ويعلّمُ أن الاشتياق إلى اللقاء الشريف والمنظر اللطيف 
خارج عن الحدّ والحصر. يجعل الله تعالى للقاء سببًا سريمًا «إنّهِ مخيب سميع». 

إن الابنَ المخلِصٌ المعتقِدَ نظام الدّين» الذي هو من المحبّين لذلك العزيز وشاكرٌ 
لتَِمكم وناشرٌ لكرّمكم وإحسانكم. متوجٌدٌ إلى حضرتكم, على أمَل الحصول على 
العون والإحسان والتربية التي هي معهودةٌ ومألوفة من حضرتكم «والمدْرَبُ العذْبُ 
كثِيرُ الرّحامء. المؤمل أنه جريًا على العادة تُساعِدٌ الملاطفةٌ والرَأفةٌ بالعباد السيادية 
والملكية» حسبة ووسيلة إلى مرضة الله تعالى؛ لأنْ أسبابٌ الخسارة والأذى والأحداتٌ 
غير الموافقة كثرت وتواترت» وهذا وقتٌ الرّقة وزمانَ العطف. وإِنّه من جملة أسباب 
الخسارة أَنْ نُوَابٍ سيّدِ الأمراءء زعيم الجيوش» نور الدّولة والدّين أدام الله علرّه؛ قد 
أخذوا منه اثني عشر ألف [درهم أو دينار]؛ وقد بقي الباقي في الولاية. والمتوقع أن 
يُقرَى عضدّه ليكون هناك إحياءٌ لحقوقه + ومَنْ ياه [91] تَحكَأنا أنيا 
لاس نجمِيعًا »[المائدة: 177 دارَحَمْ مَنْ في الأرض يرحَمْكَ مَنْ في السهاء». 

وقد جِعَل كل تفضّل يقومٌ به ولط يفعله؛ حمّاء في خدمة هذا الداعيء وأنا 
متنّ له إلى حدٌ أنه لو كان لدى هذا الدّاعي مِلْكْ قريبٌ من الوفاء بهذا لباعه وأدَى 
ذلك عنه؛ رعاية لقوق الخدمة القديمة» ولم يزعج حضرتكم بهذا. لكنه بحمدٍ الله. 
طلّبٌ الحاجة من الكرام افتخارٌ ومباهاة «نصرٌكم الله وأَيْدَكم وأحسنّ عاقبتكم». 
إكرامٌ أهل الموى مسن الكرّم وأقةٌ العشقٍ أضعفُ الأقم 

«أنا عندٌ المتكسرة قلوبهم» فاطلبوني عندهم.. والباقي فإِن رأيكم العالي المضيء 
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يقرأ غيرَ المكتوب «اتّقوا فراسةً المؤمنء فإنّه ينظرٌ بور الله»» لكي ينضمٌ إلى المدّن 
السابقة والألطاف المتقدّمة» ويّلحق بها. الله الله الله لدينا أَمَلْ في أن لا يرجع من 
تلك الحضرة من دون مراده «ليس قريةٌ وراءً عَبّادانَه. فإِنْ تتجاوز ذلك الول للإنعام 
فليس لك سوى اليأس. دمت مغيثًا للمظلومين. آمين يا ربّ العالمين. 


لارام والسرون 
| [إلى علاء الدذين جلبي يدعوه 
فيها إلى العودة إلى المنزل] 
الابن العزيرُ قُرَةُ العيون» افتخارٌ البنين» عن الله عليه +( وَأَيّدَهُّم بروج 
يَنْهُ *لالمجادلة: 77]ء يقرأ السَلامَ والتحيّة من هذا الأب المخلصء ويعلّم أثني 
متألامن أنه يخرج من البيت ولا يرقٌ هؤلاء الضعفاء. وهم على كل حال أمانةٌ الله الله 
الله. من أجل إرضاء قَلَبٍ هذا الاب, يكون ملازمًا للبيت؛ ويجعل ناحيتهم نائرةً 
للسّكّر من معمل سُكّر الطبع الظريفء لكي يصل إِلّ شكرٌ ذلك. 
مها الحبيبُء أتكونُ عِلاجًا لأ الآخرين 
وعندما تحن نوبةٌ أكَنا تكون عاجرًا؟ 
إن من يقدرٌ على خداع الغريب» يقدرٌ أيضًا على خداع حبيبه. 
[] تألّتٌء وليس عندك دواء 
فأعطٍ عُنجًا كاذيّاء حتّى هذا ليس عندك أيضًا؟ 
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إن هوى الدّنيا الفانية الغادرة وهوّسها لا يستحقان أن ترح مروءةٌ الأحبّة 
وقلويّهم. وإن شاء الله سيزولُ حجابٌ الغرور عن عين هذا الابن سريعًا لكي يعرف 
أنّ هذا ليس ماءً؛ لكي يعرف أن تلك الناحية التي يجري إليها الجواد ويُسقِطٌ الركوبة 
سَرابٌء ذلك أن كثيرين مثلكٌ أسرعوا إلى تلك الناحية؛ وعندما وصلوا إلى هناك لم 
يجدوا ماء. هلكتٍ الرّكوبةٌ والراكبٌ؛ حمى الله ابتنا وجميع أبناثناء من العطش والإعياء» 
وهو عال بأنّه يجذب العنانَ أوَلاء قبْلَ تراب البصرة» وإلّا فإنْ البُلّهاء كلهم أيضًا 
يجذبون العنان. لا تفعل؛ لا تفعل؛ لا تفعل, لا تفعلء لا تفعل, والسّلام. 
أوليس من أجل حبَةٍ ينظر الطائرٌ الصغيرٌ مئة مرَةٍ 
إلى الأمام وإلى الوراء» وإلى اليمين وإلى اليسار؟ 
وذلك لأنه سي الظن» 
فخوفةٌ على روحه أكثرٌ لديه من عشقه للقُوت! 
والله إِنَ ذلك الجوادَ الأجرب لا يساوي هذا السَّرْجء لا يساويه. 
وقد سحب إلى جوار نفسه مُسْتقدّرّاء 
وأنت تلقبه حينًا بالرّوح وحينًا بالحبيب! 
وفي الجملة» بُتوقع من رجولةٍ ذلك الابن وشهامته ومروءته أن لا يجرح المنواطرٌ 
المنشغلة بالدّعاء لدولته وسعادته وخيره ولا يشْتّتهاء وقد تكفّلتٌ أنا الضعيف عشْرٌ 
مرّات لدى الأمير سيف الدّين» سلّمه الله تعالى» ولدى أهله وتعهدت, ولم تكن هذه 
عادةً لي بل فعلئّه شفقةٌ عليك. وإذا ما بدا في نظرك الآن أنْ هذه المصلحة ألعوبةٌ» 


فإنْئي ما فعلتٌ هذا رغبةً مني بل كنت قد رأيتُ منامات» وإشارةً من الغيب» وفي 
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الجُمْلة أفثي سِرّا مكتومّاء وأتضرّعء الله الله الله الله أن يكون ملازمًا للبيت 
وملازمًا لتلك الجماعة» ولا يتحدّث معي فكريًا عن هذه الأعذار بأئّها كذا وكذاء فمن 
السّهل جدًا أن يكون عقلّهم لُمْبةَ القالٍ والقّلة © لعقلكَ؛ كلما أردتَ تلعب يهاء 
وتكون قادرًا على صيد طائر الهواء» ولا تستطيع المحافظة على الحامة المعلّمة. 
شرق كله اله شان مقديبًا للف: 
أيْ قائِلّ الحيّ» زرْنيِء دع قلبّ الوالِدٍ يفرغ من الرّسالة والتفكير بكتابة الرّسالة» 
وبدلَا من الرّسالة ينشغل بالدّعاء لك بالخير. 
31 سوف ترى إذا انجل الغبارٌ أَفرَسٌ تحقكَمممار 
بْلَ أن يأخدّ الأجَلٌ الموهربّ 
لابدٌ من أن تُعطيّ كلّ عطية جديرةٍ بالعطاء. 


5 5 ل 
الرسالك اموا سرون 
[إلى نور الدّين ولّد جاجا في شأن نظام 


دس مس 5 مم2 م 0 0 2 
لَه مَمَ لّذِين أنَقوأ وَألَذِينِ هم ميوت » [النحل: 328 .]١‏ 


1 


- 
نَ 


) 


ص 


* القالُ اقل لعبةٌ للصبيان: يأخذون عودَيْن أحدّهما نحو ذراع والآخر قصيرء فيضربون الأصغرّ بالأكبر. فالقالُ 
العودُ الكبير الذي يُضرب به. والقُلَّ الصغير. وتعرف هفه اللعبةٌ عند العوامٌ بالعٌّقلة [المترجم]. 





أدام الله إلى ما لا يحصى عددًا من السّنين حياةً المجلس العالي للأميرٍ الأجلٌ» المتقي لله 
المحترفٍ للخيرء الحسّن الئيْة الزاهدٍ العابد» طالب الآخرة؛ صاحب الصّفات 
الفاخرة» المعظّم لأوامر الله؛ الحافظٍ لحدود الله؛ لطيف الأفعال» كريم الأقوال» نور 
الدّولة والدّين؛ افتخارٍ الأمراء في العالمينء أدام الله علو" في غرائب الخيرات 
ونوادر الحسنات ودقائق تعظيم الحق. 

يتلقى السّْلامَ والدّعاءً الكثير من هذا الدّاعي المخلصء على تجدّد السّاعات 
وتواتر الأوقات» ويعلّمْ أن الاشتياق إلى زينة العال الموأصوف ب #2 س سِيمَاهُمْ فى 
وجُوههم برجو )#[الفتح: 4 1] غالِبٌ وباعتٌ. جِمَلٌ الله اللّقاء على الخير. 

يُعلَمُ بحال الابن المخلص نظام الدّينء نظم الله أمورّهء الذي أصيب بأنواع من 
الأذى» كا أن قلوب الأحّة متعبةٌ ومتألة أيضًا ومَوجهةٌ إلى تلك الناحية. مؤت من 
مدّدكم وقَضْلِكم ولطفكم وفقٌ المبدأ المعهود لديكم أن تُواسوه وتأخذوا بيده 
وتساعدوه مثلم قَبْلَ ذلك قُدَّمت الألطافٌ وأزيلت المظالم ‏ لله تعالى. وهذا لا يضيعٌ 


0-2 
ءٍِ و2 


عند الحنّ وله قبولٌ عنده. # إن أله لا يِظلِم مِمْقَالَ ذَرَوَ *[النساء: .]14٠‏ «الذنيا 
مزرعة الآخرة». + مَكَلُ ألَِينَ[451] م ون أمْوَالَهُمْ فى سَبيل أله كَل حت 
2 سَبْعَ سَتَابلٌ في كل سكل مجو حَنّمَ #[البقرة: 5 وكَبْلَ أن يذهب حِينٌ 


الزرع وبنقضي وقتٌ الزراعة» يكون واجبًا وفرضًا من - جهة العقل والإيهان المبالغةٌ 


تعد سي 


* الكلام بدءًا من هذا الوضع ...ا متتصل به أدام الله ما لا يحصى ..»[المترجم]. 
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والمبادرةٌ وزراعةٌ كل نوع من بذور الخير؛ خاصّة أن الابنَ العزيز» نظامَ الدين» قريبٌ 
وصهرٌ لجناب مِلِكِ لمشايخ ضياء الحقٌء أمينٍ القلوبء جُتيدِ الزمان» حسام الدذين» 
منّع الله المسلمينَ بطُول بقائه. وهذا الخيك لا يشبه ضروب الخير الأخرى ‏ إِنَّ لله تعالى 
عبادًا أمجادًا محلّهم في الأرض كمحل المطر إِنْ وقَمَ على الب أخرجٌ البْرّه وإن وثّمَ على 
البحر أخرج الدرّه. 

أرجو أن يعود الابنْ نظامٌ الدذين» بفضل تربيتكم وإحسانكم ولطفكم العامً الذي 
هو معروفٌ ومشهورٌ في شأن كل المحتاجين. وكلّهم شاكرٌ وذاكرٌ لحضرتكم فطوبى 
لكمء مسرورًا ساًا غانًا أيضًاء في جوار عصمتكم وحريم حمايتكم وقَرْط عنايتكم؛ 
لكي تكون على هذا الدّاعي وعلى فقرائنا مِنّن ويحصلٌ ثوابٌ لا حدّ له وثناءٌ لا عد له. 
إن شاء الله تعالى. 


- ُ 
الرسالالسادسة وا لسسمروانع 
إلى مُعين الدّين بروانه في طلّب إشارته 
المباركة لإعفاء شهاب الدّين من الخراج] 
أدام الله على الخلائق كافَةٌ ظِلّ مَعْدَلة مَلِكِ الأمراء والخواصٌّء عمدة الملك. القمر 
الأنور والسحاب الأمطرء مربي العلياء. غياث المظلومين؛ مؤئنس الفقراء» العظيم 
السعيد الأعظم [الغ قتلغ» بالتركية]ء المبارك» يروانه يك» أدام الله علوه. أولياؤه 
منصورونء وأعداؤه مقهورونء وأمدادٌ توفيقه إلى الخيرات في تزايد؛ بِمَنْهِ ركرّمه. 


يطالعٌ السَلامَ والدّعاءَ من هذا الدّاعي» ويعْلَمُ خجل الدذاعي من الإزعاجات 
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والمضايقات, وأنه ذاكرٌ شاكر. 

إِنْ رافم التحية» الابنَّ العزيز المعتَقَدَ فخْرٌ التَجّار شهابّ الدّين؛ أحسّنّ الله 
عاقبته؛ من المحبّين والذاعين لتلك العتبة» وهو راغبٌ ومولع بالخيرات والعبادات» 
كيا يحب ذلك القَذَِّ لكنّ كثرة الجيال تستلزم الانشغال بالتجارة حتّى سيواس 


وحدودها [41]. ثمّ بسبب الجثباة وإزعاجهم توقف مذَّةٌ عن التجارة. وإنْ خيراتِ 
ملك الأمراء تصل إلى العالم كلّهء فأرجو بالإشارة المباركة منكم أن يعفيه الاك 
ويجعل ذلك حجّة ويفتخر على أبناء جنسه. وهذه صَدَقَةٌ من صدَقّات ملك الأمراء 
عليه وعلى عياله» ويغدو عتيقٌ تلك المنّة والمكرمة. ويكون الدّاعي ممتناء ويْضمّ هذا 
الإحسانٌ إلى ضروب الإحسان السابقة» ويكون ذخيرةٌ ليوم الجزاء. دمت محينًا 


ومُّعِينًا ومغيثا. آمين يا رب العالمين. 


1 1 14 
الرسالة سات والصرون 
[إلى مُعين الدين بروانه في شك رأفضاله 
وتشويقه إلى الإحسان إلى الفقراء] 
وصّلّ الإحسانُ والإنعامٌ واللَطفْ بالدّراويش والوعودٌ الجميلةٌ اللطيفة من 
لطيفٍ الخطاب وحسّنٍ الجواب» ووصّلٌ العفرٌ والرّحَةٌ الميكيّة من ملك الأمراء 
والمجَاب» نظام اللك» صاحب السعادتينء مُعينٍ الحقٌ والدّين» أداءَ الله علوّهء إلى هذا 
الدّاعي المخيص. رتُطِق بآيات الشّكر ودعواتٍ الخير من أجل دوام تلك الدّولة 
ومضاعفة تلك السعادة. ولا شلك في أن الوعدّ الصّادق لملِك الأمراء والحُجّابء أدامَ 





الله علوٌهء في قبول هذه الشفاعة معتمّدٌ عليه وصادقٌ ومُطّمِئنٌ للقلوب «والكريمٌ إذا 
وعَدَ وفى» لا سيا أن هذا الكريمَ هو معن أنواع الكرّم وسلطانٌ المروءات كلّها؛ ولا 
مزيدَ على وَعْدِ أن يتلقى ذلك العظيمٌ التئاس هؤلاء الفقراء والضعفاء وشفاعتّهم 
بأحسن القبول؛ ابتغاء مرضاةٍ الحقٌ تعالى وذخيرة الآخرة. وما يكون من أجُلٍ مرضاة 
الله لا يمكن أن يُنْدَم عليه أو يُرجَع عنه ‏ بصرف النظر عن كيال اعتقاد هذا الإنسان 
الفذّ وتقواه وهمّته العالية وعبادته وسيادته؛ أدامَ الله علوٌه «واجعّل له لسان صِدْقٍ في 
الآخرين». ولكنّ هؤلاء الضعفاء يشكون ويتفجّعون كل يوم حزنًا ورقةَ قلب. 
ويطلبون من هذا الدّاعي المخلص» المحترز غاية الاحتراز عن إزعاج حضرتكم 
ومضايقتهاء تكرارٌ الشفاعة والاستغاثة. ْ 
وإن الذاعي المخلصء معتمدًا ومتكلا على كيال حِلَوِكم وإحسانكم وسَعَةَ 
صدركم في إعانة الضعفاء والعفو عنهم. يخبركم بن كل عفر وإغياضي ورم تتخذ 
في هذا الباب [/41] ستكون ذخيرةً للآخرة وشكرًا للنّصرة «وقد نصرتكم على عدرّكم 
فإن شكرثّم بالعفو والرّحمة لأزيدتكم» و 2 وَالْححَظِمِينَ الميظ وَالْمَافِينَ عَنِ 
تاي ونه يِبُ المحسنيرت 4 [آل عمران: "17 ]. قال الحواريّون لعيسى عليه 
السّلام: يا روح الله. أي شيء أشدٌ وأصعبٌ؟ قال: غضّبُ الله. قالوا: فيا الذي ينجي 
من غضَّب الله؟ ‏ قال: أن تكف غضبّك وتعفو إذا قدرتَ. 
جِعَّلٌ 7 جل وعلا ملِكٌ الأمراء والحُجَابء أدام الله علو من هذا القبيل 
شل حَبَّةٍ بست سَبَعَ سَكايلٌ في كل سبلو يَانَدُ حَبَةٌ َأَلَهُ يَصَنِفُ لِمَن يَعَآهُ )»4 
[البقرة: ار انالك لت بيده للمظلومين ومؤيّدًا بروح القدئس. 
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0 7م . 
الرمالةالماس”وا سرون 

[إلى أحد الأمراء إظهارًا للسّرور 

بعودته وعدم إمكان زيارته بسبب مرض 
سَلامُ الحقّ والرّحمةٌ الأبديّة على الذّات الشريفة لملِكِ الأمراء» باسطٍ العَذْلء ناصر 
الحقّء أبي الملوك والسلاطين, أدام الله علوّه. وإنّ الثناءَ والألقاب الحقيقية هي تلك 
التي يقوها الح تعالى في شأن عباده المخسنين» فإنّ ثناءً الحقّ خلعةٌ للعباد الصّادقِين لا 
تبل وعطاءٌ يتزايد كلّ يوم ودولةٌ ثابتةٌ أبدّاء لا يأخذها منهم أحدٌ؛ ولا يرئها منهم 
أحدّء وحيثم) حلّوا كانت هذه الدولةٌ وهذا الثناءٌ رفيقًا لهم؛ مثلم| يمدّحٌ العباد ويثني 
عليهم ويُغدق عليهم الألقاب في الكتاب القديم [قائلا] ([ المَحَبِرِنَ وَألصَديقرت 


7 


وَالْقَدتيت وَالْسنقيت وَالْسسْحَفْفت بِالْأَسَْحَارٍ * [آل عمران: 17].مثلما هي 
الحالٌ اليومَ في دولة ملك الأمراء والمخواصٌء أدام الله علوّه وزاد توفيقه؛ وجِعَّلٌ بجيئه 
ووصوله مباركًا. أحيا كثيرًا من الخيرات»؛ وسَّرّ المظلومين» وقد رأيتٌ الَلْقَ مسرورين 
وشاكرين» فسألتٌ: ما سببٌ هذا الشّرور؟ ‏ فقالوا: قدومٌ ملك الأمراء وإحساه. 
أردثٌ المجي: إلى الحضرة للتبرّك بالوجه المباركء إلا أنه تكن هناك قسمةٌ حتّى الآن» 
وكنتٌ مشغولا بسبب مرضي شيخ المشايخ ولي الله في الأرضء أب يزيد الوقت [إشارة 
إلى أبي يزيد البسطامي]؛ قطب الزمان؛ صلاح الحقّ والدّين؛ مدّ الله بركاته علينا وعلى 
المسلمين. وا هر معلومٌ لديكم فإِنْ خاطرّه المبارك برغم كل هذا المرض المزمن 
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وبرغم هذا الاستغراق الكبير في بحر أنوار رحمة الحقّ ‏ فإِنَّ للأولياء منه كل لظة 
3 موجا فوق موج ‏ إلى حدّ أنه ليس لديه وقتّ يحكٌ فيه رأسّه من غلبات أمواج 
تُور الحّء ويقيس ملِكٌ الأمراء ذلك على حاله عندما حوّل أمراءٌ الدولة ورعيةٌ هذا 
الملك تصريف الأمور اليومَ إلى عنايتكم واهتهامكم؛ فليس لديه الفرصةٌ للحفاظ على 
المصالح. وهكذا فإن لدى هذا العبد [الشيخ صلاح الدّين] الذي هو نائب الحقّ 
وخليفتّه في ملكوت السّماء والأرض [إذ يقول الله تعالى]:/إ إن جَاعِلٌ في الْأَرْضٍ 


خَلِيمَةٌ 4[البقرة: »]7١‏ وَمْمْلةِ الأرواح المضيئة تحَوّلٌ إليهء استغراقًا وانشغالا 


كبيرًا؛ رسالة وراء رسالة» ورسول وراء رسول 3 وَلمَرْسَلَتٍ عر » [المرسلات: “١‏ 
وليس هذا الكلام خباية. والمقصودٌ آنه يرغم كلّ هذه المشاغل اللطيفة والرّقيقة من 
كثرة ما كان خاطرٌه متعلَقَا بجانب ملك الأمراء؛ لم ينقطع عن الدّعاء إلا أيَامَا قليلة. لا 


قطّمّ البارئ تعالى بركاتٍ أوقايّه عنا وعنكم وعن هذه الدولة؛ واستجابٌ دعاءه في 


دوام دولتكم؛ آمين يا رب العالمين. 
0 5 
الرسالة النأسمة والصسرولن 


[إلى شجاع الدّين (؟) في شأن نظام الدين 
صهر صلاح الدّين في طلّبٍ زيادة مرئّبه] 


مَل الله سعادةً الدنيا والآخرة وحصول جملة الأماني والأمدادَ السماوية رفيقة 
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لزمانٍ المختار من خير الآثار الإحسانيّ التثار» سيّدِ الأمراء والخواصٌ. مقرّبٍ الحضرة 
بالاختصاص. مختصٌ الملوك والسلاطين» تمام الأنس» قوام الأنس» عل المدى. فخر 
الورى» شجاع الدولة والدّين, أدام الله علوّه وكبت عدوه. 

سلامٌ وتحبةٌ يوظّفان من خلاصة المحبّة والولاءِ الطاهر من التكلّف والرّيا 
والاشتيافٌ إلى دوام صحبته ومؤانسته الغريبة اللّطيفة متجاورٌ للحدّ. ويجعل البارئ 
تاق هذا اراوس ستزيقاء إل عليه سكيم : 

مصوٌرٌ الرأي الأنور أيّده الله بوره الرِيحُ الحامِلَة للتّحيّة الابنُ العزيرٌ الفنَان 
الكاني» نظام الدّين دامت معاليه ‏ صهرٌ سيّدٍ المشايخ» أب يزيدَ الوّفتء جُتَيد الرّمان» 
خضر القَدّم, مسيح الأنفاس» نور يمشي به في الناس» صلاح الحقّ والدّين الذي هو 
ابن الرّوح والقلب للسيّد برهان الدين محقّق [الترمذيّ] وخليفئٌه ‏ مدّ الله ظلَّهِ ولا 
أخلى جنابكم وتحصيلٌ أسبابكم من برّكته ‏ سّمِع في هذا الوقت أن طغرائيٌ الوقتِ 
وعظماء الملك قد اختاروه لتوثي نيابة الطّغراء والإنشاء. المتوقَعٌ من مكارم أخلافقكم 
ولطفكم الشامل أن يُسعى في تقرير ذلك وتعبين أكبر قدر من المرنّب لهء بسيادةٍ 
وأبرّةه لكي تغدو بركاتٌ هذا السّعي [44] وعنايةٌ الم العالية لملكِ المشايخ» 
المتصرّفٍ في الكوتّن والفعّال في الدّارين» سببًا لدوام الدولة القاهرة» ثبّتها الله وسببًا 
لمزيد الجاه والأّهة وحصول المراد والسّعادة لكم في الدَارَين: 

الحمَةُ لأتبا تقدّم ضروبٌ العناية 
لا تحتقزها لأئها تؤثّر. 
مد الله لك العمرٌ وأداعَ عليك الجاه؛ آمينء يا رب العالمين. 





الراك اللاو 
[إلى معين الدّين يروانه 
في شكر إحسانه وفضله] 
جِعْل الله شمسٌ إسعاد 2 لا سَرَة رقيو ولا عَريوَ )4 [النور: © "] ولا أرضية ولا 
سماوية» بل إلهية ربّانيّة أزَّلِية لألاءة مشرقة داثًا على الذَّات المطهّرة المنوّرة المعطرة 
اللطيفة الشريفة لوق الأيادي والئمّم؛ مَلِكِ الأمراء وَالحُجَابء فلَكِ المعالي» تاج 
الأعالي» الدستور الرّبّاني والحاكم الروحاني؛ العظيم السّعيد [الغ قتلغ بالتركية] حامي 
الدّينء يروانه بك خخلد الله علوّه. 
رب الأرباب وملهمٌ الضَّوابٍ هو المرشدٌ وا هادي في كل تفكر وتردّد؛ ويحمي الله 
تلك الذَّاتَ الحسنة الصّفات من شرٌ قاطعي طريق الدّين ومن الغِيلان والجانَ القاطعة 
لهذا الصّراط المستقيم ومن شؤمهم ومكرهم ووسوستهم. لكي لا يجعلوها مثلّهم 
قبييحةً وسيّةً وسخيفةً وكثيبة ومحرومة. ويقولٌ الحقّ تعالى في شأن هؤلاء الذين 
يقطعون الطريق ويدذّعون: 2 كدرًا يبب الْدْمَبَارٍ والرهبان لأ كلُونَ أَمَولَ 
لاس بالطل وَيَضْدُوست عَن مسبيلٍ أشّم )4[التوبة: 4 ]. 
إن في هذا الطريق مث ألفف إبليس له وجَهُ إنسان» 
فحذار أن تعد كلّ من له وجَهٌ إنسانٍ إنسانا 


في هذه العتبةٍ المليئة بالتلييس 


١14‏ رسائلٌ مولانا جلال الدين الرومي 





يأكل إبليسٌ الخبرٌ بقوله: ٠لا‏ حول ولا قوّة إلّا بالله, 
قدّسه الله عنهم بحفظه. وبرغم هذا العمى كله يطعنون في أهل الدّين ولا 
يتوزعون ولا يقولون: 
[١٠٠]عندما‏ تكون عيئنا التي تُبصر الباطنَ فاسدةً 
كيف نعرفٌ أن هذا وَرْدٌ أو عشبٌّ؟ 
يبلّمْ السّلام والدّعاء والتحيّةٌ عن صِدْق وولاءٍ وإخلاص وصفاء. ولديئا ما لا 
حدَ من الشكر. جِعَلٌ الله جزاءً هذا الإحسان الكثير متواترًا متواصلًا إلى ذاته الشريفة 
من خزانة # ويل حَرَين لسوت والْأارضٍ وَلكنّ الْمتَفْقِينَ لا ينْمَهُونَ »4 
[المنافقون: /]؛ آمين يا رب العالمين. 


8 4 
الرسال ماروا لللالون 


[إلى معين الدّين بروانه في شأن مساعدة 
أمير العام جلبي (ابن مولانا»] 
سَلامٌ عليكمء لاسلامٌمودُّع | ولكنْسلامٌلايزال جديدا 
جِعَلٌ الحقٌّ تعالى» جل جلاله 5 مَلِكِ الأمراءِ والكبراء المؤيدٍ بالعطيّة الأبديّة 
والدولة السّرمدية؛ العروةٍ الوثقى والرّكنٍ الأعلى» الشمس التي لا تخفى في الجود 
والضحى» ظلّ الرّحة الوافية» ظهير امل الصّافية» مختصّ الحضرتين» مؤيّدٍ الدولتين» 


الرّ سائل [ش ١58‏ 





العال المتكلّم [بلكا دلكا ‏ بالتركية في الأصل] التقىّ» بروانه بك أدام الله علوٌه - 
وكرّمه”' وشفقتّه ورأفتّه وإحسائّه كعبةً للمحتاجين وقبلةَ للمؤمّلين أبدَا سرمدًا. 

سَلامٌ ودعاءٌ لم يحصل فيههما فتورٌ وانقطاع» واشتياقٌ أبعئه وأظهرٌه متجدّدّاء 
اشتياقٌ مِثْل فضائل ول الأيادي وشائله وفوائده أنضرٌ وأكثرٌ تفبّحا. جمعنا الله وإيّاكم 
على مواتد فضله. 

ولأنّ الحنّ جل جلاله جعلٌ تلك الذَّاتَ الشريفة مُشارًا إليها بالبنان في قضاء 
حاجات الدّراويش والمحتاجينء اختيارًا واضطراراء فإنّني بالرّغم من أنْني لا أريد أن 
أزعجه وأضايقه» ولكن لأنْ هته العاليةً المباركة طالبة للآخرة +[ من كان بريدٌ 
حَرَتَ الْْرَوَ نرِدْ لَه فى حَرْيْو 4[الشورى: .]٠١‏ وطلّبٌُ تلك الدولة الخالدة ل 
يُترك من دون تحديد «حُفْت الجنئة بالمكاره»» أعرضٌ توقَمَ أمير العا وفقه الله الذي 
كان دائّ) في ظلّ عناية ملِكِ الأمراء والكبراء أدامَ الله علوّه وشفقته ورعايته» ويريد أن 
تظل هذه المرحمةٌ والرّأفةٌ تعجدّد عليه مثل إقبال ملِكِ الأمراء الذي لا يزول؛ فإِنَّ كل 
من يبني بين وقصرًا وعمارةً يظل حتَّى النهاية يجيل نظرٌ الإشفاق في تَحكّلها وخيرها 
وشرّهاء إلا إذا حدّثٌ في إقطاعه تدخل وسبب ذلك انزعاجٌ الرّعايا وظهر في وظيفته 
من هذا الإقطاع قَلَةٌ وقصور. يطلب لبَذْر الأكل من غيث العاطفة القديمة الذي 
يشمل العموعً أن يصيبه خاصّة .]٠١1[‏ لكي ينشغل بالدّعاء للدولة مع الشاكرين 


* هذه الكلمة وما بعدها معطوفة على كلمة «حِلْم» في مطلع العبارة. 


1 رسائل مولانا جلال الدين الرومي 





والظافرين بالإحسان الآخرين. جعلّه الله داثًا ملاذًا لطالبي الملاذ. آمين يا رب 
العالمين. 


الأسالة امأ لان 
[إلى القاضي سراج الدّين في شأن ميراث 
علاء الدّين جلبي] 
بعد إيراد السلام والتحية والاعتذار عن الإزعاج والمضايقة التي تُقدَّم اعتهادًا على 
كرم حضرة منبع المَضْل والكرّمء قاضي القضاة» أفضلٍ العا الصّدرٍ الكبير» البدر 
المنيرء المحقق المدنّق» سراج الحقٌ والدّين ‏ أدام الله فضلّه ومتّع العالمين بسعيه الجميل 
وفضله الجزيل؛ آمين يا ربّ العالمين. تُقِل عن لسان الناطتٍ الصّادقٍ مُفيض ال حقائق 
مفيدٍ الخلائق ‏ لا زال ناطقًا با يرضي الإلة ويزيّن الأسماعَ والأفواة» ويزيل الظلمة 
والاشتباه ‏ مرّاتٍ إلى سَمْع هذا الدّاعي المخلص [مولانا الرّومي]؛ أنه في ضبط الملكية 
الصّئيلة التي هي تَرِكةٌ ابن الدّاعي» علاء الدَينَء رحمه الله وأبقاكم» من أجل مصلحة 
أيتامه» مثلم| طّلِب من جناب مولانا [القاضي سراج الدّين]» وقد قال مولانا إن في هذا 
الشأن أسعى الآن إلى أن يكتب لي فلانٌ ‏ أي الدّاعي _أنْ هكذا تصرّف وهكذا احكُم. 
وعندما سمع الدّاعي هذا غدا من الواجب تجديدٌ اعتقاده واعتهاده على لُطف مولانا 
وكرّمه العام القافض على الخاصٌ والعام. 
ون كلّ شفقةِ وخدمةٍ ولطفٍ يتفضلٌ بها مولانا تسرٌ قلبّ الدّاعي وروحه؛ بل إن كل 


تربية وتدبير لطيفي وحُسْنَ حضانةٍ وصيانةتُسرق من بيدر فضْلٍ مولانا وتُستفاد منه. 





إن الدّاعي منهمكٌ بالدّعاء لمولانا. والمرجوٌ أن لا يعتمد على كلام هذا الدّاعي؛ 
لكي لا يبقى هؤلاء الضعفاءٌ ضائعين محرومين بغير نظر عناية مولانا. «اللَقُ عِيالُ 
الله فأكرّمُهم عند الله أنفعُهم لعياله» وهو يُعْدّر على هذه الجرأة لأن الإشارة 
المصطفويّة أعطثْ هذه الجرأة: «استعينوا على حوائجكم من رُحَماء أمَتتي» خاضة 
مولاناء الذي هو المفخرٌ والإمامٌ والمقتدى لكل رحماء الأمّة وعلائها». أدامكم الله 


والسّلام. 
الرسالك الث والملاثون 
[إلى القاضي تاج الدّين في إظهار 
المحبّة لحسام الذين جلبي وتشويق 
المخاطب إلى العناية به] 

]١7[‏ فت الله أبوابٍ السعادة والكرامة والعناية على الضمير اللألاء لمولانا 
العالم الفاضل» قاضي القضاة: باسطٍ العَدْلء ناشر الفَضْلء مفخَّرٍ العلماء» تاج الملّة 
والدّينء افتخارٍ الإسلام والمسلمين» ناصح الملوك والسلاطين ‏ أدام الله فضلّهِ ومتّع 
المسلمين بطول بقائه. وجِعَل الإلهامَ الرّبانَ والإقبال السّرمديّ مُرخى العنان لفكر 
زينةٍ العا مُكْرِم المظلومين مُفْنيِ الظالمين راعي الدّين. ويطالعٌ السَلامَ والتَبِجِيلَ من 
هذا المخلصء ويعلّمٌ أن الاشتياق إلى دوام مُصاحبة لطيفي الصّحاب فخر الأحباب 
غالِبٌ وباعث. يجعل البارىٌ تعالى وتقدّس؛ الذي هو جاممٌ الأحباب ورب الأرباب» 
سببًا سريعًا للقاء. إِنّهِ محيبٌ سميع. 

يعلَّمُ الأصحابٌ علمَ اليقين صدقٌ رغبة مولاناء دام فضلُّهء في رعاية الفقراء 


فى رسائلٌ مولانا جلال الدين الرومي 





وأهل الله وصفوته» خاصّة في باب حفظ جانب شيخ المشايخ» أبي يزيدٌ الوّقت. جُتَيد 
الزمان؛ العروة الوثقى والرّكن الأعلى» أمينٍ القلوب» عزن أسرار العرش» حسام 
الحقٌّ والدّين ‏ أدام الله بركته ‏ الذي شرحت بعضًا من فضائله لحضرتكم» وأظهرتٌ 
قطرةً من ذلك البحر. وإِنّتي أعلَّمُ أن للضمير المؤيّد والمنوّر لمولانا تأييدًا يُضبَط في 
ورق الدفترء وهويقر الرّسالة غيرَ المكتوبة؛ لأنّ «المؤمنَ ينظر بنور الله»»وقال الرسولٌ 
صل الله عليه وسلّم: «مَنْ أراد أن يجلسٌ مع الله تعالى فليجلس مع أهل التضّوف»» 
«أحسنوا إلى الفقراء الرَبَنيِّين واتخذوا عندّهم الأيادي, فإِنّ لهم دولا يقال لهم: حل 
بييك من شئتٌ وأدخله الجتة. إن أولياء الله لا يحتاجون إلى شفاعتي وإنَّ) لحم 
شفاعةٌ في الله». 

وعَرْض هقا المعنى» برغم أنه من ناحية جلْوٌ من الأدّبء فإنّه من ناحية كون 
مولانا أَضْلّ الفضائل والفوائد و دك يرجعٌ إلى أصله »» وكذلك تبعًا لوعدٍ كريم» 
ييّضُ وجة هذا الود (زالور افر نهنا للق عرس ار را 
سياديّة في هذا الباب. أبقاك الله مظهرًا للعنايات؛ آمين يا رب العالمين والسّلام. 


8ه 
الرسالةالرابية والملا لون 
[إلى واحد من رجال الحكومة في 
التوصية يواحد من المساكين] 
]٠١[‏ يطالعٌ ملاذ الضَعفاءِ في العال» مدّ الله علوٌه السَّلامَ والتحية» ويعلّمُ أن 


الر سائل تقذ 





رافمَ هذه التحيةء وهو ابن عزيرٌ صالحٌ متديّنٌ حسَنٌ الاعتقاد شرَّحَ الله صدرهء من 
المحبّين لدولته الدّاعين لها. وغيدُ خافٍ استحقاقه واضطرارٌه بسبب كثرة حيائه 
ومروءة نفسه وتعمفه وعجزه عن سؤال أيّ مخلوقء لا صراحة ولا كناية. وهو يقضي 
وقته في الصَّبر والشّكر والطاعة والقناعة والدّعاء لدولتكم. واليومٌ إذ وصَلّ سكين 
الضرورة إلى العظم جاء يطلبٌ الوظيفة المباركة التي تصل إلى العاجزين من جناب 
الرّحة. وهو ضعيفٌ الجسد. وههنا أولادٌ يتتظرون زمانً المرحمة ووقتٌ العاطفة. لا 
قطَّمٌ الله التوفيقٌ إلى اخيرات عن ذلك الخاطر وعن تلك اليد. آمين يا ربّ العالمين. 


5 9 48 
الرسالة اعم بوالزالون 
[إلى واحدٍ من رجال الدولة في التوصية 
بالإمام الأجل فلان وف طلّبٍ الإحسان 
إليه] 
جِعَلٌ الله القلبّ المفكّرٌ بالخير والرّوحَ الناظر إلى العاقبة لدى الابن المخليص 
المقبل؛ المجمّل الصّفاتء المشرّف النُعوت, المستنير الخاطر» الحليم الكريم؛ المعظّم 
لأمر الله المشفقٍ على تلق الله مختصّ الملوك والسّلاطين» أكفى الكفاة» قامع البغاة» 
صاحب الاخلاق الجميلة والفضائل الجزيلة ‏ أدامً الله علوّه وزاده فضلًا وإقبالًا 


وحرصًا عل إحراز الفضائل وأُيْدَه بروح منه - مترقي0) دائا على معارج القبول 


* المفعول الثاني ل جَعلء في مطلع الفقرة [المترجم]. 


١ /‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومي 





ومدارج القرب! الأولياءٌ منصورون - وأولئك الأولياءً هم الملائكة الذين هم حُرَاسْنًا 


ا ل ا 0 


الذين ]٠١4[‏ يحفظوننا من مهالك الذدَارَينء 8 أَرْكَ أَحَْحَوَ مُنْقَ وَيْلتَ وريم 
#[فاطر: ]١‏ وهكذا إلى سبع مئة جناج على قذر شرفها ‏ والأعداءٌ مقهورون, 
وأولئك الأعداءٌ هم الشياطينٌ» على هذا المثال أيضًا. وأولياءٌ الظّاهر وأعداؤه هم 
فروعٌ أولئك الأولياء والأعداء الذين وصفناهم ونتحدّث عنهم شفاهًاء إذ لا تتسع 
الرسالة للحديث عنهم. 

يطالعٌ السَّلامَ والدّعاء من هذا الأبء والاشتياقٌ جذبٌ إليكم. أمّا عندما يكون 
مستطاعا التنعَمٌ بأنواع التنعّم فلن يترك نصيبّه إلى أن يأتي الحينُ أو الوقت» عن قريب 
إن شاء الله. 

إن الإمامَ الأجَل ‏ الذي هو رافمٌ التحية ‏ شفع هذا الأب من ناحية العناية إذ 
يصل السّرورٌ إليه أيضًا من تُلّقكم الحسّن. وهذا الأبُ ضَمِنَ أن يزيد على ما هو 
متوقعء فإنني أعرفٌ طبعّه» وأنا مطلعٌ على حُسْن معاهدته. والمتوقّمٌ أن يجعل هذا 
الأب صادقًا من ناحية الظّاهر؛ وإذا كان هناك عتابٌ في الباطن في وغيدُ معلّن فإنّه 
يلطّفُ في هذا العتاب كثيرًا ويببُ العنايةً التامّة في شأنه. ويَعُدَ ذلك من جملة 
الصّدّقات المقبولة» وينضمٌ إلى المنّة العظيمة وإلى الألطاف والثناءات السّابقة. 

أن تستعيدٌ حر | واحدًا بإحسانكٌ 
خيدٌ من تحرّر أن ألْفَ عبد. 


ب 


ذلك لأنّ الحقّ تعال يقول: ؤ[ وَمَنَ أَحَيَاهًا كاتا يا آلنّاسّ جَيِيعًا )4 





[المائدة: 7””7]. الله الله» أن يبِيْضٌ وجْهَ هذا الوالِدٍ لكي يحصل المفهومٌ من قوله تعالى: 


اه رُم بحْسَنِ َلَِى حاو يَتَمَنُونَ © [الزمر: 6 7]» إن شاء الله تعالى. 


رسال الساومة والسلاثون 
[[إلى فخر الدين علي صاحب العطاء في 
طلّب إعفاء الأصحاب من المطالبات] 
جعل الله اللَطف القديم للنّاصر والمعينٍ الأخ الأمير الأجل التقيّ» الحسَنٍ 
الأخلاق» الخائي لله. المفكر في العاقبة» الرؤد ف بالمظلومين» مختصٌ الملوك 
والّلاطين» فخْرِ الدولة والدّين ‏ أدامً الله علوّه ‏ والخيراتٍ ]٠١5[‏ والحسّناتِ 
والفِكرٌ الجميلة التي يقدّمها على أملٍ النجاة في الآخرة» مقبولة”" ومضاعفة لدى 
حضرة 2 ملت ير كيب 4 [الفاتحة: 4]. 
يطالمٌ السَلامَ والتحيّةَ ويعلّمُ أنَ هذا الدّاعي شاكرٌ لإكرامه الأخويّ وذاكِرٌ 
لإنعامه. وبرغم آنْني لا أضايقُه بزيارة الجسدء أريد بالرّوح والقلب كمال ذلك الأخ 
العزيز. وإِنّ ضروب إحسانه التي لا تُحَدَ نممجلني» ولستٌ بقادر على مكافاتهاء وأسأل 
الخزانة التي ام أن يكافئ كلا منها بسبع مئة مِغْلِء بل من دون 
عدّد # أَنْبَيَتَ يت سَيِمَ سَتَابِلَ في كل سملو مَأقَهُ حب حَبَمَ 4 [البقرة: .]77١‏ وم يقتصر 


* المفعول الثاني لجعل في أوّل الفقرة [المترجم]. 
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البارئٌ على هذاء إذ يقول بعد ذلك: ‏ وَاللَهُ يُصَِفُ لِمَن يَمَآهُ 4[البقرة: -]17١‏ 
يكونٌ أضعافَ ذلك لمن يشاء له الله ذلك. وَبِحَمْدٍ الله لجأ الأميرُ الأجلء الأ الأعز 
إلى تلك الإرادة وإلى تلك العناية جمَّلّه الله محفوظًا وملحوظًا. 

ويكون معلومًا أن جماعة أصحابنا الذين هم في هذه أيام الصعبة» بفضل 
عنايتكم؛ فارغو البال من المطاليات والمصادراتء كانوا مشغولين بالدعاء لكم؛ ولم 
يبق من هذه الجهاعة كلها أكثرٌ من خمسة أشخاصء أو سنّة هم في مَعْرِض المطالبة. 
وقد قال الكيراء لدى الحقٌ وخاضّةٌ الحنّ إِنّهِ برغم أن بداية الخير مباركة وعملٌ عظيمٌ 
وعلامة للعناية الأزلية والسّعادة الأبديّة, فإنّ إِتَامَ الخير خيدُ من ابتدائه. مِتَامُ 
الممروفٍ خيدٌ من ابتدائه». ومثل ذلك قال أربابٌ البصيرة إِنّهِ برغم أن الحلال مبارك» 
يكون أكملّ عندما يغدو بَذْرًا كاملا في الليلة الرّابعة عشرة. نقصّر الكلاعٌ ونقتصر عل 
الدّعاء. وننتظر أن تُتمّ عنايةٌ الأميرء الأخ الأعزّ ضاعف الله سعادته وتوفيقه تلك 
العناية» لكي تنضم إلى المئّن السّابقة والإحسانات المتقدمة» وتكونَ سببًا لسعادة 


الآخرة وذخيرةً لذلك اليوم العظيم؛ إن شاء الله تعالى. 


57 .4 
الرسالةالانسةوالملا لون 


[إلى معين الدين بروانه في طلب 
فلان (؟)] 


جِعَلّ الله العين المبصرةً للدّقائق لدى ملِكِ الأمراء» ناشر العَذْلِء باسطٍ الفضل» 


الرّسائل ا ١‏ 





ملجأ الضعفاء والمساكين؛ محبي الحدى واليقين» الصّاحبٍ الأعظم؛ بروانه المعظّمء 
مُّعْيثِ الخلائق» منير الحقائق» شريفيٍ الألقاب» مفْخّر ذوي الألباب» مُعِينٍ الدولة 
والدّين ‏ أدامٌ الله علوّه وشرَّحَ صذرّه وأيّدَه بروح القدس ]٠١5[-‏ مطلعة” على 
أسرار الغيب وعواقب الأمور, في كل يوم؛ وَجَغْل الله أذلة معطي ضيبي 
والكلام الضَّائب؛ وجِعَل قِبْلةَ روحه المبارك نورٌ التوحيد وخلوص التفريد. خلقه 
الحسَنٌ شاكرٌ لقَضباء السّكّر التي لا نباية لهاء ولُطففٌ ذاته ذاكرٌ للُطْفي البحر الذي لا 
غاية له» فإن جز درون اذم وَأْكُرُوا لي 4 [البقرة: ]١67‏ دعوةٌ لإكرامه. 
يطالع السَلامٌ والتحيةٌ؛ ويعلّمٌ بأنَ الاشتياقٌ غالبٌ وباعثٌ ومهيّج؛ ولكن 
«الأمور مرهونةٌ بأوقاتها». وإذا لم يكن هناك كرَمٌ ولْطفٌ من جهة مُعاينة الصّورة» فإنَّ 
الخبر المتواتر موجبٌ للعِلْم القطعيّ. وكنتٌ أسمع بآثار الخير والخّلق الحسّن والإنعام 
العام والإكرام التامّ لدى ذلك العزيز على نحو متواتر» وكنتٌ أعلَّمُ بذلك فأطلبٌ 
المزيد منه ِإلِلَّدِينَ َحَسَنْوا كمي وَزِبَادَة #[يونس: 77]. و «ليس الخبرٌ كالمعاينة» 
والخبيث» إن كان متواترّاء لا يكون أبدًّا كا لمعاينة. عاينتٌُ آثارَ لُطّفه وإحسانه بعد الخبر» 
وانشغلتٌ بالدّعاء له بالخيرء وم أشأ أن أعلنَ المحبّةٌ والدّعاء لكي لا يمتزجا بالرّياء. 
ولكن من أجل إشارة المصطفى صل الله عليه وسلّم الذي كان جالسًا في المسجد فمرٌ 
شخصٌ من باب المسجدء فقال أحدٌ الصحابة: يا رسولّ الله. أحبٌّ هذا الرّجلّ الذي 


* المفعول الثاني ل «جعل» في مطلع الفقرة [المترجم] 





مرّ. فقال المصطفى: قُمْ وأَعَلِمْه بهذه المحبّة. فلو كان في هذا الإعلام آفةٌ الرّياء لما 
أعطى مُبصرٌ دقائق العام والبدّر فتوى بهذا الإعلام: «مَنْ أحبٌ منكم أحذدًا فليُعِلِنْه. 
كذلك فإنّ مَلِكَ الأمراء مس لحضرة الحنّء وبالُطف والإحسانٍ ورعاية المساكين 
يُعْلِمم بصذق محبّته تلك الحضرة [الله سبحانه]» التي هي غيرٌ محتاجة إلى الإعلام: لكنّها 
تحب الإعلام. برغم أنْ ذلك الخُنّقَ واللطنف وتلك الرحمة والملاطفةً للمساكين لا 
تغدو حجايًا عن الاعتهاد على الله والتوكّل عليه لدى مَلِكِ الأمراء» فيغفل عن مَكْر 
الحنّ. ذلك أن من يتوكلٌ ويختار جانبٌ الحنٌّ مرَةٌ واحدةً هو الذي لا يحتاطً مد ألفٍ 
احتياط. فإِنَ فرعونَ قد قطّمّ رؤوسٌ مئةٍ أل طفلٍ بريء من بني إسرائيل احتياطًا 
وانَباعَا للَحَرْمه ومَنْ كان أصلا وخصم رباه في قَضْره في حِضْنِْه ودلّله آلافَ أنواع 
التدليل. هكذا يكون فِكْرٌه الغطاءً لعينه. ولو اعتمدّ على الحنّ» لعل الحقٌ ذلك كله 
أوتادًا لتثبيت مُلّكه وتوطيده وأضفى عليه المحبّةٌ والشّهرة» على غرار مُلْك داود 
وسليمان. والمرجوٌ أن يخصٌ العبدَ المقصَرّء فلانّاء بالعفو والرّحمة من أجل إرضاء تلب 
هذا الدّاعي وأن ينوكل على الحقّ في دفع الشّرور والآفات لكي يكون هذا الذاعي 
رهينٌ المنّة. وإنْ إحدى علامات السّعادة أنّه عندما يججيء الظفرٌ والنضْرٌ يحوّله إلى محض 
عناية الح ويراه من الحقّء لا من تدبيره ومهارته. ضاعف الحقٌ تعالى هذا التوفيقٌ 
لكي يجتهدّ في تحصيل رضى اق لا في جمْع رأيه. 
قال العطارٌ ما عرفه 
والباقي كله مُلْكُ من يستمع 
7 والحمدٌ لله رب العالمين. 





الرسالة الس والسلاثون 

[إلى السلطان عر الدّين كيكاوس في 

إجابة رسالته وعرضي مباحث عرفانية] 
وصلَّث إلى هذا الوالدٍ بشارةٌ الرّفعة والإقبال والسّعادة من لَدّن الملكِ العادل» 
ناشر الخيرات» فريدٍ العالّ» نادرةٍ الزمان» ملِكِ الدنياء الكنز الخفيّ» مختارٍ الرّحن» 
السَلطانٍ السلطانيَ الأصلء مَنْ هو الأمنٌ والرّحَةٌ للبلاد والعبادء المتو كَل على الل 
المخصوص بفَضْل اللهء قِبْلةٍ الإقبال» كعبة الآمالء خلاصة الوجود. قَخْرٍ آل داود» 
عظم الله دولتهم. كذلك قبل وصول المشرّفة [الرّسالة] الكريمةٍ والرّقعة العزيزة ومن 
طريق 2 تعن ألْمَلِيِةٌ مٌ ألْخَِيْرٌ 4 [التحريم: 7]» يبَر قلبٌ هذا الوالد عن حال فريد 
العا هذا من جهة عا الغيب. ومن جهة الظاهر وصَّلَتِ المشرّفةٌ العزيزة الشريفة 
والرّسالة المضاعفة للسرور. غدث حِرْرًا للترور وججعلت تعويذةً للسّرّ وهيكلا 
[حِرْرًا] وراحةً للقلب. ل بآلافٍ السّلامات والتحيّات والثناءات عن صدق 
وصفاءء ويُعْلّمُ الاشتياقٌ إلى اللقاءِ المبارك ورؤية ذلك الذي هو نورٌ العناية» وقَبْل 
حلولٍ الأجَل يُرى كثيرًا إن شاء الله دإن الله يجمع من يشاء ويرفع البّعْدَ عمّن يشاء». 
وإنّ امهل لكل صعوبة والحالٌ لكل مُمْكِل يمول بفضله وكرّمه الذي لا نهاية له» 
ِرافًنا إلى وصالء ويقرّب الطريقٌ البعيد» مثلم أن أسبابًا عجيبة لم تكن في وهمنا سبّبت 
ولا لقاءنا بفريد العالّ هذاء عظمَ الله إقباله؛ ومثلما أن يوسف الصَّدّيق وجد أباه 


وإخوته بعد فراق طويل وانفصالٍ ويأس من اللقاء» فتوجّة إلى السّماء وقال: يا ربّء ما 
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الأسبابٌ التي صنعتّها لكي تُوصِلٌ إل أي وإخوتي» وبعدٌ مثلٍ هذا الفراق أذنتَ 
بالوصال 9 إِنَّ رق لَطِيِفٌ لِْمَا مَمَآكُ )4 [يوسف: .]٠٠١‏ هم كانوا في ولاية كنعان 
وأنا في مصرء ولاعِلْجَ لهم عني, أحدئتٌ في العا قحطًا وجفافًا حتّى صار إخوتي وأبي 
في حاجة إلى الخبزء فاشتروا الخبرٌ بالذهب وزنًا بوزنٍ ولم يحصلوا عليه» وصيّرئي أنا 
يوسفف مَلِكًا يِصْرَ وأذعتٌ اسمي في العا [إذ صار يَُانُ] إنّ ملك مصر يعطي قمحا 
ويُرخص ويعطي الكثير ويقبلُ من الدرويش الفِضّة الزائفة ]٠١8[‏ بدلا من الذهب 
الخالص»؛ ويعطي قمحًاء وجاء إخونّه من أقصى بلاد كنعان إلى مصر بناءً على هذه 
الشّمعة؛ ولم يكن لديهم وهم في أننا نمضي نحو أخيناء وأنَ مَلِك مصر هو أخوناء وإذا 
كانوا يعلمون فأين جاؤوا؟ وبأيّ وجه جاؤوا؟ 

فيا لا من أسباب لطيفةٍ غريبة صَنَعَها فاعل الأفعال لكي يجمع يوسف الصَدّيق 
مع إخوته. في الليل والنهارء يصنع مئةٌ أل عمّل من هذه الأعمال ويفصِلٌ أقواما 
ويفرّق جماعاتٍ؛ ويُلقي موجٌ التقدير كل واحدٍ في مدين ثم من جديد يخلق أسبابا 
وبموج بحر التقدير يجمع من جديد هذه الأسبابٌ المفرّقة. ونؤمّل من رحمة هذا 
الفعال لما يريد أن يصِلٌ الأسباب اللطيفة المباركة بعد هذا الفراق الطويلء مثلما يسّر 
الوصالّ الأوّل الذي لم يكن في الوهم. إنه على ذلك قديرء وبالإجابة جدير. 

الح تعالى عليحٌ +[ وك بأ عَلِيِمَا 4 [النساء: ]٠٠١‏ بأنَ المحبّة والدّعاء بالخير 
والعشْقٌ والاهتمامَ نفسّها التي كانت في أيّام الوصالٍ إذ يرى كل منّا صورةً الآخره ما 
تزال قائمة» وقد ظل خييالّكم وأحوالّكم أمامٌ العين في أيّام الفراق هذه؛ وم ينطبق 
علينا القولُ المأثرنٌ «مَنْ غاب عن العين غابٌ عن القلب» وحاضّ للْطْفٍ الملكيّ 


الرّ سائل اما 





والبْوّة والأدب النبويّ التي يتمتّع بها هذا الفذّ أن تغيب عن عين هذا الأب وقلبه. 
فالمحبّةُ التي تكون خاصّة للحقّ» والأبوَةُ والبُوّة التي تكون خالصةً لله لا تتغيّر أبدًا. 
مثلا يقول الحقٌ تعالى إنّهِ في يوم القيامة» في تلك الغَلبة الشديدة وشدّة الهيبة وقول 
الإنسان: نَفْسِيء تَنْسيء تُقْطّع صِلاتٌ القربى كلّهاء ويفرٌ القريبٌ من قريبه؛ والنَسِيبٌ 
من نسيبه» ميدي كل منهم وجهّه عن الآخر ملتفتًا إلى وجه وقته. ما عدا القرابة 
والأبوةً والبّْوّة والأخؤة التي تكون لله؛ فإِنْ زلزلةً السّاعة لا تقطعٌ تلك القرابة؛ يبحث 
هؤلاء الأقرباءٌ بعضهم عن بعض ويتعارنون في قذرهم و مقامهم وكربتهم 
ٍ الْأخِلَاءُ يوْمَهنْ بَعَضُهُمْ لِبَعْضِ عَدُرٌ إلا لتقت [الزخرف: 17]. وهذه 
الدرجةٌ للميّقين المقلّدِين الذين لديهم إييانُ وصدق في قلوبهم؛ لكنّ أعينهم مغمضةً» 
مثلما يعرف لابن الطفلٌ الأعمى أمّه ويرضع حليبّهاء ولكنّه حين يُسأل: ما لونُ أمّك» 
أهي سمراء؛ شقراء» بشوشٌء طويلةٌ؛ قصيرةٌ؛ دقيقةٌ الأنفء نحيلةٌ طويلةً العنق؟ لا 
يستطيع أن يسمّي أيّا من هذه العلامات إِلَا بالتقليد والسّماع. أمَا المتقون الذين فتحت, 
هم الأعينٌ وأعطوا القدرءً على أن يفتحوا عَيْنَ من يشاؤون ويجذبوا أذنّه للإصغاء 
ويحيوا الميتَّء فياذا أقولُ عنهم؟ القيامةٌ من أَجلِهم ابتغاءً أن يتحقّق ما قالوه للخلق 
وهدّدوهم به 9« فلآ تَحْسَنّ أنه مخف وَعَدِو رُسّلَهُ * [إبراهيم: 41]. وهكذاء 
فالقيامةٌ على الآخَرين يوم وعيدٍ وعلى العبادٍ الخواصٌ يومٌ عِيدِ ووقتُ مزيد. ولن أعيّن 
مَنْ هو هذا العبدٌ الخاصٌ في زمانناء لكدّني أسألٌ الحقّ تعالى أن ينرّر عينَ فريد ]٠١4[‏ 
العا هذا وقلبّه بنوره ويعطيه المزيد لكي لا يحتاج إلى قول أحد وتعريف أحد. 


أئها القلبٌ إلى متى أنتَ في سجن الخداع هذا ترى هذا وذاك؟ 


1م رسائلٌ مولانا جلال الدين الرومي 





اخرج لحظةً من هذه البثر المظلمة لكي ترى الدنيا 
متعكٌ الله في هذه الدنيا وفي تلك الآخرة وفيا وراء هاتين» آمين يا رب العالمين. 


ارماك النأسعت واملالون 

لإلى السلطان عر الدّين كيكاوس في 

التوصية بشمس الدّين وابنه نور الدين] 
جِعَلٌ الله الكراماتٍ والطَيباتٍ والسّعاداتٍ السّماوية» التي هي مطلوبٌ أهل 
الدنيا ونصيبٌ الأنبياء والأولياء والخاصّة ‏ وهي الجديرةٌ بالطلب ‏ وثتارٌ الروح 
الطآهر للمَلِك الذي العِلمٌ شِعارّه والعَدْلُ دثارُه العالي الهمّة» الملكيّ الصفات» 
البصيرٍ بالعواقب؛ العابدٍ لله المفيض للخيرء فخر الملوكك افتخارٍ آل داود ‏ أدامَ الله 
وَهء قريئة”" لقاته الشريفة. وتْبّتَ الله جل جلالّه أوتاد الدولة والإقبالٍ المكتسب 
والموروثٍ بالتّثبيت الأبديّ. وجعل خيراتٍ ذلك الملك وحسّناته وملاطفتّه 

للدراويش ورأفته الملكية بالمظلومين سببًا لمزيد العناية ومضاعفة الكرامة. 

يطالعٌ آلافٌ السّلاماتٍ والتحيّات والأدعية والخدمة من هذا الدذاعي المخلص» 
ويتأمل شْكْرَ الإحساناتٍ والألطافٍ وضروب المواساة الملكية» الذي لا يُقدّر على 
تأديته بالقول والكتابة. ويرتّب البارئ تعالى أسباب اللقاء؛ لكي يُقال شُكْرٌ تلك 


* المفعول الثاني للفعل «جِعَلٌ؛ في مطلع الفقرة [المترجم]. 
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الضروب من الإنعام حضورًا. والمرجؤٌ أن يجازي الغنيٌ المطلَقُ الخالقٌ بحقّ هذه 
الصّورٌ من الإنعام من خزائن فضله التي لا نهاية لها ولا حدٌ ولا طرف مئة ألفي 
ضعفيء أضعافًا مضاعفة. 

ويُعْرّض هنا أن الأحّ العزيرٌ العا الفاضلٌ المعتَقِدَ شمسٌ الدّين وابئه قرّةٌ 
العيون نورٌ الذين» منذ أن فارقا حضرةً ذلك العظيم لم يستريحا يومًا واحداء بل حتى 
ساعة واحدة. فالشخصٌ الذي اعتاد على خدمة ذلك الملك المكرّم واستظل بظله 
ورأى ]١١١1‏ ألطافه. لا يستطيع البقاء لدى الملوك الآخرينء وهما يريدان أن يرجعا 
إلى الحضرة والخدمة» ولا يقدران على ذلك خجلًا. وعندما وصل السّكين إلى العظم؛ 
روصل فرافكم الذي هو آل الجروح إلى الغاية طلبا شفاعةً هذا الدّاعي لديكم. ولأئّبها 
يعلمانٍ عناية هذا الملك ويمسنانٍ الاعتقادَّ بهذا الدّاعي» تصوّرا أن شفاعة هذا الدّاعي 
قبل وكل ما كان من جناي وتقصبر لن يذكره ذلك الملِكُ وسيمدٌ ظل العناية الَابقة 
على رأسيههماء لكي تكونٌ على هذا الدّاعي يِنَهٌ من الأرض إلى السماء» وينضعٌ هذا 
الإحسانٌ إلى الإحسانات السّابقة؛ لأنّ هما على هذا الدّاعي حقوقٌ خدمةٍ ومساعدة 


. -. 


قديمة. 

أَؤمَلُ من لطف هذا اميك أن يُعرٌ الدّاعيّ بقبول هذه الشفاعة. الجواري والغلمانُ 
[يريد بناتّه وأولاده]ء صغارًا وكبارّاء مشتاقون للقاء السعيد منشغلون بالدّعاء ليلا 
ونهارًا لعل صانم الأسباب في المشرق والمغرب يصنع سببًا للقاء» فقد لق الأسبابٌ 
[لأن تُخلّق] من قطرة مَنِيٌّ ‏ ليس لها أذنُ ولاعقلٌ ولاعينٌ ولا صفةٌ ملكيّة ولااصفةٌ 
عبوديّة ولا تعرف غنًّا ولاسرورًا ولاذلا ولاعِرْةٌ ‏ هذه القطرةٌ من الَنِيَ التي لاعلمَ 





ها أودعث في الأرحام, ثم بالتربية اللطيفة صبّرها دَمَاء ثم صبّر ذلك الدّمَ علقةٌ ثم 


مضغة ثم عظاماء ثم كسا العظامءَ لحًا. ثم في تلك الخلوة» حيث لا يد ولا آلة شقّ 
لتلك القطعة من اللّحم فتحةً فم وعينين وأذنين» وجعَل لها لسانًاء ثم بعد القَّمِ صنّمَ 
لها خخزانة الصَّدْر التي وضع فيها قلبّاء هو في الوقت نفسه قطرةٌ وعاآك وهو في الرقت 
نفسه جوهرٌ وبحرّ» وهو في الوقت نفسه عبدٌ ومليكٌ. فأيٌّ عقلٍ ذلك الذي يدرك أنه 
أتى بنا من تلك الولاية الحقيرة المجهولة إلى هذه الولاية وقال: أرأيتَ وسمعتٌ من 
أين أتيثُ بك وإلى أين؟ والآن أيضًا أقولُ لك لن أترككٌ ههناء بل سأخر جك من هذه 
السّهاء وهذه الأرض إلى أرض هي ألطففٌ من الفضة الخالصة» وإلى سماء لا يتسع لحا 
وَهُمُ ووصفء في الإبهاج واللطف. فإنّه من دوران ذلك المَلّك لا يشيب الشابٌ. ولا 
يقدّم الجديدء ولايبل شيء ولا ينتن» ولايموت حي ولا ينام يَقَظ؛ ذلك لأن النوم 
يكون من أجل الرّاحة ودَفْع التَعب» وثمّة لا تعبٌ ولا مَلَلّ. وإذا لم تصدّق» ففكر أنه 
إذا قلت لقطرة المنيّ هذه إن لله عاكاً خارج هذه الظلمة؛ فيه سياء وشمسٌ وقمد 
وولاياتٌ وأقاليمٌ وبساتينُ وفيه عبادٌ بعضهم ملوكٌ وبعضهم أقوياء وبعضّهم أصحَاءٌ 
وبعضُهم مرضى وعَْمْيّ والآنء اخحتّي؛ أيْ قطرةً المنيّ» أنك إذا خرجتٍ من هذا 
المكان المظلم من أي نوع من هؤلاء ستكونين؟ ليس لدى هذه القطرة وَهُمّ وعقلّ 
يصدّق حكاية أنّ هناك عاًا غير هذه الظلمة وغذاءً سوى هذا الدّم؛ ولذلك تكون 
تلك القطرةٌ غافلة ومنككرةً. أيمكن أن تتحرّر؟ يؤتى بها غصبًا. وهذا كفاية. 

يسِلَّمُ عليكم سيّدٌ المشايخ؛ قُطْبُ الزمان» أمينٌُ القلوب» جُتيد الوقت» حسام 
الحقٌ والدّين ‏ أدامَ الله ]١١1[‏ بركاته ‏ ويدعو لكم. وإِنْ سلامّه ودعاءه المبارك غيرُ 
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منقطع عن الأبناء والمعتقدين؛ لأنْ محبّة عباد الله وتعلّقهم لا تنقطعٌ ولا تنقص» مثل 
روحهم الباقي الأبديّ الذي لا يتغيّر بأيّ علّة من جانب الخلق أو بسبب غفلتهم 
ذلك لأتهم لا يمتلكون زمام أمرهم, وححبئهم وتعلقهم يكونانٍ بإشارةٍ من الحقّ لا 
وفمًا لهواهم. وإِنّ المحبّة الناشئة عن هوى وهوس تبردٌ وتسشُنُ» مثل هواء هذه الدنيا 
الذي يكون صيقًا تارةٌ وشتاءً تارة. أما تلك المحبَةٌ التي تخرج عن الهوى فتكونُ وفق 
مراد الحقّ: لا تبردُ ولا تسخن لا يندا سَْساولَا مهيا 4 [الإنسان: 1].ج لا 
سَرْويَوْ ولا عَريَوَ 4 [التور: 7”5]. وعندما لا يفي الغافلون يقول عبدٌ الله: «اللهمء 
اهب قومي فإئّهم لا يعلمون». أدامَكَ الله على مُلْكِ الإيهان ومُلْك الأركان؛ أمين يا رب 
العالمين. 


الرساله الأ لعو ”*) 
[موجّجهة في الظاهر إلى فخر الدّين عل 
صاحب العطاء في شأن الإمام عياد 
الذين والإمام يمد الدين وطلب العفو 
عنهما] 
أدامَ الله أيَامَ مولانا ول الأيادي المولى العلامة» المحققٍ الرّبايّء رافع منار الهدى. 
مطهّر الذات؛ مجمّل الصّفاتء عينٍ الفضل وإنسانه وترجمانٍ الحلّ ولسانه؛ السرّ 


* هذه الرّسالة بالعربية في الأصل [المترجم] 
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الأكبر والتّورٍ الأبر والحقّ الأشهرء صاحب السعادتين في الحياتين» برهانٍ السّفارة في 
الحضرتينء كمال الحقّ والدّين» لا زالّ السَعدٌ له نزيلا والمكارمٌ ببحضرته عاكفة؛ والمعالمك 
عليه واقفةٌ» وخلَّدٌ الله في جواب الفتاوى أقلامّه؛ ونشّرَ في مواكب الوحدانية أعلامه. 
ويتتهي إلى جنابه العالي أنه لا يخفى على العالمين إدراكٌ خدمته الشريفة والتشرّفُ 
بزيارته الكريمة. مفخْرٌ الأحرار ومقتبّسٌ الأنوارء الذي هو لعطاش الفضائل كالماء 
الفراتء لا سيّما لهذا الذاعي الذي هو أحرص الناس على إدراك تلك الزيارة الباهرة. 
فالتنائي عن ذلك الجناب لا يكون لكسّل بل لحجّلِء ولا يقع التقصيرٌُ عن قلَة رغبة» 
بل لإجلالٍ ورهبة» كيا ورد عن والِدِ البشّر آدمّء عليه السّلامُ» أنه بِعْدَ ارتكاب المنهيّ 
كان يفرّ من مواقف المناجاة» فخاطبه الجليل مناديًا: أفِرارًا ]١١7[‏ مني يا آدمٌ ؟ ‏ قال: 
لاءيا ربّء بل حياءً منك. وقوهم: 
لو اختصرتُمْ من الإحسان زرتُكمٌ والعَذْبُ بُمِجَرٌ في الإفراطٍ في الْحَصَر 
ثم لم يغنٍ عني صبري عن حضرته إبعادًا اي إذ التمس مني الوالدانٍ 
الأعرّان””"“وهما الإمامٌ عمادٌ الدّين والإمامٌ مجدُ الدّين ‏ دام توفيقهما وحرصّههما على 
ملازمة حضرة المولى مدّ الله عَلوٌه - وكأنه تقل إلى ذلك الجئاب المخصوص بالعفو 
والرّأفة زائدًا عن صدّرٌ منهما. فالمرجوٌ من جليل كرّمه أن لا يجعل ذنوبّهها من الذنوب 
0 ويعفرٌ عن خخطيثتها وإن جلّت. ويثبّتَ على الاستقامة أقدامّهها وإن 
زلّتء ولايشمّتٌ بها العدا لاشمّتٌ الله به أعداءً دولته. وحرسّه في إقامته وسَفرته. 


* ظاهرٌ الأمر أن مفعول «التمسء محذوف هنا [المترجم]. 





وأردثٌ أن أجيء لأجل هذه الشفاعة وأشفي غليلي وشوقي متعلّلًا بهذا 
الالتعاس. لكن قد علمتٌ وجرّبتٌ كثيرًا أن كليلٌ اللّسان في حضرة السّادات والموالي» 
قليلٌ البيان عند ملاقاة الهيان» وإن حرصتٌ على ذكْرٍ المودّة المجييّة وشَرْح المحبّة 
الإهية باللّسان. إذ قال قائل للنبِيَ صل الله عليه وسلّم: إنِي أحبٌ فلانًا. قال: قم 
وأخيزه. وقول «تكلّموا حتّى تُعرفوا» ولكن لا يطيعُني لساني ولا ينقاد لي بياني» 
وأرجم عن حضور المولى لان) نفي مغاضبًا منطقي. وهما يُشهدانٍ الله على ما في 
يرّهماء وهي مودّةٌ أهلٍ الفضلء لا سيّما مولاناء لا نقصان في الولاء والمودّة ولكنّ 
اللّسانَ عن بيانه مقفولٌ عند ملاقاة سيّد الفضلاء والفحول «وكلٌ ميدَدٌ لما لق لهه. 
لازال فراسة مولانا مستغنيةٌ عن لحن اللّسانٍ وظاهر البيان» مبصءًا بنور الحقّ سيماءً 
الوجوه ولمحات الأجفان, ولا زالّ دون أخمصه النجومٌ وقلّ في أوصافه العلوم. آمين 
يا رب العالمين. 


الرساله حاو والأ تون 
[إلى واحدٍ من الأمراء في التوصية ببهاء 
الدّين وطلّبٍ تسليمه مدرسةً] 
جِعَل الله ديباجة المحيًا المباركِ اللقاء. الشّبيه بالشّمسء مفخر الأمراء والخواض» 
عمدةٍ الدّولة القاهرة» عاد السلطنة الباهرة» منبع المكارم والمعالىم» سيّد الأكا 
ة هرة. عِمادٍ ةِ الباهرة» منبع المكارم والمعالي» سيد الاكابر 


٠ 
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والأعالي» المتفننٍ في الفضائل؛ شريف الشمائل؛ مربي الأفاضلء افتخار الأمائل ‏ أدام 
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الله علوّه ‏ قبلة”" الإقبالٍ المؤيّد وكعبة ]١١7[‏ سماءٍ الملك الممسجّدء ومشربٌ الأرواح 
المقدّسة: ومحطً آمال الخواطر المصرّرة» لسنين تفوق الأعداد. 

إن آثارٌ أخلاقه الأّطيفة وأوصافه الشريفة منتشرةٌ مثل أخبارٍ حُسْن يوسف ومُلْك 
سليهان ‏ عليه السّلام ‏ وججودٍ حاتم؛ وأعينُ المحيّين وقلوبهم تتضاعف استنارتها كل 
يوم بإكرام تلك الذَّاتِ الشريفة وبَسطِها للإحسان وسلامةٍ طويّتهاء ضاعفها الله! 

ويبلّْ السّلامُ الموصوفٌ في الكتاب الكريم والخطاب القديم 9 وَسَلمُ عََيْهِ يوم 
وَلِدَ ويوم يمُوتٌ ولوم يُبْعتُ حَينّا 4 [مريم: »]١5‏ والشوقٌ غالبٌ إلى لقاء تلك الذات 
الشريفة؛ المستورة برداء المصالح وتدبير المهئّاتء إذ لولا حُجَبٌ الأشغالٍ هذه لنظرٌ في 
مرآة صفاء وجهه. فحار في نفسه. ولم يصل إلى مصلحة وتدبير. لكنّ الحكمة القديمة 
رفعت تلك المرآة من أمام وجهه لكي يكون لكل إنسانٍ نصيبٌ منه. وقد حدّتٌ بِحَمْد 
الله أن طالبي النصيب شاكرون ذاكرون لذلك الجناب العالي. وإن تأثير شكر 
الشاكرين الآخرين لتلك الحضرة صار باعثًا على التهاس العناية والرّحمة في شأن رافع 
هذه الرّسالة. 

والابنٌ بها الدّين ‏ يسّر الله له اليسرى ‏ الشاكرٌ دائً) لأيادي ذلك الجناب العالي 
والذّاكرٌ لثنائه» داع بالمزيد لتلك الدّولة من صميم قلبه وروحه؛ في المجامع والمجالس. 
لكنّ كثرةً العبال والأتباع وقلَةَ المنال تمنعه في هذا الوقت من الانشغال بالدّعاء 


* المفعول الثاني ل «جعّل في أو الفقرة [المترجم]. 
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لدولتكم ومن تحصيل السعادة فقد «كاد الفقرٌ أن يكون كفراء. فإذا جاء مدَّدٌ من 
ميامن عنايات ذلك الكريم ‏ لا زال مكرّمًا ‏ ووٌفْرت مدرسة منحلّة أو غير ذلك؛ مما 
يُرى لائقًا بحاله وفقًا لقاعدة الإكرام والمواساة والعناية بالعلياء» فلا شك في أن ذلك 
التّكر سيصلٌ إلى أساع المحبيّن, ويُمَدَ في الأدعية» وسيكون هناك ثوابٌ عظيمء 
ويكون ذلك سبيًا لدوام الدولة والسَعادةٍ وقهرٍ الأعداءٍ وآمْنٍ العبادٍ والبلاد. وإنَّ 
قلوبّ جَنْع من حَلْقة أهل الخير مسر بذلك. ]ا هو واصح لديكم. دمت ناصرًا 


ومنصورًا وذاكرًا ومذكوراء آمين يارب العالمين. 


الرسال الأ والأ عون 
[إلى مُعين الدذين بروانه في الشكوى من 
المغول الذين طالبوا بمركب وبغل] 
الله يجممٌ بيتّناء ويرفع البعْدَ من بيتناء صرّف الله المكارة عن مولانا الأمير الرّبانَ» 
الجليل ]١١5[‏ الأصيل» ملكِ الأمراء والأيامن» بروانه بك - أدام الله علوّه وشرّحَ 
صدرّه وأحسنّ عاقبته ‏ ويتلقى السَلامٌ والدّعاء من هذا المخلص. 
معلومٌ أنه مثلا أن قِلَةَ الملل عيبٌ عند الأغنياء» ويجدون في ذلك نقيصةً» فإن 
الادّخَارٌ واكتنارٌ الذهب والفضّة مئهُ عيب وأكثرٌ لدى الدراويش؛ ويشعرون إزاءهما 
بالخجل. 
التعاظمٌ عارٌ عنْدَ الدراويش 


التعاظمٌ عب ثقيلٌ على خواطرهم 
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يدخل رزثهم كالسيل ولايأتي بسبب هؤلاء الخلّق. وقد بلغ الدّينّ والاقتراض 
ثمانية آلاف وأكثر» واليوم يطاليون بيَْلِ من أجل الثُرك. ولله وفي الله» إن عناية ميك 
الأمراء بهؤلاء الدذاعين فاقت الوصف. ولم ننس 2 وما كَأنَ ريك ييا * [مريم: 
5. وإذا تأخرت المكافأةٌ على الحضرة. فإتّها لم نّنسَء «تعالى الله عا يقول الظالمون». 
وهذا أوانُ رقَّةٍ ووقتٌ رحمةء فلا يَعْدَ الدّاعين من قبيل الآخرين» فليس لديهم آلهُ 
صيدء وقد صِرْنا صيدًا. والمصيدٌ لا يستطيع الصَيدَ. 
إكرامٌ أهلٍ الهوى من الكرّمٍ وأقةٌ العشتٍ أضعفُ الأمم 

ولاحاجة إلى الإسهاب لأن لنا في الضمير الملكيّ لبروانه الأعظم ‏ أحسَنّ الله 
عاقبته وأكرمّه ‏ شفيعًا يُسهب في الحديث الجميل لحؤلاء الدّاعين عن الأمير. دمت 
محسِنَاء وهذا إكرامٌ ملِكِ الأمراء؛ والهديةٌ عند الحاجة أهلّ للقبول. 


١‏ رسال ناث والأر عون 


[إلى مُعين الدّين يروانهفي طلّب 


العفو عن نظام الذّين] 


فتَحَ الله أبوابَ الإجابة والعناية السماوية قرينة للذات المطهّرة المنوّرة لملِكِ 
الوزراء» آصِف العَذلء الدّستور المعظم؛ منشئ الخيرات ‏ أدام الله علوّه وأهلكٌ عدرّه 


وأدامهاء وعصمٌ زماته الميمون من غرور دار الغرور» نه بحيبٌ الذعواتٍ ومُزِلٌ 





يطالعٌ السَلامَ والتحيةً من هذا الدّاعي المخلص»ء ولا يحملُ تقصيرٌ الجسد إزاء 
حضرته ]١١6[‏ على معنى الاستغناء والنسيان» فإنّ بين القلب والقلب طريقًا خفيًا. 


«من القلب إلى القلب رَوْرَّنة». 
إذا عُلّقَثْ جهائك الست فلا تخسّ؟ 
فإنَ في أعماق وجودك طريقا إلى المعشوق 
وإن للنّمِسٍ إلى الصّخر القابع في أعماق المنجم طريقًا خفيًا خاصًا لكي تمحوّله 
بحرارتها إلى ياقوت. ولا عِلْمَ لتلك الصخور وذلك الياقوت بذلك الطريق. كذلك 
فإنَ لشّمس عناية الحقّ طريقًا خفيًا إلى جوهر القلب المؤمن القابع في منجم قالبه» ولا 
عِلَْمّ لصَّخْرِ القالب وياقوتٍ القلب بذلك الطريق؛ وهما يريانٍ الهدية نفسّها التي 
تصل. 
يجري الم وجرححه خخفي 
تصل رائحةٌ الكّبد المشويّة والمطب غيدُ ظاهر وهذا الكلامٌ مدل فضائل ملك 
الوزراء لا نهايةً له» ولكن دما لا يُدْرَكُ كلّه لا برك كلّه. 
لا بد من ليلٍ دائم وشعاع قمر جمبيل 
لكي أحدثكٌ عن ألوان الغمّ التي أحدثتّها ف 
قال الله تعالى ج[ إمَا سك مه اه لا يدخ جَرآه ولا شَكرًا 4 [الإنسان: 9] 
أي إِنْ أولئك المحسنين الذين يمدّونَ يد العون إلى المحتاجين من أجل رضى الحقّ» إذا 
لم يشكرهم المحتاجون وجمّوهم وكفروا نعمتّهم» يقولون إنّنا لن تُغلق عليكم بابَ 
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الإحسان بسبب جفائكم وكفركم النعمة» لأثنا قدّمنا هذا الإحسانٌ خالصًا لمرضاة الله 
تعالى لا طمعًا في شكركم ومعرفتكم حقّنا. وسببُ نزولٍ هذه الآية على قول بعضهم 
أنّه في عهد الرّسولٍ عليه السّلام كان أحدٌ المحينين في سنة قحطٍ قد رتّب لدرويش 
رغيفَ خبز كل يوم. فقال أحدٌ الحسّاد يومًا: أيْها الأ أنتَ تقطع عن حلوق أطفالك 
في مثل هذا القحط أرغفةٌ خبز وتعطيها له» وهو يقول عنك إِنَك مخطئ ويضيف: إِنّْ 
صدقتّه تبقى في وجهه؛ لأنه يعطيني رغيفًا محروقًا لو قدّمتّه للكلاب لا شمّته ولعافته. 
وقال أشياءة أخرى سيئة» كتابتها إلى جنابكم مجافيةٌ للأدب. وبعد أن سمع ذلك المسْلم 
هذه الإساءات. نفر قلبّه من ذلك الرّجلء لكنه ضاعفت الوظيفة كلّ يوم وندَّرَ وألزم 
نفسّه وقال: إلهي. إن عبدّك يُمتحن؛ لأثني قلت إنني أعطي ابتغاءً مرضاتك. 

واليومٌ فإنَ ذلك المحسنّ هو ملِكُ الوزراء» وذلك الطالبَ وصاحب الوظيفة هو 
ابئنا نظام الدّينء غريقٌ تلك النْعَم» وعتيقٌ ذلك الكرّم الذي يتفضّل به ملِكُ الوزراء. 
فإن كانت هناك إساءدٌ فالمرجوٌ أن لا تُقصّر عنه العنايةٌ» ولا يمحل من المغضوب 
عليهم؛ احتسابًا للأمر عند الله تعالى وإرضاءً لوجه الله وهو ما تنصرف إليه نكم 
ويتوقٌ إليه أملكم. 00 سرورًا تانًا إذا ما أطلق من أجل الله تعال 
]١17[‏ لكي يخرجٌ ويصمْق ويرقص. وإذا ما حصل اليومَ لتلك الحضرة ضررٌ من هذا 
الإحسان فالمستيمَنٌ أن يصل من جناب الحقٌّ عِوَض ذلك أضعافٌ مضاعفة. ف) أكثرٌ 


و 
َ. 


خواطر الأعرّاء لدى حضرة الح المرتبطة بأمره نهارًا وليلا! وهذا أوانُ رِقّةِ ووقتُ 


م رحمبة وشفقة + وَمَاعَكَ سودي إِلَّا الك الْضِيتٌ # [العتكبوت: .]١8‏ 
استممٌ إلى كلام سّنائي وتُضْحِه واحفظه» 


الر سائل ١0‏ 





فإِنْ كلاء العَبّد سَنائي جديرٌ بالاستماع إليه 


دمت محيسنًا ووهّابًا ومؤثّرًا ومفضّلاء آمين يا ربٌ العالمين. 


الرسالةالراسة والأرنعون 
١‏ [إلى فخر الدين علي صاحب العطاء 
في التوصية بواحدٍ من أبنائه] 

أبقى الله ظلّ عَذْلِ ملِكِ الوزراء ورأفته» الناشر للخيرات» المغيث للخلائق» 
الأب للملوك والسلاطينء على المسلمين جميعًاء سنينَ لا تحص عددا. ويبلّمْ السَلامَ 
والدّعاء عن صدقٍ ووفاء ووفور هوى. وإنْ شّكْر الأيادي وضروب العناية 
والإحسان التي تفضّل بها على هذا الدّاعي وإخوانه والمتعلقين به يعجزٌ عنه التّرحٌ 
والبيانُ وتسطيث البنان؛ لأتها خالصة لله تعالى» شَكَرٌ الله سغيه وأعلى ذكرّه. جعل الله 
مئةَ ألفٍ رحمةٍ على هذا الروح الطاهر المقدّس المنيرء الذي في كل لحظة يزرع بذورٌ 
السعادة في طريق الآخرة وليوم العاقبة؛ ويمتنّ ويتفضل» ويَعُذٌ ذلك التوفيقٌ خِلْعةٌ 
سماويّة وكيرًا خالدًا 9 أَفْسن سَرَحَ أنَهُ صَدْرَهُ للإسْل فَهُوَ عَل نور من 
ريه 4[الزمر: .]١7‏ ويعلّمٌ علمَ اليقين أنه لن يبقى في اليد من هذه الدولة والسّعادة 
والمنصب في هذه الدنيا إلّا ما هو ذخيرةٌ العَدْلِ مع الإحسان؛ إمَا بالعَدل ودّفع 
شرّ الظالم عن المظلوم» وما الإحسان بإعانة المستحِلٌ المحروم. وهذه هي 
نفسّها صَنعةٌ قديمة وحرفةٌ للعالم العادلٍ الحكيم الكريمء ملِكِ الوزراف 
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مذ الله علوّه وصانه من نوائب الدهر وصدمات الشْرّ والقهر. 

وفي هذا الوقتء فَإِنّ الابنَ الدّاعي؛ متوجة إلى الرحمة والعناية الموظّفة منذ القديم 
ملك الوزراء» ولا ملجاً للطالبينَ اليوم سوى تلك العناية وذلك اللطف. لكي ينجو 
في ظل الرّحمة من هجير مزاحمة المزاحمين 2 قُلْ مَكَمٌ ألدئًا قَليِلٌ * [النساء: /9/9]. 
فبسبب ضيق هذه اللّقمة ١11/[‏ ]الفانية؛ يتجاوز كلّ منهم على الآخر ويمدّ كلّ منهم 
يدّه إلى حقوق الآخر. ومنذ أن وُجدت لقمة العا الغدّار كانت ضيّقَةٌ خاصّةً في هذا 
الزمان؛ وفي هذا يقول: 2 يِحبَادِىَ ألَذِينَ َامنوَا إِنَّ أَرَنى ومِيسَةٌ 4 [العنكبوت: 
7 أرضّ التوكّل والقناعة واسعة. ومّن تح له ذلك البابُ ينظر بعين 
الرّحة إلى الوجود كله حيث كل واحدٍ يفعل فِغْلَ التمل: تسحبٌ النمل 
الحبّةَ إلى بججحرها بالحيلة والارتعاش» وتقع وتنهض. ولأتبا تملك أعيئًا 
صغيرة لا يكون في مقدورها أن ترى بيدرٌ « فَهِوٌَ حَسَبُةُم 4 [الطلاق: ”]؛ وأا 
ذلك الوحيدٌ المتركل فقد اعتلى البيدرٌ الباقي الرَبَانِء وجلّسّ طيْبَ النفس 
وأخذ يتفرّج على أطراف البيدر ويرى ما يفعل بعص هذه النَّالٍ ببعض 
وكيف تتدافع على هذه الحبّة المقسومة» وكم هي غافلةٌ عن بيادر الرّحمة هذه 
ل ذَلِكَ قَصْلٌ له يوْئِهِ من شه [المائدة: 4 0]. 

لا أخلانا الله ريّاكم من بركاتهم. والمتوقّمٌ أن تُبسط عليه وظيفةٌ الإكرام والعناية 
القديمة والرّحمة؛ ليُدِيم الله هذه الدولة آمين يا ربّ العالمين. 
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الرسال كمس وال رحو 
[إلى من يُدعى صُدْر الأمراء في التوصية 
بنظام الدذين صهر صلاح الدّين] 

أ تم الله تعالى حم ونورّه عل صَّدْرِ الأمراء العميد» ناشر الخير والإحسان, بديع 
المَضْل في الزمان حتّى يسعى نورّه بين يديه وبيمينه» إِنْه لما يُرجى ويدعى قريبٌ محيب. 
يقبلٌ السَّلامَ والدّعاء من هذا الدّاعي القديم» وإذا كان الآخرون ملازمين 
الحضرته والدّعاء له بأجسادهم. فإنّْني ملازمٌ له بروحي؛ وإذا كانوا ملازمين بالرّوح 
فإنّني ملازمٌ بروح الرّوح وأطلب المدَّدَ في الدّعاء لدولته من الخاطر الأشرفٍ لملك 
الأيدال» دوج العارفين» أمينٍ القلوب. مولانا صلاح الحقّ والدذين الذي هو في هذا 
الوقت قَبْله الأرواح المقدّسة [إذ يقول الحقٌّ تعالى] 9إ أَسْجُدُوأ لدم © [البقرة: 
4 ؟1]» لكي ترق آثارٌ هذا الدعاء عن قريب الحدجبٌ وتظهر على مساعي اللطيف 
6 السيّده على أنمّ صُوّر الظهور, ويتيكّر ويِحصَّل [مدلولٌُ قوله تعالى] <ل تَحَكرٌلُ 
عَلْهِمٌ الْمَلِهِحكَةٌ ألا تََانوا ولا نحْرَنوا وروأ روأ » [فصّلت: *]. وإِنّ 
علامة حصول هذا المعنى هي أن العناية السّياديّة» بل الأبويّة: يدل للابنٍ [114] 
العزيز اللَبيبٍ الأديب المعتقد, الكافي الصّانيء نظام الدّينء زِيدَ فضْلَّه الذي هو الآنَّ 
صهرٌ لحضرة مولانا صلاح الذين؛ وابن له ني الوقت نفسه؛ وبين كفايته في العمل 
الذي يُسند إليه» في الحفظ والأمانة والتربية» وبين الآخرين فرقٌ كبير. ولن أشرحَ ذلك 
من جهة أنه سلّمَ بعظمته ببنوَةٍ ولأن حُسْنّ صفاته لا يخفى على الصّدور. ومن أجل 
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سرور قلب هذا الدّاعي وأصحابه المخلصين تغدو ثمرةٌ ما يغرس في متناول اليد في 
أقرب وقت + وَهُرَى إِلَيِكِ جع التَخْلَهَ مُتَقِظ عَلِكِ رطا جا [مريم: 6"]. 
الله الله إِنّ الدذاعي نفسّه أراد المجيء لكي لايحصل تأخيرٌ في هذا العمل من أعمال 
الخير. 
آي ليك ولكن في الخفاء» 
وهذا جنس الزيارة الروحية. 
ذخيرةٌ يوم رَيسَ َنم لَنا ْنَا » [التحريم: 8] أي أغرِقٍ الشؤع وَالخُلْفَ 
في النور أيضًا. برغم أنه لا يكون هناك مكانٌ لشؤم ونخلف. أَيْدَه الله بروح منه وبِحَوْلٍ 
وقوّةٍ عرشيّة قديميّة ربانيّة إذ دلا عبن رأث ولا أذنْ سمعث؛ وموهبةٍ ونِحْلَةِ من عند 


الرسالالساوسةوالأرنتونع 
[إلى من تُدعى فخر الخنواتين في شفائها 
بعد مرّض لإظهار الغبطة والسّرور] 
جعل الله سعادةً وَليّةَ الإنعام والإكرام. الزاهدة العابدة فخر الخراتين 
وعصمتهنَ؛ الحسَنةٍ الُلُقَء العالية الهمّة» المفَكّرةٍ في العاقبة» الباسطة للخير» الطيّبة 
الذكرء سليلةٍ الملوك, ابنة الأمير ‏ أدام الله عصمتها وضاعف دولتها - ودولتها 
الرّفيعة» في ازديادٍ إلى الأبد. وجِعَلٌ أحبّاءها سعيدين؛ وأعداءها منكوبين؛ وكفاها 





حاجات الدّين والذنياء وأبلعّها مرادات العايّن [الدنيا والآخرة] وسعادات الدّارين- 
بحن محمّد واله. 

تتلقى السّلامَ والتحيّة من هذا الدّاعي؛ وتُعلّم بأنّ الاشتياق إلى لقائها المبارك لا 
حدّ له. [114] ويشهد الح تعالى أنّ الخاطرٌ لم يل لحظةٌ من التفكير بأحوال هذه 
الفريدة» ول ينس اللَطفُ والمحبّةُ والإحسانٌ والإكرامٌ الملكيّ أبدّاء لكنّي كنت أضرعٌ 
إلى الحنّ وأدعوه عندما لم يكن ثمّة إمكانية للمجيء ولكتابة رسالة. مثلما يعلّمُ القلبُ 
المستنير والرّوِحٌ الطاهر لحذه الفذّة أنْ الأمر كذلك ولا تكلّفَ في هذاء فَإنْ المحبّة التي 
تكون للحقٌ تعالى لا تقبلٌ النقصان في الموتٍ والحياة. وقد كنّا على الدّوام نسأل الصادرٌ 
والوارد عن أحوالكم. والحمدٌ لله تعالى أننا في النهاية سوِعْنا بشائرٌ الخير والسلامة 
والسعادة في شأن هذه الفريدة. وبرغم حلول الشدائد والمصاعب فإئَّها تكون أسبابًا 
لنيل الدرجات وذرائعَ للسعادة والنجاة.ولأنَ تلك الفريدةً اعتمدت دائّا وتوكلت 
على فضل الحقٌّ تعالى وعنايته» كانت التتيجة أن فضِلّه القديم يجعل الآلامّ عبن 
العلاج؛ ويجعل الخراب عين العمران. مثلما قضت السَُِّةُ الإلحية في القديم أن يُبتلى 
الأنبياءُ والأولياءٌ وأتباعهم. هؤلاء الذين توجّهوا إلى الحقٌ واعتمدوا على فضله» 
بأنواع البلاء القاسى على سبيل امتحان الحقٌ لهم. حتى إذا استيأسوا وأخذ الأعداءٌ 
يقرّعونهم بالقول إِنْكم تدّعون باطلا في شأن فضل الحقٌّ وتثرثرون في الحديث عن 
تلك الحضرة» وهذه هي حالكم اليومّ» وهو لا يساعدكمء قالوا: برغم أننا مساكينٌ 
ضعفاءٌ في أجسادنا وأنفسناء ونصعّد آهاتٍ الحسرة» فإن في داخل أرواحنا عهدًا حكرّاء 
وعهدٌ الإيهان راس وطيد. ونعُدَ وعد الحنّ صادقًا في أنه في النهاية سيحوّل سُمّنا 
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سُكَرَاء ويجعل ظلمتّنا نورّاء ويرفع الدولةً المنهارة. وهكذا كانت العاقبة 9 وَالْمَيبَةُ 
لْمتّقِيتَ © الأعراف: 178]. جاءت تُصرة الحقٌّ وأمدادٌه» ورأوا 533 
مرارة مئةٌ ألف حلاوة» وحصلوا بدلا من كل فراق على ألفب وصالٍ وسعادة 
(كَدَنِكَ حَقَاعكِنا شح الْمُوْمِنِينَ )4 [يونس: .]٠١‏ 

وماذا انمد هذه الناحية؟ ‏ رفع الصغارٌ والكبارٌ ليلا ونبارًا أيدّهم بالدعاء 
لتلك الدولة إلى حضرة من هو مُعِينٌ العاجزين والمحتاجين» وهم في غاية الشوق إلى 
تلك الفزيدة. ومن هناء فإِنْ الملازمين للخدمة: صغارًا وكبارّاء يهدونكم السَّلامَ 
والسّلام. 


الال الالح واأعوان 
١‏ [إلى القاضي كمال الدّين في التوصية 
بمجد الدذين لقبول شفاعته] 

31 أطال الله بقاء الصَّدْر الذي يستحقٌ الصَّدْريّة بسّعة الصدرء خير القضاة 
علّ القذرء وأدامَ سعادته ولا زال مترقيًا في معارج عِلْيّن بحقٌّ محمد وآله أجمعين. 

يطالعٌ السّلامَ والتحيّة» ويعلّمُ الاشتياقٌ إلى المجالسة» ولكن «تجري 
الرِياح بها لا تشتهي السَّفْنُ». 

وكا قال عل بن أبي طالب كرّم الله وجهّه: «عرفتٌ رب بفشخ العزائم 
ونّقض المم». أما افك والخاطرٌ فمنشغلان بالأحوالٍ المحمودة لهذا العزيز. 





جعلها الله أكثرٌ حمدًا كل يوم. 

إن الابنَ المخليص مد الدّين من المحبّين لحضرتكم ومن الدّاعين لدولتكم» وهو 
اعتهادًا على اللطف الجبل وكرّم العنصر اللذين تتمتّع بهها ذاتكم الشريفة» يقول كلمةٌ 
على سبيل الشّفاعة. وإذا كان لا يعرف آدابَ القول؛ فإنْ أدب بتكم مستقرٌ في 


صَدره. والمرجو أن يُصدّق. دمت محسماء والسلام. 


رسال لأس والأنحوان 
[تبدو موجّجهة إلى فخر الدّين علي 
صاحب العطاء في إرسال سيف الدين 
لإخباره بالمصاهرة] 
أبقى الله سعادةً ملك الوزراء؛ آصِفٍ الزمان» نظام مُلْك العَذْلء منشئ الخيرات» 
مرب العلماء» مؤنس الفقراء؛ ناصر الحدى واليقين ‏ أدامَ الله علوٌه ‏ وأبقى إقبالّه على 
تقادم الأدوار وتجدّد الأطوار. مُُبُو تلك الدّولة منصورون ومسرورون وأعداؤها 
مقهورون ومحصورون؛ بمحمّد وآله أهلٍ الحدى والتور. 
يبلّمْ السَلامَ والتحيّد وهما فَرْضُ عينء ويُعلّم أن الاشتياق إلى لقائه الشريف 
الحتون غالِبٌ وباعثٌ. يَسَرَ الله لقاءً الطّلعة المباركة» لا زالت منوّرةٌ مسرورةٌ منصورةً 
سفرًا وحَشَّرًا ليلا وهارًا في أمان الله وحقظه؛ في أبركِ ساعة وأسعدٍ حالة. تصل 
الأخبارٌ المفرحة عن تلك الحضرة من الصادر والوارد» وعندما يُسمّع عن تلك 
الحضرة الباسطة للخير كهالُ الحال وتوفيقٌ ذي الجلال في الاهتمام بتلك الخيرات: تنا 
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هو علامةٌ سعادة العاقبة وغفران الآخرة »]١71[‏ يِحصّلٌ شكرٌ البارئ تعالى «والشكرٌ 
وسيلةٌ إلى المزيد». قال الله تعالى + لين سَحَكَرْثْرَ لَأَرِيدَتكُم »[إبراهيم: 7]. 
جعَل الله نوايا الخبر والإخلاص التي يبديها هذا العزيرٌ في «تعظيم أمر الله والشفقة على 
حَلْقَ الله مقبولةً ومقابَلةَ بأضعافٍ مضاعَفةٍ 9( من جه بالمسكة قله عَْرٌ أمتَاِهَا )»4 
[الأنعام: :]١١‏ بل مإكَشَلٍ حَبسّةٍ نبت سَبْعَ سَتَايلَ في كل سملت َأكَهُ حَبَوَ )4 
[البقرة: 511 ]»بل 4[ َأنَهُ يُصَعِفُ لِمَن يمام © [البقرة: 0 05 
الوزراء العادلٌ الحلال لَعْقّد المشاكل مكتوبًا ومحسوبًا ضمنٌ وَعْدِ هلمن يشاء». 

الأ العزيز» أكفى الكفاة, المعتِقِدٌ صاحبٌ الدّين» سيف الدّين ‏ كتب الله 
سلامته - عجَلٌ إلى حضرتكمء لكي يعْرض الخدمة التي قدّمها لحضرتكم سريعًا. 
والمنوقعٌ من صدقات حو بكو ع اد العزية سفن 
الذين سريعًا من دون تر يْثِ ويرسله إليناء لكي يتمّ خبرٌ المصاهرة والارتباط إذ 
«التكاح سنتي». لمعا ادم الي ل ا ا 
بجواد من ناحية البحرء بِرَسْم الهديّة» يم جدًّا وجميل الحيئة إلى حذ أنه عِلُ خراج 
ولاية. فقبله قائلا: «لو أهدِي إِلّ راع لقبائه». يقول المصطفى صل الله عليه وسلّم 
نه بهذا الاستغناء والتفرّغ الذي لدي - إذ من الواضح أن خزائنَ الأرض لا تساوي 
شينًا إزاء خزائن السّماءء أن هذه الأرضّ تجمع فتانًا من تلك السهاء ‏ عُرضتْ عل 
خزائنٌ السّماوات وكنورّها فلم أنظر إليها بطرف عبني 2 ما رَاعَ البَسَرٌ وَبَا طق )»4 
[التجم: 17]. عجبّاء الإنسانُ الذي يرى لقاء الحنّ» أي شيءٍ يكون لديه ذا قيمة؟ 
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هذا الذي فعلتّه كان على جهة الاستغناء والتفرّغء أمَا من جهة المروءة والشفقة والتقبّل 
الحسَن للخَلْق فإن من يأتيني برجل أرنب» هديّةٌ؛ أقبلّها بتكريم. ولا أدخل اليأسّ إلى 
قلب هذا الهدي. صدَّقٌ رسولٌ الله. قبل هذا الجواد الهديّة. 

التفت [المصطفى] إلى الصحابة وقال: أيّا الأصحابٌء لأيّ شيء يصلّحُ هذا 
الجواد؟ قال أحدّهم: يصلح لغزو الكفار. قال: لاء الغزوٌ نفسّه شيءٌ طيّبٌ لكنني 
أسأل عنًا هو أحسن. فقال آخر: يُباع ويعطى ثمنه لمن يستحقٌ. فقال: هذا أيضًا حسَرٌ؛ 
أسأل عا هو أصلح. فقال كل واحدٍ شيئًا حتى ععجزوا. قالوا: يا رسولٌ الله» قل أنتّ. 
فقال: يكون لشخصين حديتٌ عن التكاح؛ لكنّهما لا يتزوّجان أو في النقاش يبقى الْهرُ 
أو الجهاز أو غيدُ ذلك. نحن هنا نسمع أنه في مدينة كذا تَُدّث عن مثل هذا التكاح؛ ثم 
أوقفه مانع» تُرَكِبُ على هذا الجواد رجلا عذْبّ المنطق عاقلا يجري هذا الجواد بأقصى 
سرعته وَيْيِمٌ هذا النكاح ويزيل المانع. إِنْ كلام الأنبياء لا يكون فارغًاء خاصّةً كلامَ 
المصطفى صل الله عليه وسلّم. ولو أننا فكرنا نحن وأمثالّنا لمئة عام لما رأينا بعقلنا 
الَغير ما يراه هو في لمحة واحدة. ولو جمع مث أفب سراج وشمع وأشملت في ليلو ب 
فعلت 1111] ما تفعله شمسٌ واحدةٌ في الدنياء برغم أن الشّمسَ ليست نور الله 
الشمسٌ مخلوقة. وإِنْ كانت الشمسٌ نورٌ الله فكيف قال: «المؤمنٌ ينظر بنور الله؟؟ فإنّه 
في الشمس يشترك الكافرٌ والمؤمنٌ» لا بل إن الحيرانات مشتركةٌ معنا في ضياء الشمس. 
فلاذا يُمدّح المؤمنٌ ويُئنى عليه بأنْه «ينظر بنور الله؟» والعاقلٌ تكفيه الإشارة. دمت 


مغيثًا للخلائق ومدركًا للحقائق؛ آمين يا رب العالمين. 
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الرسالةالناسةوالأرنتون 


[إلى حاجي أميرء رسالة محبة] 
جِعَل الله السعادةً الأبديّة والإقبالٌ السّرمديّ ورضا الله قرينَ العهد المبارك للسيّد 
الأجَلَء الزاهدٍ العابد. الحسيب التّسيبء الحسّن العهد المجاهدٍ العالي الحمّة» حاجي 
أمير أداعَ الله بركته وأيّده ونصّرّه. وجعل الله تعالى صدرّه المبارك المفكرٌ بالخير مورد 
الإلهامات ومصدرٌ الكرامات» أحبّاؤه مسرورون ومبتهجون, وأعداؤه للانتقام 
مقهورون- بحقٌ محمّد عليه السّلام. 
يطالع السّلامٌ والدّعاءً اللذين هما من المواجب واللوازم» وعلى هذا الدّاعي دَيْنٌ 
أوجب. ويعلّم أن الاشتياق إلى لقائه المبارك ومنظره المحبوب ‏ الذي هو ديباجةٌ بشارة 
العناية السراوية ‏ غالبٌ وباعتٌ. يجعلٌ البارئ تعالى للّقاء سببًا خفيقًا وسريعّاء إن 
مسبّبٌ الأسباب . 
جئت متأخرًا وذهبتٌ سريعًا من عندي؛ 
التأخرٌ في المجيء والإسراحٌ في الرحيل صنيع الوّرْد 
برغم أنني أعلم يقينًا أنه حيئ) يقيمُ هذا العزيزء يكون العنصرٌ الطاهر للجوهر 
الملائكيّ في طينته؛ ولا بدّ أن يجعله قرينَ الخيراتٍ والحستات؛ ويكون طاليًا للدرجات 
ومبتغيًا لمرضاة رب السماوات. 
دائياء الَلُ لِيلٌ» والنهارٌ نهارٌ 


م ٠. 82. . ٠.‏ 
وشجرة الوزدٍ ورد والفهد فهد 





]١7[‏ كل من احترفٌ يمياطة الجراميق [التّعال] 
يظل في كل مدينةٍ يكون فيها خائط جراميق 


( وَجَمَلن مُبَارَكا أبْنَ ما حكُنتٌ )4 [مريم: ١‏ بل إن كل روح طيّبٍ لططيف 
محسن يموت في عا الكون والفساد هذاء عندما ينتقل إلى عام الحقيقة يكون مثلما كان 
في هذه الدنيا دكا تعيشون تموتون» وكا تموتون تُبِعثُونَء ‏ صدَقٌ رسولٌ الله. هنا 
وهناك وفي الطريق وفي المنزل» يضمٌ هذا العزيرٌ بتوفيق الحقّ وبجَذْبة أَضْله الطاهر دائيا 
قدّمّه على سُلَّم السعادة وينطلق إلى معراج القربى - ثبْتَ الله قدَمَيِه. وإنّه ليعز على 
الدذّاعي المشتاق فراقُ صورة ذلك العزيز. 
فيومٌلا أراك كالفِ فهر وش هر لا أراك كألفي عام 
«الجماعةٌ رحمةٌ والقُرقةٌ عذاب. الله يجمع بيدّنا ويرفع البعدَ عن ييا ْ 
الله الذي أظهرٌ لنا طريقٌ السجران 
آمل أن يسهُلٌ طريقٌ الوصال. 


الرسالة مون 
[إلى أحد العلياء في شأن أركان السلوك 
وشروطه] 
إشارةٌ المولويّ ‏ لا زال مول وسيّدًا وسَئدًا سابقًا - أن يُرسَل له بضعةٌ أسطر 
محتوية على أركان سلوك الطريق وسيّر سَيْرِ الصضّراط المستقيم وشروط ذلك. ولاريب 
. 64 0 : 31 58 2 0 5 1 0 0م 
في أن الوقائع والنوازلٌ الجسانية أقل وأنقص من وقائع عام الباطن. وقد صنف 
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الآلافُ من كُتب الفِقّه في الإرشاد إلى كيفيّة المحافظة على أركان سيرة الظاهر؛ وهي 
عن الآن لا نوتفم حوالاث في الظاهر 1 يُذكر اعلا ولا حل وعئ لااتوبدل 
في تلك الكتب الكثيرة. وعندما تُختصرٌ وقائمٌُ الظاهر الجسمانّ في نطاق لا يتسع النطاقٌ 
للموضوعات وينقطع من كثرة أحوال الظاهر لأثها مدّدٌ فوق مدد» فكيف يمكن شَرْحٌ 
المحافظة على أركان الباطن وأحوال الباطن ‏ الذي لا يمكن قياسّه على الظاهر الحقير 
- في ثلاثة أسطر؟! 

وقد كُتبت أحوالٌ الظاهر في ثلاثة أسطر ليس لأيّ منها نباية واضحة: سطرٌ هو 
أحوالٌ [4؟1] الماضي» وسطرٌ هو أحوالٌ الحاضرء وسطرٌ هو أحوالٌ المستقبل؛ برغم 
آننك كلّما قرأتَ سطرًا لم تصل إلى نبايته. وهذه الأسطرٌ الثلاثةٌ كُتبت على لوح العقل 
الجزئيّء وهي على لوح العقل الكل تامَةٌ ومشروحةٌ. أمَا أحوالُ الباطن التي هي 
خارجةٌ عن هذه الأسطر الثلاثة» فيا للُعجب كيف يُطمعٌ بأن تُختصر في ثلائة أسطر 
وها من الاثنين والثلاثة نَبُوةٌ عظيمة ونفورٌ كبير؟ 

وهكذا يفرغ المخدومٌ ‏ لا زال محدومّاء إن شاء الله من الاثتين والثلاثة» لكي 
يحظى بالأحوال التواترة التي تتجدّد في عالم الباطن وفي كل لحظة تكون جديدةٌ 
وطارئة» ويُْقَطّع وثْمُه عن التحديد والتقدير والنهاية والغاية وذلك كلّه. وعندما عن 
للدّاعي هذا المعنى لم أستطع عَرْضَ التهايه ثلاثة الأسطر التي ذكرها؛ وإِنّ تمَامّ ما 
يلْحَظء في المعنى الذي ذكر قَبْلُء لا يُستوعَبٌ في هذه الرّسالة» ولا بدّ لذلك من 
المشافهة والكلام المباشر. 


ونظرًا إلى اندناع ذلك المخدوم وصِدْق طُلَبه وعِشّْقِه للكمال وتوّقانه ‏ إذ إن 
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«والعادياتِ ضَبْحَاء صفةٌ جوادٍ الطالبين» ودالمورياتٍ قَدْحَاء صفةٌ جواد المسرعين 
المندفعين؛ و «المغيراتِ صُبِحَاء بشارةٌ عاقبةٍ طلبه المبارك ‏ يشر فنا بذاته اللطيفة» التي 
هي في خِفّة الرّوح أخففٌ من الرّسالة بل هي في الاندفاع وسرعة المجيء أسرعٌ من 
فكرة الرّسالة» فإنّ «الجماعة رحمة والقُرقةَ عذاب»؛ وسريعًا يأتي إليناء فلا تجعلٌ جاذبةٌ 
التعجيل الرجوعٌ رفيقا لا؛ لأنْ الحساب ليس حسابٌ المجيء بل حساب تجديد 
الفراق وتجديد الجراح, مثل الحاقِنٍ الذي يأتي إلى صلاة الجماعة ويقتدي فيتحوؤل من 
قدّم إلى قدّم. وبسبب احتقان البول لا يصُلٌ هو من الصّلاة على نفع ولا الجماعة 
الذين يرونّه على هذه الحال؟ فهو من جهة الظاهر جامعٌ صلاةٍ» ومن جهة الانجذاب 
إلى الخارج قاطِع صلاة. من جهة الظاهر اجتماعٌ» ومن جهة الجاذب الخارجيٌّ انقطاع. 
الظاهرٌ مواجهة وملاقاة» ومن جهة ذلك الجاؤب مُدابرةٌ ومواراة. أبعد الله هذه الحالٌ 
عنكم وعن الأحبّة والأصحاب. 
وإنّ اشتياق الدّاعي المخلص إلى لقاء ذلك العظيم أضعافٌ أضعاف ما قيل؛ لكنّ 
المهمات التي تظهرٌ هنا والقيود التي تعرضٌ لآلة الصّيد هنا أخشىء إذا ما تركتّهاء أن 
تضيع. وهذا الخوفٌ يقصّ جناحَ الحمّة والاشتياق لزيارة تلك الحضرة» فيصدح طائرٌ 
الاشتياق بهذا التغريد: 
لوَّانَ الربيحَ تحمأي إليكمْ 2 نشبتٌ بأذيال لياح 
وكدتُ أطررٌُ من شوق كم وكي ف يطيدُ مقصوصٌ الجناح 
[7١]يا‏ للاسف والحسرة؛ ليت هذه الواقعة تُكتب بقلم أو تستوعبٌُ في ورقٍ 
لكي أكتب حقيقتّها وما هيّتّها وأرسلها إلى جنابكم. لكنّه ليس لدى الأقلام الجرأةٌ على 


١‏ رسائل مولانا جلال الدين الرومم 





أن تتحرّك في كشفهاء وليس لدى الأوراق القدرةٌ على أن يحتفظ جِرُْمُها بحرارة هذه 
النار. 
مَنْ لديه غم ويستطيع التحدّتٌ عنه 
يستطيعٌ أن يزيل الغمٌ من قلبه بالحديث عنه 
فانظر إلى هذه الطَّرفَةٍ للوّزد الذي تفمّح لنا: 
لايستطيعٌ إظهارٌ اللون. ولا يستطيمٌ إخفاء الرّائحة 
عَلِمَ الله أنني عانيتٌ كثيرًا ولقيتُ مكابراتٍ ومعاندات مع الجواذب الدّاخلية 
حتّى استطعتٌ كتابة بضعة الأسطر هذه شكرًا لحقوقكم ومكافاةً لمودّتكم ‏ ذلك لأنْ 
ُحَدّتٌ الباطن لديه نارٌ عظيمة [إذ يقول:] كيف انشغلتٌ بالقلم وتوجّهت إلى الكتابة 
بالورق؟ إلا إذا لم يكن لديكم خيرٌ عن مَرْسَوِنا [أحوال قلبنا]؟ هذا الذنبٌ نَعْدَه 
واحدًا من الآخرين» ومتكم مئةّ مثلما قيل: 
مار 0 على المرء من وفع الحشام المهِنَدٍ 
قال الله تعالى لإ يَئِنْسَآء أَلبّىَ من يَأ يسك بحسو مُيَنسَوْ يُصَمَفْ لَه ألْمَدَابُ 
ضِعْمَيْنِ 4[الأحزاب: ١٠].كلم)‏ كثر العِلْمُ عظمتٍ الجناية. ولا يعافّب على جناية 
الطفل مثلم يعاهّب على جناية العاقل؛ ولا يؤْاخِدٌ الملوك على زلّة المكارين ووقاحتهم 
كما يؤاخذون على زلة المقرّبيين ومجانبتهم الأدب؛ لأنْ لديهم علءًا كثيرًا عن أخلاق 
الملوك ودقتهم وغّيرتهم. كما قال النبنٌ صل الله عليه وسلّم: ٠‏ إنَّ الله تعالى لا لق 
العقل» قال له: أقبل» فأقبَل. ثمّ قال له: أدبز فأدبرٌ. ثم قال له: قمْء فقامَ. ثم قال له: 
اقعذء فقعدّ. ثم قال له: تكذَّمْء فتكلّمَ. ثمّ قال له: اسكثء فسكتٌ. إلى آخر الحديث. 
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ثمّ قال: وعرّتي وجلالي؛ ما خلقتٌ خلْقَا أكرمَ منكٌ إيّ. لكَ أخاطِبٌ ولك أعاتبُ 
ولك أغفرٌء ولك الثوابٌ وعليك العقابٌ والسّلام. 


لأسا كاد واممون 
[إى معين الدّين يراونه في التوصية 
بكريم الدّين محمود] 

73] 2 إن ينصرّكم أنه فلا عَالِبَ لك [آل عمران: .]١١‏ بعض 
الفلاسفة والمعتزلة ال ا 
والكريمَ والأسماء الحسنى. ولا يجيزون إطلاقٌ تلك الأسماء والألقاب عليه 
[سبحانه]؛ ويقولون إن هذه الألقاب تُطلّق على غيره وقد استّعملت في المخلوقين» 
ونحن نخجل من أن نطلقها عليه. هكذا بَسْط القولٍ في الألقاب هو الذي فيه وَهْمُ 
تمائلة أسماء العباد لأسهاء رب العباد, مثلما يقال للملك: «تلبان» [بلغارية بمعنى دُبٌ]» 
و «سُتْقَره [شاهين في التركية]. لكنّ بَسْط القول في الألقاب له بابٌ في التعظيم» وعدّمَ 
ذِكْر الألقاب أو تقصير القول فيها له باب أيضًا في التعظيم فإِنْ «الأعمال بالثيات». 
لكنّ ترك الألقاب والصّفات لعَرَضٍ تفي التشبيه نوع تعظيم. وإن كان لا بد من 
الاختصار والاقتصار في بعض الألقاب ني حلٌّ مَلِك الأمراء» مغيثِ المظلومين» ناصر 


الحق, مّعينٍ الدّين ‏ أدام الله علوّه ‏ ف ؤ( سَلَْمْ هوا يمن من رَبَ نحم ْحِيمٍ #ايس: 648]. 


م4؟” رسائل مولانا جلال الدين الرومي 





سَلامٌ عليكم في جميع أحوالكم وأفعالكم وأقوالكم وعلى عباد الله الصالحين: 
لوَانَالرْيتَ تحمأفنيإليكمْ تشبَقْتُ بأذيال الزّيِاج 
وكِدْتٌ أطي من شوقي إليكمْ 2 وكيف يطبي مقصوصٌالجناج 

دخيرٌ النّاس من ينفع الناس». «سيّدٌ القوم خادِمُهم» ل( وآ مَا ينهم ألَّاسَ 
متكت في الْأَرضِ 4[الرعد: 10]: «عذُلٌ ساعةٍ خيرٌ من عبادة سنّين سنةٌه» «العَذْل 


وضمٌ الشىء في موضعه»» + كَأمَا أَلَيَرَ فلا نَتَهَر (5) وَأمَ لتيل فا نهر »4 
[الضّحى: 9 .]٠١-‏ لأن هذين مظلومانٍ ومسكينانٍء لا يكونان موضع قَهْرِ وزّجْر. 
فإنَ وضع القهر على المقهور ليس عدلاء وليس «وَضْعًا للشيء في موضعه.. فلا قُطِعَت 
أمدادٌ التوفيق من موقق الأرّل والأبّد عن هذا الذي هو ظلٌ الرحمة والمعدّلة! 

إِنْ حامل تَمبّتى كريمٌ الدّين محمودًا - وفقه الله هو من المحبّين والقريبين هذا 
الدذاعي. وقد ألحقت به عُُمةٌ بسبب الطمع. والمؤمّل» بشفاعة هذا الدّاعي» أن يتفضّل 
حُكمٌ العناية والمغفرة واللّطف الملكىّ بأن يعود من سراي المغفرة ‏ التي هي الملاذُ 
لقضاء حاجات الخلائق [ياي عَلَّم - بالفارسية بمعنى: تحت العلم]ء حرسّها الله 
وصانها وشيّد برهانها - شاكرًا وذاكرًا ومثتيًا ومسروراء مثل الخدّم والأصاغر 
الآخرين. فيدّخرٌ الواب الجزيلٌ والثناء الجميل ويَعْذِرٌ على هذه الإزعاجات المتلاحقة 
فإنَ «المثْرَبَ العذبٌ كثيرٌ الرّحام». 
الآن وقدانتزع جما وجهك روح العالم, 

ماذايف ِدَالصَينٌ والملاالةًمنك؟ 
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73 ] وعندما صرت قمَّرًَاأماعلفتٌ 
أتك سككون المشارٌ إليه ببنانٍ العال؟ 
شرح الله صدرّه ويسّر عليه أمرّه وبَعّد عنه الملالٌ والكلالٌ وده بروح القدس 


وروّحَه بروح الأنس. آمين يا ربّ العالمين. 


9٠9 7 7‏ 
الرسالةالئر وامصون 
[موجّهة في الظاهر إل فخر الدّين علي 
صاحب العطاء في شأن اخحتلاف 
الدراويش والتظلّم] 
جِعَل اللهُ الطاعاتٍ والحسّناتٍ والخيرات التي يؤدّيها الأميك الأجلء العا كالعاوِل» 
ول الأيادي والتّعمء المعظّمُ لأمر الله المشفِقٌ على حَلْق الله؛ مختصٌ الملوك والسلاطين» 
أدام الله علوّه وكبت عدره. مقبولةً لدى حضرة ذي الجلال # من َه يآ بَألسَمَةٍ و 


2 مم2 2 


عَمْرٌ أََالهَا )4[الأنعام: 20]17١‏ إنَّ أله لا يَفْيمُ ِثْقَالَ َرَوْ ون تك حْسَئَة 
يُصَنعِفَهَا وَيُوتِ من لَدنْهُ جَرَا عَظِيمًا 4 [النساء: .]5٠‏ 

يعلّمُ أن السَّلامَ والدّعاء من هذا الدّاعي المخلص متواتران» ويعرف أنْ هذا 
الذاعي شاكرٌ لنْحمه وذاكرٌ لكَرّمه ولُطفه ‏ جزاه الله خيرًا. وعندما يُفَعَل الإحسانٌ 


الخالصٌ من أجل الحق ‏ إذ الأمرٌ ى) قال تعالى: 9 إنا هسك لوَجهِ م لا يديك جَزْآه 





ولا سكا 4 [الإنسان: 9]- فأيّ شّكْرِ يأني من أيدينا وألستتنا؟ وأَيّةٌ مكافأة تأتي؟ تلك 
الضروبٌ من الإحسان مول إلى حضرة الحقّ الذي « لا تَأْحُدُمُْ كه ولا عَم 4 
[البقرة: 76560]. 

هناك جماعةٌ؛ بسبب جهلها وضعف إيمانهاء تؤذي الدراويسٌ الذين هم عحبّون 
لله ومن جرأتها ووقاحتها تأتي إلى حضرتكم وتبكي منكسرة ماكرةً ىما يصنع 
اليهود وتشتكي إليكم. وبرغم أن لديكم أعمالَا كثيرة ومهيّات كثيرة فإِنَ مساعدة 
الدراويش الطالبين لله أولى من المهيّات الآخر. والمتوقع أن تتفحصوا الأمرٌ بطريقة 
أخرى وتساعدوا الدراويش والمظلومين بلسانٍ آخر وَيدِ أخرىء لكي لا تمضي تلك 
الزفراثٌ إلى السّماء ولا تُئار الفِئّن. ليس لدى الدراويش تلك الألسنةٌ والقلوبُ 
التي يواجهون با أولثئك العيّارين ذوي الطباع اليهودية في المكر والاحتيال 
ويشنعون منكسرين. يكسرون رؤوسٌ الآخرين ويرفعون عمائم الآخرين ويأتون 
إليكم حاسري الرؤوس ومعتمّين ويأتون بالمنافقين الآخرين ليشهدوا. وفي 
النهاية» انظروا أنتم في أمر الطائفتين كلتيهماء في أسلوب الطائفتين وطلبهاء أيُتهما 
أهلٌ للظلم والكذب وإثارة الفتنة. لكي تحصلوا على الثواب الذي لا نهاية له. 

73 إذا ما تركّنا المدينةً وأقلَلْنا الإزعاجَ منعتمونا من ذلك؛ وإذا ما أقمنا فإِنْ 
هذه القِلّة من الدّراويش لا ينقطعون عا لكي نغلق يابنا. ليس لدينا القدرةٌ على تحمّل 
هذا الظّلم. وبعد فالرأيٌ لكم. فإذا أجزتم فأفتونا. والسّلام. 





الرسالك الوا و 


إلى نور الدّين ولد جاجا في التوصية 


بنظام الدّين الذي غُضب عليه] 
قال الله تعالى: « وَاَلْكَظِيِينَ لفيا وَالْمَافِينَ عَن الكاين وَأنّهُ يِب 
ينيرت * [آل عمران: ]١74‏ «من كظمٌ الغيظ ملا الله قلْبَه أمنا وإيياناء. أدامَ 
الله بركاتٍ كلام رب العالمين وألفاظ سيّد المرسلين ‏ صلواتٌ الله عليه قرينة لعهد 
الأمير الأجَلء العالم العادلٍ المفضل المكرم؛ ناشر الخيرات» مُعِينٍ الفقراء» مغيثٍ 
المظلومين» نور الدولة والدين» ضياءِ الإسلام والمسلمينء أدام الله علوه. أولياؤه 
منصورونء وأعداؤه مقهورون. لا سيّا عَدّوّي النفس والشيطان فإنْ «أعدى عدوّك 
نفسّك التي بين جنبيك». نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيّئات أعمالنا. 
يطالعٌ السَّلامَ والدّعاء من هذا الدّاعي المخلص ويعلّمُ أن الذّاعي راغبٌ في 
دعائه له بالخير والإقبال. يا مَنْ غاب شخصّه وحضرٌ ذْكْرٌُهء سلامٌ عليكٌ يومَ وُلِدتَ 
ويوم تموثُ ويومٌ تُبعث حيّا (مستفاد من الآية 78 من سورة مريم)» جَعَلٌ الله هذا 
الدعاءً مستجابًا. 
يُعْلّم أنْ الابنَ العزيرٌ نظام الدّين ‏ أحسن الله عاقبته ‏ سمع بأنه قد عُضِبٍ عليه 
من خاطركم المباركِ الطَيّب السّريرة المري للدراويشء وأنّه تواقح فتكدّر خاطرٌكم 
الشّرِيفٌ منه. وهذا الدّاعي المخلِصٌ يتضرّع إليكم سائلًا الشفاعة» حِسْبةٌ لله« من بدا 


0" رسائل مولاناجلال الدين الروم 
على ”“حسناتّكم وصيامكم وصدقاتكم تقيّلها الله قبولّا حسنّاء. وذلك إحسانٌ آخر 
هو رأس كل ضروب الإحسان. 

سَئِل عيسى عليه السّلامُ: ما أشدٌ الأشياء وأصعبّها وأشقها؟ ‏ قال: غضّبٌ الله 
شد الأشياء. فقيل: ياروح الله» ما ينجينا من غضّب الله ؟ ‏ قال عيسى عليه السّلام: 


- 
-ٍ 


إن تكفُوا غضَبَكم عند قدرتكم يكف الله غضبه عنكم + هل جَرَم لسن 1 
لْإحَسن *#[الرحمن: .]1١‏ 
]١75[‏ قَبْلَ أن يأخدّ الأجَلُ الموهوبٌ 
لا بدٌ من أن تُعطيّ كلّ عطية جديرة بالعطاء 
إِنْ ابتّنا نظام الدّين محبٌّ لدولتكم ومتعلّق بكم دائاء وقد كان رطب اللسانٍ 
بذِكْر خيركم؛ فإن حصلتٌ منه زَلَةٌ فالعفو أؤلى: 
لا بيع شخصٌ صديقه بخطأ واحد 
ومن أجل برغوثٍ لا يمكن حَرْقٌ البساط 
وإذا الحبيسبٌ أتى بذنب واحد 2 جاءش محايته بألفي شفيع 
دارَحَمْ من في الأرض يرحمْكٌ من في السّماء»» «ارَحَمْ مَنْ هو دونك يرحمكٌ من 
هو فوقك». فمن أَجْلٍ يوم تؤمّلون فيه أن يعفو القهّارٌ المطلقّ عن ضروب تقصيركم 
في ذلك اليوم الذي ليس لأحدٍ فيه الجرأةٌ على الشفاعة» يصطنمٌ لدى هذا الضعيفي 


* هكذا جاء ما بين علامتي تنصيص بالعربية» ول نهتد إلى توجيه مطلع هذه العبارة [المترجم]. 
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[مولانا] اليوم ذخيرةٌ ويُقبلُ شفاعة هذا الدّاعي في سبيل تحقيق ذلك الأمّل؛ لكي 
تكون لكم الِنَنُ والأيادي البيضٌء ويحصل لكم الثوابٌ الجزيلٌ والثناءٌ الجميل. 
جعلكم الله دائمًا من أهل الإحسانء بحقٌ محمّد وآله. 


الرسالةالرابية وا مون 
[إلى جد الدّين في شأن اختيارمظفر 
الذين أميرٍ العام أن يكون درويسًا] 
لَأدى كتااني شطور كأتهال االمحانقٌكُرٌ في ص دور الكواعب 
وأعذبٌ من ماءٍ القّهام على الظّما وأطيبٌ ريًّامن نسيم الجنائب 
اطَلِع على مضمون المكتوب الشّريف لذلك الجناب المنيف» الصَّدرٍ الكبير» الأمير 
الأجلّ الأفضلء فخر الأمراءء ذي المَضْل الوافر والعَدُل الكامل؛ الحسيب التّسيب» 
المتحرّي للرشاد والموفق للسّداد. عِجْدِ الدولة والملّة والدّينء مختصٌ الملوك والسلاطين» 
أدام الله علوه وكبتّ عدوّه وأيّده بروح منة. ويُعْلم لون اعتقاد ذلك العظيم 
وحسْنٌْ طلبه وتعطشه إلى المشرب الغيبيَ [110] والرّحيقٍ الرّباني؛ فإِنَْ مقصودة 
الوجود هو ذلك 2 وَمَا حَلَنْت ألْنَّ والإنى إِلَا لِيَمبْدُوِ © [الذاريات: 51] 
«لولاك لما خلقتٌ الأفلاك». 
وبِحَمْدٍ الله فإن ذلك العالي الهمّة يندفع آناءً الليل وأطرافٌ النهار على مركب 


الفقر إلى معْدِن الإعزاز فوق المرتفعات والمنخفضات مؤيِّدًا بالتوفيق الرّبان؛ ضاعف 


1 رسائل مولانا جلال الدين الرو 





الله توفيقه. وهو يعلّمٌ أن الذي يفيدٌ من الدنيا ودولة الدنيا هو ذلكء والباقي فانٍء 
ذلك لأنْ دولة الدنيا مثلُ الإعصار الذي يندفع حادًا وقويًّا فيحملٌ قبضةً من التراب 
والقس في المواء ويرفعها إلى الأعلى ثم يعيدها إلى الأرض؛ والترابٌ والقَسٌُ يرجعان 
إلى حيزهما ف 2 مها نكم وفا ا 4 [طه: 6.. فيا أسعد ذلك الإنسانٌ 
الذي» في هذا الإعصارء يصفي قم الأعمال الصّالحة من هوى النفس ليستعدٌ 
لطاحونة الأجَل فلا يخجل آنذاك؛ يُعرض ويغدو لائقًا للفائدة الأبدية بخ بخ لَّه. 
ولأننا في تلك الأيام سّرِرْنا بحضوركمء حملنا رائحةً من أنفايكم وشمائلكم 
اللطيفة وتيقنًا أكثرٌ صِدْقٌ طلّبكم لذلك الخير الذي يستحقٌ الطلّبّ. ونرى واجبًا علينا 
دعواتٍ الخير لكي يعود الطالبٌ العزيز» وذلك المسافرٌ ذو الحمة» إلى مستفرٌ عر 
السعادة الأبديّة سامًا من قُطَاع الطريق من شياطين الإنس والجنّ ومن حبائل الغواية 
في عصمة الحقّ وحماية الرحمن» وغانًا ل( أَرْجين إِلَ ريك راضيةٌمَضِيّةَ 4 [الفجر: 38]. 
وم أذكر الاشتياقٌ والسّلام؛ لأنّ مثلّ هذه الذات التي هي المحطّ للاشتياقات 
والمعْدِنُ للآمال والتحاياء منها يُتَحلٌ بخواتيم الإقبال» فالحالٌ مل عمْلٍ الكمّون إلى 
كَرْمانَ [جَلْبٍ الشيء إلى موطنه] أيْده الله وسدّده ويسّر له اليسرى وجتَبه العسرى. 
وتلك الإشاراثٌ التي قيلت اجتّهد فيها قدرٌ الإمكان» وعلى حسب الشواغل - 
وَإتَامُه علينا ومذكٌراتٌ الوفا حوالينا. كذلك. من هذه الناحية» الأحبَّةٌ والدراويش 
مشتاقون ومنتظرون الوصال وهم منشغلون بالدّعاء. ومن عندنا يبعث إليكم مظفْرٌ 
الدذين أميرُ العا بالسَّلام والمحبّة» ويبدي التوقٌ والتعطّشّ إلى اللقاء المنعش المبهج 
للقلب المنير - لازال منورًا - حتى الغاية ومن دون أية نهاية» وهو منتظِرٌ شرّفٌ تقبيل 
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الأيادي. وبِيّمْن ممّة ذلك الفذّ الفريد» سحب يَّدّه من مشاغل الدنيا وانشغل بأحوالٍ 
الآخرة وعاقبةٍ الأمر» ولّبس الخزقة وصار من زُمْرة المحلّقين رؤوسّهم والمقصّرين 
(إشارة إلى الآية 1 من سورة الفتح). فلِلّه الحمد +( ذََلِكَ هَضْلٌُ اله له يُؤْتِهِ من يله ) 
[المائدة: 56 0]. 

وقد عُرضتٌْ مشكفةٌ [رسالة] ذلك المولى على مولاناء وعندما اطمأنٌ على 
صحتكم ورأى اهتما خاطركم المبارك وانشغالّه بفقراء الدذين والآخرة. سْرّ سرورًا 
عظيًا وتضاعفت محبَنّه لكم وموالاته لجنابكم؛ وفي مثل هذا القلْب ‏ الذي هو منجمٌ 
اللطفي ومعْدِنُ النّور» وعلى الحقيقة: الجنّةٌ ورضوانٌ هما قلوبُ الأولياء إذ يقول القرآن 
١‏ تمض فِعِبَدى (8) ودش جَنَ )4 [الفجر:  ]" ٠-14‏ صار لكم مُقامٌ وتَلّ. ومن 
اليوم فصاعدًا سيكون ذلك التَورٌ وتلك العنايةٌ؛ في السَفَّرِ والحضّرء في الدنيا والآخرة» 
حارسًا وحافظًا وقرينًا ومؤنسًا. لله الحمدٌ والمثّة» ذلك من فضل ]١17١[‏ ربٌٍ. وقد 
أوتيتم هذه السَعادةَ منذ الأرّل «السَعيدٌ من سَعِد في بطن أمّه». حمل الله دائًا روحه 


الطاهر شاربًا ماء حياة فز يِمَجَرُوتهَا تفْيا )4 [الإنسان: 7]» آمين يا ربٌ العالمين. 


حكن رسائلٌ مولانا جلال الدين الرومي 
بللسلببمسسمسبجبيمحمم ‏ رر 222 سل 


الرساك لكامتوا و 


[إلى شخص مجمهول مع إشارةإلى التعزية 


بمحمد] 
سَلامٌعلأهمل ناديكمٌ ومنْحلَيوابوديكم 
د عد عد 
لوَّانَ الرّبجَ تحمأشي إليكمْ 2 تشبَتتُ بافيالٍالرياحج 
كان السيّد علي النواح ينوح في السّحّر على روح ممّدنا. وني هذه الأيام كان 
يقول أثناء النياحة بلسان الرّوم [اليونانيين]: يا المحينٌ المرحوم, إِنْ موسم نوحتك 
قد انقضى والباكينَ عليك أخذئهم المشاغلٌ وعادوا من تذكّرك ونؤحتك. فيا للعجب؛ 





كيف حالكٌ في هذه الغربة؟ ‏ ثم عاد فقال: أَيتها الأخواثء أتها الأعزّاء كيف يجيبني 
ذلك الطفلٌ المرحومٌ بالقول: لو أخذثّم مني كل الأفواه ونسيتمونيء ما نسِيشي تلك 
الم المحترقة أبدًا. إنَّ خيالي لا ينصرف عن عينها. وفي كل لحظة تزداد حُرقةٌ وبكاء. 
وهذا الكلامُ في حنٌّ صلة أهل الدنياء كالأمّ وغيرهاء مبالغةٌ» بل هو في وصف 
اتصالٍ الحال الجليلة الوفاء الثابتة العهد لأهل الدّين وإخوان الصّفاءء خاصة مَنْ هو 
روح الأرواح وعقلٌُ العقولء شمسُ الحقائق؛ الشمسُ الرّبَائيََ الرّحَةٌ السماوية» بحرٌ 
الحنان الذي لا نهاية له؛ جنات الأخبار الإلحية» فِهْرِسْتٌ 2 مهم ومحبُوتدد © [المائدة: 
14 - أدامَ الله علرّه ومتّع العارفين بدوام ظلّه الظليل وفضله الجزيل - فإنّ صلةً 
الاتصال بمحيطه المبارك في النوم واليقظة؛ في العمل والرّاحة؛ لألاءةٌ منيرة» مقرونةٌ 
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بشفاعاتٍ المعاونة والمناصرة والمنادمة؛ وفي أجزاء الرّمّم النائمة وأحياء الهمم الساهرة 
تتفتّح آثارٌ ذلك الضياء والمواهب عل التوالي والتواتر وتظهر. فهو الخليلُ حينَ غياب 
الخليل» والظهيرُ حينَ غياب الظهير» متصف بأوصافٍ رب العالمين. 
رق الجا ورقهّالخمرٌ | قتشاللاوتشابهالأمرٌ 
لازالت أرزاقٌ القلوب في يُمناهء وأزمَةٌ الأقدار منبوذةً إلى يسراه! 
13 فمَنْ يرّهفي منزل فكأنا رأىكلإنسانٍوكلمكانٍ 
غدا مشكورًا عل الإججال» بلا كرح فإ كْرَ امتهم واجبه» ل( كأ جز 
حَفِظا وَهُوَ أَنِحَمْ أليّحِينَ 4 [يوسف: 14]. وأحقٌ أن يجعلنا <( عَلَ سْرَّير 
مُنَقَدبِينَ * [الحجر: 147]. وأدام الله في ممالك يوم الدّين ذلك الغافل عن أمور 


الدنيا! ‏ آمين يا رب العالمين. 


الرسالكالساومتوا مون 
[إلى فاطمة خاتون زوجة سُلْطان ولّد 
في شأن الكدورة بينها وبين سُلْطان ولّد] 
روحي بروجِك نمزو رمتصلٌ فكلٌ حادئة تؤذيكٌ تؤذيني 
أَشهدٌ الله جل جلاله. وأقسمٌ بذات لحن الطاهرة القديمة أنَّ كل ما ينزعج منه 
خاطرٌ تلك الابنة المخلصة يزعجنا أضعافًا مضاعفةً ‏ وانزعاجكّم انزعاحٌ لناء ون 
حقوقٌ سُلطانٍ المشايخ» مشرق أنوار الحقائق ‏ قدّس الله روحًه ‏ وإحسانه وفضْلّه 


م١1‏ رسائلٌ مولانا جلال الدين الرو 





دين في عنق هذا الدّاعي لا يمكن أداؤه بأيّ شكر ويأيّ خدمة. شّكْرٌ ذلك أيضًا يمكن 
طلَبُه من خزيئة الحقٌّ تعالى. ورجائي من تلك الابنة أن لا تفي عن هذا الأب أيّ شيء 
يزعجها؛ لكي أشكرّها ولا أقصّر في المساعدة» قدر الإمكان, إن شاء الله تعالى. وإن 
يسم الابنٌ العزيز بِهاءٌ الدّين في إيذائكم فحمًا ثم حمًا لن أحبّه؛ ولَنْ أرد سلامه؛ ولا 
يأتي إلى جنازي؛ لا أريدء وكذلك غيره أيَا كان . بل أريد أن لا تنزععجي ولا تغتمي 
البََّه فالحق ‏ جل جلالّه ‏ في عونك؛ وعبادٌ الله في عونك. وكلٌ من يقول ني حقّكِ 
نقصانًا لن ينال منلكء لأنّ البح لا يندج من فم الكلبء وعِذْلٌ الشّكّر لا يرخصه 
اجتماعٌ الذباب» ولديّ يقينٌّ أنه إذا أقسم مئة أل مرّة أنه مظلومٌ فسأعذه ظالا إذا ‏ 
يكن عحبّا لكِ وداعيًا لك. لا أعدّه مظلومًاء لا أقبلٌ القسّمّ والاعتذار. والله وبالله وتالله 
لن أقبل أي عذر وقْسَم ومَكْر وبكاءِ من قائل سوءًا بحقّك. المظلومة أنتٍ. وبرغم أنه| 
يحترمانِكَ» فلا بد من أن يعلن مولانا وابثه على رؤوس الأشهاد؛ من دون مواربة» 
ِسْبةٌ العيب إليه قائلَيْنِ إنا مجرمان. وبرغم ذلك يظلان ظالمين وأنتِ مظلومة؛ لأنْ 
حقك وحقّ ذلك السّلطان [والد فاطمة] يساوي أضعاف ما يفعلانه. والله إِنّ الأمر 
كذلك. وبالله إن الأمر كذلك وتلل إِنّ الأمر كذلك. وأنا إذا ما ضحكتٌ ضحكةً 
صفراوية في وجه جماعة بسبب حساسيّتي [17] فإنَ الله قد أعطانٍ ‏ والحمدٌ لله - 
النورٌ فلا أرتاح حتى يستقيموا قلبًا وروحًا وعلى نحو واضح مع الحق وعبادٍ الحق» 
ويتركوا المكرٌ ولا يقليوا الأمورّء ويكونوا غبارًا لأقدام عباد الحق وخدمًا لهم سرًا 
وعلانية. واعتقادٌ هذا الأب أذني أموثٌ على هذا وأدفن على هذا - إن شاء الله تعالى. 
ناشدتّكَ الله أن لا تخفي على هذا الوالِدِ شيئّاء وتطلعيني على أحوالك شيئًا فشيئًاء لكي 





أساعدك بعون الله قدر المستطاع. أنتٍ حِرْرُ أمانٍ الحقّ في العال من آثار ذلك 


السَلطان؛ لأنّه ببركتك يُعنى روحٌُه الطاهر بأهل الأرض آلافّ العنايات» لا أخلى الله 
العا من آثاركِ ولا فطع نَشْلَكِ إلى يوم القيامة؛ ولا أغمٌ قلبكِ وقلوبّ أبنائلك. آمين يا 
رب العالمين. 


الرسالةاسالىتوا مون 
[موجّهة في الظاهر إلى السّلطان 


عر الدّين كيكاوس في شأن شخص 
اسمه حسام الدّين اختلف مع عياله] 


جعَل الله السعادةً والإقبال في الدَارَيْنِ نثار عهدٍ فريدٍ الزمان» فخرٍ الملوك 
والسلاطينء افتخار آل داود, العالي الحمّة الرؤوفي بالمظلومين, المغيثٍ للضعفاءء 
المرب للفقراء» غياثٍ العالّ المتقي لله الرّاعي للرّعية؛ الحليم الكريم ‏ أدام الله علوّهم 
وإقباحم وزاد توفيقهم وإفضالم. أولياءٌ تلك الدولة ومحبّوها منصورون. وحُسَادٌ 
تلك الحضرةٍ وأعداؤها مقهورون. والله تعالى ناصرٌ لكم وول وحام ومرشد ومعين في 
كل الأحوال والأقوال والأفعال. 

نبعث إليكم بالسّلام والدّعاء والتحيّة والثناء من صميم الصّدق والصفاء ونباية 
المودّة والولاء؛ على الدّوام والتواتر. والتوقٌ والاشتياقٌ إلى شرّف لقائكم الكريم أكبرٌ 
من قدرة بيان الأقلام وأوسع من إحاطة الرّسائل. هيّأ مسبْبٌ الأسباب ومفتح 


الأبواب» الميِسْرٌ لكل عسير» أسبابت لقاء فريد العا ووصاله. ووفق إليهماء ِمَنّه 


ار رسائلٌ مولانا جلال الدين الرومي 





وجوده. وإننا لنسأل الصادرٌ والوارد على الدّوام عن استقامة تلك الدولة التي هي 
نفَاعةٌ للخّلْق وسرّةٌ لأهل الأرض. وعندما نسممٌ الأخبارٌ السَارّة وبشارةً انتظام تلك 
الدولة وثبات تلك السّيادة وتترامى إلينا أنباءٌ انبساط الخيرات وإشاعة الحسنات من 
تلك اليد المعطية المنفقة» نشكرٌ البارئ تعالى ونحمد الله على ما أكرمّ ووقق وأولى» فنعمَ 
المنهم والمولى. وكان حاملٌ التحيّة. حُسامٌ الدّين» الابنٌ العزيرٌ المقبل» يثني على 
حضرتكم ويشكركمء ومَّنْ ذا الذي لا يكون شاكرًا وذاكرًا لتلك الحضرة؟ لكن 
الابنّ. حسامٌ الدذين» أبدى حيًّا آخر ومودّة [17*4] أخرى لتلك الحضرة وكان صادقًا 
في تلك المحبّة لتلك الحضرة #8 سِيمَاهُمْ في وجُرههم * [الفتح: 94 1] لكته حدثت 
له مع أهله مشادةٌ ومجادلةٌ» وهو لا يضمر لحم سوى الخير والإحسان. وقد حدث لهم 
نفورٌ شديدء وأساؤوا الظنّ به. وإنْ علاج كل هذه الإزعاجات والوحشات في 
صيدلية نطف ذلك الفريد ورعايته ورأفته. أرجو أن تُزيلوا أنتم أيضًا تلك الوحشةً 
بينه وبين أهله» ون كلامكم أَنفذ لدى الطرفين» وأقدرٌ على تبدئة الفتنة» وأكثرٌ زيادةً 
للمحبة والمودّة» فإِنَ «كلامَ الملوكِ ملوكُ الكلام». قال النبيّ صلّ الله عليه وسلّم: دلا 
تزال أمّتى في خير ما أتاهم العلّمُ والنصيحة من قبل أكابرهم, فإذا أتاهم من قبل 
أصاغرهم هلكوا'. والنصيحةٌ عندما تأتي من الملوك تقبلها الرّعيةٌ وتعظّمها القلوبُ» 
وعندما ترد النصيحةٌ من الصّغار إلى الكبار لا يكون لها هذا التمكن. والمؤكل من 
سلطانكم وإحسانكم اللذين لا حدّ لما أن تزيلوا تلك الوحشة الخاصلة بينهما. لكي 
يحصل بينهم| الاجتماٌ والألفةٌ ويساعد كلّ منهما الآخرٌ في خدمة ذلك العظيم وطاعته؛ 
وعلى هذا النحو يصل شّكْرٌ الابن العزيز حسام الدّين إلى هذا الدّاعي» ويكون هذا 
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الدّاعي ممتئاء وينضمٌ هذا إلى أفضالكم السّابقة. ومن عندناء الصَّغْارٌ والكبار مشتاقون 
إليكم؛ ومن قَرْط المحبّة والاشتياق يرون ذلك الفذّ في اليقظة؛ وفي النوم في أغلب 
الليالي. 
٠.‏ يا 6 و 5 8 ٠.‏ 

ومن طول التفكر كل يوم رأيتِك كل ليل في الام 

وقد جاءت البشارةٌ بأنكم ستأتون إلى هنا؛ والله يعلّم كم كان سرورنا. ومرّة 
أخرى تأخر ذلك؛ والله يعلمُ كم حصّل لنا من الغمّ. جعلٌ البارئٌ تعالى أسبابٌ اللقاء 
الذي هو أعظمٌ المرادات ‏ ميسَّرَة؛ بأيّ طريق يكون خيرًا. دمتّم رعاةً للرّعية! آمين» 
يا رب العالمين. 


ص 8 1 ٠‏ 
الرسال الماس وا مون 
[إلى ناج الدذين معترّفٍ التوصية بالسيّد 
شرف الدّين] 
أدامٌ الله أيَامَ الضّاحب الأعظم. الدّستور المعظّم» الحسيب التّسيبء المشهور 
الآفاقء فخر خراسان والعراق» ذي الدّولتين» صاحب الرياسَئَيْن ولي الأيادي 


والإنعام» ناشر العذّل» باسطٍ الفضل» تاج الدولة والدذين» افتخار الإسلام والمسلمين 
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- أدام الله علوٌه وخلّد دولتّه وإقبالّه وحقّق [150] آماله ‏ في أعلى” مرتبة وأنفس 


* الجار والمجرور هنا متعلّقان بالمفعول الثاني للفعل دأدام» في مطلع الفقرة [المترجم]. 





منقبة! وأبعدٌ الله مكارة الزمان» وطوارقٌ مضارٌ الدنيا والآخرة عن تلك السّاحة 
المرتاحة» وجِعَلٌ راس العناية وحمَّظَة الصّفوة» مراقبين وحافظينٌ لجناب العصمة 
ومسكن الحاية هذا ليلا ونهارّاء بعينه التي لا تنام وبرّكته التي لا تُرامء جعلها الله 
كذلك. ومئة مرّة كذلك. 


يستيقنٌ السّلامَ والدّعاءً اللذين لا عد هما ولا إحصاء ولا حدّ هما ولا حساب» 
آنا الليل وأطراف النهاره من هذا الدّاعي المخلص. والشوقٌ إلى ذاته الكريمة» 
المشفقةٍ على الفقراء» المواسية لهم الصّبور عليهم, لا حدّ له ولا نهاية. وزمانُ الفراق» 
برغم أنه قريبٌ العهد عند الأغيارء بعيدٌ العهدٍ عند المشتاقين الذين فارقّهم الحدومٌ 
والقرار. 
فيومٌ لا أراك كاألني شََ هر وشهرٌ لا أراك كألفي عام 

جمعنا الله على مجامع فضْلِهِء فقد «( كب عَلَ تَنْيِهِ أَليَمْمَةَ 4[الأنعام: 17] 
أن يجمعنا ٍإِحْونًا عل سور مُتَمَدبلِنَ )4 [الحجر: 517]. 

حايلٌ التحيّء السيّدُ الأجَلء العام العادلٌ الزاهدٌ» فخدٌ آل ياسين؛ سيد 
الأشراف, شرّفٌ ادا الله بركته - متوجّةٌ إلى حضرتكم و «المشْرَبُ العذبُ 
كثير الزحام». إِنْ الدّنيا كلّها طالبةٌ للُطفكم: لا سيّا السيّد الأجل. وقد قنع كثيراء 
وصبرٌ كثيرًا على الغنى والفقر. وكان يدعو لذلك العظيم من بعيدء وم يشأ أن يثقل 
على خاطره المبارك بذكر حالته. أما وقد بِلّمَ السَكينُ العظم ووصل سوءٌ الحال إلى 
الغاية» فقد لاذ بالجناب العالي ‏ لا زال عاليًا ‏ المشهور بمساعدة الفقراءء خاضة أبناءً 


الرّسول الحقٌء خاتم النبيّين ‏ صل الله عليه وسلّم ‏ الذين لهم حقّ على الوجود كله 





وأيّ حقٌ وبرّ! فقد خلصوا آباءَنا وأجدادنا جميعًا من عبادة الأصنام وعبادة الحجارة. 
إن كلّ راح وصلت إلينا في الدّين والدّنياء ولدينا أَمَلٌّ بالمزيد منهاء إنّا كانت من ظلل 
الإقبال المصطفويّ والتضحيات النبويّة في تَْر الإسلام. صل الله عليه وعلى آله 
وأصحابه إلى يوم الدذين. 

الأمَلُ أن يعود السيّدُ الجليلٌ شرف الدّينء زاده الله شرقَاء إلينا شاكرًا وذاكّاء 
شأنه في ذلك شأنُ كل قاصدي حضرتكم. لكي يكون الثوابُ من دون نهاية» واللجزاءً 


من دون غاية. 


الرسالالنأموةوا كمون 
[إلى تاج الدّين معتزٌ في التوصية بنظام 
الدذين صهر حسام الدّين جلبي] 
أدامَ الله السَعادةٌ والإقبالٌ على الصّاحبٍ الأعظم, ملِكِ الأمراء نظام الملك. فخر 
العراق وخراسان؛ ]١773‏ ناشر اخيرات تاج الدولة والدذين ‏ أدامٌ الله عله وتقبّل 
حسنايّه وكرّمه وفضّلهُ على كثير من عباده تفضيلا. 
يطالع السلامٌ والتحية والشكر التي لا حدّ لها ولا نباية من هذا الدّاعي المخلص» 
والاشتياقٌ إلى لقائه المزيّن للعالم المبارك» لا حدّ له جِعَلّنا الله ل[ إِحْوَنا عل سوير 
مُنََديلِنَ )4 [الحجر: 47]. ون الألطافّ التي تفضّل بها عصيّةٌ على الشرح والبيان. 
وماذا أقول أنا في ذلك البناء المبارك؛ ما نادرةٌ الإحسان التي تفضّل بها بنى الله تعالى 
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له قُصورًا في أعلى الجنان ‏ إِنّ له روحًا آشر وله ذوقًا آخر وسرورًا آخر. 

ولا يخفى على حُسْن اعتقادٍ فريدٍ العا وضميره الطاهر أن نظام الدّين» منذ 
القديم ومنذ الطفرلة» كان الابنَ وقرّةٌ العين لهذا الذاعي» خاصّة أنه ارتبط وصارت له 
قرابة بفخر المشايخ؛ أمينٍ القلوب. تيد الوقت» قطب الزمان» خسام الحقٌ والدذين- 
أدامٌ الله بركتّه ومنْمَ العالمين بطول بقائه ‏ وتلك البّنوَةٌ التي كانت في البَدْء تضاعفت 
وصارت مئةً ضعف. وفي اللّيل والنهار ما يملكّه يئر به سبيلٌ الحنّ ويقدّمه فداءً 
للفقراء الصّادقين. وهذا هو سببٌ دوام دولة نادرة العالّ» ملك الأمراء. أتطلّع إلى أن 
ينظر ملك الأمراء إليه بتلك العناية اللائقة بملاطفته الملكية للدراويش» وشفقته على 
الفقراء؛ لكي تكون ملاطفةٌ ملك الأمراء هذه شاهدًا على الجوهر النقي لملِكِ الأمراء 
والحالٍ الشريف المشفِقٍ على الفقراء المكرم للدراويش لحنابه» وتحريضًا للحَلق على 
الخير؛ إن عناية الملوك بأهل الخير تحريضٌ للآخرين على الخير» وإهمالٌ أهل الخير 
وإهانتهم تنفيدٌ للخَلق من الخيرات. 

كان الفُصَيلُ بن عياض رححمةٌ الله عليه» وهو من مشاهير المشايخ؛ في أوّل أمره 
قاطمّ طريق. أوقفَ قافلةٌ فقتل بعضّ التجارء وقيّد أيدي بعضهمء وحبّس بعضهمء 
ثم فتحت أمتعةٌ التجار حضرة فُضيل وعُرضت عليه. فؤجد في أحد صناديق الثياب 
آيةٌ الكُرسِيَ مكتوبة بالمسك والزعفران. فأمر غلمائّه بأن يفنّشُوا عن صاحب هذا 
الصندوق بين التجّار ويجدوه ويأتوه به. [وعندما جاؤوه به] قال له فضَيل: عوّذتَ 
بضاعتك بآية الكرسن؟ قال: نعم. فقال لغلمانه: اعزلوا متاعه عن أمتعة الآخرين 
وارفعوه؛ ثم قال له: أعطيتك أيضًا الأمتعة الباقية؛ لأثني لا أريد أن يقَثْر اعتقادٌك بآية 


الرّ سائل نايتا 





الكرميّ بسببي» فتقولٌ إِمّها لم تنفعني. «والعاقلٌ تكفيه الإشارة». 
5 م 7 2 جح .ري مي عمس 
نوّر الح تعالى الصدرٌ المبارك لمك الأمراء بنور 9 لا شرق ولا عَربيََ *4 
[النور: 6]. آمين, يا رب العالمين. 


الرسالةالنون 
[إلى أمين الدين ميكائيل في الترصية 
بتاج الأئمة جمال الدين معبد] 

]١07[‏ جَعَلَ الله السّعادةٌ والإقبال ‏ اللذيْن هما أكبرُ كثيرًا من السّعادة 
والإقبال اللذين يفهمها بنو آدم وأهلٌ الدنياء ما قيل فيه: دلا عينٌ رأت ولا أذن 
سمعت ولا خطر على قلب بشر»» وقيل: 9 وَإِذا ريت م مَلْتَ نما ومذكا كيرا »4 
[الإنسان: ]٠١‏ لأن سعادة الدنيا عكس وآثارٌ لذلك كما قال الله تعالى ل[ إِنَّمَا 
ليه لديا ِب ولَهَوُ 4[محمد: 17]» وكل لَعِبٍ هو عكسٌ للجد ويُْرَق من 
الجدّء مثلما يسترقٌ الأطفالُ الألعابَ من ضروب الجدّ - قرين”” عاقبة مِلِكِ 
الأمراء والتُرّاب وب الأيادي والإحسان, ناشِر الخيرات؛ مغيثٍ المخَلْقَء معينٍ 


الحقّء باسطٍ المَذّْلء فخر الصّدورء طالب التور وامَم العالية: المجذوب بجذبة 


* المفعول الثاني للفعل دججعل» في مطلع الفقرة [المترجم]. 
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التوفيق أمينٍ الدولة والدّين_أدامَ الله علوٌه. 

صرّف الله نوائب آخر الزمانٍ عن ساحته الشّريفة وأبعدّها! وخاطرٌه العزيز 
المنشبّتُ والمتمسّك ليلا ونهارًا ب «تعظيم أمر الله والشّفقة على خلّقٌ الله» الذي التفائه 
المبارك دائّ) إلى المظلومين ونظرٌه الشريف نحو المساكين؛ لا شَغَلَ الح تعالى ذلك 


الخاطرٌ وذلك القلبّ بأية فتنةِ وأيّ مكْروه. ولا أهاة عن الانسٍ بلطائف الحق؛ إنْه 
مجازي المحسنين والشاكرين يومَ الذين ير 57 ذى قَضْلٍ صلم )4[هود: ]و 
وله يصَنِفٌ لِمَنَ يَمَآهُ * [البقرة: .]771١‏ 
يوصَّلٌ إليكم السّلامٌ والتحيّةُ من لوص الطويّة» والاشتياقٌ إلى مجالستكم 
ومؤانستكم الكريمة غالبٌ وباعتٌ. والرّجاءٌ أن لا يحمَل التقصيرٌ الظاهرٌ على قصور 
الاشتياق؛ فإِنّه من فَزْط حِرْص الدّاعي على الملاقاة مصادفة المانعات؛ لأنّ «الحريًض 
محروم». فالحقٌ تعال بسبب غيرته يبتلي الأحبةٌ الحريصين على لقاء بعضهم بعضًا غهاية 
الحرص بالموانع» وإِنْ الأذكياء الدقيقي النظّر يقعون أيضًا في الغلطء ويحملون هذه 
الموانعح على السّآمة وقلّة الرّغبة» ويغلطون في ذلك؛ ويعلمون في الآخر أن الإبعادَ غَيرةٌ 
لا فتورٌ محبة. 
لا بد من ليلٍ دائم وشعاع قمر جميل 
لكي أحدّثك عن ألوان الغمٌ التي أحدثتّها ف 
حفظ الله تعالى نورٌ قمر الأمنٍ والأمان وعناية رحمة السّماء إلى صبح القيامة 
من الغروب والكسوف. لكي يصلّ ضعفاءٌ آخجر الزمان بذلك الإمهال إلى آمالهم في 
الدّين والدنيا فإنّه هلو بقي من أيَّام الدّنيا يوم واجِدٌّ يطول الله ذلك اليومَ إلى أن 





يبلغ المجتهدٌ مأمولّه. صدَّقٌ رسولٌ الله. 

ولأن حاية جملةٍ اخيرات وعمارئّها هي اليومَ بسعيكم وهمنتكم: فإنَ الابنَ العزيز 
آَخْرَ المدرّسين والمعيدين, تاج الأثئمة» جمال الدّين ‏ بِلّغه الله مُناه ‏ الذي هو من 
الدّاعين ]١78[‏ والمحبّين القدماء لتلك الدولة ليلا ونبارّاء هو منذ الصّمَّر حتى الآن 


من دون فتور ولا تبديل مستغرّقٌ في العلوم الدّينيّة والاستفادة والإفادة وإقامة 
الصّلوات والأوراد واليقظة في الطاعة والعِلّم والعمل؛ طبعًا وطوعًاء إذإِنّه لا يستطيع 
أن يعمل غير ذلك دوكل ميكَدٌ لما ملق لهه. ولو أعلم الأميد بحاله وسيرته وزمانه 
بصدقٍ ومن دون غرض لرأى أن في خاصٌ ماله حقًا له وعد من الفروض إفراغً 
خاطره من الشواغل لكي يستغرق في العِلّم والعمل باجتماع خاطر. وهذه إشارةٌ 
وستمجعله هذه الحالةٌ كلّ يوم وليلة في ازدياد وناء: 
تنا رتك حد مدل ةك ٠ ١‏ انك انس انه 
(كزيع أخر َلك كَارَيَهُ قاستنلظ تأسْتوى »* [الفتح: 14] . وكانت 
إشارئكم العالية بأن يذهب إلى أبلستان”. وقد قبل الإشارةً سممًا وطاعةٌ وكان من 
السامعين والمطيعين وتأهّب للذّهاب. إلا أن الدّاعي وبقية الأبناء والأشقاء منعوه من 
ذلك قائلين إِنّنا لا نتركه أبدًا: 
سألتٌ الناس عن يل صَدوقٍَ فقالواماإلىهناسيِلُ 


* جاء في معسجم البلدان لياقوت الحمويّ قوله: «بُْسئين: ..هي مدينة مشهورة في بلاد الروم.. قريبة من أَبُسشس 
مدينة أصحاب الكهف». 
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َسَّكُإِنْ ظفرتٌ بذَّيلٍ محر فإنَالحيرّفيالدنيا قليل 
2 وعَلِلٌ بن عِبادِفَ السَّكُورٌ )4 [سبأ: 1]. قالوا: لا تذهبْء فإنّه من غير الواضح 
كم بقي من العمر؛ ومناصبُ الدّنيا القصيرةٌ الأمد. خاصّةً في هذا الزمان لا تعدل 
حديث مثل هؤلاء الأحبّة ومجالستهم ومؤانستهمء فقد كان هذا هو المقصودّ من إيجاد 
العال: 
القصودٌ منالعالّهوآدَمٌ ولمقصودٌمنآدَم ذلك التمس 
ولا ينبغي مفارقةٌ الأحبّة في الله ولله من أجل الدّنيا التي هي جيفةٌ وطُلاها 
كلاب». ففْسَحَْ العزمَ لكي لا يكدّر خاطرٌ الأحباب» وعقد العَرْمَ على أن يتخلّص من 
كل شيء؛ فإن النفس تير من الدنيا. +( هُلٍ أ شر دَرهُمْ )4 [الأنعام: .]4١‏ لكنّ 
القلّة في المعاش مانعة من المهرّات الدّينية. «لولا الخبرٌ لما عبِدَ الرّب». «نفسّك مطيتّك 
فارقُقٌ يبا». 
مسادّفت راكبّاعلى ظه ريغل فإِنْجْلهفوقَروحِك 
المرجوٌ من مكارم أخلاقكم أن تنظموه في سِلْك المتنِينَ لمتكم والشاكرين 
لنعمتكم؛ لأنّ إنعامكم وإحسائكم لم ينس ولن يُنسى وينضمٌ إلى 2 وما كان رَبك 
ضِّا * [مريم: 14]. جعلكَ الله دائًا معشوقٌ الفقراء ومفخرٌ الكبراء» لكي تكون 
رياسئكم صلاح الخلائق فإِنَ «احتياج الأشرار إلى الأخيار صَلاحٌ الطّائفتين» واحتياج 


الأخيار إلى الأشرار نسادٌ الطّائفتين». 


الرّ سائل اححيفى 





الرسال احا والتون 
[إلى التائب (أمين الدّين ميكائيل) 
في التوصية بجيال الدّين] 
١١5[‏ ]د يُْرَض عل الرّأي العالي لملِكِ الثْرَاب» سّدِ الأمراءء مفخرٍ الكبراء ولي 
الأيادي» العروة الوثقى والرّكنٍ الأعل» ناشر العَذْلء باسطٍ الفضلء أدام الله علوه. 
بعد السّلام المورود والتحيّة الممدودة اللذين سُمعا في شأن الابن العزيز مفخر 
المدرسين والمعيدين جمالٍ الدّين ‏ دام فضِلَّهُ جاء إلى حضرتكم, فقد ذهب الخوفٌ في 
هذه السّاعة وكان تبديل المدرسة ضروريًا. ول تبّ ضرورةٌ ول يبقّ خوف. ولا يخفى 
على رأي الأمير أنّ الخوفٌ قائمٌ طالما أن هذه الطَائفدَ مسلَّطةٌ على المسلمين. وإذا ما 
سكنث ساعد فإتّها تكون مِثْل أفعى في بِيتِ شبعت فنامت في زاوية؛ وهي نفسُها الحيّة 
التي تقتل. ومعلومٌ أن قُونية اليومَ هي السٌوادٌ الأعظم ‏ حماها الله بطول بقائكم - وفي 
تلك المدّة التي مضى فيها ركابكم الميمونُ إلى تلك الثغور حدئت فِتَنَّ كثيرة هناء وفي 
كلّ ليلة كان يؤْحَد بيت ويُقمّل أطفالٌ ونساء وتََهِبُ أموالٌ» مع وفرة الحرّس والعَسّس 
والجمّ الغفير والجمع الكثير. وإذا لم يصل ركابكم الميمون ‏ جعله الله دائيًا قرينَ السّعد 
الأكبر ‏ وتأخر فسيحدث خرابٌ كبير وسفكُ دماء كثيرء فكيف تكون الحَالٌ في تلك 
الزوايا المنقطعة؟ 
إذا اش تكتٍ العائمٌالفَنسا فإيش تقولالشسّراويلات؟ 
وليس الدّرس لدى أرباب الفكر في تلك الأماكن سوى تعطيل وتعذيبء لأنه 
بكل نوع من الأراجيف يتشتّت الخاطرٌ ويتصوّر آلافّ الفْكّر والأخيلة؛ فإنَ «الحزْمَ 
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سوءٌ الظنّ». وهناك الأراجيفٌ في هذا الزمان متواترةٌ ومتتابعة ومتعاقبة في كل يوم. 
وأساسٌ التحصيلٍ والتعليم اجتماعٌ الفِكر؛ وعندما يضطرب الفكرٌ بهذه الخيالات 
والأوهام لا يبقى ثمّة مال للتحصيل. 
الكلامٌ الذي لا بأتي من رأس مفكّر لأ سك أن تست ويقسسال 

ففي كل يوم يأتي خبرٌ سمح فيغدو الحليمُ حيرانَ والعاقل جاهلا. وإذا ما أقام 
إنسانٌ هناك فإِنْ ذلك بسبب غِلظَةٍ وسفاهة فيه» ]١50[‏ أو بسبب العجزء أو يكون 
شخصًا له طبعٌ الأطفال؛ فإذا لم يصل السّكينُ إلى حَلّقه فَلَنْ يكون لديه عِلْم بشيء» 
كالبهائم؛ أو يكون شخصًا مضطرًا يسبب انعدام الحيلة والوسيلة لا يستطيع أن 
يتحرّك من مكانه. 

وإنّ نطف الأمير أشرفٌ من أن يسمح بأن يعد ش- ا 0 
خاصّة المنقطعين للعِلم والعمل المتفانين فيههاء أحلاسٌ البيوت» مصاب ببح الظُلّ 
تَلّقي الثباب جديدي القلوب - ويبقوا عاطلين متسكعين. ومن تعوّد على الماء العَذْب 
ومجالسة أهل الفضل لا يستطيع العيش في تلك الأماكن حتى دون تشويش وإزعاج؛ 
إلا إذا كان شخصّالا عِلْم لديه عن حلاوة حديث أهل الفضل. 

الطائرٌ الذي لا خيرٌ لديه عن الماء الزّلال 
يغمس منقارّه في الماء الملْح طوالٌ العام 

وبرغم أن هذه الأعذارٌ عند عامّة للق غيدٌ عظيمة وخطيرة لأنْ أغلب الخلن 
مِئْلُ البهائم ويعدّون الغذاءً كله خبرّاء ويرونَ تسكينَ حرازة الكبد من الماء» 
إذا أنتَلم تعش و تدر ماالموى فرّخ واعتلِ فْ,بنَافانتَججمارٌ 





فإِنْ الخاطرٌ الأشرفء الذي هو جاسوسٌُ أحوالٍ المحقّقين والخبيدُ يأسرار الطالبين» 
يَعْدَ كلّ واحدٍ من هذه الأعذار جِبَّلٌ قاف وسَدٌَ الإسكندر [شيئًا عظيا جدًا]. زاد الله 
كل يوم هذه الدَّقَةَ في النظر والإصابةٌ في الفكر والكياسةً والعناية لذلك الصّدر. آمين 
يا اانه 


١‏ رسال الوا ون 
[إلى القاضي سراج الدين في التوصية 
بشخص اسمه سيّد أبو بكر أَجِذ ملكه 
00 
دام ظل قَضْلٍ مو لانا أقضى القضاة أستاذٍ الأفاضلء قامع البذْعة؛ محبي الشريعة 
- أدامَ الله فضلّه ‏ على أهل الإسلام كافة. أولياؤه منصورون وأعداؤه مقهورون» 
بحقٌ محمّد وآله. 
يطالعٌ السْلامَ والتحيّةَ من هذا الدّاعي المخيصء ويعلّمُ الاشتياقٌ إلى المجالسة 
والاستفادة. إن رافع التّحية» السيّدَ أبا بكرء وهو وأمّه من أصحاب هذا الدّاعي 
وححبّيه. طفلٌ صالحٌ ومحبٌّ للصّالحين» ولا نصيرَ له ومظلوم. انتّزع منه مُلْكُه ظََا 
عندما كان صغيرًا. وإِنَّ نَضْمْ ]١41[‏ ظالمي الينامى والمساكين والمظلومين هو ظل 
رحمةٍ مولانا. أنتظرٌ من كرّم مولانا أن تصلّ إليه تلك الحجرةٌ» فليس عنده مكانٌ يلجأ 
إليه عندما ين الليلٌ. أمّه درويشةً من أهل الله» وزوجٌ أمّهِ سب الطبع وقاس وفقيدٌ 
ومع الطفلٌ قائلا: لا تأتٍ إلى بيتي ولا تأكل طعامي. الله الله أن تأمر الحمَةٌ المباركة بأن 
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تُسلَّم تلك الحجرةٌ التي بقيت ميرانًا إلى هذا المظلوم المسكين لكي يتمكّن من العيش 
وَمَنْ أَحْياهًا مَحَكَأَنَا لا ألنَّاسَ حَمِيعًا © [المائدة: ؟]. ون والدنّه 
وجدّه وقومه كانوا جميعًا من الصّالحين والمقيمين للصلاة والمظلومين» وإِنْ صلاحح 
الأصولٍ أيضًا مظلْهُ صلاح الفروع وحُسْنٍ جوهرهم. إِلَا نادرًا. قال الله تعالى في قصّة 
مريم: 
فَالوأيمَرِيَم لَعَد مت سا هيا )يتحت هدرو مَاكَانَ أبوك مرا سَوْو وَمَا 
كانت أمُكِ بَنًِا 59 © [مريم: 178-717 يعني من أهل الفحش. ون المعصية من 
أبناء الصّالحِين شِيءٌ عجيب» وموجبُ استعجاب لدى العقلاء. وهذه الطائفة ليست 
هي تلك الطائفة التي تطمع في مُلْك الآخرين؛ بل هي تلك الطائفةٌ التي لا تُطالب 
أحيانًا حتّى بحقها ‏ حذرًا من الوحشة. ومولانا نفسّه عندما يرى يعرف 
سِيمَاهُمَ ف يُحُوههر يَنْ أَْرِ أَلسُجُودِ 4[الفتح: 14]. « وَلَتَمِفنَهُمْ في لحن 
لقَوَلِ *[محمد: .]7”١‏ قال النبنٌُ صل الله عليه وسلّم: «من يأتٍ عملا صا تا لله في 
جوف الليل يُلْبِسْه الله منه رداءً يُعرف به»» ١‏ وَيوْتِ كل ذِى فَضصْلٍ فَصَلْمٌُ »4 
[هود: ؟7]. 
ونسأل الله الذي يجزي أهلّ الخير خيرًا وأهلّ القَضْل فضلًا أن يجزيّ مولانا خيرَ 


ما جزى به ويتقبّل سَعْيه آمين يارب العالمين. 





الرسالكالالتوا لسن 


[إلى معين بروانه في طلب دفع مرنّب 
إلى اختيار الدذين و عماد الذين] 
يُعْرضُ على الرّأي العالي لملكِ الأمراء, ولّ الأيادي والإحسانء برواته بك 
الكبيرء ب" الله علوه. بعد تبليغ آلاف السّلامات والتحيّات وأنواع الشكر 
والإحسان 0 ِكْمَالُ درو رَ وإن تَكَ حَسسَه يصَنعِعَهَا وَيُؤْنقِ 
من لَدنهُ جَرَا عَظِيمًا * [النساء: ٠‏ فإِنَ حامق الرقعة؛ الفقيهين الصَّالَيْن 
الحسيبن ع اخحتيارٌ الدّين وعمادً الدّين ‏ سلّمها الله ووصل إل مها هما 
من الأبناء المقبلين لهذا الذاعي ومن المحصّلين والمتعبّدين والقانعين ومن أولئك 
الذين 8 تَعرفهُم بسِيمهُم لا توت التاست إلكسافًا 4[البقرة: 177؟]. 
ل ل ا 
كبير من القناعة والعنّت [47١]؛‏ لأنه ليس لما من ولّ ومّعين غير الحنّ. وإنْ ملك 
الأمراء هو نائبٌ الحقّ ومن ثم نائبٌ مختارٌ من الرّحيم الكريم بعبادٍ الله لا سيّما الفقراء 
الطالبين لله المجاهدين للقاء الله. 9 ألَدِينَ يدَعُونَ ديهم بِالعَدَذوَ وَلْمَنِيَ بُيدُونَ 
وجهه )4 [الأنعام: 6 ]. 
وبرغم أنّْني في غاية الخجلء أتطلّع من ألطافٍ مَلِكِ الأمراء ‏ جزاه الله أحسن 
ما جزى به يومَ يحتاج الناس إلى مصالح المجازاة ‏ أن يَسْرّ قلبي بإبهاج ابتيّ - 


وفقها الله تعالى - ويحييه) بتلك العناية إن وَمَنْ أَحياهًا مكَانَ أها 





ألتّاسٌ جَسِيعًا )4 [المائدة: 7] . 
والسَلامٌ على الأمير المحسِنٍ إلينا يبتغي بالإحسان من ربّه نورًا وحضورّاء ولا 


يريد ما جزاءً ولاشكورا. ودمتم على عرش السّعادة. آمين يا رب العالمين. 


الرسالةالرانت والسونى 
1 [إلى سُلْطان ولّد وعلاء الدّين جلبي في 
التوصية برعاية حال شرف الدّين لالاي 
السمرقندي] 

الابنُ العزيرٌ المقبلٌ المحسِنٌ الحسَنٌ الاعتقاد. بهاءٌ الدّينه والابنُ العزيز الأجدٌ 
الأسعدٌ الأشرفٌء علاءٌ الدّين دامت سعادمبه| ‏ يعلمانٍ سلام هذا الأبء ولا يعاملانٍ 
الوالدٌ العزيرٌ ول التربية والخدمة؛ شَّرَفَ الدّينء بِأَيّْة خشونة وقسوة ومكافأة ومجاراة» 
وينظرانٍ بعينٍ هذا الأب؛ ويتخيّلانٍ أن ذلك الغضب صَدَّر عن هذا الأب. 
فيتحمّلانه؛ ذلك لأنْ للوالدٍ العزيز شرف الدّين على هذا الأب [مولانا] حقوقًا كثيرة. 
أرجو من ابنيّ المقبلين رجاءً عظيًا عظيًا عظيًا أن يقولا كل ما يقولانه له بلطفيء وأن 
يفعلا ذلك بتحملٍ وتلطفبٍ ورحمة ويُنوّة» ومن أجل قلب هذا الوالد يرجى منهما أن 
يشغلا نفسيهما عدّةً مرات بالمشاغل؛ لكي يصل إل خبرٌ ذلك ويزدادً الدّعاءٌ الذي 
أدعوه لذين الولَدَيْنِ» وتتضاعف شفقتي عليهماء وإن شاء الله تعالى يعودانٍ بأسرع 


وقتٍ ببركةٍ وسرور مسرورّين بنيل المراد إن شاء الله تعالى. 





المالائم>والتون 


[إلى صلاح الدّين في الظروقف 
وبيان الاشتياق إلى الزيارة واللقاء] 


1 ]الله هو الميِسْرٌ للاجتماع. 
أقيم باله الذي فيش رحقِه الاتسعُهُ أطبانٌالشهاء 
آتهمولهجران والاشتياق لايتَسعٌقوّلمالديّمنكلام 
إن التعلّنّ الذي يُكنه القلبُ والرُوحٌ بالصّورة المباركة للاخ الأعزّ الأجل 
الأفضل الأكمل؛ سيّد الصّدورء المحقّقٍ المدقّقء مفخر الأثمة» تاج أهلٍ الصَّفَةء 
صاحب الدولتين» صلاح الحقّ والدّين - أدام الله عله وأيْدَه ا وأعلى محلّه 
وأنجز آماله وجمع شمله في الدنيا والآخرة- لايتّسع له بياكُ ّم ولايأتي عليه الكَرحُ. 
أنتٌ نفسّك تعلَّمٌ كيف أكون منقبضًا ومغتًا من دونك» 
لا قدّرالله أن أكون خجلا من وجهك في هذا المعنى 
وإن حدّتٌ تقصيرٌ في الخدمة والضّيافة فالحنٌ تعالى عليم # وَكَقَ اسه عِلِيمًا *4 
[النساء: ]7١‏ بأنْ ذلك لم يكن من ضعفي عهدٍ مودّةٍ ولا من فتور أركانٍ محيّة؛ فإنْ 
حبّة ذلك الأخ مِثْلُ أيَام الزببع» كل يوم في تزايدٍ وإشراق. لكنّ مرجم ذلك الأعداءٌ 
التملون في الطبيعة العنصرية الضعيفة المحناجة إلى الحوائج الخسيسة؛ التي يد 
الرّوِحّ وتسيطر عليه؛ ولا تسمح همّته بأن تتمشك حقٌ التمسّك بمصاحبة إخوانٍ 


الصّفاء وخلان الوفاء. وهذه عينُ قصّة المجنون الذي امتطى ناقتّه مندفمًا بآلاف 
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الأشواق تاركًا رراءه حُوار الثّاقة فكان يذ السَيرَ إلى ربوع ليل؛ وفي الساعة التي 
جعلتّه حيرةٌ المحبّة غافلا عن حتٌ الناقة على السَير كانت النَاقَةٌ قد عادث إلى ناحية 
الوطن والولّد؛ وقد تراجعت إلى مسافة طويلة حتى استعاد وعيه؛ وهكذا قضى في 
طريق الأيام الثلائة مدّةٌ شهرين في هذا الجَزْر والمد. فقال بعد ذلك: 
هوى ناقتي حلفي وقذاميّ الموى 2 وإنيوإئاهمالخلفاان 
والمرجوٌ من سعد الأخلاق الطيّبة الطاهرة للصَّدْر الأخويّ - أدام الله علوّه 
وفضْلّه - أن يتجاوز عن هذا التقصيرء وإن علامة تجاوز ذلك استدعاءٌ هذا الأخ 
وتحقيقٌ مطلب مراجعة الصَّدْر الأفضل. أدام الله فضله. 
[4١]تعالٌمرَّةَأخحرىلتزدادَمماكان‏ 


وإذالميكن ثمة شيءٌ حتّى الآن فليكن الآن 


عوووا إلى الرَصَصلٍ عودوا فاسافجرٌص اعبٌف ديد 
ولو لم يكن حولي عوائقٌ وصغارٌ متعلقون بحضانتي لجئتٌ من دون إبطاء في 
طلّب ذلك العزيز الفريد» مُسْرعًا ومستعجلا؛ ولكان ذلك المجيءٌ دون حَحدّ المودّة 
والتوّقان والاشتياق» بل هو واحدٌّ من الألف: 
عندي جُمَلٌ من اششتياق وفصول لايمكنٌ شرحُها بِكُنْبٍ ورسول 
بل أنتظرٌ الزمانَ والحاليحول أنيجمعبيننا قٌصفي وأقول 
نسألُ الله مرك القلوب ومهيّجَ التفوس أن يشرح صِدْرٌ الأخ الرّبانَ بسرعة 


النهوض منه والإفاضة وتقرير [كذا] عيون الأحبّة من غير رويّة وريب واستخارة؛ 


الرّ سائل ضف 





فالخي كل الخير والرّحمةٌ كل الرّحمة في إيناس الأحباب» ودفع الوحشة والفرقة 
والعذاب, ونعم المرجو والمسؤول. 

والأميئ العاك العالٌ الطّالبُ الحسيبٌ النسيبُ؛ المشتاقٌ إليك شوقٌ العطشان إلى 
الماء الزّلال وشوقٌ العاشق الكثيب إلى ساعة الوصال. وقد شفع هذا الأخ أثني 
أعلمكم أنْه قد عاهد الله تعالى على أنه عندما يرى وجهّكم الكريم ينتطق بنطاق الخدمة 
نَفْسَّاوروحًا ومالّا وجامّاء وعلى أن كل مالٍ يملكه هنا وفي مدينة كنكر يكون مناصفةٌ 
في خدمته. بل كلّه له. الرجاءٌ أن يقبل شفاعةً هذا الأخ لكي يصدق ظنْه في اتصالنا 
ونفوذ شفاعتنا لدى حضرته؛ لأنه يعتقد أنَ أيّ شفاعةٍ والتماس لهذا الأخ لدى حضرة 


من هو مَعْدِنَ الكرّم لا يرد دمت محسِنًا! والسّلام. 


المرسالة الساوسوالسوى (*» 
[إلى مجد الدّين أتابك في التوصية ببهاء 
الدّين الذي هو من أترباء بيت مولانا] 
الله يجمعٌ بيتّناء ويفرّق البُعْدَ عن بيننا. سَنَهُ الوَضْلٍ سه ويه الهج سََهُ. 


تكاثرت الأشواقٌ إلى [45 ]١‏ لقاءِ الصّدرٍ الكبيرء فَخْرِ المدرّسين» تاج الأدباء» صاحب 


* هذه الرّسالة بالعربية في الأصل [المترجم]. 
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الفنون» الحسيب النّسيبء مد الدّولة والدّينء أدام الله علوٌه. وقد قُصِرت الألقابُ لا 
لقَلَةِ أوصافه وشائله الشريفة» ولكن احترارًا عن سآمة خاطره الشّريف في مؤنة 
المطالعة» وهي في القلب مكتوبةٌ وعند الله مُعدّة ليوم الثواب. 

أنبي السّلامَ الكثِيرٌ مقروئًا بخلوص المحبّة في ير سِرٌ القلب. عبجّل الله تعاللى 
بكرّمه العودةً المباركة مع المراد والسّلامة والسّعادة» خيرَ إياب وأحسنّ رجوع. آمين يا 
رسدالغالين: 

وتُنهي إلى خذمته الشّريفة المغتتمة المفرّجة المنشّطة ‏ لا سلبّها الله عنا أبدًا ‏ أنْ 
حامل الخدمة [الرّسالة]» بهاءً الدّين» هو من أقرباء بيت مولاناء وهم في غاية الفقر 
والإقلال» كثيرو الحياء والصّيرء يحتملون من الفاقة ما لو كان على غيرهم لملا الآذانَ 
من الإيذان والشّكوى. ولا شك في أن شبكة الرّزق في الدّنيا هي الوقاحةٌ؛ والحياءً 
يمنع الرزق. والكريمٌ يستحبي من عَرْضٍ حاجة أخيه والصَّبرٌ على فاقة نفسه محمودٌء 
والصَّبرٌ على فاقة أخيه قساوةٌ ومذموم. وقد علمتُ جِلْمَكم ومودّتكم, لا سيّا عل 
أهالينا وأقربائنا ومعارفنا؛ وكيف لاء وأنتم نحن ونحن أنتم. 
رُوحةٌروحي وروحي روُخه 2 منراىروحَيْنٍ عاشافييَدَنْ 

نرجو من كرّمه البسيط ولّطّفه المحيط أن يدبّر حاجتّهم ويُنهي حالهم أحسنّ إنهاء 
إلى حضرة الصّاحب الأعظم, ملِكِ الوزراء الأكرم الأعلم ‏ مدّ الله علؤّه وجلاله في 
دولةٍ صانية ونعمؤٍ وافية - لكي يسلكهم في سَلّك مماليكه وخدّامه ليستظلُوا بظلّه 
اللطيف الوافر الوارف» ويستعصموا بِحَبّله الحصيف الكاتف, وينجوا من غمزات 
الشقاء والإيلام وتخاليب نوائب الأيّام ‏ طلبًا لمرضاة الله تعالى وذخيرة ليوم يحتاجٌ 


الرسائل خرف 





النَاسُ فيه إلى العمل الصّالحء وتكونٌ الطاعةٌ فيه «تعظيمَ أَمْرِ الله والشفقةً على حََلْق 
الله؛ التي قدّمها العبدٌ أكرم بضاعةٍ في ذلك اليوم؛ لف يوم لا ينقع مال ولا بون (0 إل 
مَنْأَق أَمِقَليِ سَلِيمٍ )4 [الشعراء: 44 -89], 
وخاطرٌكم منبعٌ الفضائل؛ ونثرٌ كم عليكم أولى؛ لأنّ الغيومٌ تأخدٌ من البحرء 
وأكثر ما يقطرٌ يقطر عليه؛ فهو أحقٌ به. 
وإذترىعيئافشدٌالقكلا فجلمَنْلاعيبّفيهوعلا 
منتظراتٌ لعَوْد المجلس الكريم؛ أقرٌ الله أعينّهنّ وأعيّتنا. 


الرساكالسالسةوالسوو 
ّْ [ني الفاهر إلى علاء الدّين جلبي 
في نصيحته ودعوته إلى الخلّقَ الحسّن] 

]١ 1‏ فخْرٌ المدرّسينء خيرُ البنين» محبوبٌ الأوّابين» يقرأ السَلامَ من هذا الوالد» 
ويعلّمٌ أنه مدعو له بالخيرء ويرجع إلى عَيْن عنصر سخاء التفس الذي هو طبعٌه 
الأصلء ويتجتب مداخل خبث الأنانيّة وشم النفوس؛ فإنّه ما من أحب يستحقٌ 
المجيء من روضة القّناء إلى عا ملوء بال مور والذَّمَب والجوهر المثورء بأشواك 
الموى. وإذا ما أغرى أحدٌ بسب الغفلة الطبعَ الطَفنَ على المباراة والمسابقة في الفعل 
والقول المخالفَينِء فإنّه لن يكون محمودًا وسعيدًا بهذا الفعل المخالف للموائيق الرّبانيّة 
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وكا يمك عَتتانُ عَررِ أن صَدُوصكُمَ » [المائدة: 7] ولا يحملتكم ظلمٌ قوم 
على أن تتركوا طريقتكم اللمثلى وهمّتكم العليا المرضيّة عند المولى: 
لوتغبّرشْعليكَجملةٌالعالح ‏ فاضي في س بيلك ولا تتغير 
هكذا يتصوٌَرُ أنه في تلك الحجرة هذا الأبٌ جارٌ له فيتحمّل ومُحَسِنٌ الجوارٌ مثلما 
يليق به وهو همس: 2 وحَموج أن تَكْرَهُوأ شَيْعًا وَهْوَ حي لَحَكُمْ 4[البقرة: 117]: 
وحتى لو أكرة في هذا الباب الطبيعة لل كا بيه إل بين الأثين 4 
[النحل: 7]. وما أكثر طيِِّي الشّرائر الذين يغدون راضين بالأخلاق المذمومة 
وراغبين فيها قائلين إن فلانًا أيضًا كذلك» وفلانًا بدأ ذلك. فهل ثمّة عاقل يقتلم عينّه 
البصيرة قائلا إن فلانًا لا عينَ له أو أعور؟ ‏ أو يجي لنفسه فِعْلَ القبيح قائلا إن فلانًا 
كذلك نّث؟ لأنّ هذه الصفة في نفسها مذمومة وفيها أنانية وبُعد عن الله وعن 
الأرواح الطاهرة. ولو لم تكن هذه الصّفةٌ أكثرٌ قحا من العمى والتخدّث لم تكن سببًا 
للبُعْد فإنّه في هذا الطريق وجَدَّ كثيرٌ من العٌُميان والمخنئين الطريقٌ عندما توجّهوا إلى 
ترك الأنانية والغفلة. ولو تأَمَلْتَ فيه قليلًا لعرفتٌَ وجوة القبح فيه كثيرًا. وقد قلتُ 


للسَيّد جد الدّين عذّةٌ رموزء يسمعها أيضًا. كتبّه والذه يُعرف بلحن قوله. 





الرسالةاليأسهوالسون 
[إلى معين الدّين يروانه في تسليم خائقاه 
نصرة الدّين إلى حميد الدّين] 

]١41[‏ صان الله وحرّسٌ داعية الخيراتٍ والحسناتء ملك الأمراء. التاصر لدين 
اللهء صاحب الدولتين» سعيدٍ السّعادتينء العروة الوثقى والرّكنٍ الأعلى» غياثِ 
الإسلام؛ مغيثِ المسلمينء السَعِيدٍ العظيم (قتلغ الغ بالتركية) المتديّن الخاصٌء براونه 
بكء أدام الله علوٌه -”' من آفة الملال والسّآمة التي هي سَدٌّ في طريق الطائعين! 

يطالم السّلامَ والاحترام» على التجديد والتّرديد والتكاثر. ويتفضل بالعلم 
بالاشتياق المجاوز للحدود. وإنّ الدّاعي المخلص ليجتهدٌ في أن لا يزعج الجنابٌ 
لمبارّك من المكاتبات والمراسّلات» وليس لذوي الحاجات منهلٌ ومشربٌ آخر غير 
ذلك الذي هو ماءٌ عين الحياة وكوثر السّعادات. ينظرون يسْرَةٌ ويَمْنةَ فلا يجدون ملاذًا 
ومخلّضًا من محلب الفقر وفاقة الزّمان عدا المنهل والمشرب البارك الذي جعله الله 
مستدامًا إلى أقصى الدهور والأعوام. 

المشرّبُ العذْبُ كنيد الحام ومزرَعٌ الدَهرٍرهينٌ الرهام 
لايجوز كْرٌ قلوب الدراويش 2 كَأْمَا ألم فلا تتهِر 20 وَأمَا ألمَايلَ قلا نمَو 
02 [الضحى: 4 .]٠١-‏ قال الجدار للوتد: تشقني؟- قال: انظرٌ إلى من يدقني. 


* تشير إشارة > هذه إلى أن ما بعدها (من آفة) متعلق بالفعل «صانء في مطلع الفقرة. 
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وإنّه من دون اختيار» تتابعٌ الإزعاجاتٌ والمرجوٌ من مكارم أخلاقكم أن تغفروا هذا 
الإزعاجَ الكثير؛ لكي يستجيب الحقٌ» جل جلاله: لدعوانكم وحاجاتكم وحاجات 
أحبّائكم والمتعلّقين بكم من دون توئّف وانتظار دكا تدين تُدان». 

حاملٌ التحيّة الابنُ المخلِصٌ حميدٌ الدّين - وفقه الله بيُمْنِ «متكم دحل في زِيّ 
الصّالحين وترك الرّعونة والشباب وطهْرٌ ظاهرٌ الجسدٍ من الشهواتٍ والرّعونات مما 
هو في يده؛ لكي يبدّل ادق تعالى أيضًا قَْبَه ويتوجّه إلى ذلك العالم» ظاهرًا وباطنًا. 

قال النبيٌ عليه السّلام: «هذا عَذْلِ فيا أملكُء فاعفٌ عنّي فيا لا أملك». وإِنْ 
الخانقاه الذي لخَدّه نصرة الدّين ‏ رحمه الله لا أحد يقوم على أمره «والصّوٌ أول 
بخرْقته»» والمنوقّمٌ من مكارم أخلاقكم الملكية أن تستعملوا سلطائكم وعطاءكم 
وتفوضوا أمْرَ تلك الزاوية إلى الشيخ حميد الدّين لكي تحرّضوه على مزيد اكتساب 
العِلّم والعمل تقرّبًا لا تبِعَدَاء رَعْبّا لا تنفرًا. ومعلومٌ أن له على الدّاعي حقٌ خدمة 
كثيرًا. وسأكون ممننا وأعتبر أنْه قد فعل ذلك الإحسانَ من أجل الدّاعي مجَدّدًا. والحمدٌ 
لله أنّه من العنوان يَفهم الرّسالة التي لم تُفتح. ومن الفهرس يفهم الكتابّ إلى آخره. 
فالحمدٌ لله على تلك ]١58[‏ الفراسة الإلهية» اللهمّ؛ زدْ ولا تنقصٌ. قال الله تعالى: 
«وسنزيد الشاكرين؛ [مستفاد من الآية لاامن سورة إبراهيم]. 

ومن عندناء بسلّم عليكم ويدعو لكم مَلكُ المشايخ, جُنيدُ الزمان, أمين القلوب» 
قدوةٌ الحقائق والأرواح؛ حُسامٌ الح والدّين؛ أدام الله بركتّه. 





المرسالة السام واسون 


ني الظاهر إلى القاضي سراج الدّين» 


يطالعٌ مفخرٌ الصّدورء مؤنسٌ الفقراء» قدوةٌ الأخيارٍ ‏ أدام الله علوٌه ‏ السَلامَ 
والتحيّة ويعلّمٌ أن الداعي مستبشرٌ بالمشرّفة [الرّسالة] العزيزة. يقول الله تعالى لعب 
أنعمَ عليه: ماذا صنعتٌ فيها أسبغتٌ عليك من التعمة؟ ‏ فيقول: يا ربّء شكرْتُكٌ 
وحيذتك؛ يعني شكرتّكَ بلي وبنفسي وبلساني وبقلبي وبغيرها. فيقول الله تعالى: ل 
تشكرنيٍ إذا لم تشكر لمن أجريئها على يده؛ يعني لم تشكر لَنْ أجريتٌُ تلك النعمة عل 
يده صدق رسولٌ الله فيه أخبرنا عن الله. 

لأنّ الحنّ جل جلاله جعل ذلك الموقق وسيطًا لإيصال نعمة الحقّ إليك» كان 
شكُرٌه واجبًا؛ مثلما أن الله خلقٌ جسْمّكء ولكن لأنه جِمَلٌ أباك وأنّك وسيطًا لكي 
يور نعمة الجسد عليك بوساطة موافقتهها على تربيتك» صار شكرهما واجبًا [فقال 
تعالى] + أن أَنْحكُر لي وَلوْلَِيكَ 4 [لقمان: .]١5‏ كذلك عندما وصلث إليك نعمةٌ 
العلم صار شّكْرٌ المعلّم الذي جِمَله الحقّ وسيطًا واجبًا أيضًا. 

وهكذا يحكى أن بعض الرهبان؛ الذين كان يُعتقد بصلاحهم؛ اشتكوا في حضرة 
أحد العظماء قائلين إِنّْنا نتَحمّل العنتٌ والفاقة أكثرٌ من صحابة الرسولٍ صل الله عليه 
وسلّم - ونحن أبعدٌ منهم عن الشَّهرات» ولكنّ ما يحصلون عليه من الكرامات لا 
نحصل عليه نحن. فا السَببُ؟ فأجابهم ذلك العظيمٌ قائلا إن معرفة الله والزهدَ 
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والرّهبانيةً والانقطاعَ عن الدنيا وأمثالٌ ذلك» هذه جميعًا موروتٌ الأنبياء وإرشادُهم» 
إن من دون إرشادهم لن يكون معلومًا لدى أيّ شخصي معرفةٌ الله والسّرُ والطريقٌ 
إلى الله تعالى» لأنْ ذلك موروثُهم. وأنتم قد أدرثّم إليهم ظهورّكم برغم أنكم قد 
حصلئّم عل هذه النعمة منهم. فقالوا: نحن ثُقِرٌ بالأنبياء المتقدّمين ونشكرهم. فقال: 
لأئهم نفسٌ واحدة يكون تكذيبٌ أحدهم تكذيبًا للجميع. مثلم أنْ غَسْلٌ الأعضاء في 
الوضوء شيءٌ واحدٌ من جهة الفائدة؛ فإن لم تغسل أحدّ الأعضاء فلن يفيدّك غَسْلُ 
الأعضاء الأر. ولأنّ الأنبياء يقر كل متهم بالآخر ويشهدٌ كلّ منهم عل ُبرَة الآخر 
الصحيحة: فإنّك إِنْ كذَّبِتَ بأحدهم كذَّبِتَ بالجميع. ويمكن القولٌ حمًا إنّ ذلك نورٌ 
واحدٌ أشرقٌ من كُرَة ككل منزل من منازل أجسام الأنبياء من ]١544[‏ شمس واحدة. 
فإذا صرتٌ ضدَّ واحدٍ من تلك الأنوار التي تكون في هذا المنزل المعيّن ومنكرًا ل 
ثبتتٍ الخُفَاشيْهُ لك» تغدو منكرًا للجميع. ونظيد هذا أنه إن قال حُفَاشٌ: أنا مُقِرٌ 
بشمس البارحة» لست ضدًا لهاء برغم أنني ضِدٌ لشمس هذا اليوم, قيلّ له: هذه 
البارحة واليومٌ أو القديجُ والجديدٌ ليسا اثَيْنء ولكنّ البارحةً بعيدةٌ عن امتحانك. 
وكذلك مثلما تقول حيّةٌ التراب: إِنّني سمكةٌ ذلك الماء الذي كان يجري في النهر السنة 
الماضية" لا أسبح في هذا الماء. فيقال لها: هذا الماءٌ هو نفسُه؛ أمَا ذلك الماءٌ الذي هو غير 
هذا في زعمك, فليس هو الممتحنّ في زمانك. ولا يتم بيانّه # ولّز جنا بِمِئلهء مددا )ه 
[الكهف: .]٠١9‏ جعلّ الله روحه الطاهر دائًا مستسقِي ماء حياة لج يُمَجَروئا 


جيرا * [الإنسان:1]. آمين يا ربّ العالمين. 





ارماك لجو 


[إلى فلان الدّين (؟) نصيحة أبويّة لترك 
طريق الشيطان] 
قال النبييّ صل الله عليه وسلّم: ٠لا‏ يخلونٌ رجلٌّ بامرأةٍ لا تل له فإنّ ثالثهما 
الشيطان». من كان يؤمٌ بالله واليوم الآخر فلا يقن مواقف التَهّم. من باشر خبرًا أو 
كال جم ين فل بيت مس عت لاله ذلك حلي بهار رداة ايعان قرت به: 
يؤيّده قوله تعالى: 9( سَنَيِمْه مَل يلور * [القلم: 7١]؛‏ يعني نجعلُ الخيرَ والشرّ 
علامةً على أنفه يراها كلّ أحد. 
يعلّمُ الاب العزيرٌ فلانٌ الدّين ‏ خلّصّه الله تعالى من أيدي الشياطين ‏ أنه في هذا 
الزمان تكون زاويةٌ الخلوة تَجَمعًا للشياطين. ولدى الأسود خوفٌ في هذا الزمان من 
الانقطاع عن الأصحاب الصالحين والجلوس في الخلوة. ولا يليق الخوفٌ بالأسود لأنْ 
ذلك نقصانٌ للأسّديّة» وفتنة الشيطان أنّ هذا الأب تصامم عن خير العال وشرّهء 
لكنّهم كانوا يضعون أفواهّهم في أذنٍ ويصيحون. والله الطّالبٍ الغالب إِنَّهم كانوا في 
هذه المدّة يقولون أشياء عن ذلك الابن لو أنني رأيتها في المنام لحرّمثٌ النوم على نفسي. 
ولو كان السَفْرٌ ممكنًا لسافرت. وفي النهاية؛ من قال إِنّ ذلك مفيد؟ إِنَّ فيه مئة ألفٍ 
ضرر. والله ما قال هذا إلا عدوٌ. نُصِح مرّاتٍ عديدة» وذلك الابنٌ أُوَلّ ذلك ووضعه 
تحت البساط ول يؤوّل خداع التفسء مثلما تصوّر ذلك الشخصٌ في تُبوَة موسى كثيرًا 
من الأخيلة والإشكالات والتأويلات وم يتصور لألوهية العِجُل أي تأويل. 
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في مستطاع هذا الأب دعوةٌ ودُعاءٌ بحقٌّ قوله لز فُوأ أنفسَك وميك ناا »4 
[التحريم: ]١6١1]7‏ و2 وَأْنَذِرَ عَشِيريَكَ الأقرويست 4 [الشعراء: ١5‏ 7]. الدعاءٌ نفسه 
عمل والدّعوةٌ هي ما أقولّه مرّة ومرّتين مثل نوح لإ أسكب مَعَنَا وَلَافَك مم كفي )4 
[هود: 47]. وإن شاء الله لا تقول «إ سَتَاوئَ إك جَبَلٍ يَنصِمُنٍ مرب الْمآو 4[هود: 
*4]. يعني الجأ إلى عَيْدِ مرحوم وكنْ ملازمًا لذلك المرحوم؛ وإلّا فإنّك أينما ذهبتَ 
وجدتٌ الخسران. ماذا الذي غك بطيش الشباب؟ ومهما يكن فإِنْ أخاك أَصعرٌ سنا 
منك. واأسفاه؛ كان مأذونًا له أن يحدّثئك عن حاله. الله. الله» يعرف ويرّب تلك 
الحجرة. أجدٌ صعوبة في أن أنصح إنسانا في وجهه. القَّمُّ ملو ولا إمكائية للقول؛ 
القلبٌ مملوءٌ؛ ولا إمكانية لكتابة ذلك. وني النهاية اخشّ من روح ذلك العظيم» 
واخجل من روح ذلك السّلطان. والمنزلُ الذي كان حَسَن السمعة ومشارًا إليه بالبنان 
كالبيت الحرام» اقرب من أن يغدو مشهورًا مثلّ خان ضياء الدّين. 

والله وبالله؛ إن روحه يزأرٌ مثلّ الاسَّد وهو عارفٌ بكل قليل وكثير يجري. 
ويمكن أن بيبط على رأسك. لا تحلفف ولا تَُكِرْ ولا تقلب الأحوالٌ ج وَكَحَوًا أل 
الْأمُوْرَ © [التوبة: 44] لأنّ الإنكار لمرّة واحدة ذنبٌ آخر. وابدأ مل آدم وقل 
+ رَيَا ظلَننآ 4 [الأعراف: 77], ولا تحاجج مثلّ إبليس. وإن تحسّنت حالئه 
الإنسانية» فالله الله أن يتمسّك بشيخ ولا يلقي بنفسه تحت الشياطين الضعيفة - 
وفقه الله وقوّاه وأيّده بنصره. الله الله يلازمٌ صحبة شيخ الشيوخ المشايخ؛ إمام 
الوقت. حسام الدّين» إن كان هناك حجابٌ يحجبه عنيء أو لم أكن في موضع 
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معيّن. الله الله اللهء لا يسيب الأعداء. 
إذاسممٌ العدوٌ عن هذه الحالغدا مسرورًا 
فبالله عليك؛ لا تكنْ على هذه الحال؛ لأنها سرورٌ له 
تكون الدنيا مسرورةً عندما تُّذيق العاقلّ المرارة 
لأنّ ال 2ةًاللليوةمه وت ورة 
والسّلامُ عليكم ورحمة الله وبركاته. 


الرسال الحاو توا حون 
[إلى القافي عر الدّين في تسليم تَركة 
أت فخر الدين إلى أخيها] 
أطال الله بقاءة قاضي القضاة؛ ناشر العَذْلِ والحسنات» الصَّدْرِ الذي استحقٌ 
الصدرٌ بسّعة الصَّدرء ]١61[‏ وفاقٌ الأفاضلٌ بعلو القَدْرء بقية السَلّفء أستاذ اَلَف 
مفتي الفريقين» إمام المذهبئن» الأجلٌ الكبير» العال التحرير البدر المنير» عرَّ الحنّ 
والدّين علاء الإسلام والمسلمين؛ عَلَّمٍ المدى واليقين ‏ أداعً الله علوّه ويسّر له اليسرى 
وجنّبه عن العسرىء ولا زالّ السَعدُ له خادمًا والإقبالُ ببابه ملازمّاء كلاه الله ورعاه 
ومن الخير لا أخخلاه. 
يطالعٌ السّلامَ والاحتفاء من هذا الدّاعي المخلصء الشَّاكِرٍ الذاكر. ويعلم أن 
الاشتياقٌ لملاقاة الات الشّريفة لمفيض الفوائد والتوادرء متجاورٌ للحدّ ‏ جمع الله بيننا 
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على بساط الصّذق 2 إِحْوَنًا عَلَ سور مُنْقَدِِلِينَ * [الحجر: 47]. آمين يا رب 
العالمين. 
خيانُكَ في عيني وإسمك في فمي2 وذكرّكَ في قلبي إلى أين أكتبٌ؟ 


أناوائنتٌ جعت الإنسانٌ انين 


ومن دون «أنا وأنتَء تصير أنتٌ أنا وأصير أنا أنتٌ 


ومقى كانت ذوائًنا منفصةً عنّا 
ذه ب ناوائل تت وبق و اله 


كب عَلَ نيه أليّحَْةً لِسَجْمَعَكَكٌ 4 [الأنعام: 17]. الله يجمع بيننا ويرفمٌ 
لبعد عن بيننا. 
أيتهاالأرواحٌ الضاهرةٌ في أكوامالثَّرابٍ 

إلى متى أنستم مستقرٌون يشل أهل سَقَر 
مازال الوقتٌ تأخرًا لكي يقرع طبلٌ المحدّر 

فيا أبناء الأحياء» ارفعوا رؤوسكم من هذا التراب 
لابدّمن ليل دائم وشُعاع قمر منير 

لكي أحدّثك عن ألوان الغمّ التي أحدثتها فِّ 
عنديجْمَلُ من اشتياق وفصول20 لايمكنٌ شرْخهابكُتب ورسول 
بل أنتظرٌالزمانَ والحالل يحول أنيجمعبيناقّصفي وأقول 
وقوله «تُصغي وأقولُ» تفسيرٌ ل «يجمع بينناء؛ لأنهها عندما يجتمعان على كَرْط 


الرّسائل 2ُظ> 





عين الجَمْع تُكشف الأحوالُ من دون وساطة القول الظاهر؛ وإن بقيت بعص الأحوال 
من دون انكشاف وكانت محختاجة إلى البيان بذكرها بالقولء فإنّه لا يكون هناك جمع» 
بل التفرقةٌ قائمة؛ ذلك لأنّ التفرقة ليست من جهة المكان. لأنّ الرّوح ]١071‏ ليس 
مكاناء التّفرقةٌ من توسّط الحجُب. يكونون مجتمعين عندما ترٌقَع الحجبُ تمامًا. 

وهذا مكشوفٌ للخاطر الأشرفء. فلا حاجة إلى الإطالة. «العاقلٌ تكفيه 
الإشارةٌ»؛ لأنه يتكلم وينبه”” ؛ والعاشقٌ قٌّ لا يكفيه ألفٌ إشارة؛ لأنه يتكلم ويشير لا 
للتفهم وحْدّه بل لالتذاذه و(اغتذاء روحه بدَلَ)”'' المحبوب ظاهرًا وباطنًا. 

يُعْلّم أن الابنَ العزيز» طالب الحقٌ» فخرٌ الدّين ‏ دامت سعادتّه ‏ من الداعين 
والشاكرين لتلك الحضرة. وهو مشغولٌ ليلا ونبارًا في تحصيل دَرْس العشقٍ والتنبيه 
على التقوى ووجيز القناعة وتوسّطٍ قوت القَلْب وبسيطٍ المعرفة والجايع الكبير في 
مقعد صِذْق0") ويخوض في أصولٍ أصولٍ الأصولء ولديه همه ونهمٌ في طلب العبور 
من العلوم والوصولٍ إلى المعلوم» وهو الحقٌ تعالى. وإِنْ أخمّهء المرحومة» انتقلت إلى 
الآخرة» غفر الله لماء ومن الأفضل أن تُصرف التّركةٌ الموجودةٌ في أبواب الخير» ومن 


الخير إعطاءٌ تَركتها لأخيها فيكون في ذلك صدقة ة للمتوفاة « وَأولوا لأسا بَتَصبْ أو 


١‏ جاءت هذه الكلمة هكذا في الأصل: ونّسِيهء وقد أثبتنافي المتن ما اعتقدنا أنه صحيح [المترجم]. 

1 هذه العبارة بالعربية هكذا في الأصل: اعتذار وجه يذلء وييدو أن الصحيح هو ما أثبتناه في المتن [المترجم]. 

- الظَاهرٌ أنّ مولانا يوظف أساءً بعض الكتب التي هي أصولٌ ومصادرٌ للثقافة الاسلامية في عصره. في الإشارة 
إلى ضرورة إصلاح الباطن والسرٌ قبْلَ استظهار المنون التّصلة بظاهر الدِين [المترجم]. 
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يَْعْضِ فكت أقَو )4[الأنفال: 60/] خاصة مثلّ هذَيْنِ الرَّحمَيْن إذ تحصل صل الرّحِم 
الدينيّ على أتمّ الوجوه وتسعى في إحياء نفسهاء فذلك على الحقيقة إحياءٌ للخلائق 
جميعًاء ل( وَمَنَ كَحَاهَا تكانا لعا النّاسَ جَسِيعًا 4 [المائدة: 37]. 
يصلٌ الابنُ المخلِصٌ صَدْرٌ الدّين - دامت سعادته ‏ بحُكم الوكالة. والمؤمّل 
وفقًا لقانون اللّطف ورعاية المساكين وبَسْط المعروف من الجناب السّيادي 
والأبويّ» أن تأمر العنايةٌ بأن يصل الحقّ إلى المستحقٌ» فيبتهج روحٌ تلك المتوفاة 
ويكون ذلك ذخيرةٌ ليوم يحتاج فيه الناسٌ إلى ما يقدّمون لأنفسهم من خير. وإن 
يتغل حاط حي من عيادة حكن هله ولك الوم يعدو ظاهت ا ومكفرنا 
ومحسوسًا يوم بل آلتَرَآبرٌ » [الطارق: 4]. والألطافٌ التي تفضّل بها قبل هذا 
ويتفضّل بهاء من حِفْظ الغيب وستر العيبء عليئا شكرٌه وعلى الله جزاؤه. جزاه الله 
أحسنٌ ما جزى به حُيسنًا (( إِنَّ أآلّة لا يَظْلِمُ ِمْثَالَ دَرّوْ ون َف حَسستَة يُصَنمِمْهَا 
وَيْوْتِ ين لَدنُْكبْرًا عَظِيمًا * [النساء: .]4٠‏ 
إكرامٌ أهل ال موى من الكرّمٍ وأقةٌ العشتٍ أض عفٌ الأمم 
والسّلامٌ عليكم وعل مَنْ حولكم ومن حَلّ يومًا بواديكم وعلى أهل ناديكم» 
وَسَلم عَلَنْهِ يوم ولد ويوم يموت ويوم يبَعَتُ يا 4 [مريم: .]١6‏ دمت مغيثًا 


للخلاتق ومبينًا للحقائق! والسّلام. 





الرسالك امات وا لجو 


[إلى سعد الدولة والدين في التوصية 
بالسيّد شرف الدّين] 
] جعَلٌ الله الخيراتٍ والحسَناتٍ والصّدقاتٍ والصّلواتٍ التي يؤدّيها الأميد 
قائدٌُ الجيشء الأجَلٌ الكبيك العالك العادلٌ» المؤيّدُ المظفّر المنصورٌ المجاهد؛ مرابط 
المتاغرء أسَدُ الوغى؛ مقدّمٌ الجيوش. المخلِصٌ للملوك والسّلاطين» سعدٌ الدولة 
والدّين - أدام الله علوٌه وإقبالّه وحقّق آمالّه وأيْده بروح منه - مقبولةً ”© لدى حضرة 
وي الحسنات محيب الذعوات قاضي الحاجات! أولياؤه منصورون. وأعداؤه 
مقهورون؛ وإِنَّ أعر الأولياء العقلٌ الناصحٌ, وأعدى الأعداء النفسٌ الأمّارة. 
يأعدُّني السروحٌ إلى حضرة حور الرياض 
ويأخدُنٍ الجسدٌ لخدمة القبور القذرة 
الروحٌ الطاهرٌ هو عيسى وهذا الجسد الدَْسٌ حمار 
ويرميشي الحجسهيارٌ العتيِدإل عيسى 
لكي يظل طاسٌ الزمان هذا لا محالة 
يعزف على صدري أنغامًا متتابعة مشل ا هاون 
طريئ لمن يقطع رأس النفس الأمارة» التي هي العدوٌ لديننا ودولتنا وقاطم 


* المفعول الثاني ل «جِعَلٌ» في مطلع الفقرة [المترجم]. 


00 رسائلٌ مولانا جلال الدين الرومي 





الطريق علينا في الدنيا والآخرة» بصَمْصام الخيرات والطّاعات. لكي يكون غازيًا 
ويُكتب لقَبه مجاهدّاء ليس في ديوان الدّنيا بل على ساق العرش؛ أده الله وتقبّل حسناته 
ووققه لشكره ب أَعْمَنُوَا ال داورد شكرا وه َلِلَّيَن باد التَّكُورٌ 4 [سبأ: 17]. 

يَقبلُ من هذه الناحية السّلاءَ والدّعاءء والاشتياقٌ إلى إدراك الحقائق. وبرغم أنَّ 
الرؤية قريبةٌ العهد. لكنّ الرّوحَ لا يقنع بتلك الملاقاة: 

أعانقها والنْفَسٌ بعدّعشيقةٌ إليهاوهل بعدالعناق تداني؟ 

يمر الله وهيّأ الملاقاةً والموافاة بأسرع الأزمان وأيمن ن الأوقاتِ وأسعد الحالات! 
آمين يا ربٌ العالمين. 

حاملٌ الذّكر السيّدُ الأجَلٌ الحسيبٌ النسيبُء شرف الملّة والدّين_أدامَ الله شرقَه 
- مستقيل حضرتكم: والإحسانُ والإكرام الأميريّ في حقٌ جملة أهل الخير فائض 
ومشهورء لا سيّما في حقٌّ السّادات الأعزّة ‏ ضاعف الله عزّهم. المأمول من الإنعام 
العام والإكرام الرَّامٌ [المضلح] والعناية بالدراويش وبَسْطٍ الفضل لدى ذلك العزيز» 
اذا بعوة اند الأكل عن ذلك البناب الغا شاكةا توكاكة اهنا غود الققراء 
والصلحاءٌ والمؤمّلرن الآخرون من حضرته شاكرين ومُنْدين؛ لكي يحصلّ الثوابُ 
الجزيل ]١155[‏ وينضمٌ ذلك إلى الإحسانات الأ جِعلَّكٌ الله دائًا مقصدّ الرّجال 
ومحطً الرحال! قال النبيّ صل الله عليه وسلّم: دالَْلّق عيالُ الله فخيد الناس أَنفعُهم 
لعياله». والسلام. 
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الرسال الارث والسجون 
[إلى فخر الدّين أو القاضي عر الدذين 
في التوصية من جديد بفخر الدّين] 
أطال الله بقاءة قاضي القضاة" الصَّدْرِ الكبير» البَْرِ المنير» احبر التحريرء المحقّقٍ 
المدقق» علّم الهدى, معدن العِلّم والتقى, بقيّةِ السّلّف, أستاذ الخلّف. عِرّ الملّة والذين» 
شرّفٍ الإسلام والمسلمين» ناصح الملوك والسلاطين ‏ أدام الله علوه للدين وحياطته. 
وللحقٌ ورعايته» وللمظلوم وإعانته» وأدامه الله على المكارم وأيْدهء وبسط بكل خير 
يده وعمْرّهء وزيّن الدّنيا وأهلّها بأفضالهبحقٌ محمّد وآله. 
يطالعٌ السّلامَ والتحيّة ويَعلّمْ بأنّ الاشتياق إلى رؤيته ‏ التي هي روضةٌ الآمال 
ونزهةٌ الأبصار وجل الأفيار» تقر بلقائه العيونٌ ويْسَرْ به المحزون» إذ جعَلّه الله 
للسّرور نظامًا وللنعمة تَامّاء لا وحشة مع مقابلتها ولا أنس مع مفارقتها ‏ غالبٌ. 
يجعل البارئٌ تعالى للملاقاة سببًا خفيفاء إِنّه سميعٌ لطيف. 
الإزعاحٌ الذي أحدثناه قابَله بالألطاف ‏ كافاه الله ما كافى به محسنًا عن إحسانه» 
فإنْ الله أملّكُ الجزائه متي وأوسمٌ لمؤنته» والله المعينٌ على صالح النيّة والعمل والمكافيٌ 
للحسنة بسبع مئةٍء وأدناها بِعَشْرِ وأكثرها لانهاية له. 
يُعْلّم أن جماعة من أقارب الابن العزيز المخلص فخر الدّينء أيّده الله بعونى 
إسببب شح النفس وسحخر الدنياء إذ «الذنيا أسحرٌ من هاروت وماروت»؛ صاروا 
متاعين للخير لكي لا يصل ما هو حقٌّ تام إلى مستحقه؛ خاصّةً مثل هذا المستجقٌ 
الذي يجعل كلّ شيء فداءً في طريق الحقٌّ ل( تمدو ف كبيل أو 4 [البقرة: 
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77]» ويأتون باليّل والمعاذير قائلين إننا تُشفقء « وََحَلَبُا للك الْأْموْرَ » [التوبة: 
ليُلبسوا على الناس 9 وَأَفَهُ أحَنَ أن تَْصَهُ 4[الأحزاب: 57]. 

المؤتلُ من كال لُْطف ذلك العظيم وإحسانه وعنايته وسيادته أن يجتهد في 
إيصال ذلك الحنٌ إلى صاحبهء وأن يحملٌ المانعين [على ذلك] بكفايته وعلمه 
الشريف. لكي يمتنّ[65١]‏ على هذا الدّاعي وتكون زيادةٌ على الإحسانات السابقة؛ 
إن متام المعروف حي من ابتدائه». إن الإحسانّ مثلُ الحلال؛ فالحلالٌ برغم أنْه لطيفٌ 
ومباركٌ ومضاعِفٌ للسّرورء عندما يصل إلى التَّام ويغدو بَدْرًا كاملا ينوْرٌ العال. مثلما 
أن ابتداء الطاعة بإنامها ‏ أَيْدَهِ الله ووفقه» وهو ول التوفيق. الله الله أن يحقق هذا 
المطلب المهمّ ناسِجًا في هذا الخير على منواله وجاريًا فيه على عادته في تمتين الذين 
ونصرة الح 9 إن تنصروا أَهَه صرق وَيثيتْ أقدَامَكر 4 [محمد: 7]: التي هي صِفةٌ 
يلْقِيةٌ وحبلَيةٌ له طَبْمًا لا تَكلْقًا ليس التكحَلُ في العينينِ كالكَحَلٍِ»» مدّعِرًا ليوم ذلك 
المعاد. جَعَلّه الله تعالى دائمًا كاشفًا لمشكلاتٍ الخواصٌ ومُضلِحًا لخطوب العوامٌ ومغيثًا 


للمظلومين ومربيًا للغاشمين. آمين يا ربٌ العالمين. 


الرسال“الرابيتوا لجو 
[إلى سيّد العال من رجال قُونية 
رسالةٌ شكر مسجوعة] 


الرَوِحٌ المبارَكُ لسيّد العالّ» الفارٌ من هذه الدّنيا المشتاقٍ إلى تلك الدنياء إلى الجانب 





الذي لا جانب له المنرُوِ عن الجوانب والأركان» في كل ساعة ينظر ويناجي سرّا من 
أعماق قلبه وروحه مرشِدًا لنا إليه من هذه الصحراء» وموصّلا إيانا إلى ساحل 
الخلاص من أمواج هذا الطّوفان؛ فيجيب الح إِنَّ خلاصٌ ا لق دائًا وفي كل زمان 
قد رُبط بواحدٍ من خخواصٌ العبيد؛ لكي ينظر إليه الخَلْقٌ ولا ينظروا إلى السّماء؛ لأ 
باب السّماء لا يُفتح لكل أعشى البَصّر حيران. فانشدْ رضى ولي الله ولا تشغل بالّك 
بكيوان [رُحَل]ء إذ يقولٌ الرسولُ الصّادق سلطانْ الصّادقِينَ عليه صلواتٌ الرحمن: 
عندما تعجزونء يا أمّةَ المؤمنين» في آخر الزمان» وتمتلككم الخيرةٌ والاضطرابء 
التمسوا رضايّ من عبد خاصٌ فيء فَظْنوا به ظنَ أهل التّورء لا كظنّ أهل الظلمة. 
وهكذا فإنّه في طوفان نوح عليه السّلام؛ لم يكن هناك أي ملجأ إلا التوجّه إلى نوحء 
فطوبى لأرواح النوحيّين! ويقول الرسولٌ عليه السّلام: يا أمّتيء إِنّهِ يوجد في كل زمان 
طوفانٌ ونُوحٌ. وقُطْبُ ذلك الزمان» الذي هو خليفةٌ الوقت» هو سفينةٌ نوح في ذلك 
الزعان: وكل اتن كك به نجامن الطوفات. وهذه الكلياتٌ بيان وإشارةٌ إلى سيّد العال 
أداءَ الله علوٌه على مرّ الزمان ‏ جزاءً لتلك الإحسانات الوافرة التي تفضّل بها هذا 
الول للإحسان؛ ]١157[‏ فإن ذا الكرّم المطلق لا يُضيع أيدًا إحسان المحينين ف 
( هَل رآ ةالدمسن إلا امسن *[الرحن: .]1١‏ 

أيْ قَخْرَ المحسنين» اسمغ شهادةً المنصفين. واقرأ رسالةً الأصحّاء. وأجر الماء ىا 
تشاء. ولا جره في الأرض المالحة وفي الأرض ذات الحجارة؛ بل أحمسنْ هذا الإحسان 


عم و 24 


إلى أحياء القلوب الذين يقول في شأنهم: + وَألبَلدُ لطَيَبُ خوج تبَائه بدن رَيَهِ )4 


[الأعراف: 08] واعرفهم من بين الْجُهَالء الذين برغم ارتدائهم الِرْقَةَ والطيلسان 
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ليس لديهم نورٌ لّوح وحكمةٌ اللّسان. وما أكرٌ الرَقٌ والعمائمَ والطيالسةٌ التي عندما 
تنظرٌ بعين المعنى تراها محترقةٌ في نار جهنم قائلةً «إنْ الله لا ينظرٌ إلى صُوّركم». ومهما 
يكن فإِنْ الكفار في كل زمان كانوا يتطاولون على الأنبياء ويتطاولون على الغرباء. كانوا 
يعقدون الحجّرٌ بطَرّف العامة ويكسرون الجوهر بالحجر بعيدًا عن أحبّائكم ‏ لا جَرّمَ 
لن يقبل صدقاتهم؛ + وَمَا متَعَهُحْ أن تُقَبَلَ يِه تََمَدمهُمْ إل اكهم كرا 
أله ويرسُوله سول * [التوبة: 84]. وأولئك الذين أضاءً أبصارّهم إذا ألقّوا إلى ذئب 
وكَلبٍ عَظًَا يعلمون أنمم إِنّْا يُعطون لذئب وكُلْبء وإذا أعطوا إلى يوسف 
الصّدّيق ول الحنٌ لُقمةٌ يعلمون أنهم يُعطون ليوسف. وبرغم أنَّ الاثنين كليها 
يعملان» ولكنهم بميزون. 

ولا أريد أن أثقل مبذا الخير» بسبب قَرْطْ الخجل من المضايقات السّابقة؛ ومن 
جديد عندما يشاء الح تعالى أن يؤدّى هذا المخيك الخطي؛ بمساعدة لسانكم وضميركم 
وقدَمكم ونّقَيِكم وأنتم الفاتحٌ للمغالق ذو الرأي المبارك المزيّنُ للعا إذ +[ وَالْطِيبتُ 
لظيس 4 [النور: 7 7] يقغي أن نأتي بالمضايقة مرّةٌ أخرى إلى حضرتكم؛ فقد كنتم 
المرسومين والمعهودين والمألوفين لمضايقاتنا السَابقة. 
تكد عه اليكل إل امحييد» ١‏ .و اللتشحة «امحعل تعحقة 

وإنَّ إِمَامَ مثل هذه الخيرات هو عملّكم. والآنَّ ماذا يقولُ الدّاعي وضميئُكم 
المبارك نفسُه يتحدّث من جهة الدّاعي ويسمع. ولكن عندما نويتٌ النية الحسنة؛ فلا 
تتحول عنها. رغيفٌ الخبز الذي أعطيته لمثل هذا الدرويش في الشّتاء لا تجعَله نصِمَْنٍ 





[قائلا] إن ذلك الدرويش يحصل على خبز كثيرء ولكنّك لا تهد مِثْلَ ذلك الدّرويش 
لكي يغدو يننا لدوام دولة سلطانناء السلطان الصاني الروح» فخر السلاطين» مههدى 
آخرٍ الزمان» صاحب طالع عناية الدّيّان ونظر أهل الإحسان؛ ضاعف الله دولته إن 


شاء الله تعالى. 


الرساكاام”وا مجو 
[إلى تاج الدّين معتز في التوصية بفخر 
المشايخ] 


مصوٌّرٌ الرَأي العالي»» افتخارٌ الصّدور والأيامن: الصَّدْرٌ المعظّم الدستورٌ المكرّم» 
ملك الوزراء. معينُ الحقّء [1907] الجليلٌ الأصيل» تاج الدّولة والدّين» عضدٌ 
الإسلام والمسلمين أدامَ الله علوّه وضاعفت إقباله وأيّده بروح منه. 

بعد أداء وظائفي لخادم والتحية؛ يُراد الاعتذارٌ عن المضايقات. وإِنّ «الإسلامَ 
بدأ غريبًا وسيعود غريبًاء. وكل قن وها تصيت مح تحفيعة الالتلامه يكون غريبًا 
بين الناسء واللَقٌ لا يختلطون به ويعيش غريبّاء وهكذا كان الحَلّقٌ يقصدون قثل 
الأنبياء والأولياء ويتهموهم ويخرجونهم من ديارهم مثلما يحكي الح تعالى +[ هَمَرِيمًا 

3 وَكْرِنقًا تدلُو 4 [البقرة: /81] إلى أن يأتي نصرٌ الله. وكذلك هي حال 
حيوانات اليابسة مع حيوانات البحر» برغم أنها قبيلتُها ومواطنتها لا تختلط بها؛ 
وهكذا قال إبراهيم لأبيه وخاصّته عندما رأى غربتهم: أنا بريءٌ منكم (مستمَدٌ من 
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مدلول الآية 77 من سورة الزخرف). إلا غريبًا مشاركا يكون له أيضًا لباسٌ من تلك 
القطعة من القماش وأرٌ وعلامة من تلك النّار إن عندما يسمع من هذا الغريب 
تَفَسَ الغرباء تجيش نفسّه بعاطفة المجانسة والمواطتّة وتظهدٌ القرابة [كها قال تعالى] 
( إِنما نعود » [الحجرات: 1٠١‏ «وكل غريب للغريب نسيبُ». إن 
محبتكم وإخلاصكم نادران وغريبان» ولن يخفى عليكم أن ما يُظهره هذا الدّاعي وما 
أظهره من استحقاق فَخْرٍ المشايخ ‏ أدام الله بركته ‏ مُنزْهٌ عن الغَرض والعِلّة وليس عل 
جهة التقليد والقياس؛ فإنّ ضياء الدّين المرحوم ‏ برغم أن كلّ إنسان في مقامه جميلٌ - 
متميّرٌ جدًا وشنّانَ ما بينه وبين سواه» ولو جاهدتٌ مئةٌ سن ما أدركتٌ غباره. فكيف 
لا يكون ما حفظ له كثيرًا. ومن ذلك كله التمس هذين المقامَيْنَ. وإِنْ الأعداءً وأربابَ 
الأهواء العُمْيّ البصائر والأبصار يغتصبون من دون تبيز [قائلين] إن هِذَّيْنِ كثيران. 
بالله وتالله إن غرض الدّاعي هو صلاحٌ الك والِلّة ولا تتسمٌ هذه الرّقَعةٌ لأكثر من هذا 
اّْح. آملُ» من أجْلٍ زاد الآخرة واد في يوم العجزه أن يُساعد في تحقيق هذا الخو 
الخطير» ولا-حاجة إلى الوصية: 
أستاذّك هو العشقٌء فعندما تصل إليه 
سيقولٌ بلسان الحال: هكذا افعَل 
أعلّمُ أنك يز الجومَرٌ من الزْبدِ والغثاء 
تعرفٌ البارّ الأبيضّ من الذبابة 
برغم أن لكلّ نطعة حديد قيمةٌ ولا تخلو من فائدة» يعلَمُ العقلٌ أنه لا بدّ من 





غُصّص كثيرة وعجماهدات وأزمان لكي تصبح قطعةٌ حديد مرآة للكائتات وآصرةً 


وصَّلٌ القلّمُ إلى هنا فانكسّرٌ رأسّه 
ونقك الله على الدّوام. 


الرسالاساودثوا لمجون 
[إلى فخر الدذين عل صاحب العطاء في 
طلب مشيخة خائقاه لجسام الدين 
جلبي] 

[154] دامتٍ السّعادةٌ والإقبال ونْلّد المجلس العالي لملك الوزراء؛ آصِفِ 
الزمان» عمدةٍ السَلطنة» أب الملوك والسلاطين؛ مغيثِ الإسلام والمسلمين؛ باسطٍ 
العَذْل في العالمين» منشئ الخيرات والكرامات» الصاحب الأعظم. الدستور المعظم ‏ 
أدام الله علرّه وخلّد دولته: ولا زال المَّعَدٌ له خادمًا والإقبالُ لركابه ملازمًا. ومهّد 
رفيعٌ الدّرجات وشيّدَ في كلّ يوم على تقادم الأدوار وتجدّد الأطوار» أسبابٌ الرّفعة 
والسّعادة والمكانة؛ إِنّه يحيبٌ الدذعاء. 

يطالعٌ المَّلامَ والدّعاء من هذا الدذاعي المخليص والمحِبّ الصّادقء ويَعلَمُ أن 
الاشتياق إلى طلعته المباركة وزيارته المغتنمة غالبٌ وباعث. ولأنّ فَرْط رغبة اهمّة 
العالية - لا زالت عالية ‏ متطلّعٌ دائًا إلى المحتاجين والمستحقّين والمظلومين» نخاضّةً 
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أهل التقوى والدّين الذين هم خلاصةٌ الوجود صار من الواجب عَرْضٌُ أبواب الخير 
ومصارفي الإحسان على الرّأي العالي لكي يظل الماءٌ جاريًا في نهر خيرات ملك الوزراء 
بحُسْن سعيه؛ وتبقى أرضٌ مزرعةٍ الآخرة مرتوية بهاء طاعته وإحسانه. 

وفي هذه الأحوال لا يخفى أن الوقت العزيز لفخر المشايخ والأبدال ‏ أبي يزيد 
العَضر جُنَيدٍ الزمان أوحدٍ الرجال حسام الدّين أدام الله بركته ‏ مستغرّقٌ بالخلوات 
والمراقبات» ولا شك في أن أسباب الدّنيا في حَلّل. والحقّ تعالى» من أجل سعادة 
الخلقء لم يرزق أولياءه من خرانته الخاصة مع كال قدرته. لكي يحول أرزاقهم إل 
الخلّقء من أجل ابتلاء الخلّق وامتحانهم» إذ يقول سبحانه على لسان عيسى عليه 
السَّلام: +[ مَنَ أفصصارعة إِلَ أله )4[آل عمران: 07]. 

كان الحقٌّ تعالى قادرًا على نُصرته؛ طلبٌ النصرة من الخَلّق هو من أجل رحمة 
الخلّق. وهكذا يقولُ المصطفى صل الله عليه وسلّم: 9 حبك أَمَّهُ وَمَنِ أتََعَكَ ِنَّ 
الْمُؤْمِنِيتَ [الأنفال: م ويقول: +[ إن تنصروأ لَه تصرح [محمد: /ا]ء من 
أجل رحمة الخلق , لأنه لا يتيسّر لكل إنسان أن يغدو نجيّا للحن لكنهم إذا أرادوا 
مُوادّة الحنّ وادُوا أولياء الحق وساعدوهم بالمال والنفس وبكل ما هو يمكن» ولا 
يتصوّروتهم مِثْلّ الآخرين؛ وبرغم أنه 

في هذا الطريق» يكون الذَّبابٌ كالطّاووس في العمل 


فإنّه ليس هناك صاحبٌ تمييز يساوي بين الطّاووس والذّباب. يقول اغتنموا وجوة 





هذه الطائفة ]١604[‏ الغريبة التادرة من أجل أنه عندما تأتي دولتهم ويكون ذلك 
الزمانُ وفقًا لمرادهم يكونون عونا لكمء وإذ ذاك لا تتحصّرون ولا تقولون: 


١لا‏ صَرِبِقٍ جو )4 [الشعراء: :]٠١١‏ فإنّه في ذلك اليوم لا يُساعدٌ حبيبٌ حبيبًا البئة 


إلا مَنْ كان قد أحبٌ أولياءً الحقّ إذ فر الْأحِلاء ومين بَعَضُهُمْ لِبْعَضِ عَدُوٌ إل 
لْمَتَّقَِتَ * [الزخرف: 17]. ولو كان أحدّ في هذا العصر غير ملك الوزراء - 
ضاعف الله علوٌه ‏ موفتًا لأداء عظام الخيرات؛ لما أعطيت هذه المضايقةٌ المملوءة 
بالرحمة إلى تلك الحضرة. 

وقد خلا حاليًا المسكنٌ الذي انتقل عنه الشي صدرٌ الدّينء دامت بركتّهء وإذا 
أعطيتموه فسيكون لذلك أثرٌ عظيم» وستكون مِنَن على هذا الدذاعي وعلى دائرة أهل 
الخير الملازمين للدّعاء. دمتّم مَسْندًا للخيرات ومَضْدرًا للسعادات! 


الرسالة لسالس وا عون 
[إلى فلان الدولة والدّين(؟) 
في التوصية يحامل الرّسالة] 
أوصل الله نُجْحَ القاصد والرادات» وحصولٌ المرام والأمنيّات» وكفاية الخطوب 
والمهيّات الدّينية والمالية الحالية والمآلية» لمن هو الذّاتُ المطهّرةٌ العالية واهمّةٌ المباركة 
والطّلعةٌ السعيدة» من هو حَدَقَةٌ العَدْلِ سِدْرَةٌ الكرّم» رضيعٌ المجدء مصدرٌ الكّرّف» 
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غائصٌ بحر الدّرّء ترياقٌ سمّ الضرّء أعزٌ أركان المملكة؛ ربيعٌ جنان السلطنة؛ نورٌ 
الدّولة النصورة» قَرِحٌ القلوب المحصورة» صبحٌ الجلال. قَبلةٌ الإقبال» فلانٌ الدّولة 
والدّينء أدام الله علرّه في حدائق السرور والنّعَم - إلى أقصى” الغايات ولأعظم 
النهايات. 

سلامٌ لا تندرسٌ آثارّه بتأثير رَيْبِ المنون» وتحية لا يطمس كالنهًا السَنونَ 
والقرون» يؤدّيان كل صباح على الدوام من خلاصات المودَةٍ القديمة ورقائق المحبٍَ 
المقيمة - التي عَقَدّها العاقد المطلّقٌ جل وعلا بين حقائق أرواح المؤمنين قبل فخ 
القوالب بست مئة ألف سنة إذ 2 وَأَلَفَ بت قُلَويمْ لو أَنففَتَ مَان الْأَرْضٍ جَنِيًا 
مآ أَلَنْتَ تيسح قُلُوبِهِمٌَ * [الأنفال: 1]» ويُنظر بنظر المودّة التي لم تلوّثُْ بقذى 
عوارض الغضّب ولم تنعدم بتأثير طوارق الجفاء» بالخيالٍ المشرّفء إلى ذلك الوجود 
المبارك . ومن مرآة الصّمير أسأل البارئ تعالى أن يجعل نتائجٌ هذا السّلام والتوادّ 
والاتحاد والضّلة الظاهرة الخفيّة» مضاعفةً للسّرور كلّ يوم لدى الضمير الأشرف؛ لا 
زال مشرّفاء إِنّهِ رؤوف بالعباد. 1 

[] كنت أريد بين الفينة والأخرى أن أزيل عن مرآة المودّة غبار النسيان» 
فألتمس في التحية والمراسلة سببًا لذلك» إلى أن أنى حاملٌ الخدمة؛ الذي هو من 
المحبّين لتلك الحضرة والممتنين لمنة ذلك الكرّم؛ فاستشفع الذّاعيّ المخلصّ إليكم 


9 الجار والمجرور متعلّقانبالفعل دأوصل؛ في مطلع الفقرة [المترجم]. 


ال سائل وض 





بكتابة هذه الكلمات القليلة الممزوجة بالمحبّة على أمل أن يزيد نظرٌ العناية والتربية 
اليومَ ما كان ول الإنعام والتربية» دام علوٌهء قد وظّفه في حاجاته. فقد وجد نظرٌ 
العناية ذلك أكثرٌ اقترانًا بالفأل الحسّن من نظر المشتريء وتبيّن أنه أكثرٌ بركة من غُرة 
العيد الأكبر. 

والمتوقّمٌُ أن ينقلب مسرورًا بالمؤمّلٍ منه فإنّه بذلك يكون كثيرٌ من الخلائق 
شاكرين وذاكرين لتلك الحضرة إنجاحها حاجاتهم المختلفة. والمؤمّل أن يكون ذلك 
سببًا لمزيدٍ نور الدّين والدولة» ومضاعفَةٍ الإقبال والسّعادة. آمين يا ربّ العالمين. 


ةَ ٠‏ 
الرسالاليامر” والجون 
[إلى معين الدّين بروانه. في طلب 
المساعدة لحسام الدّين جلبي] 
جِعَلّ الله أبوات خيراتٍ ملكِ الأمراء» سيد الخواصٌ. مُعْيثِ الخلائق» زكيّ 
الحقائق محيى العَذلء وافر المُضْلء نادرةٍ الزمان» زعيم الأمن والأمان» الثّريي 
الذّكرء الدقيق الفِكْرء وكبّتٌ حاسِدّه وعدوّه مفتوحةً”2 ومضاحَفةً! 
يطالعٌ السَلامَ والدّعاءً والاشتياق؛ ويعدّمٌ بأنْ التعطّش إلى لقائه المباركِ الجميل 


* المفعول الثاني للفعل «جمَل» في مطلع الفقرة [المترجم]. 


لف رسائل مولانا جلال الدين الرومي 





المحيًا المزيّن للعال المضاعف للسّرورء غالبٌ ومسيطرٌ. اللهمّ اجِعَلْنا على سُرّرِ 
متقابلين. وبرغم أنَّ الصّورة مقصّرةٌ في الوصول إلى الحضرة:؛ هناك اتصالٌ بصفة المودّة 
والمحبّة والتعلّق. فليس التزاورٌ بقَرب المكان؛ بل التزوار بقرب الجتتان. 
فقلتٌ: ومانفعي بقرب ديارِء إذالميكنبينالقلوب قريبٌ 
[3 60 وقال: سَلامٌ على الغائب الحاضر. 
وعلى الدوام يصِلٌُ صيتُ خيرات الأعظم بروانه بك وصدقاتِه إلى سََلْق الله على 
العموم بِسَدَ سبل الآفات» وعلى الخصوص ببذْل الصّدقات إلى أولي الحاجات. وقد 
كان لدى الدّاعي دائًا أمَلُ وتمنّ لأن يُضْرَف خيكم في المصارفي الشريفةٍ العظيمة 
المنفعة» الخطيرة المنزلة» فذلك هو اللائقٌ باهمّة العالية. 
مَنْيُولَدُّمنئَسَسٍعالٍ لابدّلهمنكلامعالٍ 
وابتغاءً أن يُزْرَع بَذْرُ رٌ خيراتكم في خير المزارع وينمو نماءً عجيبّاء لا بد من العناية 
والبَذل والمساعدة في نفقات الشيخ الأجُلٌ الأورّع الأروع» عارفٍ الحقٌء أمينٍ الغيب» 
جد الرّمان؛ ول الله. حسام الدّين ‏ أدام الله بركته؛ لكي ينضمّ ذلك إلى المئن السّابقة 
فإِنَ «علامة قبولٍ الخيراتٍ ع فإذا جاءت هذه الكلياتٌ مستحسّنةٌ لدى الخاطر 
النقاد الوقاد الحادٌ النظر المستبين ‏ لا زال منوّرًا ومطّلعًا على الأشياء كما هي فَإِنَ 


2 


الإحسان والإيثار لد يمتنع» فذلك أوان الشفقة وزمان البق ٍّ وما تَعَامُونَ لَه 


6 


ا م 


يناه أسّهُ رب لْصْلَييتَ 4 [التكوير: 19]. 8 هْوَ َمِل التق وَأَهْلٌ لْمْفِرَ 4 [المدثر: 


7 دمت محستا! 


الرّسائل نض 





امرساالنأمع“والعون 
[إلى ُحسام الذّين جلبيء عرض 
الإخلاص وبيان الشوق إلى اللقاء] 
الوزدُ ضاحك. فَإنْ هولم يضحك فهذا يفعل؟ 
وإذالم تقح رائئحةٌ المسكء فهذا يفعل؟ 
من اختاره الله تعالى وألبِسَه خَلْعَةَ صفاتٍ كرّمه ووضَعّ على رأسه تاج | وَلْمَدٍ 
آخَتَرَتهُمْ عَلَ ع الي عَلَ الْعَلَِّينَ * [الدخان: 17]_أداع الله في العالمين ظلّه إذا لم 
يرأف بالعباد ويرحم المساكين فراذا يفعل؟ وقد شهدثٌُ مئةٌ مرّة للخَلْق والخالق أن كل 
ما يفكّر فيه هذا المخدومٌ هو منتهى تفكيري؛ وكلّ ما يقولّه ويتحدّثُ فيه هو خلاصة 
خطاباتي. وقد صور الحق صورتّه المباركة مثل) أراد أن يليق يآمال روحي» وكل ما 
يكون أْمَلُا لروحي يلمع د ِقينًا في خطاب المخدوم حُسام الدّين لا زال محدومًا - 
وإشارانه. وإن ظهر ذلك المرادٌ أو لم يظهر فإنّه يكفي بهاءً الدّين وأصوله مَرََفَا وعرّةٌ 
[7 ]أن يجعلَ مساعدةً ذلك الخاطر اللألاء المشرق مساعدةً له. 
وكل ما تقولونة؛:من يقول إن مولانا | يقله» بل يقوله جلبي» عليه غرامة. 
من الكوئَيْنِ كليههما اخترتٌ زاوية للخلوة 
وخخارجٌ الكفر والإيمان ظفرت بطريق آخر 
ومن ماء الحيةةالموج ود عند الحبيب 


ظفرتٌ بعُلْك الإسكندر إلى يومالحشر 


كف رسائل مولانا جلال الدين الرومي 





لوصِرْتٌ شكرًا ما استطعتٌ أن أقولٌ شكْرَك 
ولو صِرْتٌ عذرًا ما استطعتٌ أن أطلب عَذْرَكُ 
بعد ألفي سَلام يطالع المَّكْرٌ والامتنان والاشتياق الزائد كل يوم؛ وأنا مشغولٌ 
بالّعاء بالّعادة والخير. فلا قَطع اله عن العام تلك الدولةً التي هي ملجأً الطاليين 
والمقضرين ومدَّدٌ طالبي المدّد وممتلئة بكمالٍ المرحمة وإزالةٍ السّوء وقبولٍ التقصير 
والتفكير بالعذر والشفاعة؛ وتلك المروءةً التي لا يعلمها إِلَا الله؛ آمين. وحفظ الله 
ذلك الجرْرٌ الأعظمَ الذافع لبَليّات آخر الزمانء آمين يا رب العالمين. ومن همتكم لدي 
أنواعٌ من الشّكْرء فاطلبوا أنتم أيضًا عَذْرٌه. 


- 05 
الرسالةالمالون 
[يبدو أئها موجّهةٌ إلى السلطان عر الدّين 
كيكاوسء لرفع تعدّي الوالي على صهر 
بَسَطَ الله ظل عَذْلِ سيّد العا - عظم الله سلطائه وأيّد برهانه ولا زال الملوكُ 
منخرطين في سِلّك خدّمه والأيامنٌ سائرةً تحت ظل عَلَّمهِ على رؤوس الخَلّق سنينٌ 
لا انتهاء لها! يُعْرَض على الرّأي المعلى لسيّد العام عظَمَ الله دوليتّه ‏ حال العَيْدِ الأصغر 
صِهْرٍ شيخ المشايخ» أبي يزيد العصرء منيدٍ الزمان؛ أمينٍ القلوب؛ سام الحق والدذين 


الرّ سائل يكف 





- أدام الله بركتّه ‏ الذي هو اليومَ طمأنينةٌ القلب وقُرَةٌ العين لهذا الأب. ولا يخفى على 
الرَأي العالي لسيّد العالّ» سيّد السلاطين خلد الله دولته» أنْ سيّد المشايخ عرّمَ على 
السّفر مرّاتِ عديدة» فمنعه هذا الدّاعي بألف تضرّع. لم يُردْ هذا الأب أن يكون من 
دون صحبته العزيزة ولم يُرد أن تخلو خِطَهُ مملكة سيد العالم - عظم الله دولتّه - من 
شخص فريد مثْلِه ومن مثل هذه المّة وهذا الدّعاء» في الوقت الذي حرص فيه 
[17] مشاهيٌ الملوك الرّبَانيّين من أعماق قلوبهم على أن يقيم في ممالكهم خواصض 
الحقّء وعَدُوا ذلك خيرًا من الخزائن والجيوش القاهرة. وإِنْ سيّدَ العال بِحَمْد الله 
مزدانٌ باعتقاد أن يكون طاليًا لقلرب أهل القلوب. وقد ظهر الآن عدّةً مرّات من والي 
الوقت أنه يؤذي العَبْدَ الأصغر ويتعدّى عليهء ويصلٌ ذلك الأذى إلى خخاطر سيّد 
المشايخ وإلى قَلْبٍ هذا الأب المخلص. وقد كنت بد الإزعاج والمضايقة عن حضرة 
المعلى السيّد خخلد الله مُلْكّه ‏ ولكن عندما بَلعَّ السَيلٌ الزّبى والعناية الملكية لسيّد العا 
شاملة جميعَ أهلٍ الخير والدّراويش؛ خاصّةً هذا الآبَ» أتطلّع إلى أن يُرْمَع ظّلمُ هذا 
الوالي وتعدّيه عن هذا العَبْد الصغير» بإشارة السَيّد الذي هو ملاذُ العالَ» إسكندرٌ 
الزمان خلّد الله مُلكه ‏ لكي يتشغل بالدّعاء للدولة القاهرة بفراغ خاطر وأمانٍ كأمان 
الكعبة. 


المفتخر بدعائه» محمّد بن محمّد بن الحسين البلخى' 


18 رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


١‏ لماك حاو والاثون 


[إلى شمس الدّين أو فخر الدّين على 


صاحب العطاء في التوصية بصدر الدين 
ابن حسام الدّين جلبي] 
جِعَلٌ الله ثمراتٍ اخيرات وَحُسْنِ النَيّة ومواساة المظلوم والرأفةٍ بالدرويش وعلوٌ 
الحمّة والبَصَر بالعاقبة العائدةً للأمير الأجَلَء ون الثعم؛ المتحلٍ بأخلاق الملائكة» 
الملكيّ الصفات» مغيثٍ الإسلام» فخر الأنام» متصّ الملوك والسّلاطين» شمس 
الدولة والدّين ‏ أدامَ الله علوّه وكبتَ عدوّه ‏ موفورة0” ولا انتهاء لها في يوم الجزاء 
وَإن تك حَسَئَة يُصَدْعِفهَا * [النساء: .]4٠‏ أولياؤه منصورونء وأعداؤه 
مقهورونء والبارئ تعالى وتقدس راض وراع؛ بمحمَّد وآله. 
يطالعٌ السّلام والدّعاء من هذا الدّاعي المخلص ويعلّمُ أنه سائل عنه وطالبٌ له 
وشاكر لجنابه. وإِنْ جوهرٌ استعداده وحسْنَ أدبه ولطف إدراكه لا تغيب عن عيني؛ 
ولأتكم منشغلون بالمصالح لا نريد الإثقالٌ عليكم. وإن شاء الله يتيسّر ذلك الوصالٌ 
المريحٌ من دون انقطاع؛ فإِنّه خلاصة طلّبٍ كل الطالبين © إِحَوَنا عل سور مُنْمَدِينَ )4 
[الحجر: 4 ] تلطّف الله يك. 
]١[‏ شكركم الابنُ العزيزء الحسيبٌ النسِيبُ, الطاهرٌ الجوهرء صدرٌ الدّين» 


* المفعول الثاني ل «جعَلٌه ني مطلع الفقرة[المترجم]. 


الرّ سائل صضءىى”2ظ> 





دامت سعادته. وآمَلُ أن تتمّموا ما بدأتموه؛ فإِنّ ابتداءً الخير أمرٌ طيّبء أمَا إِتَامُه فليس 
له حدود. فالهلال برغم أنه خيل وتعتة ورائع» فإِنْ اكتالّه بدرًا شيءٌ آخر. وإِنّه 
معلومٌ للرأي العالي مبلغ تعلق الدّاعي بسيّد المشايخ والأبدال أمينٍ القلوب, جُتيد 
الزمان» حُسام الدّينء أداءَ الله بركته؛ وتعلّقٌ فخر المشايخ بحضرة ذي الجلال تعالى 
أضعافٌ مضاعفة لا يأتي عليه بيان ولا يحيط به قَلّم. والمؤمّل أنه مثلم أن الجميع 
شاكرون. يعود الابن صَدرٌ الدّين شاكرًاء ولا يك هذا الخيرَ من اخيرات الأَر إن 
الأنبياء لا يعامّلون معاملة المدّعين. الله يعلّمُ أي خيراتٍ ستكون لذلك العزيز ‏ دام 
علوٌه ‏ من هذا السّعي وأيْة من ستكون على هذا الدّاعي. دمت محسناء آمين يا رب 
العالمين. 


_- 7 هه 
الرمالةالبا.”والمالون 
[إلى معين الدّين يروانه في طلب تخلية زاوية 
عابدة تاتون من رجال معين الدّين] 
جِعَلٌ الله الثباتَ والخيراتٍ والحسنات وحماية الدّين والرأفةً بالمظلومين 
وبشط المعدلة ‏ مما يتتصل بالأمير الأجَلَ المتّقي لله المبصر للعواقب الحليم الكريم. 
«المعظّم لأمر الله والمشفِتٍ على حَلْق الله <( أَيِدَاة عَلَ الْكَُارِ يعَهُ ينبم 4 
[الفتح: 8 مختص الملوك والسلاطين؛ قامع الكفّرة والشياطين» العظيم 





المباركء يروانه بك أدام الله علوّه وكبتَ عدرّه ‏ مقبولة0 ومبرورةً ومشكورةً 
ومذكورةً لدى حضرة غافر الدنب وقابل التّوب. 

يطالع السَّلامٌ والدّعاءً الكثير من هذا الدّاعي؛ ويعلّمُ أن الاشتياق في ازدياد. 
يسّرَ الله الالتقاءً في أوفق الأحوال. يُعْلَّم أن أخلاقٌ ملك الأمراء وإخلاصّه أظهرٌ 


من الشمس في العناية بالمظلومين والدّراويشء» خاصّة الدّراويش الربّانيين الذين 


2 سالاد صب عمة# سس 


« لا تلْههمْ يمر ولّا بيع عن َك قو 4 [النور: 7]. وفي هذا الوقت جعلت 
جماعة من المتّصلين بكمء من دون عِلْم منكم من زاوية الأختٍ العزيزة الزاهدة 
العابدة الناسكة ‏ أدام الله عصمتها ‏ منزلاء فحصّلٌ لأهل الخير تشويش وتشدّتٌ 
للخاطر. وإنّ أونائّهم ودعواتهم مغتنّمةٌ» خاصّةً في اعتقاد ]١174[‏ ملك الأمراء 
وظئّه العالي. المؤمّلٌ أن يؤمر بِعَدّم إزعاج الدراويشء ولا يحل ذلك منزلا. وقد 
أراد الدّاعي المجيء بتفسه إلى جنابكم من أجل هذا الخير؛ لكنّه ما الحاجةٌ إلى 
ذلك ولطفُ ملك الأمراء مستَعِدٌ للخيرات ويبحث عن ذريعةٍ لتقديم الخير؟ 


دمت حُحسِنًاء آمين يا رب العالمين. 


* المفعوا ل الثاني ل «جعل» في مطلع الفقرة [المترجم]. 





الرسالكاليالب والياثوان 


[إلى جلال الدّين قرطاي في طلب 
خمس مثة درهم قرضًا لشراء بستان 
لورثة صلاح الدين] 


جِعَلٌ الله سعادةً الدَارَيْنَ وأمدادً الرّحمة السّماويّة قرينَ الزمانٍ المبارك 
المشرّف المزّيْن المختار لسيدٍ الأمراء» مفخر الكبراءء عالي الهمم» ملكي 
الأخلاق» كرّوي”" الأوصافء معن الخير والإنصاف» مختصٌ الملوك 
والسلاطين» ملجأ الضعفاء. مؤنسٍ الفقراء؛ مغيثٍ المظلومين؛ جلال الملّة والدين 
- أدام الله علرّه ولا زال السّعد له خادمًا والإقبالٌ لبابه مُلازْمًا. ولا يكون من 


ل لساب 7 


دون نفخة و وَنْفَحْتٌ ف ين روح * [الحجر: 14].: الله جل جلاله. في كل 
الأحوال معيئه وناصرّه ومؤيّده ومسدّده ومرشده ومؤنسّه وراعيه وشاكرٌ 
مساعيه. بحقٌ محمّد واله. 

ولأنه يرى شفقة ذاتِكم الشّريفة» وعنصركم اللّطيفٍ الظريف المبارك» 
ومَيْلّها ورغبئّها إلى جانب تربية الفُضَّلاء وتقوية العلماء والفقراء» فإنّه إذا كان 
فقيرٌ ربّاي حقيقيّ سيستعين في أمر مهم يتمثلُ تطبيقٌ القَوْلِ «وأحِبٌ وَضْعَ 
الشىء في محله؛ في أن يَعْرِض الحاجة أوّلا على حضرتكم. وفي هذا الوقت اشترى 


* نسب إلى الكرّويبينء أي الملائكة المقرّين [المترجم]. 


كك رسائلٌ مولانا جلال الدين الرومي 





ع 


وَرَنْهَ ملِكِ المشايخ والأبدالء سِرّ الله في الرّجالء جُنَيدٍ الطريقة» أبي يزيدَ الحقيقة» 
المؤيّدِ بالأنوار الإهيّة والأضواء الربّاتيّة» المشرّفٍ بإشراق شمس المعارف» 
المختص ببوارق نور الاختصاصء صلاح الحق والذين ‏ قدّس الله سرّه وأعاد 
على العالمين نورّه وبركته» بستانًا0”» تأخَر من ثمنه خمسٌُ مئة درهم؛ لعشرة أيّام 
أو خمسة عشر يومًّا. ولا يسمح بائعٌ البستان يذلك. وقد تُظِر إلى كل ناحية التهاسًا 
هذه المساعدة, فلم ير أكثرٌ موافقة ومناسبة لهذا العون من الجناب المبارك لفريد 
العصر. فبات واجبًا التقدّمٌ إلى حضرتكم في التهاس القَرّض. 

ولدينا أَمَلُ على قدر عادة ملاطفة الدّراويش وحماية الفقراء واصطناع 
الذّخيرة ليوم تحتاحُ فيه الخلائق إلى ذخيرة العمل الصّالحء خاضة رَّرْعَ بَذْرِ الخير 
في الإحسان إلى أولئك الفقراء الإلهيّين ]١77[‏ الذين هم فقراءٌ اسّاء سَلاطَين 
حقيقةٌ في الدارين: فإنّ فقراءً العامّة حجابٌ لهم لكي لا يصلّ إليهم جَهّلَهُ الخزقة 
وَعْبَاة اللاغي خط الخ سال :وخرس بضيرة وللك الفدتوطلت ا للطيلت مه 


حجان اطرفات؛ آمين ياززت العالمية: 


* مفعول به للقعل «اشترى؛ في مطلع الفقرة. 


الرّ سائل تكفا 





الرسالةالراتواليانون 
[إلى معين الدّين بروانه توصية بحامل 
الرّسالة الذي لم يذكر اسمه] 
داثّ) الوقثٌ مباركٌ ليك الأمراء والخواصٌء فَخْرٍ الحججاب والنَرَاب الصَّاحبٍ 
الأعظم. «المعظّم لأمر الله المشفِقٍ على حَلْق الله»» مغيثٍ الإسلام. ملاذٍ الأنام» ناشر 
العَذْلء منبع المَضْلء مَعْدِنٍ الجلم والكرّمء ملكيّ الأخلاق» جبرائيل اليّمْنء عَرْشِيَ 
الروح؛ معينٍ الملّة والدولة والدّين» مختصٌ الملوك والسلاطين؛ برهان الحدى واليقين» 
كعبةٍ الآمال في العالمين ‏ أدام الله علوّه؛ وحَرّسَهُ الله الكريم بعينه التي لا تنام وبركته 
التي لا ترام وأعادّه من شر الأنام وحوادث الأيَام ومن كل طارق يطرق بسوء. وهذه 
الدعواتُ ودعواتٌ جميع مبّي تلك الدولة في حقٌّ مَنْ هو فريدٌ الدّهرء جِعَلّها الله 
مستجابةٌ ومقبولة» إنّه رؤوفٌ بالعباد. 
يطالع سَلامًا وتحيّة أصفى من ريح الصّبا وألدّ من عهد الصبا وأنفعَ من هواء 
الربيع وأو من دار القراره ويَعلّمُ أن الاشتياق إلى لقاء مزيّن العا المضاعِف للسّرور 
سِيمَاهُمْ في وُجُوههم يِنْ أ أَلسُجُودِ #[الفتح: 14] غالبٌ وياعتٌ. كذلك 
حدّتٌ مرّاتٍ عديدة أن حضّ الاشتياقٌ على أنْ أسافر إلى هناك؛ خاصّة من أجل لقاء 
ذلك الفذء فقال القلبٌ إِنك بطيءٌ الحركة في النزول والارتحال ولديك أشغال كثيرة» 
وأنا لأثني سريعٌ الحركة ومن دون كلفة أقوم بهذه المهمّة» فَأَقِمْ أنتَ في دعاء القنوت. 
عندما يملّ الخاطرٌ المباركُ أهل الدّنيا ويتذكر الأصحاب وإخوان الصَفاء أعلمُ 


/” رسائلٌ مولانا جلال الدين الرومي 
أنه يرى قلبَ الدّاعي في هذه الأثناء تلطا بتلك القلوب وقد صارت قطعةً واحدة: 
روجهروحيء وروحي روحه 0 من رأى روحَيْنٍ عاشافي بَدَنْ؟ 

[177] سمل الشيح: مَنِ الصّوفية؟ ‏ فقال: روح واحدّ في أبدانٍ متفرّقة. 
أناروحٌ واحدّني آلاف الأجساد فم الروحٌ وما الجسدٌ والاثنانٍ هما أيضا أنا 

قال الله تعالى: 8[ ما حَلْفكْ وَلَا بعشك إلا كف وَبْحِدَوَ )4[لقمان: 18]. 
وبِحَمْدِ الله تعالى فإنَ الخاطرٌ المباركَ حجرةٌ لطائفي الحكمة وأسرارهاء وصدره الطّاهر 
المنبعٌ والمنبتٌ لرقائق دأرنا الأشياءة ىا هي» وحقائقها. كذلك نقطفٌ من أخلاقه 
المباركة جواهرٌ وننئرها على سَمْعه الشّريف مثلم قال:«أحَذّنا من البحر وأهرقنا على 
البحر». جعلّكٌ الله دائًا مصدرًا ومرجعًا للمعارف والأسرار. 

إن حاملٌ التّحية يأ إلى حضرتكم في حاجة» ويجعلٌُ هذه التحيّة وسيلة إلى 
ذلك الإحسان الفائض من دون سبب ومن دون وسيلة على محتاجي العا كافة» 
الذين يتوججهون إل كعبة الكرّم تلك مؤمّلين» فلا يرجعون من ذلك الجناب 
العالي إلا سالمين غانمين فرحين شاكرين؛؟ فقد باتَ مكشوفا للخاطر المبارك أن 
إقبالٌ الدّنيا ومالّ الدّنيا من أجل الززافة والتذوة فقن أعطيت تدرةٌ الثم 
والإقبال من أجل الزراعة» لا من أجل الامتلاك 2 قُلَ مَكمٌ لديا كليل 4 [النساء: 
7 البَذْرٌ الذي يُعطى للزراعة» يُعطى قليلاء لكي يشهد قليلّهُ أن للبذر لا 
للخّزن. الأمَلُ أن يعود من حضرتكم شاكرًا مثل الشّاكرين الآخرين» ويجعل 
توقيمٌ قبولكم وعنايتكم سلاح مباهاةٍ وافتخار وتدللٍ على الأمثال والأقران؛ 
وعندما يُسأل: كيف رجعتٌ من حضرة ذلك الكريم؟ تكون تلك العنايةٌ لسائّه. 





دمت محسنًا وومّابًا ومؤثّرًا ومفضّلاء آمين» يا ربّ العالمين. 


الرسال اكاسة والأأوان 


[إلى معين الدّين يروانه في التوصية 


بصّدر الدذين بن حسام الدين جلبي] 


قرَنَّ الله بالقبول الدائم حسناتٍ ملِكِ الأمراء» دستور المالك» مؤنس الفقراء» 
أنور النُّهبء أمل الشُحبء الغ ديندار [بالتركية» بمعنى العظيم صاحب الدّين]» 
سيّد الخواصٌء مَعْدِنِ الإخلاص. مُعِينٍ الحقٌ والدّين بروانه بك أدام الله إقباله» وزاد 
مجده وكالّهء وأحسّنّ عاقبته وحصّل آمالّه. 

يتقبّلٌ سَّلامًا لا حدوة له من هذا الدّاعي المخلصء ويعلمُ أنه رَطْبُ اللسان 
بالدّعاء لتلك الدّولة والثّناء على تلك الحضرة. أكرمّه البارئ تعالى بأجلٌ المقامات 
وأكمل السعادات! بعد الشّكر ]١18[‏ الذي لا نباية له. يعلَّمُ أن الابنَ» قرّة العيون» 
ثمرةً الفؤاد. صَدْرٌ الدين» ابنَ شيخ المشايخ» أمينٍ القلوب». خخحازنٍ أسرار الله جُنْيدٍ 
الزمان» حُسام الحقّ والدّين - أدام الله بركته ‏ مشغولٌ بتحصيل العلوم؛ ويسعى 
بالطريقة الطيّبة والسّيرة الشّريفة: ولكنّ الحاجاتٍ الإنسانية مائعة ومشوّشةً لطلب 
المعاني. وكلّما فكْرٌ الدّاعي بأن يعرض هذه الحال على عظراء الدّولة لم يطاوغه القلبٌء 
ذكنتٌ متنظرًا ركاب سيّد الأمراء نفسه؛ أدام الله علوٌه ‏ فلعلٌ نظَرٌ مَلِك الأمراء الذي 


الف رسائل مولانا جلال الدين الرومي 





له صفةٌ الكيمياء ينظر في إنفاذ تلك الحاجة؛ لكي يكونّ من ذلك النُوابُ الذي لا 
انتهاء له وتكون لمن على هذا الذاعى. 


الرسالاسادمت والمألون 


[إلى معين الدين بروانه في التوصية 
بالدراويش ومراعاة أصول الملوك 


الماضين] 


جِعَلّ الله كيال الرّحمة القديمة حارسًا لأحوال ملِكِ الأمراء وأقواله وأفعاله» هذا 
الباسطٌ للعَدْلء الناش؛ للقَضْلء العروةٌ الوثقى» والرّكرُ الأعلى» أنورٌ الشّهبء أملأ 
السّحبه المغيثُ للخلائق» أعظمٌ مَلِك» يروانه بكء أدام الله علوه. 

يطالعٌ السَلامَ والدّعاء؛ ويجعلٌ اللهُ هذه النهضة والرّحلة مقرونةٌ بحصول المراد! 
ويُعْلَمُ الرّأيُ العالي بأن بضعةً دراويش من الملازمين لهذا الدّاعي في مجالس الذّكر» وقد 
ارتبطت قلوبهم بهذا الدّاعي وظنّوا خيرًا في هذا الدّاعي؛ أحوالٌ انقطاعهم عن الحرص 
على الدّنيا وفتورهم في الكسب والعمل مشهورةٌ - وكيف لا يفتر إنسانٌ يصِلٌ إلى 
مشامّه رائحةٌ من جلال الرّبوبية؟ 

ماذا أُشعِلُ المصباح أمامَ الرّيح الضَرصر؟ 
وكيف أخيط القَباءَ أمامٌ الأسد؟ 


ار سائل يفف 





من أبناء آدمَ واحدّ استبدّت به هذه الفكرةٌ. احتاج عياله» فطلب العونَ من 
إخوته» فقالوا: مثلما نسعى نحنء أنتَ أيضًا اسْع. فأوحى الحقٌ تعالى إلى آدم أن أوصي 
أبناءةك بأن يقدّموا له يد العون. دعا آدمٌ أبناءه وقال لهم: أعطُوه من كل ما لا بدّ منه» 
فقد جاء الأمرٌ بذلك. فأجابوا قائلين: لنا أيدٍ وله يدّ ]١79[‏ ولنا أقدامٌ وله قدمانء 
ولنا أعينٌ وله عينان. فأوحى ان تعالى إلى آدم: لا تنظروا إلى هذه الظواهرء وقد 
أخذتٌُ يده وقَدَمُهِ قد أخذئها هيبتي القيّوميهُ وعيناه وعقلّه أخذها جلال نوري 
مثلم شرحت لحضرتكم قصّةٌ الغزال والأسّد. المنوقّمُ أن ما أظهره الملوك الماضون: لله 
تعالى رحمة يُتمّه ملِكُ الأمراء ويؤكّده لكي يُدَحَر التُوابُ الذي لا خباية له. دمت 


محيا! 


5 5 0 
الرسالة اسان واليالون 
[إلى الأمير فخر الدّين أرسلا ندغمش 


أو إلى فخر الدين علي صاحب العطاء في 
طلب مساعدة الدراويش] 


تقبّل الله تعالى إحسان الأميرٍ الأجلٌّ الأمدٍ الأسعدٍء الحسَنٍ الأخلاق» المفكرٍ 
بالعواقبء المنّقي لله العالي الحمّة» الرّفيق بالدراويش» الناصر للمظلومين المأْرقٍ 
القلب, الطاهر الدّينء فخر الملّة والدولة والدّينء أدام الله علو وجعَلَ جزاءه 
« أضعدمًا مُمَسمَفَةٌ )آل عمران: ١٠17]؛‏ فقد قال تعالى ( مَن جك بالمسكة قله 


عَهْرٌ أَمتَالِهًا 4[الأنعام: ]1١‏ وقرّئه بوعود الكرّم إل وَإِن نَكُ حَسَئَة يُصَعِقهًا 


74 رسائلٌ مولانا جلال الدين الرومي 


وَيُوّتِ من لَدُنْهُ ًا عَظِيمًا 4 [النساء: .]4١‏ 

من فَرْطٍ حُسْنٍ حظ الإنسان أن يطمئنٌّ قلبّه إلى وعود الحقٌ. وقد وجذناء 
والحمذ لله. تلك العلاماتٍ في ما يصدرٌ عن الجئاب العالي من ضروب العناية 
والإحسان. وإذا ما رجعنا إلى طلّب عناية الملوك ومنشورهم من أجل إعفاء هذا 
التفر القليل من الدّراويش المنشغلين بالدّعاء لدولتكم وقد شغَّلّهِم هذا الدّعاء 
كثيرًا ‏ إذ لم يبق من سعيهم السابق عُشْره؛ فإنَ قوّة اليد والقَدَم مبعثها احرش - 
فإنّ هذا الطّلّبَ للمنشور ليس بسبب أنّ تقصيرًا قد حصّلَ من جناب الأمير 
التقىّ؛ دام علوٌهء في العناية بالدراويش؛ بل من أجل أنه إذا اعترضٌ حسودٌ 
بسبب جهله قائلًا: لماذا تخصٌ بالعناية هذا النفرٌ القليل من الدراويش» تكون 
شهادةٌ الملوك ‏ تغمّدهم الله بعنايته وجزاهم خيرًا ‏ حُجَةَ للأمير؛ ذلك لأن الأميرٌ 
يعلمٌ بأحوال الدراويش الذين صاروا صيّدًا لمحبّة الحق. فبرغم أثْهم معمورون 
في ظاهرهم» هم خرابٌ في باطنهم. ولا أحَدَ يعرف تلك الأحوال. جعِل ذلك 
المنشورٌ ذريعة للامير وحجّة. ومعلومٌ أنْ الأمير لا يقلّد أحدًا أبدًا في العناية 
والرعاية» إِنّه مقلّدٌ لقلبه الطاهر ومقَلَّدُ أمله بأنوار العناية.[1170] 

آهةٌ المريض مَنْ يسمعُها ؟المريض. 

ولا شك في أن مساعدة مثْل هذه الطائفة مباركة؛ أُوْلَا وآخرّاء ليس على غرار 
تلك المباركة الحمقاء التي يفهمها الحمقى. ومرّةٌ أخرى يُلتمس من جديد» برغم أن 
المطالباتِ والضّرورات قد زادت في المدينة» أن تسهّلٌ شفقةٌ الأمير وعناييه الصَّعبٌ في 


الوقت نفسه. في عهد عمّر - رضي الله عنه - اشتعلت نار في المنازل» فحاول الناس 


الرّ سائل اخيفا 





إطفاءها يقرب الماء وقرّب الخل. نكلف عَمَرِِ مناديًا وقال له ف وصحٌ بالناس: 
أعطُوا خيرٌا؛ فإِنّ هذه النَارَ لا تُطفأ بالماء. دمت محسسنًا! 


المرسالةالمامن” والاأون 


إهمامة مسبجد قرا أرسلان إلى صدر 
الذين] 


أبقى الله الذاتَ الشريفة للأمير الأجل الأكرم الأعجدٍ الأسعدء الثاقب العقل» 
الثابتٍ الم ملِكِ الأمراه نظام الْلْك صاحب الدو لتين» الحسيب؛ النسيب» تاج 
الدولة والدّينء افتخار الإسلام والمسلمين مختصٌ الملوك والسلاطين ‏ أدامَ الله علره 
وأيَدّه وسدّده وضاعف دولته وتقبّل طاعته ‏ في كنف الحياطة الإلحية سنينَ لا نهاية لها. 

يطالعٌ السَّلامَ والدّعاءً من هذا الدّاعي المخلصء على التجديد. ويعلم أن الأمل 
بلقاته المبارك المحبوب السعيد متجاورٌ للحد. وإِنّنا نسأل عن الأخبار السّارة من 
الصّادر والوارد. وعندما تترامى إلى أسماعنا أخبارٌ أحوالٍ اللطف والعَذل والإحسانٍ 
وخشية المولى لدى ذلك الفذّ الفريد» نشكر الله «والشكرٌ قيدٌ النعم الحاصلة وصيد 
العم الآجلة». 

يُعْلّم الرّأيٌ العالي بأنْ الابنَ العزيز» الصَّدْرٌ ابن الصَّدْرء الإمامَ الأجل» فخرٌ 


3 رسائل مولانا جلال الدين الرومي 





المذكرين» صَدْرٌ الدّين ‏ نصرّه الله وزاد عزَّهِ وفضله ‏ منشغلٌ بالخير وتّثْر العلّم 
وتحصيل الفضل ليلا ونبارّاء ويَعُدَ تلك القوّةً في الفراغ والرفاهية من عناياتكم 
وألطافكم. وهو يرفع يديه في اليل والنهار نحْرّ التِبْلة في الدّعاء لكم؛ ويطلب المزيدَ 
من السّعادة لكم؛ عل الله دعاءه مستجابًا. 

وفي هذا الرقتء فإنْ إمامةَ مسجد أرسلان رحمه الله وتقبّل خخيره ‏ إذ إن تخحطابة 
اين ار امو اا دادر 
فوّضها أيامن الذولة وكبارٌ الملك إلى الابن العزيزء فإنهمفيل وفمشسق قَّ لمناصب أكثر 
من ذلك. وذلك الشخصٌ الذي كانت الإمامةٌ في وقتٍ من الأوقات له؛ طمع [11/1] 
في أن يسلبها منه» وقد توجّه إلى الدّيوان العالي - أعلاه الله. ومعلومٌ فضل الابن 
العزيز» صَّدْرِ الدّين - دام فضلّه - على الآخرين بأنواع الحسّب والنّسب والذكاء 
والفطنة والأهلية يه والعِلّم والعمل. 

والمتوقعٌ من مكارم أخلاق الشمسيٌ الصّفات وإحسانه العام هذا الذي فيض 
نوره لألاءٌ وواصلٌ إلى المشارق والمغارب شاملا العموم» أن يبذل في شأن الإمام ابن 
الإمام عناياتِه السّاداتية ومساعداتِه وملاطفاته الملكية» فإنَ ذلك عنصرٌه القديم» لكي 
يحصل الثُوابُ الذي لا نهاية له» وتثبتَ على هذا الدّاعي انه والشّكرء وينضمَّ ذلك إلى 
المنّن السَابقة والإحسانات السّالفة التي تفضّل بها. ذلك أنْ «علامة قبول الطاعة 
الحرصٌ على طاعةٍ بعد طاعة؛ فإِنْ الطاعة السابقة عندما تُقبل تجذب قلبّ الطائع 
بمددها إلى طاعة أخرى وتجمعهماء مثلما يحصل لشخص رأسٌ مالٍء فيظل رأسٌ المالٍ 
هذا داث)ا يجذب قلبّه إلى طلب المزيد. دمت مغيثًا للعال. 


الر سائل 411" 





الرسالالنأم” والماثون 


[ني الظاهر إلى فخر الدّين علي صاحب 
العطاء في طلب مساعدةٍ للب للسيد زكي من 


أجل شراء دكان] 


تُطلبُ الشّفاعةٌ لدى حضرة الأمير التقىّء مختصٌ الملوكِ والسلاطينء ناشر الخير 
والعَدْل في العالمين» بعد وافرٍ السّلام والتحيّات ودعوات الخير» وشّكرٍ الإحسانات 
ا ا ل 
جه بالمستة فَلَنُ عَثْرٌ أَمْثَالِهَا * [الأنعام: .]١١‏ وإنّه لا أحَدَ من الأولين 
والآخرين تحمّل أيّ قدر من العنت في قضاء حاجة محتاج من أجل إرضاء الحق تعالى» 
وفكر بأنَ ذلك قد ضاع أو اشتكى من أنه قد أضاع؛ بل يشتكي من أنْه لم يفعل الكثير. 
إن يام العمر سوقٌ رائجةٌ رابحة #[ هَل ململي ء ليحرو سك 4 [الصف: ١٠]؛‏ فمن 
لم يشتر ندم ومّن اشترى ندم [قائلًا:] لماذا لم أشتر أكثر» ولماذا خفتٌُ من الحيف في هذه 
الحضرة العديمة الكَيّف. والحمدٌ لله الذي أعطى أميرّنا ‏ مدّ الله علوّه ‏ يَلْعةَ التوفيق 
وتاج الصّدْق ونطاقٌ الاجتهاده زادها الله كلّ يوم وأطلق الألسنة بالدّعاء بالخير له 
وجعل القلوبٌ متفقة على محبته! ا 

إن حامل تحيّتناء السيّد زكي دامت بركتهء من أهل الصّلاح وأهل القرآن. وقد 
أخحذ دكَانًا لجماعة من الأصدقاء من مستغلات السلطان ‏ ضاعف الله دولته ‏ والتزم 
[177] بإظهار أمر الأصدقاء. والآن هم يطلبون إعفاءهم. والمؤئل من صدقات 
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الأمير التقىّ ‏ أدام الله علوّه ‏ أن يُعنى ببؤلاء الدراويش لكي يقترن ذلك بالخيرات 


ل[ 


المتقدمة 2 ثور عل تور سهرى أله لثوروء مَن يَِكَآكُ #[النور: 70]. 
نانئٌهٌاز قاع إنائ سينا وتكحسثٌ حي ن بلطا كرام 
فإِنَّالاممبْرضِتنْغلامَا علىالإشفاق.مذ سكت الغلامٌ 
من قاسٌ ج دواكٌ يوا بال شخب أخط أمَ دحك 
السَخبُ تعشلي وتبكلي20 وأنت عطي وتضحكٌ 

لكي تصبم أهلا للمذحء امدّح أهل المعنى 
ولكي تُصبح أهلا للإكرام؛ أكرمْ أهل المعنى 
وقوله تعالى: «( وهر إِليِكِ ملع الخد سقط عَلَيِكِ رَطَبًا جَنكّا )4 [مريم: 
0, أسقط البارئٌ تعالى رُطَّبَ نخيل العَدْل والمرحمة على من لحم صفةٌ مريم في 
المعرفة؛ والحمدٌ لله ربّ العالمين. 


7 7 
الرمالا لسعو 
[إلى واحد من رجال الدولة في طلب 
تنصيب أحدهم على مدرسة المرحوم] 
جتّب الله جناب الأمير الأعلم الأعدل» مرب الفضلاء» صفيّ الأخلاق» فخر 
الآفاق» مدبرٌ الك؛ عبد المملكة؛ مغيثٍ الخلق» مختصّ الملوك والسّلاطين ‏ أدام الله 





علوٌه وإقباله وجتبه العُسرى ويّره لليُسرىء ويلغه المقامّ الأسنى, بحقٌّ محمّد وآله 
الطيبين الطاهرين. 

يطالمٌ السّلامَ والدّعاء؛ ويعلّمُ أن الأملّ باجتماع الحقائق والاختلاط بأسراره 
الطّاهرة اللطيفة ‏ زِيدَ لطمًا ]١77[‏ غالبٌ؛ أمَا العذرٌ عن التقصير فهو ناد التقدير. 
يُعْرّضس على الرأي العالي بطريق الطَلَبٍ والالتئاسء للضرورة. راقع التحية فلان - 
دامت سعادته ‏ الذي ازدانَ بأنواع الأهلية وتحصيل العلوم, المؤمَلٌ أن يشملّه اللطفٌ 
والعنايةٌ اللذانٍ هما ظلّ ظليلٌ على الفقراء والعلماء والغرباء كافة؛ ويعينَ في مدرسة 
المرحوم ‏ تغْمّده الله بمغفرته وتقيّل حسناته. فإنَ استحقاقه زائدٌ كثيرًا على استحقاق 
الآخرين» استعدادًا وتحصيلًا وسهرًا واجتهادًا. وبذلك تكون على هذا الدّاعي مِنْة 
عظيمة» ويتقدّمٌ هذا على الإحسانات السّابقة» وهكذا يتفضّل عل هذا الدّاعي تفضَّلًا 


خاصًا. دمت مغيثًا للخلائق وبريدًا للحقائق» آمين يا رب العالمين. 


الرمالة مادرتوا لمحو 
[إلى واحٍ من رجال الدولة في التوصية 
بليث الدّين ليجعله المخاطبٌ بالرسالة 
جزءًا من تحدذامه] 
على الدّوام يترامى إلى أساعنا ذِكْرٌ إحسانكم وإنعامكم ولطفكم بالدراويش 
وشكرٌ هذه الصناتع» فندعو لزيد التوفيق - وفقكم الله وأُيْدَكم ونصَرّكم وللخير 
بركم. 
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حاملٌ التّحية» الابنٌ العزيرٌ المخلص» ليت الدّين - دامت سعادته - حسيبٌ 
ونسيبٌ» وقد أصبح الآنّ مُعيلَاء وقلّت لديه أسبابُ الدّنيا ف «المالُ غادٍ ورائح»: 
لاتغتء بالمال» ولا تسرّبالحياةٌ فلمالماءٌجارهوالحياةريح 
وهو يريد أن يغدو من جُملة عبيدٍ سيّد الأمراء ‏ دام علوٌه ‏ وحَدَّمِه وملازميه» 
ويلجأ إلى ظلّه. والمؤمَلُ من لُطف هذا الفذّ الفريد وكرّمه وإكرامه للعبيد ورعايته 
للدراويش أن يبسط ظلٌ العناية والقبول على رأسه وينصّبه في الخدمة اللائقة به؛ لكي 
يُشرّف بتلك الحضرة ويفتخر على أقرانه وإخوانه؛ ابتغاء أن يدّخر الثواب الجزيل 
والثناء الجميل. قال النبيٌ ‏ صل الله عليه وسلّم ‏ : للق عيال الله فأفضلّهم أَتفعُهم 
لعياله»» +[ وَمَا لُتَيْمُوأ نفسو ين حير ججَدُوه عند أله )[البقرة: .]1١١‏ 
قبْلَ أن يأخدّ الأجَلٌ المدهوبٌ 
لا بد أن تُعطي كل عطيّة جديرة بالعطاء 
هل بلي عبر كر 4 [الصف: .]٠١‏ 
[7] إذا كنتٌ الآن في هذا الوقت ههنا تتأذى وتتالْ 
فها أجمل رأس المال والرّبح اللذين ستراهما غدًا من ذلك الأذى والألم 
فأكرِم ذلك الضيف العُلُويٌ 
لكي تهده مضيمًا عندما تخرج من هذه الدّنيا 


أن تستعيد حرا واحدًا بإحسانك 


الرّسائل ا 





بده الله ونصرّه وأرشده وأهمّه خيرَ الذنيا والآخرة» كما سد وأهمَ ونصرٌ أولياءه 
وعباده الصّالحِين؛ إنّه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. 
م ع - 
أحرّمٌ الكلامَ مع التاس 
وعندما يأ حديئك أطيلٌ الكلام. 


2 7 و« 
الرسالةالرن” والمحونى 
[ني الظاهر إلى التلطان عر الدين 
كيكارس ف الاعتذار عن عدم القدرة 
على الزيارة] 
زاد الله سعادةً الملكِ العادل» فخر آل داود؛ الملكِ سليل الملوك ‏ أدامَ الله علوّه - 
إلى أبَد الدذهر وأقصى العصرء في كال الإجلال المناسب لتلك الهمة؛ اللاثئق 


بذلك الكرّمء الموافق لذلك اللطف < هَلْ جََركُ الاين إلا لاحن »4 
[الرحمن: .]1١‏ 
يطالعٌ السَلام والدّعاء» ويعلّمُ أن ذِكْرٌ لمليك المكرّم ول الأيادي والنْعَم لايغيب 
عن القلب؛ وخياله لا يغيب عن العين؛ واسمّه المبارك لا يبارح القَمَء آناء الليل 
وأطراف النار. 
أفادتكم النعاء متي ثلاثة: )2 يدي ولساني والضمير المحجّيا 
إن شُكر الإحسانات الملكية لذلك املك لا يتسع له بِيانُ ولا يقدر عليه كَلّم 
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وبنان. وإنْ عا السّرٌ والنفيّات؛ وي الإحسان والمجازاة ‏ تبارك وتعالى - سيكافئ 
تلك الإحسانات من خزائن «إ لَه ممَالِيدُ آلتَكوتٍ وَالْأَرْضِ 4[الزمر: *5]. و 2 إنَا 
لَاضِيعٌ لَبْرَ مَنْ أَحْسَنّ حَمَلُا » [الكهف: »]7١‏ و 2ج قَكَلَ الَذِينَ ينفِعُونَ أمَوْكهُز في 
سَبِلٍ لَه كمَعَلٍ حَبَّةٍ أنْبَتْ سَيْمَ سَكايلٌ فى كل سمو قد حَبَوْ وَاهَهُ يسنك 
لمن يَمَآهُ ار 151]. 

[176] المرجو أن يعذر هذا الضعيف إن لم يجب دعوةً ذلك الملِك والتهاسّه. 
فقد كان ثمّة أسبابٌ وموائع حالت دون الكتابة. وإن ساعد القدَّرٌ وتنحت أُيَامُ الفراق 
مدا وار قر كوو ار لأنّ القلبٌ المنير والفراسة الصّافية 
والإدراكَ الكامل التي يتمتّع بها ذلك الملك - أدامٌ الله علوّهم ‏ تدرك عَذْرٌ الدراويش؛ 
ذلك لأن الدرويسٌ في بحر تصرّف الى وليس في تصرّف نفسه. 

ل 0ن تجري الرَياحٌ با لاتشتهي شتهى السَّفرُ 
إنّ يد تصرّفٍ عرّةٍ «يقلّبها كيف يشاءء أعظمٌ من أن تُبقي للدراويش قدرةً 
واخختيارًا ف «ليس في الدّار غير الله ديارُ إ[ وَأنَّهُ عَالٌِ عَلْخَ مرو 46 [يوسف: ١؟].‏ 
لاتَسَلُ عن الأحوالء إنّ هذا خطأ منك» 
فامض وانظز إلى عيًا شَهُمِ تجدِ المشكلاتٍ قد حُلَت 


مره سر لل 27 


إِنَّ كل من يرى نورٌ وجه ل وَيَفْمَلُ أعَّهُمَا يَمَآهُ 4 [إبراهيم: 1؟] لا يبقى في 
جبلته أي اعتراض؛ ويرحمٌ الخلائقٌ جمعيّاء مثلم| قال غلامٌ لسيّده: اجلس عند باب 





الحّام. قال السيّد: نعمء وجلس خارج الباب. تأخر الغلامٌ في المسجد. فصاح السسيّدٌ: 
أيْها الغلامٌ» اخرخء فقد تأخر الوقتٌ من أجل الذهاب إلى الحّام. فصاح الغلام: 
انتظزء لا يتركونني أخرج من المسجد. فقال السيّدٌُ: ليس في المسجد إِلَّا أنت» فمن 
يمنعٌُكَ من الخروج؟ - قال: عينٌ الشُخْصٍ الذي يمنعّك من أن تدخل المسجد. 
وهكذا لم تبنّ شكوى من أيِّ منهما. وني هذا المعنى قيل: «الشّكايةُ من املق شكاية من 
الخالق». 


كل من علّموه اسرارٌ الغرام 
خاطرا منه الفمَ عن لَفْظٍ الكلام 


5 4 وي 
الرسالةاليأرث واأسعورن 

[إلى تاج الحكياء. أكمل الدين» ف تسليم 

مدرسة فخر الدّين أرسلاند غمش بعد 

شمس الدين المارديني إلى أفصح الدّين] 

ضاعفت الله وزاد سعادةً الابنٍ المخيص الحسن الاعتقاد المتفئنِ» ملِكِ الأطبّاء» 

تاج الحكراءء أكمل الملّة [177] والدّين ‏ أدام الله فضلّه على تقادم الأيام وترادف 
الأعوام» وأيد وسدّد روحه الطاهرٌ الطالبَ العاشقٌ العارفٌ العزيز, بروح القدس. 


يطالعٌ السَلامَ والدّعاءَ من هذا الدّاعي المخلص ويَعلمُ أن الاشتياق غالب. 
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الألطافٌ التي أذّاها بظهر الغيب يصل جزاؤها من خزانة اللطف الإهيّ الذي + يرق 
من يَِمَآهُ بعر حِسَابٍ 4 [البقرة: ا ذى فَصْلٍ فَصْلَمٌ 4[هود: 7], 
وغ إن تك ِعْمَالَ حب من خَردلٍ مدن في م صَحْرَةَ أو في السَموتِ أو في الامرضٍ يَأَتِ يجبا 
أشَمُ 4[لقمان: .]١7‏ 
إِنَ شّكْرَ إحسازكم لا يقدرٌ عليه قَلّم 
فيا لها قضّة في شَرْجها طولٌ 

يُعلّم أنّه في هذه الأيام تُفتح مدرسةٌ الأمير الأجل فخْر الدّين أرسلاندغمش - 
أدام الله علوّه وتقبّل حسناته ‏ وينتقل إليها الصَّدرٌ الكبير» أستادٌ الفضلاء» شمسش 
الدّين الماردينيّ» دام فضلّه. وإنَّ جماعة من أبنائنا - الذين يأخذون أجورًا في مدرسة 
قرطاي ‏ خائفون من أن يأتي إلى مدرسة قرطاي ‏ رحمه الله - مدرّس غريب فيتعرّض 
لهمء ويعاملهم هذا الغريبٌ بعكس المداراة والمواساة التي كان يعاملهم بها سيد 
الدوضين سمس الدين 

ومعلومٌ لديكم أنْ الفقراء لا يستطيعون شَغْلَ وظائف التعليم بجدّية» وأنْ أغلب 
القاس: أعقاء الحدة الطائفة حقدا: ويوتلون أن تريب الاموة عل آن حول مندرسة 
قرطاي من الصَّدْر شمسي الدّين إلى الصَّدْر الكبيرء سيف النظرء فخْرٍ المدرّسين» 
أفصح الدّينء دام فضلَّه الذي له فضلٌ على الآخرين في مختلف الأمور وله اطّلاعٌ على 
آلام الفقر والفقراء؛ وهو أبٌ مشفِقٌ لحاعة الفقراء وأبنائنا كأتهم نفسّه وأقرياؤه» لكي 
تسير الأمورٌ بسعيكم على هذا النهج المثالي» ابتغاءَ أن يصل ثوابٌ ذلك إلى عهد ملِكِ 


الرّ سائل 24> 





العا وإلى هذا الابن المخلص 2 وَما لُمَيَمُوأ اميك مَنْ حير يَدُوهُ عند اشر »4 
[البقرة: .]١١١‏ 

يبعت إليكم مِلِكُ المشايخ؛ أميِنُ القلوبء إمامٌ الهدى, حُسامٌ لحن والدّين ‏ أدام 
الله بركتّه ‏ بالسّلام والدّعاء» ويشدّد في هذا الشأن في التوصية؛ من جهة أن اللَطفَ 
كفايئكم» عل أنه بعد انتقال شمس الدّين لا يطمع شخصٌ آخر بمدرسة قرطاي - 
قدس الله روحه ‏ وتكون لأفصح الدّين. وإذا م يُتقيّد مثلا بذلك بذريعة أنه أيلِيقٌ بعد 
فلان أيضًاء فلأن المدرّس شمسٌ الدّين الماردينيّ راض بذلك ومسرورٌء لأنبها قريبانٍ» 
وليس بينهما فرق. ويَعَذّرُ على هذه الوقاحة؛ لأنّ المشربٌ العَذْبَ كثيرُ الّحام. دمت 
مدو اوفط ا ومفظ ل ومقتنا انوروك الالاق: 


الرسالةالرايوا امون 
[في الظاهر إلى السّلطان عر الدين 
كيكاوس الشاني» توصية بفخر التججار 
شمس الدين أن أمير الأكادفة في 


سيواس يطالبه بحقوق ديوانية كثيرة] 


]١7917[‏ زاد الله وضاعف سعادة الابن المخلصء فخر آل داودء الملك سليل 
الملوك 5 أدام الله علوهم - على تقادم الأدوار وتجدد الأطوار! أولياؤه منصوروت 
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وأعداؤه مقهورون, وكان البارئ جل جِلالَهُ ‏ مُرْشِدًَا له ومسدّدًا وملهم خير وناصرًا 
في حملة أحواله وأقواله وأفعاله» بحن محمّد وآله. 

يطالعٌ السَلامَ والدّعاءً من هذا الدّاعي المخلصء ويَعلَمْ بأنّه شاكرٌ للنعم وذاكرٌ 
لذلك الكرّم. جعل الحقّ ‏ جل جلالّه ‏ مكافأة تلك الإحسانات والإنعامات الملكيّة 
موفاءً وموفرةً من خزانة 2 يرق من يَِنَآهُ بعر حِسَابٍ 4 [البقرة: 7١؟]‏ التي لا 
خهاية لها ولا حد؛ إنّه كريم مجيب. 

يَعلّمُ أنَ حاملٌ التحيّة الابنَ المخلِصٌء فخرٌ التجّاره شمسٌ الدّين - دامت 
سعادته - له حقوق البُنوة» ودائًا يغتنم خدمة الفقراء. وإذ إِنْ أمير الأكادشة في 
سيواس يبالغ في مطالبته وأقاربه بحقوقٍ ومصادرات ديوانيّة؛ فقد التمس كتابٌ عناية 
من جنابكم إلى أمير الأكادشة لكي يِخقّف عنهم ويسهّل عليهم؛ لكي يُعَدَُوا من 
خدّوكم وملتجتين إلى كرّمكم؛ فينشغلوا بتفرغ بالدّعاء لتلك الدولة واستمرار تلك 
السّعادة» ويكونّ بذلك مِنَهٌ على هذا الدّاعي» تُضِمٌ إلى الأفضال السابقة ‏ التي لم تنس 
ولن تُنسى 2 ومَاَانَ رَبك شيا 4 [مريم: 15]. 

ومن عنينا كلّ المحبّين صِغارًا وكبارّاء من أبنائنا المَزقى بتلك العم والمُتقاء 
لذلك الكرّم» منشغلون بالشّكر والدّعاء ويبلغونكم السّلامَ والطّاعة» وهم يتتظرون 
اتفاقًا سماويًا يجمع الخلائقٌ من الأماكن البعيدة بأسباب مستورة» فإنه + كنب عل 
تشية ات 0 [الأنعام: .]١7‏ إنه (( عَلَ جَمْمِهمَ إذَا يَشَاءُ مَدِيرٌُ »4 
[الشورى: 15]! إنه جاممٌ الشتات وسامع الأصوات ومؤلّفٌ الرّميم والرّفات 





ومحبي الأموات» وله التحيّاث الطيبات»: وصلل الله على محمد وآله الطسين. دمت 
باسطًا للخير ومغيثًا للخلائق. والسّلام. 


الرسالك ئس وسور 
[في الظاهر إلى السّلطان عز الدين 
كيكاوس مباركة بالزواج» ونوصية 
3 السّعادةٌ والإقبال قرينا زمانٍ فريدٍ العال» فخر آل داودء صفوة الورى» 
قبلة الشّرى» مُعْيثٍ المظلومين. جر المحرومين» افتخار الشلاطين» بحر المكارم» العايد 
لله المتلطفي بالرّعية» الباسطٍ للإحسان ‏ أدام الله علوّهم. ودمّر عدوّهم. وعصمّهم 
وكلأهم ورعاهم». ومن الخير لا أحلاهم. وكان الله - جل جلاله ‏ حافظًا له وملهما 
الخيرَ ومرشِدًا في جملة أحواله وأقواله وأفعاله بِمَنْهِ وكرّمه. 
1 0300 5 ب ّ ويم *؟ 2 و 2 
يبلغ السَّلامَ والدّعاءً والتحيّة والثناء؛ ويَعلمٌ أن الاشتياق غالب. يجعل الحق 
تعالى للقاء سببًا في العاجل؛؟ إِنّهِ جيب سميع. 
بأدعية الخير. 
لكيه فامستل فتحفلة. “تكد وسح انول املو 
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الملِكُ ‏ جل جلاله ‏ الجاممٌ للخلائق يربط المنيبين إلى جنابه والمتوكلين في طريق 
رحمته بها هو سببٌ لمزيد السّعادة في الدّارين 9 ومن بتَكلَ عَكَ نو فَهوَحَسَبهة إن أله 
بع مر )4 [الطلاق: "1], فإنَ كلّ من لديه توكّلُ واعتمادٌ على الحقّ ‏ تعالى وتقدّس 
- ويكون متوجّهًا إلى حضرته المقدّسة الأزليّة» معاذً الله أن نضلء لا يمكنٌ أن يقدّم له 
الحقٌ تعالى شينًا سيئاء بل يقدّمٌ إليه آلافَ صُوّر الإحسان. ذلك لأنه ضيف الله وهو 
الذي لا بوذي شبيقه: وكل من يتواخ إل انشق:وإل عباده فاضي يدم لة:هاايكون 
سبيًا لسعادته» وبرغم أنه بحصل لحاله غمٌّ من ذلك» يزول ذلك الغم وتتواترٌ 
السّعادات. 
رضيتٌ باق هلله لي وفوّض تثُأمري إلى خحالقي 
لقدأحسرَ الله فيامضى كنلكيُحسِنُ فيابقي 

قال الله تعالى: أنا عند ظنّ عبدي بي وأنا معه حين يذكرني. من ذكرني في ماله 
ذكرنّه في مالي ومن ذكرني على ملا ذكرنّه على ملأء ومن ذكرني في نفسه ذكرته في 
نفسي. 

يسّر الحقٌّ ‏ جل جلاله - وقيّض كلّ سعادة هي الأكثرٌ وكلٌ إقبال هو الأسنى 
لذلك العزيز! إِنّهِ مجيب الدّعاء. 

إن حاملٌ التحيّة الابنَ المخلِصّء 5 قَرَّةَ العين» الشَّرِيفَ الأخلاق» الكريمَ 
الأعراق؛ الحسيبٌ النسيب» ]١794[‏ صدرٌ الدّين ؛ بن الشيخ أمين القلوبء نيد 
الْوَّقَت» أبي يزيد الزمان» مفخر المشايخ» قائدٍ السَالكين» حسام الحقٌ والذين ‏ متع الله 
المسلمين بطول بقائه - متوجةٌ إلى جنابكم؛ وإنَّ مَنْ هو منجمٌ اللّطف والإحسان 





والهمّة العالية والعطاء الملكيّ» لا يحتاج إلى وصية. 


ولكنْ رأيثٌ السَيف من بَعْدٍ شحُذِْوٍ إلى الهرٌ عتابا وإِنْ كانماضيا 
إن ملاطفة الدّراويش ورعاية الضعفاء لدى هذا الفريدٍ ‏ أبقاهم الله في دولة 
صافية ونعمة كافية ‏ أظهرٌ من الشّمس عند أهل الدنيا والقاصدين لذلك الجناب؛ 
زواقية لاضن كل كانه :رمه الوص موا اخل امعو لتاتعن ارقا عط 
من ثواب ذلك الإحسان. فإنَّ «الدَالّ على الخير كفاعله». فلا أخلى الباريٌ تعالى وبة 
البسيطة من وجودٍ ذلك الذي هو فريد العا ومن إحسانه الذي ليس له حدود. آمين 
يارب العالمين. 


الرسااسادمةوا اعون 


جلبي] 


جِعَلٌ الله السَعادةً والإقبال دائًا ملازِمَيْنٍ لحضرة مِلِكِ الأمراء؛ العالم العادل» 
المؤيّد المظفّرٍ المنصورء تاج الأيامن, عُمدةٍ المالك؛ عرادٍ السَلطنة؛ مرب العلماء» مغيثِ 
المظلومين؛ باسطٍ العَدْلء ناشر الإحسان؛ مؤسّسٍ الخيرات» مُستحقٌ الكرامات» ذي 
الحمّم العالية» أَلْمْ ُُنْْ [بالتركية بمعنى: الكبير المبارك], ألبْ [بالتركية بمعنى المقدام] 
الخاصٌ: العالي اهمّة» المؤيّدِ بروح القدسء يروانه بك أدام الله علوٌهء وأهلك عدرّه؛ 
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ويسّره لليسرىء؛ وجنيه العسرى؛ وأصلحَ أمورّه» وشْرّحَ صذرّهء وأيده بروح امته. 
السّلامُ والدّعاء ليلا وتهارّاء لأتهما من الواجبء أَؤدّيهما وأرسلّها بيد الصّبا 
ْ فريحٌ الصّبامئَي إليِكَ رسولٌ 
ومن المعلوم النصيحةٌ وإرادةٌ الخير والمحبّة وحفظٌ الغيب لدى هذا الدّاعي» 
خاصّة إزاء ذلك الذي هو ول الإنعام والإحسان «والبادئ باخير لا يكافأ». 
ولكنْبكّث قَبْلٍ فهيّج بي البكا بكاهاءفقلتُ:الفضلٌ للمتقدّم 
والمتقدّمٌ في الإحسان وملاطفة الفقراء ومواساة المحتاجين هو تلك الحضرةٌ 
وتلك الشجرةٌ التي ألقتِ الظل اليوعَ في هذه الصحراء التي لا ملجأ فيهاء حيث يفرٌ 
إلى ذلك الظل المحترقون بشمس الآفات [180] لأنه ظّ الله «خيرُ الناس من ينفع 
التاسّء وش التاس من يضرٌ الناسّ. اطلبوا الحوائج من سُمحاء أمّتي فإني وضعتٌ 
فيهم الرّحمة.. 
حاملٌ التحيّة؛ الابنٌ اللمخلِصٌ المعتقدٌ نظامُ الدّين - نظّم الله أموره ‏ من الدّاعين 
لتلك الدولة والمحبّين لهاء واليومَ هو ابن الدراويش؛ وكل ما يملكه ينفقه على الفقراء» 
وذلك مما لا يخفى عليكم. وعلى امتداد مدَّةٍ مديدة تصيبه الواقعةٌ إثر الواقعة والفُْررٌ 
إثر الضرر همَنْ كَحُن ينه بخن بلاؤه؛ ومَنْ رقٌّ ديه رق بلاؤه». والمؤمّلُ من الرّحمة 
العامّة لهذا الفذّ الذي له صفةٌ الشمس وكرّمٌ الّحاب وعطية” البحر أن ينظر إليه 
بعين الرعاية والعطف. واليوع فإنّ تَفْسَ فخر المشايخ» أمينٍ القلوبء جُنَدِ الزّمان؛ أي 
يزيد الوقتء بقيّة السَلّف» مقدّم الخلّف» حُسام الحقّ والدّين ‏ مثّمَ الله المؤمنين بطول 


بقائه ويارك في أنفاسه ‏ متعلّقٌ به ومن الصّعْر هو ابن لهذا الدذاعي. والمتومعٌ الذي هو 





أكثر من الوق أن يخرمه ويجيه لإ وَمَنْ ياه تسكن يا ألنّاسَ جَيِيمًا »4 
[المائدة: 77] لكي يكون من ذلك مِنْهٌ على هذا الدّاعي وعلى الفقراء. دمتّ مغيثًا 
للخلائق ‏ آمين يا ربّ العالمين - وينضمٌ هذا إلى الإحسانات والإيثارات السّابقة 


المقبولة عند الله جز ثور عَلَ تور يجلوى أله لور مَنْيقَآكُ 4[النور: 0 7]. 


الرسالة الات والمصون 
ش [إلى واححد من الوزراء؛ لعلّه معين الدّين 
براونه؛ في التوصية بأمير العالم جلبي] 

قالّ النبي صل الله عليه وسلّم: «اطلبوا الحوائج من السّمحاء؛ فإني جعلتٌ فيهم 
رحمتي؛ ولا تطلبوها من القاسية قلوبهم إن جعلتٌ فيهم سخطي». جعَل الله بركاتِ 
الكلماتٍ النبوية والإشارات المصطفويّة فريًا ومُّعينا للزّمان السّعيد للصّاحب 
الأعظم, مِلِكِ الوزراء؛ نظام اُلّكء مُّيثِ المظلومين, الناشر للخيرات. المؤسْسِ 
للحسنات «المشفق على تَحَلْق الله المعظّم لأمر الله» - أدام الله علوٌه وتقبّل حسناته 
وتجاورٌ عن سيّئاته وآمَنّه من المرّ الأكبر- دائًا أبدًا. 

قرّنَّ الله التوفينٌ الذي له في الخيرات بالتّوفيقات الأحر. ولااشكٌ في أن الإنسان 
مركَبٌ من جَسدٍ في غاية الخسّةه ومن رُوح في غاية القّرف. وقد جمع الحقٌ تعالى بكمال 
قدرته بين هذين الضدّين؛ ويظهرٌ من ذلك الرّوح الشريف مئهٌ ألفٍ حكمة ويظهر 
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من هذا الجسم الكثيف مئةٌ ألفٍ ظلمة. ومن جهة ذلك قال: 2 إن حدق بكرا ين 
ملفل وذخ[ تشع 1123 تكد 7ق زوين لرى تقالاطيزة :4 
[الحجر: 748 -55]. نسَبٌ [181] الْجسّد إلى الطين المظلم» والرّوحَ إلى نفخة روحه؛ 
لكي يجعل ذلك التّورٌ وتلك النفخةٌ الرَبانيهُ هذا الطَينَ المظلم آلتّهما في الإصلاح 
والعَدْل وحِفْظ أمانة الله؛ ليكون ذلك سببًا للنجاة والرّفعة والدّرجاتء لا أن يجعل 
هذا الطَّينُ المظلِمٌ ذلك السَراجٌء بالطمع بنوَرٌ «نفختٌ فيه من روحي» آله له في العَدْر 
واللصوصية. 
إذا جاء اللصّ حاملًا السَراجَ حمل الأحسنّ من المناع 
بل إن سراج روح ظ تفخت [الحجر: 14] يعطي لطينٍ الجسدٍ نورًا دينيًا ويجحوّله 
عن طبع الطين والجهل والتُقّل «فمن غلب عقلّه شهوتّه فهو أعلى من الملائكة؛ ومن 
غلبت شهوتُهُ عفله فهو أدنى من البهائم». 
يطالعٌ السَلامَ والدّعاء على نحو متجدّد. والاشتياقٌ إلى لقائه المبارك ليس له 
حدود. ويب البارئٌ تعالى وتقدّس سببًا لتوفيق اللّقاء دون إبطاء ‏ إنّه جيب سميع. 
وقد جاء الخبرٌ في شأنٍ أن الرّكاب الميمون ‏ أعز الله نصره ‏ سيأتي إلى هنا. فشرٌ 
الأصحابٌ جميعًا ببشارة اللقاء» لكنّ هذا الخير فتر. 
وأيّ نعيم لايكدرهالذدهرٌ 
وإن شاء الله» يكون الرّجِوعٌ في أبركِ زمانٍ وأسعد وقتء جِعَلَنا الله إخوانًاء وجمع 


بيننا ل[ وَهْوَعَلَ جمْعهعَ إِذَا يَمَآهُ َرِيْرٌ »4 [الشورى: 79]. 


الرّ سائل لض 





إن حاملٌ التّحية؛ أميرٌ العالّ ‏ علّمه الله يلجأ إلى الإكرام والإنعام العام لمن له 
صفةٌ الشّمسء الصاحب الأعظم, مدّ الله علوّه. ولا شك في أنْه قد صار مُعيلًا الآن» 
وقد تعرّض لأضرار كثيرة» وقِلَةُ الحظّ في الدّنيا مانعةٌ من تحصيل العلم. فإذا ما أكرمّه 
لصَاحبٌ الأعظمٌ؛ على قاعدة عنصره الطاهر وكفّه الكريمة» وأحياه لإ وَمَنَ أَحْيساهَا 
مَحكَأَنْاً أَحَْا ألنّاسٌ جسِيعًا 4[المائدة: 17]» فلن يكون أبدعٌ من هذا الف 
07 ُقَرمواً لسك من حمر جَدُوهُ عند أل 4 [البقرة: 
٠‏ 2 مَثَلُ الَذِينَ يُنفِعُونَ أَموَكَهُر في سَبِيلٍ الله َكَل حَبَّةَ أَنْبَتت سيم 

سَكَابلٌ في كل سمت كه حب وله صَِتُ لِمَن يآ 4[البقرة: .]17١‏ دمت محسنًا 


ومنيًا وناشرًا للخير! آمين يا ربٌ العالمين. 


الرسالة اولمعو 
[إلى شمس الدّين يوتاش في التوصية 
بأخي أحمد] 
تقبّل الله الخيراتٍ والحسناتٍ والاجتهادَ والتعبّدَ والطّلب من الابن المخلص» 
الأميرٍ الأجَلٌء الأمد الأفخر الأسعد. العالم العابد ]١87[‏ العادلء «المشفِقٍ على لق 
الله. المعظّم لأمر الله مختصّ الملوك والسّلاطين. المفكّر بالعواقب [الموصوف ب] 
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دس _- مويه ار م 


ا ما يججَمُونَ (0؟ يلار مم ِسَتَغفِونَ )4[الذاريات: ١1‏ -18]. 
ل الله تعاق» زرّاق الرؤق بغيز جنات وعلامٌ العم 
بغير كتابء ناصبٌ له وحافظٌ وحارسٌ ومؤيّدٌ ومعينٌ في كل أحواله وأزمانه وسفره 
وحضّره وخلوته وعزلته بحل محمّد وآله . 
صَلامٌ على أهلٍ ناديكم | وكنْحلَيوابوديكم 

آلافٌ التحيّات والأدعية» هي من الأمور اللازمة» تُرسَل إلى جنابه؛ ويعلّم أن 
اشتياقاء كاشتياق العطشانٍ إلى الماء والمهجور إلى اللقاء والمحبوس إلى الفضاءء غالبٌ 
وباعتٌ. جِعَلٌ الحقّ جل جلاله _جامعٌ المّتاتِ وتخرجُ النبات ومُحيي الأموات وساممٌ 
الأصوات ‏ اللقاءً ميسّرًا ومهيّأ على أحسن حال وأيمن فالء إِنّه ولي الإجابة. 

يؤكلُ أن يبسط ظلّ العناية» وفق عنصره الكريم الرّحيم المحسن المحترفٍ 
للإحسان؛ على حاجات الابنٍ المخلص العزيز المعتقدٍ المجتهدء أخي محمّد ‏ سلمه الله 
وأبقاه ومن الخير لا أخلاه ‏ لكي يكونّ شاكرًا للنعم وغريقًا لذلك الكرّم؛ ويكونّ على 
هذا الدّاعي مِنَنّ كثيرة. ويصل سلامٌ هذا الدّاعي إلى حضرة ملك الأمراء» الصَّاحبٍ 
الأعظمء المشهور في خراسان والعراق» ولّ الأيادي والإنفاق» عَضدِ الإسلام 
والمسلمين, معدن الأخلاق الشّريفة والصّفات المنيفة» تاج الحقّ والدّين؛ أدام الله علوّه 
وتقبّل حسناته وأيّدَه ونصرّه. وما يعلمُه» من ا لا يمتنع عنه في 
الوضوح والخفاء لله تعالى 9[ إن أَحَسَنتمٌ لَحَسَنشُمْ لأنشسكٌ 4 [الإسراء: 9]. 
وبرغم أن لطيفَ عنص ركم غير محتاج إلى الوصية 
ولكنْ رأيتٌ السيف مِنْ بَعدٍ سَحْذْوِ 2 إلى الهرٌ محتابجاوإن كان ماضيا 





الله الله هناك توقعٌ للإحسان الذي قد أنجسّ دائً)ا مطالبَ هذا الدّاعي من 
حضرته ووصّلٌ إلى حُسْنٍ الإجابة_تقبّل الله حسناته وضاعف أجره. 
إن سقيتٌ الغرسة» فأنت الذي غرستّها 
وإن وضعتّهاء فأنتٌ الذي رفعتها 


«تَامُ المعروف خيرٌ من ابتداثه». 

ترامى إلى سمعي أنكم قد شرعتم بالاشتغال التَّامَ بأمر الآخرة» فمباركٌ لكم 
ذلكء أوَّلَا وآخيرًا ‏ وأعانكم الله ونصرّكمء ويسّر لكم اليسرى وجتبكم العسرى 
+ فَمَن يُرد أله أن يَهِدِيَه مِمْس صدره إلإسال 4[الأنعام: 175]. 

]١18[‏ من هناء الإخوان والفقراءٌ حميعًا مشتاقون إليكم؛ ويبعثون إليكم 


بالسلام والدعاء. ذفت مفيعًا للمظلوعين؛ بَمحْمدَ وآله. 


الرسال المت وأححون 
إلى معين الدّين يروانه. طلب تفويض 
وظيفة إلى الشيخ حسام الدّين] 
أدام الله الحياةً الطيّبة المتصلة لملِكِ الأمراء والأيامن» مغيثٍ المظلومين, المجتهدٍ 
طاعة الله» الحريص على عبادة الله +( كوا ويلا يَنَ أل ما ببَجَمُونَ ((©) وَيلأَسمَار 


ستَعِْرنَ ‏ [الذاريات: ١0‏ -2]18 يَددُيُونَ اه ينما وَفُعُودا وَعَلَ جُنُويِهمَ ١‏ 


لكالا رسائلٌ مولانا جلال الدين الرومي 


[آل عمران: ١4١]ل2‏ ولا يافْتَ َوْمَدَ لآير * [المائدة: 4 0]. مرب الفضلاء الربانيِينء 
أنيس الفقراء الرّوحانيّين» مّعِينٍ الدّولة والدّين أدام الله علوه. 

يُبعث بالسّلام والدّعاء. السّلام علينا وعلى عباد الله الصَّالحِين فإ وَسَلمُ عََيِهِ يوم 
وَلِدَ ووم يَمُوتُ ويوم يُبْعَتُ حَيا )4 [مريم: 211١5‏ سَلمُ وا يمن نت نَحِرٍ »4 
[يس: 158 واشتياقنا كاشتياق مقطوع الجوارح إلى أعضائه وأجزائه» ف «المؤمنون 
كنفسِ واحدة» إذا اشتكى منه [كذا] عضو تداعى سائر الجسد بالحمى والسهر 


+ مَاحَلفُخ وَلَا بَتَفك إِلْاحكئفْي وَبِحِدَوَ 4 [لقران: 18]. إن الله على جنْعنا إذا 


6 
ساس صما 2 2» سام 


يشاء قدير (مستوحى من الآية 74 من سورة الشورى)» + كَنْبَ عَقَ نَفَسِهِ أليَحمَة 
ليَجْمَعَتكُم © [الأنعام: ]١7‏ جعلنا الله 9 إِحْوَنًا عَلّ سور مُنْمَِلِينَ * [الحجر: 
]- آمين يا رب العالمين. 

حامل التحيّة الابنٌ المخلص الكافي الوافي» الشيخ حُسام الدّين ‏ سلّمه الله قد 
توجّه إلى مقام كعبة الآمال ويِبّلة السَؤال ‏ لا زال مُفْضِلًا على الوفود ومطليًا للعطاء 
والجود. المتوقم من الإنعام العديم العِلّة لجناب ذلك العزيز ‏ لا زال عزيرًا - 
+ إِما مَك لِوَجَهِ آئهِ لا نيد سكو رآ ولا شَكْوًا © [الإنسان: 9]: أن ينصّبه في الخدمة 


اللائقة به؛ لكي يكون من دام ذلك الول للإنعام ومن يواسيهم. 


أنعِمْ عاّ أيّها الملكُ» اعمل عملا من أعمال الإنسانية» 
لكي أفاخرٌ باأئني رأيتٌ السّعادة 





يا مليكٌ الزمان؛ ماذا ينِقِصٌُ من سلطانك» إذا ما سُءَ إنسان من إحسانك؟ 


]١44[‏ وَإنٌ خيرٌ صَنْعِةٍ وعملٍ لذلك الفذّ في سوق العا ملاطفةٌ الدّراويش 
وجَبْرُ كشرهم - زادكً الله توفيقًا على توفيق» وتأييدًا على تأييد! «الخلقٌ عيالُ الله 
بهلي عا اذى قلاف تو لتامن يرق يع لاض لكر لفل ذهب 
الدّراويش الأحمر ليست كمنفعة الفِضّة» ومنفعة الفضة ليست كمنفعة العُملة 
التحاسية؛ ويرغم أن «التفعَ خيرٌ كلّهء» هناك فرقٌ بين نفع ونفع. الأبُ والأمّ جاءا 
الإسان :إن ينه هن النيه للم لأسا مور تداق من تعن مهايا 
وأوصلّهم إلى فضاء عا الغيب. وليس هذا الكلام نباية. جعل اللهُ ثواب مِلِكِ الأمراء 
ومددٌ توفيقه من دون نهاية! 

والذاعي المخلص معتادٌ على عرض حاجاته على تلك الحضرة الكريمة» وتلك 
الحضرةٌ معتادةً على إنجاح حاجات العاشقين وإتمام مطلوباتهم. 

إكرامٌ اهل السوى من الكرّم وأقةٌ اليشق أضعفُ الأمم 

دمت محسناء آمين يا رب العالمين. 

والدّاعي في هذا الإحسان سيكون متحمّلًا منْهَ عظيمة» وسينضَمٌ ذلك إلى 
الألطافٍ القديمة. والسّلام. 
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الرسالةالره 


[إلى الصّاحبٍ الأعظم تاج الذين 
في التوصية بأخي محمّد] 
أطالٌ الله حياةً المجلس العالي للصّاحب الأعظم, مِلِكِ الأمراء والأيامن» 
مُغيثِ الملهوفين» غياثٍ المظلومين» مشهور الآفاق» فخر خراسان والعراق» 
مؤنس الفقراء؛ مرب الفضلاءء الذَّابٌ الخصيم عن حريم الإسلام؛ كهفب الأنام؛ 
تاج الدّولة والدّين ‏ أدام الله علوّه ‏ على مذاقٍ ذلك الاستحقاق؛ والسّعادةٍ 
اللائقة بذلك الإشفاقء والعطيّة الملائمة لتلك اهمّة» والمكافأة والمجازاة اللائقة 
بتلك النّية. الإقبالُ ساعِدٌ والزمانٌ مُساعِدٌ واللهُ ‏ عر وجل في كل المساعي 
راض وداع. 
إن عا الأسرار مطّلمٌ على أنْ هذا الدّاعي لم ينس أبدًا حقوقٌ الإحسان 
السَابق والإنعام والأيادي التي تفضّل بها ملك الأمراء ‏ أدامَ الله علوّه ‏ ويتذكّرها 
ويشكر تلك النّحَم؛ جاذبيَةٌ تلك الألفة تستمرٌ كلّ يوم وتكثر. وإنّني أعلم؛ على 
الحقيقة» أنه من تلك الناحية أيضًا يزدادُ الاعتقادٌ والاتصالُ في كلّ يوم» ]١846[‏ 
ذلك أنه «من القلب إلى القلب رَرْزَّنة» و«القلوبٌ تتشاهدٌ». 56 
في قضية العقل والدليل أنّه لا بد للمحبّة من أن تكون من الطرفين كليههاء 
وأن يكون محردّكُ الشوق وداعيةٌ التّوق من الناحيتين؛ ذلك لأنّ محمبّة الحنّ والخلق 


لا تكون أبدًا من جانب واحد ولا تُتصوّر؛ فالصّوتٌ لا يعلو من يَدٍ 


الرّ سائل تدكا 





واحدة. والرّقصٌ لا يأتي من تَدَم واحدة ف 2( بَحيجُمَ » لا يكون من دون 
# وحبوتهر 4 المائدة: 4 10 و 2 رض أللَهُ عَنُْمَ #لا يكون من دون 2 وَرَضّوأ 
عَنْهُ 4[المائدة: .]١١9‏ 

يطالعٌ السَلامَ والتحيّة عن صِدْقٍ وصفاء. والاشتياقٌ إلى سعادة ذلك اللّقاء 
الشّريفء ليس من ذلك القبيل الذي يمكن أن يكون للعقل القصيرٍ النظر نصيبٌ من 
إدراكه؛ أو يكونٌ للصبر الفرّارٍ ثباتٌ برغم غلبته. وفي الغيب عجائبٌء والليالي ُبل» 
تظهر نتائجُها وآثارُها في العام وفي القلوب أشواقٌء وفي الرَؤوس ميولٌ شديدة تطلبُ 
تلك النتائجَ وتجذب وتتضرّع لكي يأتي إلى الوجود والظهور ذلك المكتومٌ في الغيب 
وذلك الذي الليالي حُبل به ويصوّر. ذلك لأنّ الحنّ ‏ جل جلاله ‏ في هذه الدنيا وفي 
تلك الدنياء سيخلق لكل فكرةٍ لا تراها الْعينُ صورةً تراها العينٌ لاثقة بتلك الفكرة» 
وسيقرنٌ تلك الصورةً بالمفكّر الذي فكّر بهذه الفكرة: وإن كان كريًا أكرمّه» وإن كان 
لئيًا أسلّمّهء. إن ملك الأمراء ‏ أدامً الله علوٌه ‏ بحمد الله تعالى عرّفَ تلك القضية 
واعتقد بها. وصار كل فِكْره ما تعظيمَ أثر الله والشفقة على تَخلّق الله؛ كل سَمْعِه 
متوجه إلى أنين المظلومين» سس بصره لدان عليهم» ابتغاَ أن يداوي 


000 
الابنٌ العزيرٌ المعتقَدٌ المتعبّد, أخي مممّد ‏ أعزه الله من اكُدَام القدماء والدّاعين 
والمريدين لتلك الحضرة؛ وهو ربيبٌ تلك الرّحمة ورضيع تلك النعمة» وقد توجّه إلى 
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حضرتكم على أُمَلِ تلك الرّحمة الملكية. والمؤمّلُ أنه بعد اليأس التامّ والحيرة والحرمان 
ومحنة فراق ذلك العظيم؛ إذ كان مغضوبًا عليه يُشَرَفٌ ويحيا بعفو ذلك العزيز وفَضله 
يقل دعاؤه ب 9 رَيّنَا ظَلَئنَآَ * [الأعراف: 77]. لدى حضرة الكريم [المتحلي 
بوصف] لإوَالسكَنيلييت القبكا لان عن الكَاينُ واي التميييرك 4 
[آل عمران: 4 »]١‏ أدامَ الله علرّه. ومن جديد يصل إلى حَلّقة المُدَام ويغدو من 
مجحاوري كعبة ذلك الإقبال» التي كثيرون من أمثاله عاشقون لها وهائمون بها. 
كاتا مين بتفافيا ظللنا. يوم لس هن هذا لزان 
وهوالآنَ لايعلمُ ولا يريد ملجأً وملادًا غير هذا المحلٌ للملاطفة والإكرام. 
أيّها السَاقَيء من تلك الخمرة التي أعطيتنيها في الأول 
أعطني رطلا أو رطلين» وزدٍ السرور 
1 إإمًا أن لا تذيقني البتّة 
وإما أن تجعلني ثلا وخرباء إذ فتحت الدَّن 
ربط محبة تلك الحضرة بأَذُنٍ الروح» وسَحب كُخْل الأملٍ في عين الحاجة» وها هو 
يأتي إلى تلك الحضرة وليس لديه هديةٌ سوى تلك الرّحمة التي لا منتهى لها بشفاعة هذا 
الذاعي المخلصء الذي لم يُردَ عن تلك الحضرة. والمؤلُ من إحسانٍ ذلك الذي هو 
فريدٌ العام وتفضّلِه وملاطفتِه للدراويش التي لا حدود لحاء أن يربّب أحواله المبعثرة» 
ويحبيه بالعناية والرّعاية» « وَمَنْ أَحَيامًا فَحكَأئَآ لحا ألنّاسَ جَمِيمًا )4 


[المائدة: ؟؟]. 
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أن تستعيد حُرًا واحدًا بإحسانك< خير لك من أن تحرَّرَالفَعَبِد 


الرساكالأوق عرال” 
[إلى معين بروانه» توصية بشمس الدين 
وطلب تعيينه في عمل ديوان] 
أدامٌ الله السعادةً المخلّدة والإقبالٌ المؤيّد مِيسّرَيْن ومقيّضَيْن للك الأمراء» مغيثٍ 
المظلومين» مؤنس الفقراء» ذي الهمم العالية والسّريرة الصّافية» المعظّم لأمر الله 
المجبّ لما يحب الله ير تسجاق حنوة4 يُهُمْ عن المضَايح دعوت مَيّجْم حَوهًا فَا وَظِمَعًا *4 
[السجدة: .]١7‏ العالم العادل الأكرم الأنجب الأسعدٍ. ول الأيادي والئْعَم معينٍ 
الدّولة والدّين عَضْدٍ الإسلام والمسلمين؛ الغ قتلغ [بالتركية بمعنى: العظيم المبارك]ء 
دلكا بلكا ألب [بالتركية بمعنى: الفصيح العالم المقدام]» التقىّء يروانه بك - أدامَ الله 
علرٌه؛ وكبت عدرّه وأيْدَه ونصَرّه وطريق الخير له يسّره. وجعَلّ كل الخيرات التي 
يفعلّها ويضع م لها الأساسٌ وينويها مقبولةَ ومبرورة أن أنه هو يبل لويد عنّ عِبَادِو 
وَيَأَخْدُ آَلصَّدَقَتِ فت [التوبة: ١5‏ ]. مين يا رب العالمين. 
يطالعٌ السَلامَ والدّعاءً والثناة من هذا المخلصء ويعلّمٌ أن الاشتياق للقاء مُكرم 
الدراويش الحليم الكريم» الذي يحب للناس ما يحب لنفسه. ويختار للناس ما يختار 


لنفسه؛ وهو أعظعمٌ عُرى الإيهان» غالبٌ وباعثٌ وشديد. يجعل الحقٌّ ‏ جل جلاله ‏ 
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جامع الشّتات رمحيي الأموات وسامعٌ الأصوات ]١87[‏ وجيب الدّعرات» سببًا 
سريًا للقاء إن جِيتٌ سميع. 

رافمٌ التحيّة. الابنُ المخِلِصٌ الكافي البارمٌ» شمس الدذّين ‏ دامت سعادته ‏ من 
أقرباء هذا الدّاعي» ومنل وقتٍ وهو يؤمّل أن يُشرّفَ بخدمة ذلك الجناب بوسيلةٍ من 
الوسائل» ويكون من جُملةٍ حََدَم تلك الحضرة وعبيدها ‏ أجلّها الله؛ وكان يُبعدٌ 
الإزعاج عن ذلك الجتاب العالي» إلى أن وصل الاشتياقٌ والمحبّةٌ إلى غايتهما. 
الصَّبرٌ لا يقدر على الصمود أمام الشْق 

والعقم لايقيرٌ عل أن يكون تُعينا 

المتوقعٌ من مكارم أخلاقٍ شمسيّ الصّفة, عام المنفعة» متصلٍ العطية» أن يقبل 
هذه الشفاعة» لكي يدّخر ثناءً من دون حدّ» ودعاءً من دون عدّء وثوابًا من دون غاية. 
وبرغم أن رحمة ذلك الكبير وسلطائّه لا يُرجِعان طالبًا محرومّاء لكتّه قد شفع احتياطًا. 
أعرفٌ أنا آنه لايأتي خطأمنك. لكنّ قلوب العُشَاقٍ سيّئة الظنّ 


دمتٌ مغيًا للخلائق, آمين» يا ربٌ العالمين. 


5 5 م 
الرسالالمان”لورال” 
[[في الظاهر إلى السلطان عر الدين 
كيكاوس: في إجابة رسالة السلطان] 
جِعَلّ الله الإقبال والدولة اللَذَيْن هما مقصودٌ الْمقبلِينَ الأبديين والسّابقين 


السّرمديّنء الملازميْنٍ والمناصِرَيْنٍ والمازْجَيْنٍ للذات الشريفة لفريد العال» فخْر الملوك 





والسّلاطين؛ افتخار آل داودء ذي المحامد الفاخرة» باذلٍ الدنيا للآخرة» متعهّدٍ قلوب 
الفقراء» أسوةٍ الأيامن والكبراء» تخلص الأرواح؛ سّرور الأشباح؛ مغيث أهل المحن» 


مَعْدِنْ كل حَسَنء ينبوع النفائس» أشرف النفوس» ذي الثور الفطريّ والأدب 


الغريزيّ - أدامَ الله علوٌه ‏ مِؤيَدَيْنٍ” ومسدَّدَيْنِ له! أولياءُ تلك الدولة الباهرة داثّ) 
مسرورون ومنصوروت» وأعداؤها مبتورون ومقهوروت. 
سَلامٌ عليكمْ لاسلامٌ مودّع ولكنْ سَلامٌ لا يزان جديدا 
سلامٌّعلى أهلٍ ناديكمٌ ومَنْحلَيومابواديكم 
[43]أسلمُ عليِك لأنَكّني الضمير 
وإذا كنت غائبًا عن العين» فأنتَ في القلب حاضر 
فيا أَيّها الغائبٌ عن العين؛ الحاضرٌ في القلب 
سلام على الغائب الحاضر 
تُبعث أورادٌ السَّلام والنحية عن صَدْقٍ وصفاءء ووفور ولايء وأسألٌ دام 
الصَّادرٌ والواردٌ اشتياقًا وتوقا عن أخبار كالٍ تلك الدّولة وإشراقٍ ذلك الإقبال الذي 
فو كلجا الشتعقاه ومحل ارتياح المظلومين والملهرفين. أدامّهما الله سنين لا حصر لاء 
وأبحثُ وأتفخص عل أمَلٍ أنه على حين غِرْة يأ مبشّر ساد يحكي خببرَ الرجوع 


* المفعو ل الثاني ل «جعَلّ» في مطلع الفقر [المترجم]. 








المبارك والعودة الكريمة لتلك السّعادة ويوصله؛ ويُبهج أولئك المشتاقين. وإلى الآن لم 
يَطلعْ مِْلُ هذا الصّبح الصّادقء لكنّه بالأراجيف الجميلة والصباحات الكاذبة» في 
شأن الإخبار بمجيء تلك الخلاصة الملكية والصفوة الإطية» حصّلٌ سرورٌ كبير 
«فجدوني وأخلفواء بشّرون ولا تفوا» وقَنَ القلبٌُ. 

هيّأ الله اللقاءً المفرّحَ المشرّف والاتصال الظريف الشريف ‏ ضاعفه الله شرّفا 
وعرًا في أسعد وقتٍ وأهنأ ساعة! وعلى الدّوام يُتلى ذكرٌ إحسانكم الملكيّ وعشقِكم 
السلطانٌ» وإنّ أصدقٌ دليلٍ على هذه الدّعوى ملِكُ المشايخ. أمينُ القلوب. تيد 
الزمان» أبو يزيد الأوان» خاصّةٌ الله في الأرض»ء حُسام الحقّ والدّينء علّمٌ المدى 
واليقين ‏ مبّع الله المسلمين بطول بقائه» وأنارٌ قلوب العارفين بنور لقائه ‏ فهو الرَفِيقٌ 
والمعينُ في طريق الدّعاءِ بالخير لكم واستزادة السّعادة والدولة لجنابكم. استجاب الله 
دعواتٍ الخير في دوام ذلك الإقبال ومضاعفة تلك الدولة وفيض ذلك الفضل الإهيّ 
والعناية السّهاوية. والله ولخ الإجابة» ودعوةٌ المخلصين مستجابة. 

من هناء الصغارٌ والكبارٌ وجماعةٌ الفقراء» الذين هم إخوائناء يعون لتلك الدولة 
حال الصّلوات والخلوات؛ سرًا وجهرّاء ويسألون قاضيّ الحاجات ودافمَ السَيئنات 
وول الحسنات ‏ تبارك وتعالى ‏ مزيدٌ الدّولةٍ وال الرّفعة؛ ابتغاء أن توصّل مُراداتٌ 
فريدٍ العا أدامً الله علرّه - وسخدايه وأحبّائه. بالحصول. إن على ما يشاء قدير» 
وبالإجابة جديرء صل الله على محمد وآله. 

يسلّمُ عليكم العبيدُ والخدّام والمجاورون لذلك الذي هو جوارٌ العصمةء 
والمقيمون في ذلك الذي هو حريمٌ الحاية» المشرّفون بالظلٌ المبسوط. دمت مغيثًا 


الرّ سائل اح 





للخلائق وملجاً للفقراء» آمين؛ يا ربّ العالمين. 
وقد وصلت مشرّفةٌ المكرّم للقلب المعينٍ للضعفاء فزادت المسرّات_لا زال محسنًا. 


السالة الال كرالك 
22 إلى السلطان عر الدين 
كيكاوس في إجابة رسالة السلطان 
ورسالة محبّة]. 
41 الله يجمع بيّنا ويرفم البِعْدٌ من بيننا 
الله الذي أظهرٌ ننا طريىٌ المجران آمل أن ييشسر طريىٌ الوصال 
رضينا من وصالكٌ بالكلام ويكفي الإ ارةبالسّلام 
فيومٌ لا أراك كاألفي شهر وش هرٌلاأراككالفيعام 
باللهالذي مُلْكُهمنالعظمة الايتّسملهس ةف الشساء. 
إنكلامي لايتَسءٌلهفمي م_ن_الفرقوالاشتياق 
م َالَو نيكم َي أَوَمَاوَىَ إل دن شريو 4 [هود: .]68١‏ لو كانت السّعادةٌ 
مُعِينًا لي» أو كان لجسدي جنا مثل قلبي» لطِرْتُ بمئة جناح إلى الجئاب المستطاب 
للمولى» افتخارٍ الملوك» تاج آل داود؛ عالي لهمّة» المستبصر للعاقية, الخائفي من الله 
لمهتم بالرعيّة» الحليم الكريمء المشتاقٍ إلى لقاء ربّه؛ الرّوح العُلُويّ والضمير السماوي- 


لكلا رسائلٌ مولانا جلال الدين الرومي 





أداعَ الله علوّه ودولته. 
لوَّانَ الرَّيحَ تحملني إليكم تشبَتتٌ بأذيال الرّياج 
وكدتٌ أطي من شونفي إليكم وكي ف يطيرُمقصوصض الجناج 
إن قدرْتٍء أيتها الصّباء فمُرَي ليلا بناحيته 
وإن مررثٍ فاحملٍ مني رسالة إليه 
وإنْ رأيتٍ قلبي هناك فقولي له: حَرامٌ عليك ريحٌ الوَضْل 
أنا هكذا مهجورٌ وأنتٌ دائيًا جليسه 
1 4 الحق عليحٌ +« وَكَوَ باه ءا عَلِيمَا * [النساء: ]١‏ أنْ خيالٌ ذلك الذي 
هو شمسٌ الحشن. نبارًا وليلاء في اليقظة 00000 الضعيف الذاعية. 
ومن طول التفكرٍ كل يوم راك كل ليل في انام 
أحبدٌ الصادرين عن تلك الحضرة الكريمة والواردين عليهاء ونارٌ الاشتياق لا 
تنطفئ بكتابة الرّسالة وإبلاغ السّلام. 
أتجالا اميا نين السكزي. ١‏ إلاإزا الفستحستي ق تهرك 
أعانقكم والنفسُ بعدُ عشيقةٌ إليكةء وهل بعد العناق تدان 
كأنْ فؤادي ليس يشفي غليله ‏ سوىأنيرىالرٌوحَيْنٍ يمتزجانٍ 
اجتهدثٌ كثيرًا وتضرعتٌ كثيرًا لكي يتيّر المجيءٌ إلى حضرتكم من جهة 
الصورة؛ ثم يقضي حاكمٌ التقدير بالتوقف والتأخير. 





إن بقيِيتٌُ حيًاغطمتٌ ذيلٌ الثوب الذي انشقّ من الفراق 


ص 


وإذ م تٌفاق ل ع ذري فم أكثرًالآمالٌ التي صارت ترابا 
لا لاء فأنا تخطى؛ لأنْ أُمَلَ أهلٍ الدّين والمعرفة» الذي يكون من أجل الله لا من 
أجل الحوى, لا يغدو ترابًا أبدّء بل يغدو 9 إِحْونا عل سرير مُنْقَدِيلِينَ » [الحجر: 
47 3 لقا بي ُرَيَتجْمَ )4 [الطور: (217١‏ إنَّ آم ممح ادم وتوا ودَالَ برجي 
وَل عسو عَلَ الْعلمِينَ (2©) ذُرَيْةأبِعْسْها من بض #[آل عمران: 7*- 5 7]. 
تعال تعالء إلى متى سوءٌالطبعهناء 
عندما تكون أنتّ أنا وأنا أنت. إلى متى أنا وأنت؟ 


أناوأنتٌ جعلت الإنسان انان 
ومن دونءأنا وأنتَ» تصِيرُ أنت أنا وأصيءُ أنا أنتٌ 
ومتى انف صلت ذواتا 
ذهب أنا وأنت» وبقي الله 


1 آل( ملت اعون (5) ودكلَ ناي نامرون 4 [ريس: 71- 737]. 
وهكذا فإنْ أرواح أعزّائنا وأئمتنا ‏ برغم أنها غابتٌ عن أنظارنا ‏ لم تصر عدّماء 
بل هي مثل النجوم؛ توارت اليومٌ في نور شمس الحقّ» فهي موجودةٌ الذّات معدومةٌ 
الرصف. وليس هذا الكلام نباي «مانفدث كلماتٌ الله» أي الأرواحٌ (مستوحى من 


ست مس 


الآية ٠١4‏ من سورة الكهف) وقوله: 2 إلِهِ يَصَمَدُ ألْكَلِمُ ليب 4 [فاطر: .]٠١‏ 


م رسائلٌ مولانا جلال الدين الرومي 








ولو صارت بحارٌ العا مدادًا وأشجارٌ الغابات كلها أقلامًا وذرّاتٌ المواء كلّها 
كُبَابَاه للا استطاعت وصف لقائهم واتصالات أرواحهم الطاهرة الرَبَانيَةَ وحكايات 
محيّتهم؛ ول يتأت ذلك لِقَلّم. 
أباالقلبٌء لن تغدو خحاسرًاني العشق 
أنتَ من دون روح؛ فمن أين لك أن تغغدو روحًا 
في البذء جبت إلى الأرض مسن السماء 
وفي النهاية ستذهبٌ من الأرض إلى السّماء 
أبعثُ بمئة ألف سَلام ودعاء على الدّوام والتواتر» صباحًا ومساء. أنشّد لحظةً 
آتي فيها أنا بدلا من الشلام ( وَأَثولٍ بِأَمِْصكُمْ أبجْمَوِيرت 4 [يوسف: 47]. 
وبرغم أنه على اللَسانٍ كل شَرْح شُكْرِهء وفي العين كل يال وصاله؛ وفي القلب كل 
ؤِكْره والتفكير فيه فإِنَّ الرّوحَ مُسْعسقٍ للاشتياق إلى ذلك المولى؛ لا ترويه هذه. مَل 
الوائق من خالق الدّنيا صانع المؤمّلين أن بيسّر ويهبّى على العجل قبل حلول الأجَلٍ 
المشاهدةً المنعشة السريعة لذلك المولى» نادرة الزمان؛ مُنوّر انان أدامً الله علوّهم في 
دولةٍ صافية ونعمةٍ وافية وعصمةٍ كافية؛ إنه كان للدّعاء سميعًا إإ وَمّن يُفَنَطُ من 
يَمْمَةَ ري إلا ألصّالُورت ) [الحجر: 01]. 
لا تقنطء وأمّل بها القلبُ ‏ إنّْفي الغيب عجائب كثيرة» أّها القلبٌ 


لا تغتمٌ أتها الرَوِحٌ» بسبب أن ظل الحبيبٌ بعيدًا عنك 


الرّ سائل يننا 





فَالرّسَنُ برغم أنّه يكون طويلاء يمر في الخلقة 

لا تدم مناجاثنا أبدًا +« وَلَوْ جِثْنا بِينْلِِ. مَدَدا * [الكهف: .]21١9‏ دمت قِبْلةَ 
للحاجات ومَصْعَدًا للمناجاة» آمين» يا رب العالمين. 

من هنا جواريكم. اللائي هن أخوائنا وبنائناء يبعثن بالتذلل والطاعة وهنن 

[147] متعطقّاتٌ لقا والملازمون لتلك الخدّمة يسلّمون عليكم. وقد وصلت 

المشرّفة [الرسالة] الشريفة من ذلك الجناب المنيف إلى هذا الضعيف» فضاعفت نورٌ 

العين وسرور القلبء مثلا أعاد قميصٌ يوسف البِصّرٌ لعين يعقرب 8 إِقٍ لدج 


ص 


ريح يُوْسْف لولا أن عَيَدُونِ )4 [يوسف: 44]. 


المرسالة امامو بعالك 
[إلى جمال الدّينَ[؟] في شكر الفضل 
والإحسان] 
مدٌ الله حياةً الابن المكرّم المخلِص المسْفِقٍ» المعتقِدٍ الصَّادقٍ الصٌديقء نادرة 
الزمان؛ العالي المّة» الملّكيّ الصّفة؛ جمالٍ الدولة والدّين» في رفعةٍ تجعل الرأس 
فوق السماء والوجُة في الك الخالد؛ وصفَّلَ جه قلبه المشرق بالفضائل كلّها من 
غبار الوسوسة وغبار الغفلة؛ ليكون محلا للإلهام الرّبَان وفيض الرّحمة السّماوية؛ 


1 رسائل مولانا جلال الدين الرومي 





آمين؛ يا ربٌ العالمين. 

يقرأ السَلامَ والدّعاء ويَعلَمُ الاشتياق» «ومن القلوب إلى القلوب رَوْرّنةٌ» 

يقال إنَ هناك رَوْرَّنَةً من القل ب إلى القلب 
كيف الرٌَورَّنَةٌ ولمييقأيمًاجدار؟ 

زيّنَّ الحقّ تعالى قَلْبَ ذلك الابن بسرور وراء سرور العال الفاني» وأوصله إلينا 
بالسَّلامةٍ والمراد في أيمن الأحوال وأقرب الأزمان؛ إِنّه على ذلك قديرٌ وبالإجابة 
جدير. الإخوانٌ جميعًا يبعثون بالسّلام وهم مشتاقون. ويُبِعّث بالسّلام والدّعاء إلى 
جناب آصِف الزمان» ملك الوزراء» منشئ الخيرات؛ مغيثٍ الخلائق» نظام مُلْكِ 
الزان ‏ أدامَ الله علوٌه ‏ وإلى خاصّته. ويعلم بأننا مشتاقون وشاكرون للتعم, فإنّنا 


- عو 0 


ننس أفضاله وإحسانه [ وَمَاكانَ رَبك شيا )4 [مريم: 14]: 2 إِنَّهآ إن تك مِنْفَالَ 
يمن حَرولٍ تكن في صَخْرَوَ أو في أَلسَموتٍ أو في الْأرْضٍ يَأتِ يا أنه »4 
ا 

مثلما ظهرٌ في المنام لذلك العزيز عندما قال له أحدُّهم: كل ما يظهر لك يأمرٌك الله 
بأن تحفر ]١97[‏ الأرضٌ وتدفنه وتغطيه» وفي الرّؤيا أيضًا تجاورٌ ذلك المكان» فرأى 
طسنًا ذهبيًا في وسط الصّحراء كان يتلألا ويلمع؛ فتذكر تلك الوصية؛ وفي الخال حفرٌ 


0 


- 


الأرضٌء ودفنه على عمق ذراعين تقريًاء وهكذا مرّات. حتى عجزه فقال: أُمرتٌ بأن 
أفعلَ ذلك مرّة واحدة» وقد فعلتٌ ذلك مرَّاتِء فانتهى من تلك الرؤيا ومضى. فرأى 
ذلك الشخصٌ الذي كان قد وصاه. وفي الحال كرّر له ما حدث. فقال: اعلّمْ بِأنْ تلك 
صورةٌ الإحسان والفضل الذي يقوم به الإنسانٌ من أجل اللهفإنّه كلما أخفي صار 





واضحًا جليًا. ولو مضت مث سنةء برغم طول مدّة تغطية الأشياءء هذا الشيءٌ لا 
يُغطَّى؛ والحنّ تعالى تفضَلًا منه يُظهره ويجلّيه. وإن كان لأحدٍ شك في ذلك فقل له 
انظرُ إلى المآذن العالية وأذانٍ المؤذنين والمنابر المرتفعة ووعظٍ الواعظين ومدارس 
الأطفال وغير ذلك. فإنَ هذه جميمًا آثارٌ إحسانٍ محمّد صل الله عليه وسلّم وسعيه 
وصيره على أذى الكافرين وقصّدِهم إيَاه بالإزعاج, التي كان الحنٌ تعالى قد وعده بأن 
يظهرها ويحفظها. ويرغم أنه ليس لك [يا محمّدُ] وارث» فإنّي أنا وارث المحينين 


( ريده حَبد لَك مِنَ الأو (5) وَلَسَوْقَ يليك رَيّكَ رق » [الضحى: 4 - 0]. 
ل إِنَآ أعَطبتتاك الْكَوتَرَ » [الكوثر: 201١‏ إِنَاعحنٌ تنا لكر وَإِا لَه لحَوِظُودَ )4 
[الحجر: 4]. 

الإحسانٌ الذي يكون من أجل الله خيدٌ من ضياء الشمس ومن تُور القمر. الجسدٌ 
يمضي في القبر أمَا النورٌ فلا يمضي إلى أسفل القبر. جرّبْ: أديل نورٌ الشمس في 
القبر؛ يرجع إلى الأعلى. وليس لهذا الكلام نهاية ف[ قل لو كن لحر مِدَاد لكدْتِ وق 
َنَقِدَالحرُ قلَأن تَمْدَكِمَتٌُ بق » [الكهف: .]٠١9‏ 

زاككم الحقٌ تعالى توفيقًا فوق توفيق» وجَدًا فوق جد وجذبةٌ فوق جذبة» ودعوةٌ 
فوق دعوة» وهدايةٌ فوق هداية! 

أحرّمٌ الكلامَ مع الناس وعندمايأتي حديئك أطيِمٌ الكلام 
دمت طالبًا وعاشقًا! آهين يا رب العالمين. 


الى رسائلٌ مولانا جلال الدين الرومي 





الرسالك اجام “ناه 


عر فانية] 


نظّمَ الله حياةً الاب المخلِص المعتقِدِ» نادرة العالم» طالب الحقٌ تعالى» العالي الهمّة 
المحترفٍ الإحسان, المفَكّرٍ بالطاعات» اللّطي الجوهرء الطَاهرٍ العنصر» مؤنس 
الفقراءء محبّ الأولياء» جمال الدولة والدّين ‏ أحسرٌ الله عاقبتّه ‏ في اقتناء” “أسباب 
الشّرورء والاعتناء باكتساب الشيرة الحسنة» وتيسير مقاصد ]١45[‏ الدّولة العالية! 
ورةم له صحيفة السّعادة والتوفيق إلى الخير» الذي هو أضْل كل الرغبات» وكيمياءٌ 
كل المرادات» بأرقام الفضل الإلهيّء ورقَمَ له أوجّ المعرفة والاعتقاد» وجمّمَ له فوج 
الاجتهاد والميل إلى عبادة رب العباد وحلاوة الطاعة. وقَرّنَ له الزمانٌ المبارك؛ الذي 
هو رأسُ مالٍ سعادةٍ الدّنياء واخُلْكَ الخارجّ عن الزمان» بنشاطٍ العقل وتجدّدالإيمان. 

عفْلُ المسكين وروحٌ كل مسكين متحيّران في التظر إلى عجائب صُنْع الحقٌ تعالى 
وتصريفه وتفريقه؛ فإِنْ الأرواح سس حمام الكعبة قد اجتمعت على سَطْح الأمل في بيت 
الحق» مرفرفةٌ بأجنحتها. بعضّها يمرك جناح المخوف. أي جناح الشّكر والتُّكْر؛ 
وصُنْعٌهء مثل اللْعِبٍ بالحمام؛ يتمثل في أنه فوقٌ هذا السَطح العالي» من دون إهام 
وتفكير وتخويف ورجاء يرسِلُ كل حمامة من حَمام الروح إلى ناحية مناسبة لجوهر تلك 


* الجارٌ والمجرور هنا متعأقان بالفعل «نظَم» في مطلع الفقرة [المترجم]. 





الحرامة» وتُرسَل إلى الُدّن. يرسِلُ بعضّها في طرق غير آمنة فتصبحٌ أسيرة في خلب 
الباز. فيسمع صياح الحام قائلة: ابثلينا بنكبة. فإذا كان قد تقدَّم منّا سوءٌ الخدمة» 
فلن نفعل ذلك مرةً أخرى ولن نحرّك جناح الجراءة والوقاحة. يسمع مناجاةً 
صياحها في الب الباز. يخلّص بعضّهاء ويلقي في قلب الباز اليبةً والمرحمة» ويجيب 


بعضّها بالقول #إ وَلَوْ دوأ لعادُوأ 4 [الأنعام: 78]ء ل يله ملْكُ لصوت وان ؟ 


يَمْفِرَ لمن ينا وَيِعَرّبَ من يَمَهُ #[الفتح: .]١5‏ أي إن أهل السّماء جميعًا 
يرتجفون» وكذلك أهلٌ الأرض. مثلا حدتٌ عندما سأل المصطفى جبريلٌ عليهما 
السلام عن حاله» فقال: في ساعد لا ينْسع الوجودٌ كلّه لجناحي. وفي ساعةٍ أخرى 
تحسبّي صَعُوةٌ من الحيبة والعظمة. فقال المصطفى صل الله عليه وسلّم: لماذا لديك 
حوف وانك عفل نه ف وبر مطل وبق اند اللشين الاخازة ولسك ضارا 
للطبيعة العنصرية؟ ‏ قال: تلك العظمةٌ لذلك الأعظم الذي هرَّمٌ عزازيل””" بلعبة 
واحدة» وأنزلٌ هاروتٌ وماروت بفكرة واحدة من أوج القَلَّك وحبسههما في بثر 
بايل» وأتى بإبليس من زمزمةٍ التسبيح إلى دمدمةٍ الوسوسة» وألقى هاروتٌ 


وماروت في لجلجة السّخر 2 نَطَافٌ عا طََيفٌ ين رَيِكَ وهر تَليمُونَ * [القلم: 14]. 


* اسم ملّك يرد في التراث الصّوَ على أنه ثالث هاروت وماروت حيئاه وعلى أنه اسمٌ لإبليس قبل الضلال حيئًا 


لفن رسائلٌ مولانا جلال الدين الرو 





ذلك المكانُ الذي كان فيه المعشوقٌ مع الأحبة في بستان 
صار مكانًا للذئاب والثعالب» غدا وطنًا للبوم والنسور 


عصمنا الله وإيّاكم وأمّننا من الفزع الأكبرء وجمع بيئنا ( إحوانا عل سوير 
مُتَمَدِلِينَ 4 [الحجر: 47 ]ءإنّه يعطي نّمم قبل استحقاقها و يمرل ألْمَيتَ مِنْ بَشَدٍ 
ماق أ )4 [الشورى: 78]. 

الإخوانُ والأخواتٌ واحدًا واحدًا يقرؤون عليكم السّلام؛ ومن هناء جملةٌ 


الإخوانٍ والأخوات يسلّمون عليكمء وهم مشتاقون إليكم؛ والسّلام. 


الرسالةالساوسة نمراك 
950 الصدور في التوصية 
بشخص ل يذكر اسمٌّه في الرّسالة] 

[4] عندما بدأ موكّل الضرورة والعجز بالتعجّبء وحمل القلبُ كثيرًاء ضاع 
رأسٌُ خيط الصبر والتمالك» وجلّبٌ إزعاجًا كبيرًا الجناب ذلك المكرّم الجليل. المرجوء 
وفمًا لعادة إكرام الدراويش ورعاية المساكين وجَبْر كشرهم, التي هي طبع الكبار 
والمقبولين والسّابقين والصادقين» ومعهودةٌ ومرسومة في عهد ذلك الفريد أدام الله 
علوٌه؛ أن يرسلّه إلى الدّاعي شاكرًا وذاكرًا. وبرغم أن إزعاج الدّاعي قد زاد وكثرء فإنْ 
التعامل ‏ بحمد الله مع العالي الحمّة» الأمرٌّ الذي تكون فيه هذه الوقاحةٌ» ومئةٌ ألْفٍِ 





فوقهاء زورقًا أمامَ قلبه الواسع كالبحر. وإنّ استسقاء الأسماك لا يجعل له ذلك البحر 
مملولةٌ «حدّثٌ عن البحر ولا حرّج:. أدامَ الله ؤِكْرَ إحسانه على كل لسان» وجِعَلٌ 
شر الذي ليس له خهاية في كل روح.آمين؛ يا ربٌ العالمين. 

وبناء على مقولة «الإناء يرضح بم| فيه» من غير العجيب مداومةٌ ذلك الذي هو 
فريدٌ العالم» رئيسٌ الأكابر في الخيرات وإمامٌ المحينين» ومنشئ الخيرات والكرامات» 
ومِلِك الأمراء والأيامن» لكي ينتشر إخلاصّه الك الرّائحة في العالم» ويحرّض 
الآخرين ويرغبهم بأعمال الي ف[ مَل أدلي عَلَ تمر شيك 4 [الصف: .]٠١‏ وإذاما 
حدّتٌ سهوٌ ‏ والعياذٌ بالله ‏ في المسابقة إلى اخيرات استيقظت الهمّةٌ العالية سريعًا 
لإا مَتَممُمْ طتيفٌ من الشََيِطنٍ تَدَحكَروأ فَإِذا هم مُبصِرُونَ © الأعراف: ,]٠١١‏ 
وأمسكت سريمًا بتلاييب القلب وتعلقت تعلقًا قويًا 1 الندامة والاستغفار» 
وأخذت تتفخص عن سبب ذلك التغافل والتكاسل» وعن مصدر ذلك الإمهال 
والتثاقل في طاعة ذي الجلال؛ فسدّت تلك الُلْمَةَ وتداركت ذلك الكمينٌ من كيائن 
الشيطان؛ لكي تكون دارٌ الك آمنةً من مثل هذه الفتنة. وعندما عَقَدَ العبدُ [يريد 
نفسّه] عَقَدَ الأمَلٍ بتلك الحضرة» ووضمٌ الأساسٌ لخدمة جابر الكشر وطاعته على أمّل 
أن يظفر بالكال» وانتطقٌ بنطاقٍ الخدمة ‏ النطاق الذي يُتخَذ وسيلة تثمر نتائج 
القبول» عندما ضعف هذا النطاقٌ الذي انتطق به المتعبدُ» لا بدّ من أن يقع الخوفٌ, ولا 
بد من تدارك ذلك. 
إذا طرّفٌ من حَبْلِكَ انحل عَقَدَهٌ تداعى وشيكا بانحلالٍمرائرة 

يحصل باون في السّنّة فيطمع الشيطانُ في الفرائض؛ ويحصل تباوث في الفرائض 


لين رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


فيطمع الشيطانُ في الإيران. 
31 فاحدَّرْ صِغارٌ الشّر قبِلّ كبارو إنَالكبارَبداسِنّ صِغَارٌ 
بَدْهُ المنارة من آجُرَةِ واحدة فإهمالك الآجرَةَ شيءٌ قبيح 
+ وَأمَابنعَمَةٍ ريك فَسَدِتْ 4 [الضحى: .]١١‏ ولا بد من تدارك الأمر قدرٌ الإمكان 
لكي يُحكم من جديد نطاقٌ الخدمة على الوسّطء هذا برغم أنْ تلك الخدمة أكثرٌ في 
الفضيلة» إلى درجة أنْك لو عقدتٌ مئة نطاق مثل خيمة المّدك [الفقراء]» لبقِيتٌ 
مقصّرًا؛ِ ولو غدت كل شعرةٍ لسانًا لبقيتَ مقصّرًا في الشكر والثناء. 
ولؤأنليني كل نِتَشَّكْرةٍ لسئًالشْكْر من ككانٌمقصّرا 
زيّن الله تعالى صِدْرٌ ذلك الصَّدْرء والضمير المنير لذلك الأمير ‏ أدامٌ الله علرّه - 
بنور الإخلاصء الذي أخفاه ومَّابُ الإخلاص - جل جلاله ‏ للمخلصين لحضرته في 
خزانة الغيب» وجعل قضاءً حقوقه التي لا حدّ لهاء وهو فرص عينٍ وعينٌ المَّرْضء 
إكرامًا للفقراء» لكي يبقى دائًا في مجازاة ذلك الاصطناع والإحسان الذي لن يُجازى 
بالمجازاة. 
7 0 
وقد وصلت رسالةٌ ذلك العزيز واحترامٌه لي في الغيب إلى هذا الدّاعي» فحصل 
من ذلك السرور. 
اراكتسيكة! الف تتتسحي الراضيحة المالححق 


ولايمكن للخلق راحة إلا مسن روح طاهر 


الرّ سائل 5١‏ 





وقد طبخ مئةَ ألفٍ يِدْرِ حلوى ذلك اللطيفٌ القَعَال 
وأخذمنهالمفتمٌ مئة ألفي كأس حمرة 


الرساالسالع ”لمر الك 
إلى تاج الدّين معترٌ في التوصية بجلال 
الدّين؛ في الظاهر في شأن دّين] 
الله يجمع بيئّناء ويرفع البُعْدَ من بيننا. قال النبيّ صل الله عليه وسلّم: دإن لله عبادًا 
أمجادًا [141] تحلّهم في الأرض كمحل المطر: إن وقع على الب أخرج ابره وإن وقع 
على البحر أخرج الدّرّه. «الخلٌ عيالٌ الله» فَأفضلَُهُم عند الله أنفعهُم لعياله». الحمدٌ لله 
اليومٌ في هذا الدّورء الُشارٌ إليه في نَع العباد وإكرام الفضلاء والعناية بالفقراء وإنشاء 
الخيرات تقبّل ‏ الله منه ‏ هو ملك الأمراء؛ الدستورٌ الأعظمء نظام اللك» فخْرٌ 
خراسان والعراق, اللطيفٌ المُعال والأخلاق» الأميرُ التقىّء ول الأيادي والإنعام» 
الذّابَ [الخصيم] عن حريم الدّين وبيضة الإسلام؛ تاج الحنّ والدّين ‏ أدام الله علرّ 
وأكرمه وأحسنّ عاقبته» وتقبّل حسناته. وتجاوز عن سيّئاته» وأمّته من الفزع 
الأكبر»آمين. يا رب العالمين. 
أبعث بالسّلام والدّعاءء اللذين هما من الواجبء والاشتياقٌ إلى لقاء الحقائق 
غالبٌ وباعث. يسَّرٌ الله الميسّرٌ لكل عسير, والمسهُلُ لكل صعبء والمعطي النّعمَ 
قبل استحقاقهاء القديمٌ الإحسان ‏ جل جلاله ‏ أسبابّ اللّقاء على أحسن وجه» 


فصن رسائلٌ مولانا جلال الدين الرومي 





معلومٌ لدى الرأي العالي أنه إن ناسبّ الاشتياقٌ والارتباطً أن تُكتب رسالةٌ 
كَتبتٌ كلّ يوم عل التجديد رسالةً جديدة. لكنّه اجتماعٌ الحقائق والتقاءُ القلوب؛ ولا 
أريد أن أزعج ذلك العزيرٌ بقراءة الرّسالة؛ لكنّه مما يُطلبُ الأعرّاءء أكتبُ لتلك 
الحضرة تذكرةٌ وهو في ذلك أيضًا معذورٌ فإنَ «المشرب العَذْبَ كير الرّحام». 

الاب العزيرٌ المخلِصٌء سيّدُ المدرّسين. تاج الخطباءء العاله الفاضلٌ المتفئّن» جلالٌ 
الملّة والدّين, الإمامٌ ابن الإمام ابن الإمام ‏ رضي الله عنه وعن أسلافه الكرام ‏ دائًا 
شاكرٌ وذاكرٌ لإحسان ذلك العظيم وتربيته وإكرامهء وهو رطب اللّسان بشكركم: 
ويُعلّم الآن أنْه قرببُ هذا الذاعي وعزيرٌ عليه جدًا. وكل مزيدٍ إحسانٍ وعناية ونظر 
ملكيّ في شأنه» يكون هذا الدّاعي ممت له» بل إِنّ ذلك الإحسانٌ على الحقيقة يكون قد 
وصَّلّ إلى هذا الدّاعي. وإِنّ الصَّدْرٌ الكبير» المرحوعً مَلِكَ الأفاضلء ركنّ الدين - 
تعْمّدَه الله برحمته ‏ له حقوق متنوّعة على هذا الدّاعي. تقبّل الله منه ومنكم ومن كل 
محسنء والله لا ينسى من أحسنّ عملاء 9 وما كن رَيْكَ شيا )4 [مريم: 14]: 
وت عل ذى تَضْلٍ مَضْلَمٌ )4[هود: 7]» «الدنيا مزرعةٌ الآخرة». طوبى لمن اغتنمَ 
وزرّعَ وأقرض الله قرضًا حسّئًا فيضاعفه له. وإنْ يقظة قلبكم وانتهاضّ هنتكم العالية 
وشفقكم بالخيرات مستغنيةٌ عن تلك التحريضات. 

ولكنْ رأيتُ السَيفَ من بعد سَخْذِهِ إلى الم محتاجاوإن كانماضيا 
دمت محسنًاء وحبالدٌ الله توفيقًا فوق توفيق» وتسديدًا فوق تسديده وقبولا فوق 


قبول. آهين» يا رت العالمين. 





الرسالاليار هراك 


[إلى فخر الدّين علي صاحب العطاء» 
طلب تفويض خعانقاه أخي كهرتتاش إلى 
الشيخ جمال الدين] 

[54] بسط الله ظلّ عَدْلِ مَلِكِ الوزراء» آصِف الزّمان, نظام الملك الحقيقيّ» 
الصَاحبٍ الأعظم؛ دستور العا العادل» المفضّلٍ الكريم» منشئ الخيرات» منبع 
الكرامات» الموفق من السّماء» المؤيّد من الرّضاء فخر الح والدّين ‏ أدامٌ الله علوٌه 
وأحسسّ عاقبته» وتقبّل حسنايّه؛ وتجاوز عن سيّئاته» وأيّده ونصّرّه ولليسرى يشَّره 
نه كريم مجيب. 

يُبعث بالسّلام والدّعاء, اللذين هما فرص عينٍ وعينُ المَرْضِء والاشتياقٌ إلى 
لقائه العزيز متوافر» وإنّْني على الدوام مستنشِقٌ ومتنسّمٌ للأخبار السَارّة. وعندما 
يترامى إلى سمعي أنْه في كل يوم أكثرٌ حرصًا على الخير والإحسان» وأكثرٌ رغبة في 
الأعمال الصالحة» وأكثر يقينًا بحقائق الدّين» أغدو مسرورّاء وأطلبٌ له من مجيب 
الدّعوات ‏ جل جلالّه ‏ مزيدٌ التوفيق والتأييد والرّضى والقبول. استجابٌ اللهُ لذلك. 

أريد أن أسججل شكرٌ إحسانكم؛ ولأنْ القلّمَ عاجرٌ عن الكتابة؛ أحلتٌ مكافأةٌ 
ذلك إلى الحنٌ تعالى ‏ جل جلاله إن خيرُ مَازِ ومكافى. 

حاملٌ الرّسالة» الابنُ العزيزء الشيحٌ الصَّالحٌ القانع المتنسّك. جمالٌ الدّين - أَيْدَه 
الله درويشٌ عزيزء مشتخلٌ بالأوراد والخلوات. ولدَةِ مديدة عاش في قَلَةٍ مئال وكثرة 


عيالء حتى جعل الصَّبرَ حرفتّه» والقناعة قِبلتهه مثلما كانت سيرةٌ الدراويش المتقدذمين» 


ا رسائل مولانا جلال الدين الرومي 





رضي الله عنهم؛ إلى درجة أن الخانقاه الذي كان في عهدته. أخدّه منه الآخرون؛ ولم 
يراجع أحدًا ولم يدافع عن نفسه. من فرط قناعته. والآنّ ازداد عياله» وليس لديهم 
الطّاعةٌ والقناعةً والصّبر. وأنتظدٌ من رححمة ملك الوزراء أنّهه على عادة ملاطفته 
للدّراريشء يزاول سلطنته ويسلّم خانقاه أخي كهرتاش ‏ رحمه الله إلى الشيخ جمال 
الدّين؛ لكي يتفرّغ هو وعيائّه لخدمة الحنّ وطاعته ويدعوا لكم. ودعاؤه لتلكم 
السّعادة والدولة أمرّ حسَن ومستتجاب؛ وستكون على هذا الدّاعي مِنّهٌ عظيمة» إذ 
يكونٌ قد فعَلَ ذلك الإحسانّ لمصلحة هذا الدّاعيء ويكونٌ قلبُ الدّاعي دائًا متطلّمًا 
إلى أحواله» وتستحقٌ أفعالهٌ الحسنةٌ وأخلاقه أن تكون الخواط متعلّقةٌ بمساعدته 
وعونه. وقد كان ملك الؤزراء دائً) متفقّدًا للدراويش والمستحقين» وتحت ظل شجرة 
مَلِك الوزراء استراح كثيدٌ من أهل الخير. والمؤمّلُ أن يكون الشيحٌ العزيرٌ جمالُ الدّين 
شاكرًا وذاكرًا لذلك الإحسان. دمت ملادًا لأهل الخير» آمين» يا رب العالمين. 


الرسالالسأمع ”عر الك 
[إلى شمس الملّة والدّين» في إظهار شكر 
السيّد الأجل لإحسانه] 
3 زاد الله كل يوم مسابقة الأمير الأجَلٌ. العالم العادل, الملكيّ الخلقة: 
الناظر إلى العاقبة» الكريم الأخلاق» الطّاهر الأعراق. الحر 1 على اخيرات الرَّاعْبٍ 
إلى الحسنات» شمس الدولة والدّينء ضياءِ الإسلام والمسلمين ‏ أدام الله علوّه ووفقه 


الر سائل فقوا 





وسدّده ‏ على تقادم الأدوار» ومسارعتّه ومنافستّه ومبادرئّه” إلى الخيراتٍ والحسناتٍ 
وطلّبٍ مرضاة ربّ السّماوات! يسّرٌ الله له اليسرى وجنّبه العُسرى. وأبعتُ بالسّلام 
والدعاء. 
سَلامٌ عليكُمْ لاسلامٌ م ودع ولكنْ سَلامٌ لايزال جديدا 
يترامى إلى أسماعنا أن توجهَه إلى الله تعالى وتبتّله وفعله للخيرات تزداد كل يوم» 
فيزداد السّرور» إلى أن وصلت المشرّفةٌ العزيزة متضمِّنةٌ أنواع المواساة واللطائف» 
فاستقبلت بالروح والقلبء وعلِمْنا بالعزم المبارك؛ وإن شاء الله تعالى يوقق إلى كل ما 
هو أجملٌ وأحسنٌ وأنفع أولَا وآخرا. نستجي الله تعالى» إنّه خيدٌ هادٍ وأحسنٌ مرشد. 
ومعلومٌ أن الداعي لم ينس إحسانكم؛ فإنْ ٠‏ كر المنهم واعسة1 واشكال 
المواساة التي قُدّمت للفقراء وأهل الخير ستكون شفيعًا لكم لدى حضرة الحقٌّ تعالى؛ 
ذلك أن الح تعالى يعطي كلّ عمل من أعمال الخير صورةٌ حسنة ويجعلّها مستغفرة 
وداعيةً لذلك الشخص الذي فعَلّ ذلك الخيرَل وَمَاكانَ مي ضِيًا 4 [مريم: 14]. 
وإِنَّ السيّدَ الأجَلٌ التقىّ» الحسيب التَسيبّ» الموفق إلى الخيرات - أدامَ الله بركته ‏ 
شكَرٌ حضرتكم وتحلاث عن حسن سيرتكم واجتهادكم في الخيرات والنيات الصالحة 
والمقاصد الطيبة» ونعْمَ القرينُ هو؛ فازداد سرورّنا وقدّمْنا الشّكر. جعل الله ذلك في 


ازدياد!. 


* هذه الكلماتٌ معطوفة على «مسابقة» في مطلع الفقرة[المترجم]. 
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ب ل 
الرسالةالعاسروبعر الك 


[إلى واحدٍ من الصدور في مخفيف غرامة 
السيد فخر الدّين يوسف] 


مد الله حياةً المجلس العالي الملكيّ» في اقتناء أسباب السّرور والاعتناء باكتساب 
الذكر الحسّن [ 1١٠١‏ وتيسير مقاصد الدولة على التهام» عددّ ما لا يحصى من السّنين. 
وجعلٌ سِلْكٌ المعالي منظومًا بوفور الدّولة العالية»؛ وصحيفة السّعادة مرقومة بأرقام 
الفضل الإلهيّ» وأوجَ الحشمة مرتفعًاء وفوجٌ النعمة مجتمعاء والعهدّ المبارك مقرونًا 
بالنشاط والسّعادة. 

وإنّ الدّاعي متحيّدٌ ومتفكّر جدًا في الكيفية التي يشرح بها الاشتياقٌ إلى لقاء ولي 
الإنعام والأيادي؛ وفي اللغة التي يمهّد بها شَّكْرَ تلك المواهب الجسيمة والاعتذارٌ 
لتلك اللطائف العميمة التي فاضت عليه من الجناب الكريم» «فيا لحا قصّة في شرحها 


و 


طولٌ». 

ولكن لأنّ شَرْحَ ذلك يعجز عنه البيانُ والبنانُ؛ يرى أنْ كفت اليد عن ذلك 
والانشغالٌ بالدّعاء للدّولة العالية أقربٌ إلى الصواب. زاد الله تعالى تلك الذاتٌ 
الشريفة؛ التي هي طرارٌ كسوة المعالي وزينة الأيّام والليالي» علرًا. 

وبِعْدَ إيراد السّلام والدّعاء يُعَرَض أن جماعة من الدراويش الاعزّاء ‏ الذين 
دعاؤهم للحضرة مستتجاب - التمسوا من هذا الدّاعي المخلص شفاعةً في شأن السَيّد 
فخر الدّين يوسفء الذي هو غريقٌ نِعَم ملك الوزراء وعتيقٌ كرمه منذ القديم. فإنّه 
بسبب جور الأيام تأذى كثيرًا ولحق به ضررٌ كبير» وقد خجل من حضرتكم في شأن 





الغرامة» وإنّ صدقاتٍ ملك الوزراء ومواهبّه ‏ أدامَ الله علوّه ‏ تصل الآن إلى أهل 
الدنيا. والمؤمّلٌ أن يُحْقُف ما في ذمّته ويُتغاضئ عنه؛ لكي تصلّ مكافأةٌ ذلك الإحسان 


من ربٌ العالمين أضعافًا مضاعفةٌ؛ وتكون منّةٌ على هذا الدّاعي» وينضمٌ ذلك إلى 


الأفضال السابقة. والسّلام. 
- 0 
الرسال اماو تسر لعرامة 
[إلى سيف الذين واي بك. في التوصية 


جِعَلٌ الله حياةً المجلس العالي للأمير الأجَلَ العالم العادلء مؤسّسس الخيرات» 
مقدّم الحسنات» قاع الظّلّمَة مُعينٍ المظلومين» مربي العلياء» محبٌ الفقراء» سيفي 
الدولة والذين» الغ قتلغ [بالتركية بمعنى: العظيم المبارك]» التقيّ العالي الحمّة» والي 
بك أدام الله علوّه ‏ قرينة” الإقبال والدولة والسّعادة والتوفيق والسّرور! كان الله 
تعالى» في السَفّر والحضّرء موفقا له ومسدّدَا وناصرًا ومُعِيناء بحقٌّ محمّد وآله. 

يطالعٌ السَّلامَ والدّعاءً والثناءة عن صدقٍ وولاءٍ ووفورٍ محبّة وهوىء, ويعلم أنْ 
الاشتياق إلى لقائه المبارك وافر. هيّأ الله أسبابٌ اللقاء على أيمن حال وأحسن فال. 

عندما أسمعٌ عن حرص ذلك العزيز على اخيرات والصّدقات والصّلوات أَظهرٌ 


السَرورٌ ]7١11‏ وأطلبٌ من الحق تعالى مزيدٌ ذلك التوفيق وأن يكون النجاح الكل 


* المفعول الثاني للفعل «جِعَلٌ؛ في مطلع الفقرة [المترجم]. 
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حاصلًا لذلك الحبيب المخلص. زاده الله يُمنّا وكرامة. 

إن حاملٌ التحيّة, الابنَ العزيرٌ المخلِصٌء نظامَ الدّين - نظم الله أمورّه ‏ شكرٌ 
حضرتكم ودعا لكم. وأثنى على مواساتكم ورعايتكم للمظلومين أضعافًا مضاعفة. 
ومعلوءٌ لنيك أن خاطر التراويقن متعلق جد بخالة نظام الذين. وكل ماعو موجوة 
لدى نظام الذين هو فداءً للفقراء. ومنذ الطفولة إلى زمان الناس هذا هو ابن للفقراء. 
وكلٌ ما يُقدَّم له يكون قد مُعل من أجل الفقراء. خصوصًا في هذا الوقت الذي صار 
فيه الأذى أنواعًاء ومن كل ناحية أُمّل النفعٌ ظهر القََررٌ وراء الضرر؛ وبرغم هذا فإنَّ 
لكل انخفاض.ارتفاعًاء ووراء كل عَسشْر يُسْرًا: 
فلا تحسبّن ألاعلى الدهرٍضيّعُ فللذهر من بعدالوثارنجوض 
هكذا كان شأنُ العال منذ أن كان:2 راحةٌبعدعناء.وسرورٌ بعد غم 
لكنه ليس لدى كل إنسان قدرةٌ على أن يصيرٌ إلى أن ياتي الفرّحٌ إليه؛ وهو يؤول إلى 
الفَرَج؛ الصعوبةٌ في هذا. ولكن طوبى لذلك الإنسان الذيء مثل الأمير التقىّ العظيم 
والي بك أدامَ الله علوّه ‏ يُساعدٌ المساكينٌ والجازعين ويلاطفهمء من أجل الله تعالى. 
أؤمّل أن تُكملوا اللَطفَ الذي بدأتموه في شأن نظام الدّين وترفعوه من هذه الحال؟ 
لتكون مِنَنّ على هذا الدّاعيء ويَمْرٌّ الله أحبّاءكم ويُعمي أعداءكم ويجعل دولتكم في 
الآخرة؛ لكي تكن أميرًا في هذه الدنيا وفي تلك الآخرة. 

لله الله» فهذا أوانُ رقَآَء ووقثٌ شفقةٍ» وقد وصّلّ السَكينُ إلى العظم. في هذه 
السّاعة يكون الواحدٌ ألقّاء ويكون الثوابٌ من دون حسابء وينضمٌ إلى الإحسان 





السابق ‏ وفقه الله ده وأيده وكلأه ورعاه» ومن الخير ا أخخلاه. وحن أيضًا 


مستعدّون للدّعاء له» وأحبّاؤنا وإخواننا مستعدّون للدعاء له بالخير. 
فخرٌ المشايخ» جَنيدٌ الزمان» حسامٌ الح والذين» يبعث إليكم بالسّلام والدّعا 
و 
وهو مشتاق إليكم. والسّلام. 


الرسالاللئرة سر لع ارك 
[إلى الأمير بهاء الدّين أمير السواحل. في 
طلب المساعدة لأمير العالم جلبي] 
[7٠؟]‏ أدامٌ الله أيَامَ الأمير التقيّ العالي الممّة الرّوحايّ الرَبّانيِ المتقي لله. المكرم 
للدراويش. المغيثٍ للمظلومينء مختصّ الملوك والسّلاطين» ملك السواحلء» 5 
الرَواحل والمراحلء المتأمّلٍ للعواقبء الحليم الكريمء «المعظّم لأمر الله» المشفقٍ على 
حَلْق الله» بهاء الدّولة والدِين» ظهير الإسلام والمسلمين - أدامَ الله علو في ببشط” الخير» 
ورعاية المظلومين» وخشية الله ومجالسة خاصّة الحقٌ. أولياؤه منصورون وأعداوٌه 
مقهورون. والحفيقةٌ أنّ وليّنا هو عقلّنا وعدوّنا هو نفسُنا الأمّارةٌ بالسوء. ومعلومٌ أن 
الإنسان في الدولة والرفعة على مثال الثَرابِ الذي تختطفه الرّيحٌ وتحمله إلى الأعالي 
ساعد إذ «الدّنيا ساعة»» ثم تُنزله بحضيض الأجَل إلى الأرض. فطوبى لذلك الاب 
الذي عندما يرتفع إلى الأعلى على مركب الريح لا ينسى نفسّهء ويعلم أنه ما يزال ثُرايًا 


* الجارٌ والمجرور هنا مَعلَّان بالفعل «أدامً» في مطلع الفقرة [المترجم]. 





لايد له ولا قَدَمء وأنْ هذا الارتفاعَ وهذه الرّيح عاريّة. 


عل 
فوقٌ الرّبح ألقيتّبناةالعمر كله 
ومن أين للبناء أن يكون ثابنًا فوق الرّيح؟ 
فطوبى لذلك التّراب الذي وهو في هذا الارتفاع يكون عارقا نفسّه ويقول: يا 
ري أنا عينُ الَّرَابِء لم أخطئ في نفسي وأعلَّمٌ آنك رب والارتفاعٌ لك؛ وأنا في هذا 
الارتفاع ذليلٌ وعبدٌ لك؛ لا أَنَعِبُ أيّ عين بترابي قَضْدًا. وعندما يكون كذلك؛ عندما 
ينزل هذا الترابُ عن مركب الرّيح ويغدو ماشيًا يجعله الحقّ تعالى مختطيًا جوادَ نوره» 


ويعطيه؛ بدلا من مركب الرّيح نُورَ الإرشادء ويهمس في أذنه: إن قُرْطَ تلك الدولة 
هو لَحِتَلَاتَأْسَوا عل مَاقَاتَُ )4 [الحديد: 777]. 


يقرأ السّلامَ والدّعاء» ويعلّمُ الاشتياق. «جمَعَ الله بينناء ل( إِحَوَنا ل سور مُنْقَدِلِينَ )4 


سآ 


#2 م ام 


[الحجر: !]9 وَمْرَعَلَ جمْمِهمَ إذَا يَمَآءٌ قَِيِرُ ‏ [الشورى: 78]. 
إن أميرَ العاا» الابنَ المخلِصٌ» من الدّاعين والشاكرين والذّاكرين لإحسان ذلك 
الفذّ. شَكّر كثيرًا الخدمة التي قدّمها ذلك الملِكُ والإكرام. نرجو من جناب [القائل] 


متو م سا ع السك عي لس سج م2 
إِنَألَه لَا يظلِمُ ْثَالَ دَرَوْ وَإِن نك حَسَئَة يَصَدْمِمَهَا وَيْوْتٍ من لَدْنهُ أجْرًا عَظِيمًا »4 


ع و 


ري 


[النساء: ]4٠‏ أن يدّخر مجازاة ذلك الإحسان + أَضْمَدهًا مُمَسَعَمَةَ 4[آل عمران: 
.]٠٠‏ ولاشك في أن الحقٌ تعالى قد خلّقٌّ أميرَ العام من أجل العبادة 9 وَمَا حَلَفْتُ 


م + سم رفق»- 


لْنَّ وَالإنس إلا ُو » [الذاريات: 01] [707]) لكنّه على سبيل الامتحان وقع 





في العبوديّة؛ مثلما وقع يوسففٌ الصّدِّيقٌ عليه السلام ‏ لعدّة أيَام في هذه العبوديّة وعبَدٌ 


غير الحقٌ وخدّمَ المخلوق. كان ذلك امتحاناء ثم عاد إلى أصله وإلى خدمة الحقّ تلك؛ 
وترّكٌ المخلوقاتٍ فإن «كل شيء يرجم إلى أصله». ولأنه غريبٌ وضَيفٌ لديكم لعدة 
أيَام» مثل عزيز مصرء توصون به أركائكم وأعياتكم وعتّالكم ومحبّيكم خيرًا 
( أكري مثونه عست أن ينقمنا أؤ نخدم ولّدا )4[يوسف: .]1١‏ والحق تعالى بعد 
عدّة قرون يحكي شكرٌ عزيز مصر لهذا الأطف الذي فعَلّه في حنّ يوسف الصّدّيق - 
عليه السّلام إذ وصّى به قائلا «أحكَري مَعْوبَهُ ». ويؤمّل من مكارم أخلاق ذلك الفدّ 
وحُسْنٍ إشفاقه وعبادته لله وملاطفته للدراويش أن يستعمل السلطانَ ويبسط ظل 
الّطف السَيادِيٌ والأبويّ فوق رأس أمير العال» لكي يغدو في شمس القيامة ظلًا من 
الرحمة فوق رأسه. دمت مُكْرِمًا للضعفاء. 


٠ -‏ 
الرسالك للك مسر بعر الريك 


[إلى الأمير مهذّب الدّين الديلمي؛ والد 


بروانه» طلب توظيف شمس الدّين] 


جِعَلٌ الله مدارك الصَمير المنير المفترنٍ والمنصور بالإلهامات الرّبانية في الصّدر 
المبارك للأمير الأجَل» العالم العادل؛ المحيسن الأممر الأسعد. مهذَّبٍ الدولة والدين - 
أدامَ الله علرٌه ‏ كل يوم أصفى وأنور. وجِعَلٌ السعادة الأبديّة المساعِدة» وتصاريفت 


فرون رسائلٌ مولانا جلال الدين الروم, 
الزمان المضاعفة للسّرورء ونواصي أعداء الدولة» مذلّلةَ ومسخَرةٌ في قبضة إقباله 
وسعادته. وجِعَل التوفيقٌ إلى الخيرات؛ الذي هو أعظمٌ نعمة وأسنى كرامة» مدرارًا 
لا ينقطع من حضرة الفعّال. 

يطالمٌ السَلامٌ والدّعاءَ والتحيّة والئَّناة من هذا الدّاعي؛ ويعلّمٌ بأثني مشتاقٌ إلى 
ذلك الوصال؛ «والحريصٌ عحرومٌ»» + وَلَا يَقَّنهآ إلا الصَسيرّدت 4 [القصص: ]١‏ 
يسّر البارئٌ تعالى أسباب الملاقاة وأدواتٍ الموافاة وقيّضهاء إِنّه ول الإجابة» ودعوةٌ 
المشتاقين مستجابة. 

حاملٌ الرّسالة» الابنٌ العزيرٌ الكافي, المعتقِدُ الفاضلٌ الحسَنُ الأخلاق» شمسش 
الدّين ‏ دامت سعادثّه ‏ من أقرباء هذا الدّاعي وأبنائه. وقد عقد نطاقٌ الخدمة» ويريد 
أن [5 ]٠١‏ يكون من جملة مُحدَام تلك الحضرة. وإِنَّ سُلطانكم وإحسانكم لم يردًا راجيا 
خائبًا وحرومًاء ولا يليقٌ ذلك يأياديبيا وحاشّى عن ناديها. المؤلٌ أن يُسَطُ عليه ظلّ 
الرّحمة وإكرام الفقراء ورعاية الضعفاء؛ لكي يفاخرٌ إخوانه وأقرائّه ويباهيهم. وقد 
ثبت بالتجربة أنه جَلْدٌ في الأعمال والخدمات؛ وهناك اختلافٌ كبير بين خدمته 
وخدمات الْمدّمة الآخرين. فالأمَلُ أن يغدو مقبولًا لدى ذلك القبول. و «ذلك فضلٌ 
الله يؤتيه من يشاءء؛ يعود شاكرًا وذاكرّاء مثل) أن آلافّ المؤمّلين شاكرون وذاكرون 
لإحسانكم. دالخَلْقٌ عيال الله ه وأحبٌ النّاس إلى الله أنفعهم لعياله»» ( إِنَّأنَّه مَمَ ألَدِينَ 

و 7 


هوأ وَألَدِينَ هُم حْسِبُوت > [النحل: 178]: ويكون بذلك ِب على الدّا 


محسمًا! 


“2 


. دمت 


الرّ سائل اوفوذرا 





لساك لزان مسرو نع الي 
[إلى مُعين الدّين براونه. توصية بإسناد 
عمل إلى شمس الدّين] 
يسَّرَ الله السّعاداتٍ السّماوية والكراماتٍ الرّبانية وقيّّضها للرأي العالي المزيّن للعال 
ملِكِ الأمراء والخواصٌّء المخصوص بالقَرْب والإيناس» صاحب الدّولتين» ولي 
السَعادتين» ناشر العَدْل والإحسانء ظهير الملة المحمّدية» قامع البدْعة الدّنية» مؤنس 
الفقراء» مرت العلاء؛ الؤيّد بالتوفيق والتسديد وليه لَك بنَ الأو »4 
[الضحى: 4].؛ مُعِينٍ الح والدولة والدّين - أدامَ الله علوٌه؛ وأيّدّه ونصَرّه وكلاه 
ورعاه ومن الخير لا أخلاه. وأحسنّ آخرته وعقباه. يطالع السّلام والدّعاءً الكثير من 
هذا الدّاعي المخليصء ويعدَّمُ أن الاشتياق إلى كراماته وسعاداته العزيزة ‏ جعله الله دائً) 
من دون انقطاع محفوظًا بحفظه تعالى ومستبدِرٌ تبِشِءًا - غالبٌ وباعث. ويمَّرَّ الله وهيّأ 
التوفيقٌ إلى لقائه بالأسباب التي تر شرم ا ل سحي و 
البيان والتفسير. وإنّ الألطافٌ والأفضالٌ الملكية وحفظ الغيب التي يتفضّل بها في 
مواساة هذا الضعيف. لا يستطيع قَلَمٌ شرْحَها ولا تستوعبها لهجاتٌ لسان. وشكرٌ 
ذلك ومكافأته موكولانٍ ومفوّضان لحضرة خير الناصرين» ونعم المجيبٌ القريبٌ» 
القديمٌ الإحسان. المعطي الحم قبل استحقاقها؛ فم| ظنك به بعد استحقاقها ‏ جزاه الله 
أفضل ما جزى به محسنًا. آمينء يا رب العالمين. 
إن حامل الرّسالة» الابنَ العزيز الكافي» الفاضلٌ المعتَقَدَ» الكاملّ الكفاية» شمس 





الدّين - دامت سعادتّه ‏ متوجّةٌ إلى حضرتكم: وهو مُعيلٌ ومستحقٌ وصِفْرٌ اليدين» 
وحسَنٌ الأخلاق. وكَفٌِ وجَلْدٌ ]٠١4[‏ في الخدمة. وهو يريد أن يظفر بشّرف ذلك 
القبول» وأن يُتْدّف بخدمة ذلك الفذْء ويُعَدَ من حملة حدّمة تلك الحضرة» ويفاخر 
[خوائه وأقرائه ويباهيهم. وإِنّ الكرّم الملكيّ لذلك العظيم ‏ أدامَ الله علوه ‏ منتهض 
لإنجاز حاجات المحتاجين والرّاجين. المرجوٌ أن يتفضّل عليه بإنعام ملكيّ وإكرام 
سلطانّ؛ فيكون ذلك منةَ على هذا الدّاعي؛ ويْضمّ إلى الإحسانات القديمة ف( وما كان 


ريك ضيًا )4 [مريم: 14]. دمت مغيثًا للخلائق! 


- 5 2 
الرسالك اماس" مسرو عر الك 
[في الظاهر إلى معين الدين بروانه» 
توصية بطفل مظلوم اسمّه سعْدٌ الدّين» 
وطلب ميئل القضاء لتاج الذين] 
جِعَلٌ الله سعادةً الدّارين قرينة زمانٍ ملِكِ الأمراء ول الإنعام ‏ أدامَ الله علوّه . 
وجعلٌ الإكرامَ والألطافٌ ودقائقٌ المواساة والإحسانّ إلى الدراويش التي يتفضّل بها 
مقبولةَ مبرورةً لدى حضرة القائل: +( فُمَن يَعَمَلُ مِتْفَال ذَرَوَ حير ير *4 
[الزلزلة: ا]» وعن قريب تصل ثمراتٌ تلك الخيرات 2 مَأْوْيكُم انق قلا 
تَمْتَمْسِلُوبٍ 4 [الأنبياء: /]. 


رافعٌ الرّسالة» الابنٌ المخلِصٌء سَعدُ الدّين» من أقرباء هذا الدّاعي» وهو طفل 


الرّ سائل وعم 





مظلوم. وقد اشترى نصف بستانه أطفالكم والمتعلّقون بكم. المؤمّلُ أن يوصّى الخَدَمَةُ 
بأن يُنظر إليه بلُطف ويُّعدٌ من حَدّمتكم. والآن تصلٌّ عنايثكم ولُطفكم الملكيّ إلى أهل 
الدنياء وقد ادّخر الح لكم ما يناسبٌ ذلك الإكراءًٌ ويليق بذلك الإفضال من الطيبات 
والخلّع» +[ إِرك أنه ا يضِيمٌ لبر أْمْحَيِِينَ ‏ [التوبة: .]١٠١‏ والدّاعي» حيثما كان» 
استعدٌ لهذا الدعاءء وهو مدينٌ بالدّعاء بالخير لذلك العزيز وشاكدٌ لإحسانه. مدير 
أيننا ذهب ووجدء يظل مديئا ويكون قضاءٌ تلك الحقوق بالدّعاء واجبّا عليه. ولي 
جسدٌ غيدُ ملائم أَبِعِدُ عن الجناب العالي إزعابّه لكتّتي أبعثُ لخدمته الضميرَ والقلبّ 
الخفيف. 
إِنْ رأيتَ قلبي هناك فقل له: حرام عليك ريح الوََصْلء 

أنامهجورٌ هكتناء وأنت دائمً) جليسّه 


دمت مرتديًا حُلَلَ التوفيق ومغيثًا للخلائق وقرينًا لبستان الحقائق! آمين, يا ربّ 


العالمين. 
لاتظن أنني أراكٌ قليلا 


أراكٌ في كل لحظةء ولكن من دون إزعاج العَيْن 

]٠١1[‏ ومع هذاء لأنَ عنايتكم وإكرامكم هذا الدّاعي قد صارا مشهورين» 

يتشفع لدى الدّاعي الإمامٌ الأجل العالم خيرٌ القضاة» تا الدّين أدامَ الله فضلّه ‏ أن 

يُكرّم مرّةٌ أخرى؛ ويسلّم إليه منصبُ القضاء؛ لأنه لا ملجأ ولا علص لأهل الخير 

اليومَ غير ذلك العظيم؛ أبقى الله له المعين. وسيكون ذلك مِنَةَ عظيمة على هذا الدّاعي؛ 
تضم إلى المنن السّابقة» إن شاء الله تعالى. 





الرسالك اناوس سر عر ارك 
[إلى معين الدّين يروانه» طلب 
إصلاح حال نظام الدّين السيّمة] 
الح تعالى علي 9 وَكَقَ أله عَلِيمًا )4 [النساء:  ]٠٠١‏ بأنني في غاية الخجل 
بل في أكثر من الغاية» من إزعاج المكاتبات لحضرة مَلِكِ الأمراء؛ المشرّني بالعِلم» 
لمزيّن بالجلّم. الحسَنٍ ال كلق, اللطيف الخلّق, المقتدي بسيرة النبيّء قاهرٍ الشيطان 
الأي» سراج القلوب» ساتر العيوب» سائس الشاردين» ساقي الواردين» منبع الأدب» 
مُنجح الأرّبء ارتياح الفؤاد» ينبوع الوداد» ول الإحسان» خلاصة تَسْل الإنسان» 
مُعينٍ الدولة والدّين ‏ أدامً الله علوّه؛ وخَلّدَ في سلامة الأيّام رفعته» وحرّسٌ من الغير 
دولته. وظاهرٌ عليه إحسائّه ونِعَمّه ومواهبّه وقِسَمّهء وزاد فيها خوله» وختم بالحسنى 
عملّه؛ وأعطاه من خير الدَارَين سؤْلّه وأمَلّه. 
أطسلَ اله عفْ رك فيسُْرورٍ ‏ وعادعليك عيدُكألفّعام 
ولازالت نفوسٌ مسن أناس تحقَلعنك محذورٌ اجام 
يطالعٌ السَلامٌ والتحيّة» واشتياقًا كاشتياق الحبيب إلى حبيبه» والعليل إلى طبيبه» 
وتوقانًا إلى رؤيته و أخلاقه المرضية لا يمكن كتاته» ولا تُقاومٌ أشجانه. يسَّر البارئ 
تعالى اللقاء بأسرع الزّمان وأيمن الأحوال. ليس عندي صفةٌ المرآة في اللطافة» لكنّه 
لديّ تمامًا وجهُ المرآة في الوقاحة والإزعاج. وآملُ» لأنّه من أجل الله جل جلالّه - 
خالصًا مخلصّاء أن لا يأتي على الخاطر العزيز الشّريف ثقيلّا مزعجًاء وإذا ما جاء 


الرّ سائل مانا 





كذلك» يسبكه [7007] بِأمَلٍ خفّة الرّحمة الإلمية ومجازاة الثواب غير المتناهي؛ إِنّه موق 
من رب التوفيق. 

يُعْرَضء مرّةٌ أخري؛ حالةٌ الابن المخلص نظام الدّين ‏ نظم الله أموره ‏ الذي 
ابت بالاتفاقات السيّئة التي لا تستطيع العقولٌ بتدبيرها أن تسْلّم من تخالبها- ولو كان 
ممكنًا بتدبير العقل الاحترازٌ من المَّرر لما قال خالقٌ العَقَل لسُلطان العقلاء وسُلْطان 
العقل: 9 قل لد أَِْكُ ِنَْيِى نَنْمَا وَلَاسَرَا إِلَا ماك أَدُوََوَكُنتٌُ ألم الْمَيبَ 
لَسْتَكَيْرتُ يِنَ الْمَيْرِ وَمَا مَسَضَ ألسُوهُ » [الأعراف: 188]؛ وعندما تكون 
الشمس عاجزةً ومضطربة في النفع والضرٌ في ذلك الجنابء ماذا تقول الذرّةٌ وماذا 
تدّعي؟ 

المتوقمُ من مكارم الأخلاق الفطرية الأصيلةٍ لا المستعارةٍ المصطتعة بل + ذُرَيد 
بَعْسُهًا سن بَمْض 4 [آل عمران: 5 11 بتأثير ميراث صفة الكرّم والرّحمة والاعتماد 
على فضل الحقٌ والتوكّل عليه؛ تقديمٌ الخبرات الذي هو متوارثٌ للذرّيات الطّيبة من 
أصوها الطاهرة 9 لَلََْنا بم يتم )4 [الطور: ١‏ 7]» وأن يُمَدَ نظرٌ العناية الملكية في 
شأن أحواله المضطربة المزعجة؛ لكي يكون في ذلك إحياؤه» وتكون على هذا الدّاعي 
مِنَةٌ عظيمة؛ لأنّ الابنَ العزيز له حقوقٌ الخدمة وحقوق البُنَوّة منذ الصّغر. أتطلّمُ إلى 
أن يجعله كرّمٌ ذلك العظيم مستغنيًا بعد هذا عن الأشخاص الذين لا يرون الإحسان 
من أجل الله فعَالَا ©( يِذ ما سُفْقُ مَمْرَمًا 4 [التوبة: /4]؛ ليكون في بقية العمر 
عرئها حلم هن العرامات المتزافيلة: وغل له الغرانات إل عناراة وعرامالعا من 





ذلك الوق للنْعّم؛ وليَخْتمَ العمر بالدّعاء لكم بسعادة الدّارين مع الدّاعين الآخرين. 
وقد مرّ وقتٌ على إرادة إيصال رسالة الطّلَبٍ هذه إلى جناب منبع المكارم ‏ لا زال قَبْلة 
للآيبين ‏ وتوقّف ذلك إلى أن ترجع الرّكابُ المباركة ‏ صاحبثها الشعاداتٌ السّماوية ‏ 


باليّمُن والسّعادة. 
والحمدٌ لله صار رجوعٌ ذلك العزيز مبشّرًا للقلوب والأشباح ومفرّحًا للعقول 
والأرواح. 


الحندّشعلةقشضلهِ ‏ قدرججعَالح وى اهله 
جز أَعَمَنُوا ءال اود شكرا وليل من َادِىَالشََكُورٌ 4 [سباً: 1] 


الرسالة لاعت مسر عد اليك 

520000000 ّْ 

تفويض التدريس في المدرسة الكبيرة أو 

مشيخة الخانقاه الكبير إلى سراج الدين] 
الحمدٌ لله تعالى الذي جِعَلٌ التوفيقٌ إلى الخيرات وتوفيرَ الصّدقات وإكرامً 
الدراويش وعبادة الله ]٠١4[‏ والنظرٌ إلى العواقب والتفكيرَ في الخيرء قرينة 
القلب الطاهر لذلك الفريدٍ في هذا العصرء الكريم المحسين» ون الأيادي 

والإكرام ‏ زاده الله. 1 

يبلُغكم الدّاعي المخْلِصٌ السَلامَ. وهو منشغل بالدّعاء لكم بالخير والكرامة 
والسلامة؛ حالة الصلوات والخلوات. وأنا في غاية الخجل مما تفضّلتم به من الإيثار 





والصّلة والإحسان. والحقيقةً أن هذا الدّاعي لم يشأ إزعاجٌ أولئك الأعزاء ‏ تقبّل 
الله منهمء وعوؤضهم أضعافًا مضاعفة من خزينته الإلهية» وجِعَلٌ المزيدَ والمدّدَ في 


الدّين والدّولة والدّنيا والآخرة لأولئك الأعزاء «( وَيُوْتِ من لَدْنّهُآجرَا عَظلِيمًا )4 
[النساء: ٠‏ 4]. 

ويُعْلّم كذلك أن الابنَ العزيرٌ المخلِصٌء العالم الرَّاهِدَ العابد» العارفٌ ولي 
الله» سراجٌ الدذين ‏ أدامَ الله بركته ‏ في صدد أن يكون مدرّس المدرسة الكبيرة أو 
شيخ الخانقاه الكبير» لكن غَيْرَةَ الح شغلته بطاعته» فانقطع عن الدنيا. ولكن 
لأنْ جسم الإنسان ضعيفٌ كالشجرة الضعيفة؛ خاصّة أنْ ثيار العلم والمعرفة 
والموارد الغيبيّة تتنزّل عليه؛ يُْشى أن نتكسّر أفرعٌ تلك الشجرة» وهي محتاجة إلى 
دعاماتٍ لكي تظل قائمة. وكلٌ عبد لله يظفر بالتّوفيق إلى خدمة شجرة السّعادة 
هذه ورعايتها بالإسناد بالدعائم ومعالجتهاء يكون عبدًا مقبلاء وذلك الخيرُ يكون 
فوق الصّلاة والصّيام والحجَ والصّدّقات الأخرى؛ ذلك لأنّ الصّدقة كالسّفي 
بالماء. فأن تأتي بالماء إلى أرض روض مليء بالأزهار خخيرٌ من أن تأت بها إلى أرضص 
شَاكٍء برغم أن الشوكٌ ضروريّ أيضًاء لكن هناك فرق كبير. ولذلك المقام الكبير 
مصلحةٌ بإعطاء الشّبخ الأعرّ سراج الدّين - دامت بركتّه - لكي تظهرٌ مئةٌ ألف 
راحة ورحمة وقبول» ويكون هذا الدّاعي ممتنًا. والسّلام. 


ا رسائل مولانا جلال الدين الرومي 





الرسالك ار مسر رارك 
[إلى مظفر الدّين أمير العا جلبيفي 
رعاية احترام سام الدذين جلبي] 
جعَل الله رأسَكٌ أخضرٌ وشفتتك ضاحكةٌ على الدوام 
وجعَل قلوبٌ أهل الدنيا مسرورةٌ بك على الدّوام 
السّرورٌ الذي ليس معه عِثارٌ والسَّكْرٌ الذي ليس معه حُمانٌ ملازمانٍ للابن 
العزيز» فخر البنين» مظفّر الدينء أظفره الله على ]7١4[‏ كل عدوٌ من الجنّة والنّاس» 
وأيّدّه وسدّدّه وأرشدّه ووفقه لما يحب ويرضى. 
يقرأ السَلامٌ والتحيّة» ويعلّمُ بأنني مشتاقء ويعلّمُ أن الابنَ العزيرٌ الوق الْحْسَنَّ 
العهد؛ حُسامَ الدّينء له علَ وعليك حقٌّ كثير في الخدمة والإعانة «والبادٌ بالخير لا 
يكافأ». وقد سٌمع أن ذلك الابنّ يتناقشُ معه ني قول أصحاب الأغراض ولا يحسب 
بعض الأشياء ولا يسمعُها؛ وإنّ حُسامٌ الدّين أمينٌ ومعتمّدٌ وهو ابننادرالقول قولُ 
الأمين مع اليمين». ومن أجل قَلْب هذا الأب يُواسيه ويَعِدُه بخلعة ويهدّئ بالى 
وذلك اللَطفٌ يكون قد فُعِل مع هذا الوالد. ومعلومٌ لكم أن سام الدّين قد شب في 
كنفناء وهو يعرف سوءه وحُسْئه جيّدا. فإذا كان ظنّكم وإذا كان قولّ إنسانٍ آخر» فعلى 
الأحوال جميعًا مستبعدٌ منه أن يكون قد قضّر في النصيحة والإرادة الطيبة؛ فلا تقيسوا 
هذا القياس ولا نظنوا هذا الظنّ # إرك بعص لظي إن 4[الحجرات: ؟7١].‏ وذلك 
الظن من قبيل الظنون التي تجعلك تندم وترى الرثم. 


الرّ سائل خين 





ستعرقني إذا جرٌبتٌ غفيري 2 وتعلعٌأآتني لبق تصووحٌ 
الله اللهء أن لا يَعْدَ هذه الوصايا في شأنه من قبيل التكلّف والبالغة» بل هذا 
قليلٌ من كثير وواحدٌ من الألف. وكلٌّ زيادةٍ في هذه المطالبة والمناقشة مطلوبةٌ 
هذا الابن ومطموعٌ بهاء ما هي على الحقيقة خسارةٌ وضررء لكي يكون معروفا. 
وهذا مِثْلُ ما قيل من أن الملِكَ أعطى لمقاتل جُرِحَ جوادٌه جوادًا خاضًا كان خير 
خيول الاصطبل؛ فركب المقاتل هذا الجواد. وعلى حين غِرّة جُرحَ أيضًا الجوادٌ 
الثاني. فيا كان من الملِك إِلَا أن قال: واأسفاه. وفي الحال نزَّلَ المقاتلٌ عن الجواد 
وبرغم أن الملك قدّم له جوادًا آخر رفص قبولّه وقال: أنا لم أضنّ بروحي العزيز 
في نُصرة إرادتك ولم أقل: واأسفاه؛ وأنتَ من أجل دابّةِ أعطيئني إِيَاها قلت 
واأسفاه؟ سأذهبٌُ لخدمة ملك يعلم قدرَ روحي, وأحمل هذا الجوهرٌ إلى خبير 
بالجواهر. وأمًا الدعاءٌ لكم بالخير والسَعادةٍ واستقامة الأمور وحصول ذلك من 
حيث لا تتوقعون # وَيردْقَه ين حَثُ لا يحتسِبٌ © [الطلاق: ]0 فذاك عليناء 
والإجابةٌ من الله» والغوثٌ والعون بلا كيف ولا كيفيّة حوالينا. 
رضِيتٌُ بق سََلهُ لي وفوّضِ تمر يإلى خالقي 
لقذأحسرٌَاللهُ في امضى كنلك يُحسِسِنُفيابقي 
[0] كل شدَةَعليكَ هيمنعُرورك 
وإلافْإِنَ حي ةًالتساهل مضي سهلةً 
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خمّفوا يختّف الله عليكم. والسّلام. وإذا لم أسمع من حسام الدّين شُكْرَكم 
فسأتا] ألا عظيًا 
+ إِنَّاعحن رلا لذَكْرَ وَإِنَ م لحهِظُوتَ )4 [الحجر: 9]. 


سالك النأس مسرو عر ال 
[إلى تاج الدذين معترّء في شكر إحسانه» 
والتوصية بشمس الدّين] 
( إِنَ اله مم أبن أتّقواْ وَألَدبنَ هم سيور )4 [النتحل: .]١78‏ أدام الله 
قلبّ الدولة الجديدة وروحَ الإقبال الضاحك للمساعي المباركة والاهتمامات الملكية 
للصاحب الأعظمء الدستور المكرّم؛ المشهور في الآفاق» وليّ الأيادي والإشفاق» 
المحمّديّ الأخلاق, العابدٍ الربّايّ العالي الحمّةء الوافر الرّحمة» تاج الملّة والدّين» 
الحسيب النسيبء الأصيل الجميل ‏ أداءَ الله علوٌه . وعلى مر الأيام وتقادم الأعوام 
تكون أمدادٌ التوفين في ازدياد وتضاعف. والأولياءٌ والأحبابٌ مسرورونبحقٌ محمّد 
وآلهى أهلٍ الحدى والنور. 
يُبعَثْ بالسّلام والتحية والثناء على التجديد والاشتياقٌ إلى اللّقاء المبارك لا حدّ 
له. يسّرَ جامعٌ الشّتاتٍ وسامعٌ الأصواتٍ أسباب اللقاء بأسرع زمن وأيمن وقت. 
وجِعَلٌ العوارضٌ التي امتحنتٍ الذَّاتٌ المباركة» سببًا للدّرجات ووسيلة للنجاة» 


ومستجلبةً للثواب الأيُويّ والخلاص اليعقوي. 





حاملٌ التحية, الخادمٌ القديمٌ ورضيعٌ لبان نعمتكم, الابنٌ العزيرٌ المقبل المعتقِدٌ 
شمس الدّين ‏ دامت سعادتّه ‏ توجّه مرَّةٌ أخرى إلى كعبة الآمال ومعْدين الأفضال 


وعحط رحال الرّجال» وقد استعدٌ لتلك الخدمة. 
وَالمثْرَبٌ العذْبُ كثيرُ الزّحام 
وإنّ الصَّاحبَ الأعظمَ هو من ذلك الأصل الذي عندما يعود الخُدَامُ إلى حضرته 
حين لا بجدون ملاذًا آخر يردّدون «الرّجوعٌ إلى الحنّ خيدٌ من التمادي في الباطل»؟ وهم 
بعفون عا مضىء ويبدؤون تاري الإشفاق على المرؤوسين من جديد؛ والصّاحبٌ 
الأعظم من ذلك الأصل: 
[111] وحقٌّ على ابن الصّقر أن يشب الصّقرا 
ني وَيرِثُ مِنْ ءال يَمْقُوب وأبجٍصلهُ رب نَضِيًا 4 [مريم: 1]. المتوقع من 
الإكرام الوافرء المجموع من المكتسّب والموروث» أن يبذلّ مرّة أخرى ظل المرحمة ونظرٌ 
العاطفة في شأن هذا الرّاجي 8 فَإنَّهم كان ليت عَفُورًا )4 [الإسراء: 15]. 
إذكانلايرج ول إِلَانحسِنٌ ‏ فبمَنْيلودُ وي ستجيالمجرمٌ 
فعلتٌ ذلك من جهإ. مثا يليِكٌّبي 
وأنتٌ كريمٌ» فافمفل مايليكقٌ ببالكريم 
وفْقَكٌ الله داثًا إلى الخيراتٍ والحسنات والأعمال الصّالحات وما يرضى به رب 
السَماوات. آمين؛ يا رب العالمين. 
أنواعٌ الإحسانٍ التي كُدّمت وتُقدّم لايقدرٌ على شكرها تحريرٌ قلّمٍ وبيان لسان» 


ولا تُنصوّر مكافأئها إلا من حضرة مَنْ لإ يرق ص يتاي حسَابي | [البقرة: »]1١17‏ 
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إن أنَهَ مم الي نموأ وَألدِينَ هم تُحْيمُوت 4 [النحل: .]١178‏ جِعَلٌ البارئٌ 
تعالى مكافأة ذلك الفريد من تلك الأنوار التي ادّخرها في الخزانة التي لا نباية لها من 


أجل المقبولين لديه! © وَيْوَتِ ين لَدنْهُ را عَظِيمًا )* [النساء: .]4٠‏ 


رسال الصسرولن وال 


[إلى معين الدّين يروانه (مجد الدولة 
والدذين) في التوصية بتاج المدرّسين محمد 
الملّة والدين] 


طلَّعّ صبحٌ السّعادةة على الدّنيا ووصَلَمُلْكُ سليانَإلى سليان 
أنتٌ الأميرُ وإن لم : توؤتّمنشورا فللأمرٌدونك إن تومن شورى 
أمدادُ البركاتِ والكراماتٍ والعصمة الإلهيّة والتوفيق والتأبيدٍ الذي لا ينتهي» 
مقيّضةٌ لمرام الصّدر الكبير المعظّم سيد الوزراء» آصِفِ الزمان» نظام الملك؛ معدن 
العَدْل والإنصاف. شريفي ب النعوت [717] والأوصاف العالم العادلٍ المحيسن» مؤنس 
الفقراء» مرب العلاء» صاحب الدولتين» عمْدِ الدولة والدّين» علاء الإسلام 
والمسلمين أب الملوك والسّلاطين» علّم الهدى واليقين ‏ أدامً الله علوه وإقبالّه. وحقق 
مرجوّه وآمالّه» ولا زال السَعدُ له ناصءًا وعين الكمال عن جلاله قاصرًا [كذا]. كلأه 
الله ورعاهء ومن الخير لا أخلاه؛ وأتمَ مكارمَ دينه ودنياه. 
يُطالعٌ السَّلام والتحيّة من هذا الدّاعي المخليصٍ المشتاق» ويعلمٌ أن الاشتياق إلى 


الرّ سائل اا 





اللقاء المبارك والمشاهدةٍ السعيدة» التي هي هلال عيد المحتاجين والمظلومين وشمعٌ 
جنع الفاضلين» غالبٌ وعحرّض. جْمَمَ الله بيننا أكرمّ جَنْع في أيمن ساعةٍ يمتدّ إلى الأبد» 
اجتماعًا في الله ولله. فإنه لا ينقطع. قال الله تعالى 9 الْأحِلَدهُ يوم بَعَضّهُمْ لِبَعْضِ 
1 عَدُوٌ إِلّا ألْمَتّفِيت * [الزخرف: 117]» يعني الذين تخاللوا وجالس بعضّهم بعضًا 
تر ل كانه سنو اس ادها اسار انا قح لا تنقطع لا في الدّنيا 
ولا في الآخرة؛ لأن سببها لا ينقطع» فتدوم بدوام سيبها. قال النبئٌ عليه السّلام: دك 
نسب وسبب ينقطع إِلّا نسبي وسببي؛ أي سببٌ وضعته أناء ونسبٌ وأخوّة وضعئهما 
أناء بإذن الله لا تنقطع. الصّاحبانٍ في الله يُعِين أحدّهما صاحبّهُ على الخيرات غَيبةَ 
بخياله؛ وحضورًا بمقاله. فإذا خرجا من الدّنيا تلاقى روحاهماء فكلّم أحدّهما صاحبه 
بلسان الرّوحء كما يتكلم الرّوحُ في المنام» بل وأظهر. لأنه في النوم يتجرّد الروحٌ 
الشريفُ عن الجسم الكثيف الناسي الثقيل الجاديّة المظلم» فيقول الرَّوحّ لروح 
صاحبه: نِعْمَ الأ والضَّاحبُ لي أنتَ في الدنيا والآخرة .. إلى آخر ما يقولان. 
«والعاقل تكفيه الإشارةٌ وحفنةٌ تكفي لتعريف البيدر». 

حاملٌ التَحيّة» الابنُ المخلِصٌء الإمامٌ الفاضلٌ المتفئّن» الحسيبٌ النسيب» تاج 
المدرّسينء مد الملّة والدّين ‏ أداءَ الله فضلّه وأيّده بروح منه ‏ ولا حاجة إلى تعريفه 
لحضرتكم. لأنْ النظر العالي مطلعٌ على ضمائر الغرباء «انّقوا فراسةً المؤمن فإِنْه ينظر 
بنور الله» خاصّة أحوال حبيبه وخليله وجبّه والداعي له فإ سِيمَاهُمَ في وحُوههم *# 
[الفتح: 74]» وكلانه في ّنه تدلّ على خصاله الشّريفة الكريمة ‏ زاده الله قري إليكم» 
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ولا فرّق بينكم ظاهرًا وباطنًا ‏ كان متوجهًا””” إلى حضرتكم. وقد جاء بهذه المباركة 
معه» جعلها الله مستجابةٌ ومستدامةً على مرّ الأيّام. آمين, يا ربّ العالمين. ولأنّ حاملٌ 
الرّسالة من المخلصين القدماء لتلك الحضرة ومن أهل البيت» يكتفى بهذا المختصر 
المكتوب؛ والباقي يُعرض على الحضرة مشافهة. والسّلام. 


رسا حاو والصسروون والر 
[إلى مجد الدّين في زمان وزارتهفي 
التوصية يصّشر الذين بن خسام الدّين] 
[] جِعَل الله داثًا أيَامَ ملِكِ الوزراء» آصِفٍ الزمان» نظام الملّك الدستور 
الأعظمء أب الملوك والسلاطين» تاشر العَذْل والفضل والإحسانء مد الدولة 
والدذين؛ علاء الإسلام والمسلمين؛ مغيتٍ المظلومين؛ قامع البغاة والمتمرّدين - أدامَ الله 
علوٌه - مستغر ه090 ومصروفةً بالخيراتٍ والحسنات وهتعظيم أمر الله والشَّفقةٍ على 
خلق اللهء والحبٌ لله والبغض لله والإعطاء لله والمنع لله والإخلاص لله. أولياء تلك 
الدّولة وذلك الإقبالِ منصورونء وأعداءٌ الحضرة مقهورون. والله - جل جلاله - 
صاحبٌ وحافظٌ ومرشِدٌ ومسدّدٌ وغفورٌ وشكور في الأفعال والأحوال كلها وفي 
الحضر والسَّفْر_بحقٌ محمد وآله. 


* هذه الجمئة في موقع الخر ل «حلمل» في مطلع الفقرة [المترجم]. 
** المفعول الثاني للفعل «جعَلٌ» في مطلع الفقرة [المترجم]. 





يطالعٌ السَّلامَ والخِدْمة» ولا يمل من تكثير المراسلات من أجل حوائج المتلق فإنّ 
المدْرَبَ العذب كثيرٌ الزحام 
جعلَّهُ الله دائًا وأبدًا المشارٌ إليه بالبّنان في اللّطفي والإحسان والإجمال وكعبة 


الرّكبان والرّجَال. 

إن حامل التحيّة؛ الابنَ المخلصٌ المتفتن؛ صِدرٌ الدّين - شرح الله صدرّه ‏ ابن 
سيّدٍ المشايخ نيد الزمان: أبي يزيد الوقت. أمينٍ القلوب. شمس الحقائق. خسام الحقٌ 
والدّين ‏ أدام الله بركتّه ومتّع المسلمين بطول بقائه ‏ متوجَةٌ إلى حضرتكم. والأمَل من 
اللطف الميسور والكرّم المشهور ملك الوزراء؛ على عادته في ملاطفة الدراويش ووققًا 
لعنصره الشريف الظريفء أن تُقدّم المعاونةٌ الملكيّة والملاطفةٌ السَياديّة إلى الابن صدر 
الدّين ‏ شرَّحّ الله صدرّه ‏ لكي يحصل الدّعاءٌ والشكرٌ من صميم القلب والرّوح» 
ويكونٌ على هذا الدّاعي المخلص امتنان كبير فإِنّه لهذا الدّاعي في هله المدينة ضياءٌ 
ومؤنسٌ في اللّيل والنهار ومزيل للغمّ وقريبٌ وقبيلة. الأمَلُ أن يعود من الحضرة 
شاكرًا وذاكرّاء لكي يحصل الثناءٌ الجميلٌ والثوابٌ الجزيل والمجازاة والمكافأة ( مَكَلُ 
لذن يُنَفِقُونَ ل كَشَلٍِ حَبَّةٍ أَْبسَتْ سَبْمَ سَكَايلٌ فى كل سم 
يقد يي حمَ وَألّهُ يِصَنعِفُ لِمَن يمام 4 [البقرة: .]117١‏ ولا 1 هذا الإحسانٌ إلى 
جانب 0 الإحسان الأحر ولا يُعَدَ مثل أنواع الرعاية الأتر وأنواع إكرامات 
الدراريش الأحر «شنَانَ بين محمّد وجَدَئْدَلِ»؛ ذلك لأنه من نوادر أسرار الله في 
الأرضء أن يأتي في كل مس مئة عام واحدٌ من أمثال هذا العبد. ولا بدٌ من اغتنام مثل 


هذا الخاطر. «إذا أحببتٌ عبدًا كنتٌ له سَمْعًا ويصرًا ولسانًا حتى بي يسمعء وبي يبصره 
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وبي ينطقء وبي يبطش». +[ وما عَلَ الرَسُوفِي إلا الل ليت * [العنكبوت: .]١8‏ 
دامتٍ الفِراسةً الطيبةٌ لملكِ الوزراء المؤيّدةٌ بتأبيد «المؤمنٌ ينظر بنور الله المدركةٌ لحقائق 


ل مج م ع >2 2ه فك ده عدم 


الجكم ]7١54[‏ السّماوية ودقائقها وحدائقها. # ومن يوت لححكمة فَقَد أوق ديرا 


كيرا 4[البقرة: 119]. 


الرسالة اموا سرون وريه 
[إلى أكمل الدّين الطبيب» 
في التوصية بأمير العالم جلبي] 
أدامَّ الله جواهرٌ بحر المعرفة نثارٌ الروح السَبَاح السَيّاح لِك الحكماء» اقتخارٍ 
الأطبّاءء جالينوسٌ الفضلء أفلاطونٌ التدبير» نادرة الرَّمان» طالب الرّحمن؛ أكمل الحقٌ 
والدّين ‏ أدامَ الله علرّه» وجعلّه في مهيع ١‏ ترط الْممتَقيم © مط اين منت عَلمْ 
[الفاتحة: 1 -7] مهتديًا وسابقا وسائقّاء وبالمرادات والغنائم والأرباح الروحانية 
لاعفا بميحدد وآله: 
يبل السّلامَ والدّعاة؛ وحفظ المَيْب والألطافُ التي يتفضَلُ بها تباعًا تصل إلى 
هذا الداعي ‏ جزاه الله خيرٌ ما جزى به محينًا: 
كللتنيذكرنابالخير ‏ جعلالهُذِكرَفي التنيابالخي 
من ديوانٍ دمن جاء بالحسنة له [كذا]؛ من ذكرّن في نفسه ذكرته في نفسي. ومن ذكرّنٍ 
في ماله ذكرّه في ماليء ومن ذكرّني في ملا ذكرثّه في ملا خير منه؛ أنا الدَيّانْ أجزي 
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بالحسنة وأعفو عن السيّئة». كل بذرةٍ طاهرةٍ يزرعها وكلٌ فسيلةٍ خير يغرسُها جعلها 
الله مستكمَلَةٌ ومثمرةً ومستوية. برغم أنْي خجلٌ من تواتر الإزعاجات لتلك الذات 
الحسّنة الصفات التي تجاوزت الحذء ولكنٌ: المثْرَبُ العذبٌ كثيرُ الزّحام» وحاتِمٌ أولى 
بالبَذْلِ والإكرام. 

يُعْرَض أن الابنَ العزيز» أميرَ العا أسعده الله ينتظر من لطفكم أن تُقترّح 
عناية ومعونةٌ في شأن معيشته على حضرة ملِكِ الأمراء» نظام مُلْك العَدْلء آصِفِ 
الكفاية» افتخارٍ الأيامن ناشر الإحسان. شريف الأفكارء زكيّ الأسرارء الكبير العالي 
الحمة» العابدء معاذ العالّ» بروانه بك - أدامَ الله علوّه وجِعَل عقباه خيرًا من أولاه 
وآخخرتّه خيرًا من دنياه. وتُعرض من هذا الدّاعي أنواعٌ الشّكر والعْذْر التي يعرفها؛ 
برغم أن ذلك عصيٌ على العَرْض» «وما لايُدرَك كله لا يُترك كلّه. المنتظرٌ أن تنجز 
مهمّةٌ أمير العا بسعيكم المبارك وبيّدٍ [16؟] مِلِكِ الأمراء السخيّة المتلطفة 
بالدراويش؛. صاحب السَعادتين» مَكينٍ الدولتين ‏ أدامَ الله علوّه ‏ فقد صار ذا عيال 
وكثر إنفاقه؛ وذلك لكي يتلو الدّعاءً لتلك الدولة بفراغ بالء في الخلوات والصّلوات. 
دالمَلْقُ عيال الله فأفضلّهم أنفعْهم لعياله». 
يكن فريدونٌ الارَك ملكا يكن بجبولًا من السك والعنبر 
وببلهأدرك ذلك الجال فبذُلانت ّبذّْلّهتكن فريدون 

«السَحَاءُ شجرةٌ في الجئّة أغصائها متدلَيةٌ في الدَنياء فمن استمسك بِعْصْنٍ من 
أغصاءا رفعه إلى الجنة». 
فأدٌ زكاةًالجاوواعلهبأتها كمثل زكاةالمالٍتمَّ نصائها 
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وبرغم أن الإحسانٌ شعارٌ لأولئك الموالي» والإكرامَ دثارٌ» وهم غير محتاجين إلى 
الوصية؛ 
ولكنْ رأيتٌ السيفَ من بعْدٍ شحُيِوٍ 2 إلى الهرٌمحتابجا وإن كان ماضيا 


2س ب لم 


هذه هي السنَةُ هفي الحركات بركاتٌ» 7 وَهُرََ إلَيْكِ يملع التَخْلْهَ مسق عَلَيِكِ 
رطب ًا 4 [بريم: 16]. 
نكر بار ناءإذائ سينا ونكتبُ حين يمطُلنا الكِرامٌ 
فإنَالأم اي يِغغلاتا على الإشفاق مُذْ سكت الغلامُ 
ولهذا قال ريّنا تعالل: +( أدَعُوا كك ضرعا وََحُفْيَةَ © [الأعراف: 00], 


+( مَلوْلَا د جاتهم بأسنا تَصَرَعُوأ » [الأنعام: 47]. دمت محيسنًا. 


7 4 4ى ل 
الرما الوا سرون وار 
[إلى شمس الدّين كنجنئي(؟) 
في التوصية بتاج الدّين ريخته كر] 
أدامَ اله سعادةً الدَارين وإقبالما َثارًا لزمان الأمير المحسنٍ المنم المكرم» الحسَن 
السّيرة» الطاهر الاعتقاد [7517]. المفكّر بالخيرء المحترفٍ للإحسان. المجير للفقراء؛ 
المعينٍ للمظلومين؛ عزيز الملوك والسَلاطين» شمس الدّين - أدامً الله علوؤه وأحسنٌ 
عاقبته وأَيْدَّه بروح منه» وزاد توفيقه إلى الخيرات؛ التي هي خيرٌ السّعادات» وأسمى 





الكرامات. 
يطالعٌ السَلامَ والدّعاءَ من هذا الدّاعي المخلصء ويعلَّمٌ بشديد الاشتياق» «سلامٌ 


من غاب شخصّه وحضّرَ ذِكُرُه». 
ألم عي ك4 لاك في الضمير 
وإذا كنت غائبًا عن العين» فأنتَ في القلب حاضر 

يسّر البارئٌ تبارك وتعالى» الجامعٌ للشّتات والسَامعٌ للاصوات والقاضي 
للحاجات» أسباب اللقاء على أحسنٍ الحال وأكرم الآن؛ إِنّهِ ول الإجابة. 

يُعلّمُ أن حاملٌ التحيّة» السَيّدَ العزيزٌ المنهِمَ المكرم؛ تاج الدّينء فخْرٌ التجّار, 
ريخته كر أداع الله علوه وصانه عن مكاره الزمان ‏ يأتي إليكم بأدوات نحاسية. 
فإذا كانت مرغوبة لدى حضرات أولثئك الملوك ‏ أدامّ الله علرّهم وأيدَهم 
ونصَرّهم في الدَارَين - واشتّريتء فالمؤمل أن يُعجّل في إيصال أثيانها ولا يُتأخر. 
تَسْعَون السعيّ الجميلٌ وتُظهرون الكرمٌ واللَطف من أجل أن يصل إليه ثمثها 
سريعًا من دون تأخيرء لكي يعود بمراده ويدعو لتلك الدولة. 

ومن هناء الأبناء جميعًا يسلّمون عليكم ويسألون عنكم. أبناؤكم الأعزّاء يقرؤون 
عليكم السّلام؛ ويُعلمون بالاشتياق ‏ الله يجمع بيتنا ويرفع البُعْدَ عن بيننا ويجعلنا 
8 إِحْونا عل سَرّير مُتْمَِلِينَ * [الحجر: 41]. جمعنا الله وإيّاكم على موائد الخلد 
خالدين « كله التنش اللتلتيئة © انين إل ريد بيه عيئَة 4 
[الفجر: /ا؟ -58]. 
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( فَمَن يَمْمَلَ مِتْقكال دَدَوَِ حَيْرْ يرم 4 [الزلزلة: 7]ء«الدّنيا مزرعةٌ 

0 2 5 5 2 و 

الآخرة». كل من يتكاسّلٌ ويضعفُ إِبَانَّ الزّرع يندّم إبَانَ البيدر والحصاد, ولا تفيدٌ 

الندامة عندئذ. والآن إذ الأمورٌ بيدكَ لا تتوانَ واغتنم؛ فإنّ كل تمس من أنفاسك كدرٌ 

وكيمياء فاصرفه في ذكْرٍ الحقّ وطاعته على قدر المستطاع» ولا تقنط 2 إِنّهَُا يَأنْمَسُ ين 

ده مع إككى ‏ مسو مع سي اراس -00-" لان 5 2 04 

ترح أَنَّهِ إلا الوم الكفروت # [يوسف: /41]. زادك الله كل وم كيام وسعادة 
وتوفيقا. 


الرسالةالرائي“وا ورور 
[إلى علّم الدّين قيصر.رسالة مودّة 
وموعظة] 

1 ]] أداع الله حياءً الابنٍ المخلص المعتَقَدٍ الحسَنٍ السيرة» التّقَيّ السريرة» فخر 
الأولاد. علّم الدّين ‏ دامث سعادته وأيْدّه بروح منه ‏ في سرور وانشراح صدر 
وتوفيقٍ إلى الطاعة وإلى الصراط المستقيم؛ وبسطً ظلّ الفضل الإلميّ على أحواله في 
الذارين! 

يطالعٌ السَلامٌ والدّعاء من هذا الدّاعي؛ ويعلّمٌ بالاشتياق. هيّأ البارئ تعالى 
أسبابٌ الملاقاة وشرائط الموافاة على أحسن الحال وأيمَنِ الفال. علامات قبول 
الطاعات أن تستتبع الطّاعاتٍ الأخرى وتجتذبٌ الحرصٌّ على الخيرات على التتالي 


« مَسَاعُوأ إل سَمْهيِرَوَ ين ربكم وَجَنَّةَ عَرْضْهَا السَمَوتُ وَالْأَرَضُ »4 
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[آل عمران: 17 ]. 
قَبْل أن يأعدّ الأجَلُ الموهحوبّ 
لا بد من أن تُعطيّ كلّ عطيةٍ جديرة بالعطاء 
الدّنيا سوقٌ حاميةٌ للخيرات مَل ادلي عل عر تمَرَرَ تك )4 [الصف: .]٠‏ وفي 
سوق الدنياء أي تجار من أجل سوق الآخرة لا ندامة فيها فها: الوق امه مونلا 
يشتري متاعٌ الخير نادمٌ» ومن يشتري نادمٌ) [قائلا] لماذا لم أشترٍ أكثر 
في الدنيا حسناءٌ فاتنة ونح سير متفررغفون 
وفي الدَّح جرعة ونحينٌ صاحون 
ومن الآن فصاعدًاء سنظل ممسكين بالحييب 
ومن الآن تهتاعنا سحظل صلفة ليباق أذينا 
هيَاام ضر لتزيلٌ عتا لحي ا والخجل 
فإنْريعَه ةهالارض غتارةٌ 
إن السئفس الزن ة المزاج شسوقًا 
والسّلام عليكم. 
سَلامٌع ل أهمل ناديكمٌ ومقَنْحليومابواديكمُ 
آمين» يا رب العالمين. 
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٠ ٠ 8‏ 
الرسالة ”وا مسرو ارك 
[إلى سوبائي بك. في إجابة 
رسالته» وشكر إحسانه] 


[514؟] «خيرُ النامس من ينفع الناسّ»» كلام مكتوبٌ على ناصية إقبال الأمير 
الأجَلٌ الكبيرء العالم العادلٍ المؤيّدء المنصور المجاهدء فلانٍ الدّينء ناصر الهدى 
واليقين» ناشر ات في العالمين» مرب العلماء» مؤنس الفقراء قامع الباق زعيم 
الجيوش والغزاة» نصير المجاهدين» عضّدٍ الملوكِ والسلاطين» مبارلك الكبير البطلٍ 
الأعظمء سوباشيى بك - أدامَ الله علوٌهء وكيّبٌ على قلبكم المقدّس المطهّر الموفق 
كب فى مُلُوِمْ الإِيمنَ © [المجادلة: 77]: وجعلكم موسومينَ بذلك. وهو 
يعلمٌ حمًا أنَّ دولة الدَنيا هذه آله صيد للآخرة. ويجتهدٌ ويظفرٌ بصيدٍ الخيرات ليلا 
ونهارًا نفسًا ومالًا علِضًا في ذلك لوجه الله + إنمَا تَليِتَيٌ لوه هه لا ريد سك جره ولا 
شرا »4 [الإنسان: 4] من أجل أنه عندما يوْحَذْ منه المنصِبٌ والمالُ اللذان هما آله 
الصّيد لا يتحر عليه قائلًا ذهب الفح ولم أظفر بالصّيد. ولا شكٌ في أنّ الطّاعة هي 


خيرُ الأشياء؛ لكنّ ما سيظفر به عوضًا عن الطاعة خيرٌ من الطاعة 9 من جاه بالْحسََةٍ الس 
لَه حي ينها 4 [النمل: 9 أعط اله(" تظفرٌ بالدّرٌ؛ ؛ وأعطٍ الفاني تأخذٍ الباقي؛ 
وأعطٍ الميتَ تأخذٍ الحئّ. الحمدٌ لله أن العناية الالحية العظمى قرينةٌ لذلك الفريد في 


* النْحاسٌ الأصفر. 





العاا. زادّها الله دومًا! الناطقون يدُعون لكم, والصّامتون يدعون لكم: «يقول المالُ: 
كنت فانيًا فأبقيئّتي» وكنتٌ ضائعا فأذيتتي». وصلَّتِ المشيّ فةٌ [الرسالةٌ من العلية] 


الكَريفةٌ والإحسانٌ الذي تفضّلتم به مناسبٌ جدًا للوقت. جعلّه الله مقبولًا 


ومبرورّاء!مين. يا رب العالمين. 


ارما اسادسةوا روز 2 ا 
[إلى جلال الدّين قرطاي أو مستوفيء في 
طلب تسليم خانقاه ضياء الدّين إلى 
حسام الدين] 
صرّف الله قدومَ الأمير الأجلّ وإقدامّه وقَدَمّه ونمسه المبارك» هذا الصدرٌ 
الكبيك» العال؛ العادلُ» المتّقي للهء المفكْرٌ في المآل» العالي الحمّةء الشَاملُ الرّحةء 
صاحبٌ الألقاب الشريفة العالية» طالب الأوصاف الباقية الدّائمة ‏ وحقا لديه 
لقَبٌ حسَنٌ هو أنّه يُلحَ على اللَقَبٍ الباقي ويخجلٌ من اللّقب الفاني ‏ الأح الأعرّ 
فلان في الممالك. المستوفي وذو الفضل المستوفى ‏ أدامٌ الله فضلّه وعلوّه ‏ دائمًا 
31 ليلا" ونبارّاء في الخيراتٍ والباقياتٍ الصّالحاتٍ المباركاتٍ الطيبات؛ 
لكي تظل آثارٌ تلك الخيرات وثمرائها ونتائجُها إلى أبد الآبدين تطوفٌ حولٌ 
روحه الطّاهر خادمة» قائلة: أيّها الروحٌ الطاهرء طّفْتَ حولنا بِقَدَمكَ في تلك 


* الكلامُ بدمًا من هنا متعلّق بالفعل «صرّف» في مطلع الفقرة [المترجم]. 
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الصّورة وكنتٌ طالبًا لناء وسنؤدّي نحن في هذه الصّورة إلى الأبّد حق ذلك. 

يطالع السَلامَ والدعاءة من صحيفة ورّقناء بل من صحيفة قلبنا الصّافيء التي هي 
محل كتابة ل حككب ف فُلُويِمْ الإيمنَ > [المجادلة: ؟؟]. وَإِن التقصير الذي 
يحصل في رسوم الزيارة يعلّمٌ عاك الأسرار أنه ليس ناشئًا عن نسيانٍ وكسل» وم ننس 
الحقوق السابقة ( وَمَاكَانَ ريك ييا )4 [مريم: 15]. 

وفي هذا الوقت فإنَ خانقاه ضياء الدّين الوزير - رحمه الله مفرّضٌ إلى الشيخ 
الأجَل الكبيرء أمينِ القلوبء جُنَيد الزمان» وف الله حسام الحق والدّين ‏ أدامً الله 
بركتّه ‏ ومعلومٌ أن الخائقاه وأبنية الخير التي تُبنى في الدّنيا إنّا تُبنى من أجل أن عبد 
الحقّ لا عبد الدَّقٌء ورفيقٌ الخاصّة لا رفيق القصعة؛ وعاشقٌّ الوصال لا عاشق المال» 
والدّرويسٌ القويّ لا الدرويش الآكل للخبزء يمرٌ يومًا مصادفة لحسن الحظ بهذا 
البناء» فيطمع بأن يقيم فيه. والآنّ عَلِمِ هذا الدّاعي أن ضياءَ الدّين المرحوم قيلت نينه 
في أن فُوَض هذا المشروعٌ الخيريّ إلى مثل هذا العبد» وهناك حيث يكون روحٌه يعلَمُ 
رب الأرواح كم هو مسرورٌ ببذاء ولو كان يعلّمُ لوضَعَ في موضع كل لبنةٍ لبنة من 
ذّمَب. والآنّ فإنَ بعضًا من قِصار النظر يتحكّمون في ذلك المكان» ولا يرضون بحكم 
ضياء الدّين؛ لأنّه لا طاقةَ لدييم على التعامل مع حكمه. والمؤمَلٌ أنه عندما يطالع 
لمكم يكففٌ أيدتهم عن ذلك الرجل من رجال الحقّ أخرّةٌ وحّةً. ذلك لأنَّ هؤلاء 
المزرّرين كانوا خاضعين لأهل التزوير. نسألُ الله أن يتحقق ما يرضى به قلبُه ويْسَرٌ. 
وهذا الدّاعي ضامنٌ أن ضياءً الدّين ورب ضياء الدّين سيرضيان عن هذا. لتكونٌ من 
ذلك مِنْةَ على هذا الدّاعي وعلى جماعة الأصحاب. ويوْحَدُ من حضرة سُلْطان الوقت- 


الرّ سائل يدان 





عظم الله دولته ‏ حُكمٌ وفقّ هذا المقتضى. ويكون ثوابٌ هذا كله لكم ويْضِمٌَ إلى المئّن 
السّابقة» ويكون ذخيرةً ليوم الجزاء إن شاء الله تعالى. 


رسال السابعتوالصسرون والرك 
| [في الظاهر إلى القاضي سراج الدّين 
شكرٌ وإظهارٌ للموذة] 
شرح الله صِدرٌ مولاناء قاضي القُضاة الذي استحقٌ الصّذْريّة بشَرْح الصَدْر 
وإشاعة الفَضْل [١7؟]‏ والخيرء العالم الفاضلٍ العادل المتقي» البارع الوّرع منبع 
الحكمة» قامع البدعة» محبي السّنّة ‏ أدامَ الله علوّه وفضلّه وأتمٌ مرادّه» وقضى حوائجه؛ 


)0 00 رح سس ار لي حبر جين سجس ليا انرا عرصي مر 


وأحسنّ عاقبته» وأكرمً في الذارين منزلته #8 وسللم عَلِيهِ يوم ولد ويوم يموت ونوم 
ةك 4 [مريم: .]1١6‏ 
قبل السَلامَ والاحترامَ من هذا الدّاعي. والله إن دائًا مشتاقٌ لزيارة حضرتكم 
والاستفادة منهء لكن أعذارٌ هذا الذاعى قارف لدى مولانا «ويقلبها كيف يشاء» 
وَمَا سقط من وَرَقَةٍ إِلَّايَمَكَمُهَا وَلَاحَبَّةَ في ظلَمَتٍ الْأَرْضٍ » [الأنعام: 59] 


و 


إن تفي كا عَليَا حَاؤظ 4 [الطارق: 5]» لل وَمَانتدّلُ إل ٍ 


م و 


عد 
5 ع م 


ريك له. ما بين 
ِْينًا وَمَا حَلْفَنَا )4 [مريم: 14]. لكن حمّاء على هذا التلاقي والفراق» القلبُ ليس 
خاليًا من محيّته» واللّسانٌ ليس خاليًا من ذِكْرهء والعينٌ ليست خخاليةٌ من خياله المبارك. 


وحقوقٌ النّحَم التي وصلت قبلٌ هذه؛ من العنايات والألطاف السيادية» لا تسى أبدًا. 


كن رسائل مولانا جلال الدين الرومي 





جَعَلَ البارئٌ تعالى ثوابٌ ذلك وأجرَّهُ ومكافأته من أوفر الأعواض والأجوره ويزيد 
من لدنه فضلًا عظيً)ا. 


الرسالك اموا سورع و ارك 
[كُتبت إلى سيدة في طلب الشفاء لها 
من مرضص] 
صحَّةٌ فلانة» الحسنة الأخلاق» الملكيّة الصّفاتء الحيّة القلب, المشرقةٍ الضميرء 
فخر العبّاده رّيْنِ الزّهَادء العارفة لله الناظرة إلى العاقبة» المعينة للفقراء ‏ أدامَ الله 
عصمتّها وزاد كرامتها 9( وَإِدا مَرْضْتٌ فَهُوَيمَفِين » [الشعراء: ]4١‏ أسأل الحقّ- 
جل جلاله - أن يُرسِل من صيدلية اللَطفٍ الدّائم ومن خزينة كرّمه الإلميّ الذي لا 
نهاية له إلى تلك الفريدة العزيزة كَرْبَةَ شفاءِ ودواءٍ لصحّة الجسد والقلب والدّين؛ 
ذلك لأنْ وجودها العزيز مؤنسٌ للفقراء وملجأ للدراويش وإرشادٌ لسالكي الطريق 
الصحيح بالنصيحة والموعظة والعون. فقد سعت بالنفس والقدّم وما كان في وسعها 
دائيًا في الخيرات والطيبات والصَّلّوات والخلّوات والمناجاة. في حضرة من لا يَضيعٌ 
عنده تَفْسٌء لا يُنسى متقال ذرّة عند جنابه أيدّاء ويجعل ذرّة الحسنَّاتِ جِبَّلاء وجبل 
التقصير ذرّة إذ يقرل: جئتٌ بالخلائق من العدّم إلى الوجود وأعطيئهم العمرٌ والعقل 
والأسباب» ولم أعطهم لكي أنتفع منهم في تجارة الأعمال الصالحة والأعمال غير 
الصّالحة وزراعتها؛ ذلك لأنني منرهٌ عن الانتفاع؛ بل خلقتّهم من أجل أن ينتفعوا مني 





ويظفروا بالسّيادة ويحصلوا على السّعادة الأبدية. والحمدٌ لله أن هذه المعاني قد ظهرت 


3 لتلك السيّدة الفريدة» ووقفث أمامَّ عينيها عِيانّا من دون حجاب. وما هو عند 
الآخرين تقليدٌ وظنّ من دولة الآخرة؛ هو عندها تحقيقٌ ويقين. لكنّه عندما تُبل 
السرائرٌ وعُرّضُ البضاعةٌ على الله» يأتي ذلك إليها في صورة أحسن. 

وإِنْ سبب عدم كتابة الرّسالة لكم معلومٌ؛ ذلك لأنّ المقادير كلها بيد الله» ومن 
دون إذن حضرة الحقّ لا يكون حتّى نقّسّ ممكنًا. وإِنَّ مثالٌ للق في بحر التقدير مال 
السَفن المضطربةء مسخّْرةٌ بيد الرّيح. متحيّرة. تصرح أنتّ: أيْتَها السفينة» امض في 
هذه الوجهة؛ فتجيب السفينةٌ بلسان الحال: أنا محكومة بحُّكْم ريح البحرء تأت من 
جهة اليسار أو من جهة اليمين» أو من جهة الأمام أو من جهة الخلف. وإذا أنتَ لم 
تصدّق بعجزك فانظر إلى آلاف الأمور التي تجري على عَكْس مرادك. فمِنْ نافذة 
عجزك انظرُ إلى عَجْرْ العالم كله. ومن نافذةٍ أنواع العجز انظر إلى القادر على الإطلاق. 
ذلك لأنّ الملِكَ يذب الزّمام كلّ لحظة لكي يفهم الجوادٌ أن على يِه فارسًا وضَعّ زمامَ 
لتعرين أحباددت بيطا وشدولة الل وطخية انط 


الرساكالنأسوت وا سرون واه 
[إلى أحد السلاطين؛ رسالةٌ 
مودّة متضمّنة نكات عرفانية] 
يقرأ السّلامُ والدّعاءُ والشكرٌ والثناء؛ ويُمْلّم بأنَّ الاشتياق غالبٌ؛ ويُقبل 
الاعتذارٌء فلو أنْ عِنانَ الاختيار ليس بيد التقدير الإلميّ لحثنا لزيارة جنابكم؛ لكنّ 


ام رسائلٌ مولانا جلال الدين الرومي 





سُفَنَ المرادات في خضمٌ البحر أسيرةٌ للرّيح» والبيادرٌ في وسط الصحراء تنتظر الرياح. 
لوأن محؤول حول الجاه لسيس الله 
لما كانت مجاري الأحوال على خلاف الأهواء 
بلىء إن الله هر الجاذبٌ لعِنانٍ خير الناس وشرّهم 
وه ذا السبب فإن تدابير ا لق كلّها خطأ 
تدور الأمور مثلما يصرّف ريح التقدير السّهاوي؟ فليس في أيدينا إلا آهاثُ 
الاشتياق وزفراثٌ المحبّة. والوصالٌ والفراق بحكم الملِك الخلّاق؛ وهذه المعاني وهذا 
الرّيُْ والمَئنُ والكَوْنُ والفسادُ خفيّةٌ على أغلب المَلْقَ. يرون أحواهم ولا يرون محوّل 
أحوالهم. يرون [171] ما خالف مرادّهم؛ ولا يرون مَنْ يجعلهم لا يدركون مرادّهم. 
ليتهم مرّة واحدة يظتّون +( ألا يظٌ ولك أَمَم مََمُوبُونَ )4 [المطقفين: 5]. وبِحَمْدٍ 
الله فإِنْ الرَائحة الطيّبة هذا العِلّم وأثرٌ هذا الاعتقاد يأتيان من ناحية حضرة العظيم 
العالي الهمّة الملّكيْ الأخلاق. وليس لديّ وصفٌ أصف به ذلك الملِكٌ الثَيرَ القلب» 
المنوّرٌ الروح, الحليمَ الكريم؛ فَخْرٌ الملوك والسّلاطين ‏ أدامٌ الله علوّه ‏ فقد استّعملت 
الألقابٌ في الوضيع والرّفيع في الرّسائل والمخاطبات» هذا برغم أن البحر لا يُستعمل 
حقيقة في الشخصء مثل| يقول القائل: 
إن تُطَقَكَ هو عِدْلُ السك وهو حل لطَعْنٍ الخصوم من الدُباب 
فمتى يخفضٌ ذلك الذَّبابٌ قيمةً عِدْل السّكْر؟ 
عَسّكَ بمحل ذلك الإقبال القديم وبعتبة بابه.الله الله قوَةٌ حكمةٌ؛ تيك بإحكام» 


وليس في مقدور أحدٍ إبطالٌ هذه القرّة:وكل من تنك بده العو أمينك ييلنه؛ ورفم 
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إلى الأعلى» وجُعِل مُعِينَا للعالم كلّه. بارك الله ممَتَكَ وبارك نظَرّك لأنك في هذا العا 
الليء بالإزعاج وفي هذا البحر لم تُسْلِم نفسَك إلى كل أمواج ال هوى وال هوسء بل 
أمسكتٌ بسفينة وح وتعلقتٌ بها بإحكام. زادك الله دائًا قوّة على قوة» وتوفيقا عل 


توفيق» ومددًا على مددء ورحمةً على رحمة. وهذا الدّعاءٌ فِرْضٌ علينا عَقِبَ كلّ صلاة 
من الصّلوات الخمس.ء بل إِنْ عملّنا تجاورٌ الْحَمْسٌ والسّتٌ. 
مرورّك بإنسانٍ عيني ضرورةٌ 2 وتحبرّك بحركة هذاالقلب ضَّرورة 
المأمولُ أن تبره لأنّك طالبٌ لذلك الخبر. ذلك المطلوبٌ لا يُرجِمٌ أيّ طالب 
حرومًا ‏ تعالى وتقدّس. وإذا لم تُفَهُم كلاننا فإنْ تَيْامَ ترجمانها العشقٌ؛ وإذا لم يُعلَمْ 
ضميءنا فإن غََارٌَه الدَالُ عليه الوجة الأصفرٌ والذمع؛ ولكنّ ذلك الدمع لا يُظهّر لكل 
عين خشية الحسد» وذلك الشّراب لا يُسقى لكل رأس. 
أحرّمٌالكلاءَ مع الناس وعندمايأتي حديئك أطيلٌ الكلام 
يطيلٌ الإنسانُ الكلامَ لأنّ مقصوده يعرّ إظهاره باللّسان؛ وأيّ لسانٍ وفم 
يستوعب ذلك الكلامٌ الذي لا تتسع له لا الأرضٌ ولا السَماءٌ هما وسعني سمائي ولا 
أرضي». 
في وقتٍ من الأوقات وجدَّ عزيرٌ شجرةٌ رأى أفرعًا وأوراقا عجيبة» ورأى فاكهة 
عجيبة. كل من سأكَمٍ من البستانتين عن نوع هذه الشجرة ونوع هذه الفاكهة» لم 
يعرفوا هذه الشجرةً ولم يعلموا اسمّها ولا جنسها. قال: إذا كنت لا أعرف هذه 
الشجرة فإنّني أعرفٌ أثني ما دمت أنظرٌ إلى هذه الشجرة يظل قلبي وروحي نَصِرَيْنٍ 
مشرفَيْنِء فهيًا لأجلسُ في ظل هذه الشسجرة. 


فض رسائل مولانا جلال الدين الرومي 





[77] ماذا أقولُء وماذا أكتب؟ ‏ سأقتصر على الدّعاء» والدّعاءٌ أيضًا ليس له 
نباية؛ ذلك لأنّ الدّعاء هو طلَّبُ الرّحمة؛ ولأنّ رحماته مختلفة» متعدّدةٌ الألوان» جاذبة 
للقلب. يثير ذلك اللّطفٌ في كل لحظة دعاءً جديدًا من صميم الروح. الدَّعاءً لا 
يتوقف. والدّاعون لا يتوقفون. ( وَأَنَإِلَ رَيْكَ السَتهَن 4 [النجم: 47]. والإنسان 
الذي يسمع صوتّ ذلك المنتهى الذي لا منتهى له ويستقرٌ في روحه كالقّصٌ في وسط 
الخاتم؛ يكون مِثْلّ الملك سائلًا وباحثًا ومقدّمًا للتثار- ضاعف الله التوفين؛ إِنّهِ كريم 
مجيب. ويقرأ ضميرُه المشرقٌ الملكيّ الباقيّ غيرَ المكتوب +( ليحن (2)عَلَم الْمّرْءَانَ )»4 
[الرحمن: ١‏ -7]. 

جعلّه الله سمّرًا مباركّاء وجِعَلٌ العودةً من السَفَّر أكثر بركة ونفعّاء ويسّر مُراداتِ 
القلب ورغبايِه الكثيرة. وما ترجونه يحصّل من دون مِنّة الْلّق بفضل ال حلٌ؛ ويحصل 
ما لا ترجونه ولم يمر بخاطركم ولم تره عينٌ ولم تسمع به أذنْ ولم يصل إليه أي تخلوق 
وفهمه. 

وصَّ ل القلَّ م إلى هنافاتك مر رأسه 
روصل الطيٌ إلى هناء فاتك سرٌ جناحه 
ما دامت لنا معرفةٌ بك فإِنْ معرفةً الآخرين صارت حقيرةٌ في نظرنا؛ وما دمنا 
نرى لطفّك ووفاءك؛ فقد صارت ألطافٌ الأحبّة الآخرين ووفاؤهم كاسدةً عندناء وما 
دام اعتقادُكم ويقينكم يعطي نورّاء فإنْ اعتقادات الآخرين هّوسٌ ولعب. تلك 


0 


الفضيلةٌ التي أعطاها الله بشارةٌ لكم ستكتمل ج وَم ينوكل عل ألو فَهوَحَسَبَةُة إن 


الرّ سائل اركوارنا 





لَه بَِِمُ مرو مد جَعَلَ أله لْكلٍِ شَىْء مدا 4 [الطلاق: *]. 

وصلت المشدَ فاتٌ [الرّسائل] العزيزةٌ وقرئت وحدّتٌ الشّكرٌء وعوملث معاملة 
التعاويذ والرّقى. برغم أنه قَبَّلَ ذلك كانت الرّسائل غيرٌ المكتوبة تصلء وتُنقل 
الرّسائل عن أحوالكم المباركة حالة حالةٌ؛ لأنه «من القلب إلى القلب م يجعل 
الح تعالى سيبًا سريعًا للّقاء؛ إِنّه كريمٌ لطيفٌ؛ لقاء لا ينقطمٌ أبدَ الآبدين من إكرامه - 
تبارك وتعالى. 


2 هم 
الرسالاللالون وال 
[إلى حُسام الدّين جلبي» طلب قبول 
دعرة أحد خاصّة الأصحاب] 
سلامٌ لاح كالب ثْرِالسنيَ سَلاءمٌ فاح كالوَّرْد الطّريٌ 
13 سلامٌرقٌ نشرًا كالمئزامى سَلامٌطاب كالرّطَ بالجيِيّ 
الحقٌ تعالى علَامُ الغيوب أشهده. برغم أني اعلمُ بوَعْد ل( سَهِدَ أنَّهُ » 
[آل عمران: 18] أنه من دون إشهادي يشهد عل كل شيءٍ في وقتهء خاصةً في الأذن 
الملبئة بالتُورٍ لذلك السّميع اللّطيفب اليقظٍ الذكيّ الكامِلٍ العِلّم الكامل العمل في 
أقواله وأفعاله وأحواله؛ السامع اللامع» المضيء المشرقء, الحليم الكريمء الشَّرِيفِ 
الظريف. الحاضر الناظرء الأْبدِيّ الأحَدِيء الذي هو ابني وأبي معّاء نوري وبصَّري 
معاء منظوري ونظري معاء حسام الحق والدّين ‏ أدامَ الله بركتّه ومنّع العالمين بطول 


لضن رسائلٌ مولانا جلال الدين الرومي 





عمره وعلو ين صباحًا ومساءً من دون انقطاع أبعت بالسّلام والتحية 
وعَرْض الاشتياق إلى الرؤية بِيّدِ النّسيم والصّبا. 
باللهالذي عِرُْهمن عظيِهٍ الايتَسولهسةفٌالشّاء 
شارف الافسبعنان لأ تشع هكما سيان ايان 
لكنّ مركب الجسم هذا الليء بالعِلّل» يكون حيئا مريضًا وحيئًا حزيثاء حيئا مرا وحيئًا 
حمارًا أعرج لا يمشي وفقا لمراد القلب أبدًا. حينًا جَمَلُا قصيرٌ القوائم وحينًا جوادًا 
سريعّاء حينًا قبلةَ رحيئا دِبْرةً. لا يموثٌ؛ ولا يقبل الصحّة. وأريدٌ أن أبعث بالسّلام 
على الدّوام» وأبدي العذرٌ الذي يتجدّد؛ ولكنْ طمعًا في أن أظفر بالفرصة وبسبب 
طبعي العاجزء آني بنفسي ليلا وفجرّاء وأحضِرٌ سلعة سلامي بنفسي. 
رونا ع لظ تك رفات الأشوستي. ٠.0‏ «اشسهيهات دهاع افننا 
وبحمدٍ الله تعالى فإنّه في المجيء وفي السّلام؛ بسبب آفة الأيام وغيرة رب الأنام» 
يحصلٌ مئةٌ تأخيرء وليس هناك تمهيدٌ لعُذْرِ يحرف الحال. وإنّ ضميرَه المنير مطّلعٌ من 
وراء التقليد ومن وراء الاستدلال؛ ذلك لأنْ اتصال الأرواح وامتزاججها واتحادها 
واختلاطهاء الذي هو من دون كَيْف ومن دون شكلء وراء أشكال الاتصال. ونحن 
واثقونء من فضل الحقٌ تعالى» بأنْ سيف الموتء القاطمَ لكل الأسباب. لن يقطع ذلك 
الاتصالٌ ولن يليه ظّلمة اللّحد بفضل الأحدء ولن يِخرّبه طوفانٌ القيامة. فقد لقبها 


خالقٌ الأساء والألقاب [فقال]: ل وَالْبقِيَتٌ ألصَّلِحَنتٌ [الكهف: 57]. 


* متعلّق بقوله وأشهدٌ» في مطلع الرّسالة [المترجم]. 
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في هذه الأيّام تسمعون بأنْ تُخلصًا كان يدعو؛ وبرغم أنْ ذلك العزيرٌ يفرَّ من 
حضور الدّعواتء رقةٌ ولطف مزاجء لكتني ما كنت أريد أن يكون من دون حضوره 
المبارك دلا صلاة إلا بحضور القلب». 
53 أنا عبدٌ لذلك الذي هو جميلٌ من دون وجودنا 
قرين لغمٌ ذلك الذي هووحةهجميل 
بتتتحال: المحم تعس وال واتيين؟ 
لاعِلْهَلي ب ذلك إن جفاءه جمييل 
أي محل للجفاء في ذلك الذي هو معْدِنٌ الصّفاء والوفاء؛ الذي كان يفي ما دامت 
القرّة موجودةً في بدنه وجسمه. وظل يعاون هذا الضعيف ليلا ونهارًا. واليوم» إذ 
وهَنَ العظم منه واستقوى روه المبارك على هذه الصّفة التي يقول فيها القائل: 
إنه فصل غدامباركايئُلٌ وضل الحبيب 
ومنْ موت الجسّدء أضاء مصباح القلب 
وإنهِ بتأييد روح القُدُْسء تصلٌ مساعدبّهُ لهذا الضعيف ومعاونتّه وألطافٌ معاونته. 
«شكرٌ المنعم واجب». 
كنت أصطنعٌ المعاذيرٌ والتَِلَاتِ لصاحب الدّعوة» وأقولٌ: غدًا وبعْدٌ غده على 
أمل القدوم المبارك؛ ابتغاءً أن يحصلٌ السرورٌ بحضور صورتكم المباركة وتكونٌ تلك 
الدعوةٌ سائغة بحضوركم وتبِسّمكم الخُلُو العذب. فلم يكن هناك نصيبٌ؛ وعندما 
كثرت المعاذيرٌ والتَعلّات انكسر قلبٌ ذلك الحبيب واتّهمت المعاذير. 
وعندما طال الأمرٌء كان لا بدّ من أن نقنع بالخيال اللطيف الظريف التّريف 
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لذلك العريز. 
رَضينا ببعض العيش إِنْ عرٌ كله ومَنْلم يجذماةًطهورّاتيمّا 
إنَّ صورتكم خيالٌ لتلك الحقيقة العظيمة. وقد قنعنا نحن بخيال ذلك الخيال» 
أبقى الله هذا الخيال أبدًا دائيًا. وقد كُتبت هذه الكلماثٌ القليلةٌ التي لا قلبّ لحا ولا يده 
وليست صاحية ولا ثملة. ولا حاجة إلى الاعتذار؛ لأنه لديّ في ضميره المبارك 
شخصٌ حافدٌ هناك من دون واسطةٍ يعتذر لي» وهو أفضلٌ مني وأفصحٌ وأصدقٌ 
وأقل اجهامًا. 
الله يجمعٌ بيننا وراء الَمْع جَنْعَا من عنده فعنده وراءً كل جمع ْم أعلى من الأوّل 
وأسنى وأحلى إلى ما لا نباية له ولا غاية. آمين» يا ربّ العالمين. ولولا آفةٌ الإزعاج 
وخوفٌ الإملال لكتبثٌ في وَضْف أحوالٍ القلب المذاب كالهلال؛؟ فلتقرأ غير المكتوب 


بتأييد ونور سُبحاتٍ وجه ذي الجلال؛ فكن قارئًا أبدًا. 


5 هه 
الرسالكاحاو.ةوالمزانون وال" 


[إلى حسام الدّين جلبي» رسالة 


عرفان ومودّة] 


[7؟!] يُعْرَض على حضرة مولاي المعلى والمتصل بروحي وقلبيء أنه البارحة 
نَى ضعْفٌ الجسد عنانَ العَزْمِ عن المقصود. كان العم منعقدًا ومؤكدًا ولكن 
تجري الرّياحٌ بم لا تشتهي السَّفُنُ 





ومعلومٌ أن ناصية كل مخلوق في قبضة الخالق 9( نا ين دَآبَةٍ إلا هو ءاهد 


نَاصيَديآً )4[هود: 27]. وفي قبضة قدرته أيضًا عِنانُ الشّمسِء وكذلك عِنانُ كل ذرّة 
يمكن أن يكون وففقا لمجاري الإرادة. واليومَ أيضًا أثرٌ ذلك الضَّعف ما زال موجودًا. 
لكنه ني مزاج المودّة وجوهر المحبّة والاتحادٍ والتعلق والاندماج بتلك الذات الشّريفة 
الظريفة اللطيفة ‏ لا زال ممنّعًا بالكرامات السّماوية والعطايا الإلهية ‏ لم يكن هناك 
بحمد الله أي فتور وضعفء ولن يكون؛ لأنه عندما يكون الدّماغٌ والحقيقةٌ محرو سَيْنٍ 
من الآفات» فإنَ كل ضعفي يصيب الظاهرٌ يعود إلى الصّحة من شعاع الدّماغ وقوته. 
لا سمح الله بأن يدخل خلّلٌ في صميم حقيقة الدّاعي وضميره. الذي هو منزلُ محبّة 
ذلك المحبوب؛ وبعد ذلك لا أريدٌ الحياةً ولا أقبل الدّنيا. 
اللقصودٌمرنَّالعالآدَمُ والمقصودٌمن آدمَ ذلك التقس 
المقصودٌ من الجسم أن يكون قوامًا للروح؛ والمقصودٌ من الرّوح انتظامٌ الجوارح 
والحواسٌ؛ والمقصودٌ من الجوارح والحواسٌ كال القلب؛ والمقصودٌ من القلب مودّةٌ 
ذلك المخلص - مد الله علوّه وضاعف سعادتّه ومتّع العالمين بطول بقائه وبارك في 
أنفاسه. وما أوصي به من إخفاء الأخبار عن كلّ مَنْ يمكن إخفاؤها عنه؛ أرى هذا 
الإخفاءً لا زمًا. أمَا عن ذلك الشخص المطلع على شؤونيء فإِنَ المكابرةً معه إغراءٌ له 
بزيادة الإظهارء إذ يِجدَ في الإظهار؛ أي: اعلّمْ بأنني مطلع» اعلّمْ أن إخفاءك عني غير 
ممكن. ويظن أنه إذا تساهل سيثبت عليه الجهل» وأنه ضْحِك عليه وأخفي عنه. 
وأغلبٌ الخَلّق يساومون في الأمور ليس من أجل العٌملة المزئفة» بل من أجل أن لا 
يُعْلّبواء ولا يُغبنوا في العقل والذّكاء. وهذا أيضًا شح نَفْسِ وليس لديهم عِلْمٌ؛ ذلك 
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لأنّ العقلّ شيء آخرء وإذا لم تتخلّ عن هذا العقل والذّكاء» فلن يظهر ذلك العقل. 
ومادمتَ لست جاهلًا في هذا فستكونُ جاهلًا في ذلك. وهذا معلومٌ للرأي العالي. 
والآن فإِنّ هذا كاف للاعتذار. ومقكم أل من هذا كاف أيضا؛ إن لدي في ضميركم 
لما سل دمن التاخله حب م حوكل من لديهة دغل لين ضقي 


ومراقبٌ يعتذر له؛ لا يفيدذه العذرٌ الخارجيٌ. دمت محسئا. 


5 5 هم 
المرسالة الال والسلالون والمة 
[إل الصّاحب الاعظم (؟)ني الشكوى 
من أهل الزمان ومن الصوفية المرائين] 
[177؟] اكتملّ فراغٌ القلب؛ وذهبٌ القلقٌ» وتجدّد اجتماحٌ الخاطر بألطاف ملِكِ 
الوزراء ‏ عظَم الله ألقابه ‏ الذي قال إِنْ اهتمامي وعنايتي معكم؛ فأفرغوا القلوبَ من 
مَكْرِ الأعداء وحسّدهم. وغدا واجبًا الدّعاءً لدولة الدستور الأعظم بلسانٍ آخر 
وبتضرّع آخر في الخلوات والصلوات. وما أظهرٌ من أن الدّاعي ليس مقيًا هناك» برغم 
الملازمة الشديدة التي قام بها الدّاعي في هذه المدّة. فقد كنتٌ في أغلب الأيّام من 
الفضحى حتى المساء مراقبًا هناك» وفي وقت صلاة العصر أيضًا كنت أخرجء هو أيضًا 
من حسَدٍ نف من عُبّاد بطونهم, الذين لا عِلْمّ لديهم بلذّة الح ويَعدّون الجميعَ مثلّهم 
ولذلك ينظرون بحقد. وتلك الملازمةٌ التي قمثٌ بها في هذه المدّة يُسألُ عنها الشيوخح 
الذين كانوا في ذلك المقام قَبْليِ: إن كانوا فعلوا نصف ذلك أو رُبْعَه. ولكن لأنه كان 
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بعضُهم من جنس بعضء لم يكن شيء من هذا الكلام. وبرغم هذا كله فالدّاعي نفسُه 
ملازمٌ؛ لأنه ليس لديّ في الدنيا أيُّ عمل وشاغل؛ وشاغل معي 2 وَهُو مَعك ىَّ 
مَاكُثْم 4 [الحديد: 5 ]؛ دكانٍ معي؛ وفي كل يوم أؤدي الصَّلواتٍ الخمس كلها جماعدٌ 
وعشرين وِرْدًا آخره وكذلك يرون أتّهم لا يكفون عن الماطلة والتعلل ويدبّرون المكايد 
والمصائد؛ لكي تعلموا أن مقصودهم شيء آخر. يريدون منهم أن يعبدوهم. وعِبادُ الحقّ لا 
يستطيعون عبادتهم + أَفَحَيِبَ الَذِينَ كَفَروَا أن يَشّجِدُواْ عِبَادِى ين دوق أزيآة »4 
[الكهف: 7١٠].أولعك‏ الجهّلةٌ يريدون أن يخدعوا عباديء وأن يلرّئُوهم بصٌحبتهم. 
فكيف يخدعونهم؟ فقد خدعتُّهم بسلطان الأبدا” . وإذا كنت أميلٌ في مقام إلى ناحية اجتماع 
امن الساراء ,انلك تن عم ونان ازور كود يدي دكا لفط 
ماأجم ل ماقا لالأذكياء: الطَّريقٌ للمنزلء والرّفَاقٌ للطريق 
وكلّا عظّم الطريقٌ ازدادت الحاجةٌ إلى كثرة عدد الرفيق. مثلم أن طريق الحجّ 
أعظمٌ وأصعبٌ فكان لا بد من قافلة كبيرة ورفاق كثيرين وأمير للحَج. وهكذا حتى 
بيتٍ الله مثلّ هذا الطّريق ومِثْلٌ هؤلاء الرّفاق» حتّى حضرة الله؛ لأنّ هناك حجبًا كثيرة 
وصحراء وجبالَا وقطاع طريق. فكيف يلزمٌ الرفاقٌ وكل رسول له تعاملٌ مع الحقٌ؟. 
قبل: لا امض واطلبٍ الأصحاب والرّفاق» دّع الخلوة ياي الم كر ه4 
[المدثر: ١‏ -7]» ومن أجل ذلك كان يَفتحُ الحصونّ ويحاصرٌ مكة, لا من أجل الملّك. 


* من متتهى الآية إلى هنا شرح من مولانا لمدلول الآية بضمير المتكلم للحقٌ سبحانه [المترجم]. 


ين رسائل مولانا جلال الدين الرومي 





ومهيا يكن فَإِن مُلْك السّماء أكثرٌ من مُلْك [78؟] الأرض. وقد عرض عليه مرّاتِ 
كثيرة: اقبّل» فلم بنظر لإ[ مَارَاعَ الْبصَرٌ وباي » [النجم: 17]. هناك فرقٌ بين إنسانٍ 
يطلب بقعةً وزاويةً طمعًا بلقمة الخبز» اليومّ يمحمل إلى السّقاية وغدًا إلى القبرء وبين 
إنسانٍ يطلب بقعةً لكي يجتمع فيها أهلُ الخير» ويقطعوا طريقٌ الآخرة بقوّة بعضهم 
بعضًاء ويتخلّوا عن الخبز والرّوح. ولولا خشيةٌ ملالٍ الخاطر لشرحتٌ هذا. وهذا 
القدرٌ أيضًا كُتب اعتمادًا على كال الاعتقاد النقيّ لدى الصاحب الأعظم ومَيّْلِهِ ورغبته 
وشوقه إلى أحوال أهل الحقٌ. دمت مُعِينًا ومربيًا لأهل الحقٌّ. آمين؛ يا رب العالمين. 


الزسالك الال واللاثون وال 
[في الظاهر إلى فخر الدّين علي صاحب 
العطاء في أثناء أتابكيته. في موضوع 
زواجه من حرم شمس الدّين يوتاش] 
جِعَلٌ الله الرّحةَ والفضل والعنايةً الرّبانية قرينةً لعهد ملك الأمراء والمخواص؛: 
الأتابكِ الأعظمء أب الملوك والسّلاطين؛ مغيث الإسلام والمسلمين ‏ أدامً الله علوه . 
وجِعَل سراجٌ الهداية وشَمْعّ الرّشاد رفيقٌ فِكّره وتدابيره المياركة؛ لتكون كل فكّره 
وتدابيره محمودة العواقب مسعودةً الخواتيم 
يتقبّل السّلامَ والاحتراءَ من هذا الدّاعي المخلصء ويقبلٌ الاعتذار عن الإضجار. 
ون شاء الله ستصل ثيارٌ كلّ سَعي وتبجيل يقوم به عن قريب إلى دولته؛ لا مقطوعة 
ولا غنوعة. 





وإنْ الدذاعي قَبّْلَ أن يكون الركابٌ الميمونُ قد وصّلّ من السّفر إلى انكورية 
(أنقرة»» سَممَ أنْ ملك الأمراء قد عقد مصاهرةً وقرابةٌ واتصالا بِحَرّم المرحوم شمس 


الدين يوتاشء تغمّده الله برحمته. وقد سُررتٌ بهذا التبأء فإتهم أبناءٌ الدّاعي» وقد 
كان نسَبُهم وأصلَّهم الملوكَ العادلين ‏ رحمهم الله «والاضلٌ لا يخطى». والحمدٌ 
لله هم على تلك الصّفات الطيبة المحبوبة التي يرتضيها مِلِكُ الأمراء ويحبّها؛ وفي 
العفاف والطهارة والتقوى وعلوٌ الحمّة والوفاء والسّمعة الطيبة والعقل والزهد. 
يعرّ وصفهم. وكلّ من يتحدّتٌ بخلاف ذلك حسدًاء عليه دِيةٌ حقاء والبحدُ لا 
يتلوّث بلسان الكلّب. ولكنّ الحسود لا يتخلّ عن نفسه؛ ولو تخل عن نفسه لما 
نال من الأنبياء الأطهار. بل طعنوا في الأنبياء ونسبوا إليهم أشياءً كانوا بعيدين 
عنها. ومن يبصق على السماء [114] لا ينزل بُصاقُه إلا على وجهه. فلا شك في 
أخهم قد محوا أنفسَهم من الوجود وأحرقوا سرّهم. ولو اقتصر الأمرٌ على الأنبياء 
لكان سهلاء فقد بلغ حسَّدٌهم أن افتروا على الخالق ذي الجلال أشياءً لكي يُسيء 
محبّو الله وعباذه الظنْ بخالقهم. وأؤلئك الحسَادُ نوعان: الأوّل أناسٌ ظاهرون 
من أبناء آدَم تخرجٌ النارٌ من أفواههم. وأناسٌ آخرون متوارون تر هم مِن سر 
لْوَسْوايس أفكّايس © الى يُرَسْوسُ ف صُدُورٍ ألتتايس 4 [الناس: 4 - 
0 يُلقون في القلب فِكَرًا لكي يسيء أحبَهٌ الدّين بعضّهم الظنّ ببعضء بَعُدَ ذلك 
عن الرأي العالي لمك الأمراء. فقد سألتٌ الله. بالإلحام الملكيّ والعناية الملكية» 
نبارًا وليلًاء أن يكون حافظًا لقلب ملِكِ الأمراء وخاطره وعينه وأذنه» ذلك 
المنشغل بالخير المنمّي للطاعة, لكي يكون في أمانٍ من كل الوساوس والآفات 
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الخارجية والذاخخلية ‏ إن شاء الله تعالى. 

وعندما سمعثٌ أنّ هذه المصاهرة المباركة تأخرت» انزعجت؛ إذ يقول 
المصطفى صل الله عليه وسلّم: «الخيٌ لا يؤخحر»؛ فإنّ في التأخير آفات. وإِنّ مِلِكَ 
المشايخ والابدال؛ البارع الورع التّقيّء مفخر الزهّاد والعْبّاد. جَنَيدَ الزمانء» 
حُساعَ الملّة والدّين ‏ أداعً الله بركته ‏ يأتي إلى جنابكم للتحقق من هذا الخبر. وقد 
شاء الذاعي المجيء معهء ولكن لأن مِلِكَ الأمراء قال للدّاعي مرّاتٍ من فَرْط 
تواضعه وتديّنه: لا أريد أن تُتعب نفسّكء وإذا كان هناك أمرٌ ادعني» وليس في وسعي 
أيضًا الوصولٌ إلى هذا الحدّء أوضحتٌ في مناسبات كثيرة لحضرته أنّ كلّ ما يقوله ملِكُ 
المشايخ حُسامٌ الدّبنء هو قوليء وكلّ ما يفعله هو فعلي» لا فرق بيننا. كل مَنْ رآ يكون 
فذاق ةركل هن ككن معه يكزة عل خلس مع ب توركل من تال نت او اعره :إو اتسين 
إليهء حقيقة حقيقة؛ يكون قد فعَلَ ذلك معي. وإذا استمع مِلِكُ الأمراء بِسَمْع القبول 
إشاراتّه المباركة في كل شأن وعَدٌ ذلك خيرًا في الأوّل والآخر وسيبًا لسعادة الدَارَيْن؛ 
فإنٌ ذلك يكون من حساب الصدقات,. ومن حساب الصّلوات والمناجاة؛ إذ يقول 
المصطفى صل الله عليه وسلّم: «من خدّمَ عبدًا من عباد الله يومًا فكأنّ) عبَدَ الله سنة». 
ابتغاء أن يكونَّ ذلك سببًا لمزيد سعادة الدّارين وحصول الأماني فيهماء ويكون 
ملِكُ الأمراء قد عَدّنا صادقين وناصحين له وحسّني الاعتقاد. دمت مؤيّدًا بنور 


التوفيق.آمين» يا ربٌ العالمين. 


الرّ سائل زغخرا 





الرسالدالرانة واللاثون والك 
[إلى فخر الدّين علي صاحب العطاء؛ 
في التوصية بقوام الدّين من عشيرة 
حسام الدّين»وقد أصابه بعضْ الضّرر] 

3 جعَلٌ الله العناية السَماويّةَ والّطف الربّاني نثارٌ الأتابكِ الأعظم» عمدةٍ 
السَلطنة؛ عاد المملكة» أن الملوك والسلاطين» ناشر العَذْل في العالمين» ملاذٍ 
المظلومين مرب الفقراء والمساكين» فخر الدولة والدّين ‏ أدامَ الله علوّه وأكرمّه في 
الدَارَيْنَء وجَعَل السَعادةٌ والإقبال مُلازمين لحضرته المباركة في كل حال. وجعل أحبّاءً 
دولته مسرورين.ء والمبغضين لدينه ودنياه مقهورين؛ بحقّ محمّد وآله. 

يطالمٌ السَلامَ والاحترامَ والدّعاءً ويعلّمُ الاشتياق. وإنْ سبب التقصير معلومٌ 
لكم؛ فإِنْ التقدير الرّباني حاكمٌ لآمالنا ورغائبناء ونحن محكومون لهذا التقدير. 
والاختلافٌ يتمثل في أنْ بعض المحكومين لا يَعدّون أنفسَهم محكومين؛ برغم أثهم 
يقولون بألستتهم: إِنّْنا محكومون. الطائرٌ الذي يعلم أنه محكوم وأسيرٌ لِمَحَْ الحكمء 
تكون أحوالُ ذلك الطائر في ذلك الفح ظاهرةً لطيور الجوٌء التي من دون خوفٍ وعجز 
تكون مُحلّقة بِحْرَيّة: يمل في قفص أو مُحَمَلُ إلى مكان. الطائرٌ الأسيدُ لا يقول أبدًا إلى 
أين أذهب وإلى أين أطير بل يقول إلى أين أمل؟ - أكرم البارئ تعالى؛ الحاكمٌ المطلكُ 
لطيور أرواح البشرء الأحبة باليقظة لهذا الفخ وبالتوفيق. إن رؤوف بالعباد. 

ُعْرَضُ أحوالُ الابنٍ العزيز الجليل» الحسيب النسيبء الفاضل الكافي الطاهرٍ 
الاعتقاد» قوام الدّين ‏ حصّل الله مرادّه ‏ فإِنّهِ من المحتاجين والمخلصين لِك الأمراء» 


ومنذ أن كان كان شاكرًا وذاكرًا لكرّمكم. وقبل أن يصل إلينا ركايكم الميمون كان 
الابنُ قِوامُ الذين دائًا يشكركم ويثني على أخلاقكم من أعراق قلبه وروحه. وقد كان 
لديه كلَيةٌ الرجاء والاعتماد» بعد فضل الله تعالى» على رحمةٍ ملك الأمراء ‏ زِيدَ علوًا - 
وعاطفته ورعايته للمظلومين. وفي هذا الوقت قُطعت إقطاعئه» ولكنه غيدُ مختّم» لأنه 
برغم أن ذلك الباب قد أغلق؛ يظلٌ باب إحسان ملك الأمراء ومرحميه وعنابته مفتوححا 
دائمًا للمحتاجين والمحبّينء فإن «عَذْلَ الملكِ العادلٍ يُغني الناس عن الخصب». يقول 
الرسولٌ صلواتٌ الله عليه إِنّه عندما يكون الملكُ عادلا ورحيًا لا يضر النّاسَ قحطّ 
السّئة وانعدامٌ الي إن رحمة الملك أنفعٌ للناس من السحاب الممطر والأرض المنتجة. 
أدامٌ الباريٌ تعالى هذه الرّحمةَ على للق وأرسل النصرة والتأييدء بِمَنّه وجُوده. 

المترقم من رحمة مَلِك الأمراء أن يتفضّل بالعناية والمرحمة في شأن الابن قِوام 
الدّينء ذلك لأن الخدمة التي يقوم بها والنصيحةً والفضلّ وإحسانّ الخِدْمة لا تأت من 
الآخرين؛ خاضة أنّه قريبُ سيّد المشايخ, نادرة الزمان» أمينٍ القلوب» خاصّة الله في 
الأرضء حُسام الحقٌّ والدّين [1١1؟]‏ أدام الله فضْلّه وبركته. وما يتفضّل به في شأنه 
يكون قد تفضّل به في شأن الدّاعي المخلصء ويتواصلٌ مع المنّن وضروب الإحسان 
الأُتر التي تفضّل بها. فقد حدث للابن قِوام الدّين أذى كثيرء برغم أنه لا يطلع 
حضرتكم عليه خجلا منكم. دمت مغيثًا للمظلومين. آمينء يا ربّ العالمين. 


الرّ سائل ضنا 





الرسال ئس والملالون والرك 
[إلى فخر الدّين علي صاحب العطاء.في 
شأن مصادرة أموال صدر الدّين»ءابن 
حسام الدذين] ْ 
جِعَلٌ الله الخيراتٍ والصَّدَّقاتِ وحشسْنّ الاعتقاد التي يؤدّيها الأتابكُ الأعظمء 
ملك الأمراءء الأميءُ العا العادلٌ» الزَاهرٌ العابدٌ المتّقي» الرّاعي للرّعية» الحليمُ 
الكريمٌ المفكُرٌ في العاقبة» المقرّي للإسلام؛ الملا لأهل الإسلام؛ فخْرٌ الدّولة والدّين- 
أدامٌ الله علرّه وأحسَنّ عاقبته وأَيدّه بروح منه ‏ مقبولة©2 لدى حضرة القائل 8( مَن 
جه لسك قله عَمْرٌ أَمَثَالِها 4 [الأنعام: .]١1١‏ وجعَلٌ العناية والتّورٌ الذي لا 
تهابة ناكا لفكره المارك ورانه وتديرة :رحان لعْقّده وقيوده؛ لكي يرى كل شيء 
صحيح دونما خطاء ولكي لا يأتي في الآخِر نادمًا [قائلًا]: لماذا نظرتُ خطأء لماذا ل 
أكمل النظر. 
أبعٌ بالسّلام والدّعاء وأسمعٌ من الأحبّة ألطاف الأمير الوّرع؛ التي يتفضّل بها 
على هذا الدّاعي» وأعلّم أنه يتفضّل بتلك الألطافي والأفضالٍ من أجل رفضى الحق. 
يسّر الله حاجاته ومرادايّه في هذه الدّنيا وفي تلك الأخرى. وهذا الدّاعي أينا حل في 
الخلوات والصّلوات مشغولٌ بالدّعاء بالخير. 


* المفعول الثاني للفعل «جمّل» في مطلع الفقرة [المترجم]. 


إن رسائلٌ مولانا جلال الدين الرومي 


وقبّلَ هذا التمس أن يُعتنى بأمر الابنٍ المقبلٍ الكافي الفاضل المتورّع؛ صَدْرٍ الدّين 
بلّغه الله الدّرجات» فإنّه من دون جُرم ومن دون تقصير قُطعت موارده. ومنذ مدّة 
وهو ينتظر الرّحمة الملكية للأمير الورع. 

المرجوٌ من ناحية صَدَّقَةَ الجاه والدّولة ومن جهة دوام الأمن والأمان وذخيرة 
الآخرة؛ أن يُطيِّب خاطرٌه؛ لكي يحصل من ذلك مِنَنٌّ كثيرة؛ لأنه لا أَحَدَ في هذه المدينة 
أعرٌّ منه لدى هذا الدّاعي ولا أقربٌ ولا أدنى» من هذه الساعة إلى الأبد. وكل ا 
يتفضَّلٌ به عليه يَعْلَمُ يقيئا أنه إنّا يتفضّلٌ به على هذا الذاعي. وني ذلك اليوم الذي 
جئتٌ فيه لزيارة الأمير التّقَيّ ‏ أَيْدّه الله إنَّا جئثٌ قاصدًا هذه التوصية. ولم أجد فرصةً 
إلّا بالقدر الذي قلتٌ: نحْهِ جانبًا فنّه من أعرٌ الأعرّاء. قال الأميرُ: عندما رأيتُ شهدّ 
قلبي» ولو لم يكن قلبُ الأمير منوّرًا [7177] لما تصوّر أولياءً الحقّ. والآن جِعَل الله مئة 
ألف رحمةٍ على قلب الأمير التقيّ الرراعي للدراويش الملكيّ الصّفة الذي شهد هذه 
العواذة الى عن دل :آمل ان كل ماايعرقية الي الاجل الأكمل العالة العاف 
جُتَيِدُ الرقت» حُسامٌ الدّين» ول الله في العالمين ‏ أداءَ الله بركته ‏ عن الأحوال يقولّه 
نانية أل ييفيظة اق رتالة:وتكنه قرلا وزرسالة 4د الذاعي بل كذ قولة ووس الامة 
الح تعالى وتقس. وليس للدّاعي هدفٌ في هذه الشهادة إلا سعادة ملك الأمراء - 
أيُده الله بأنوار التوفيق. وكلٌ من يقولٌُ لحضرتكم خلاف هذا يكون قد قام بقَطْم طريق 
الدّين بسبب الحسد. وفي هذا الوقت الأميئ هو نائبٌ الحو فوجُبٌ تعريفه بأهل الْحنّ 
لكي لا يبقوا مستورين عنه؛ ذلك لأنْ الإحسان إلى الأولياء كالإحسان إلى جناب الله 


من دون وسيط؛ فإنَ الحنٌ تعالى اختار هؤلاء القومَ من بين الْحَلّق وقال: مَنْ رآكم فقد 


الرّ سائل يفسا 


رآني؛ مَنْ أعزّكم فقد أعرِّن؛ٍ من آذاكم فقد آذاني. جِعَلٌ الله هذه الكلماتٍ نافعة لملك 
الأمراء؛ «والسّلامٌ علينا وعلى عباد الله الصّاحين». 
أحوّمُالكلاءَمعالئّاس وعندمايأتي حديثك أطيلٌ الكلام 
«مَنْ أحبٌ شيئًا كثر ذِكْرّهه يُكثر العطشانُ ذكْرَ الماء؛ خاصّة مِْلَ هذا الذي هو 
ماءٌ الحياة الأبديّ الأرَّي الباقي المنعش الذي لا نهاية له الذي لا ينقطع عن أحبّاء الحق. 
والذين يتعلقون بأذيال أحبّاء الحنٌ يصلون إلى ذلك الإقبال إن شاء الله تعالى. 


5 همه 
الرساالادسةوالبلا ون وال 
[إلى تاج الدّين معتز في التوصية 
بشخص لم يُذكر اسمُه] 
صان الله إقبالٌ الصّاحب الأعظمء مل ملكِ الوزراء» مشهور الآفاق» الشريب 
الأخلاق» الطاهر الأعراق» الناشر الإحسان. معدن الإيثار والإيقان» كعبةِ الآمال» 
ول الأيادي والأفضال» مربي ى العلماء. مؤئنس الفقراء» مؤ سس بي الخيرات» م مغيث الأنام» 
فيخْر خراسان» تاج الدّولة والدّين ‏ أدامَ لعل شر © ليرد و انث 
العام الغذار. أولياءٌ دولته منصورون ومسرورون» وأعداءٌ دولته والخائنون لها 


ومتتقدوها مهزومون ومخذولون ومقهورون_بحق محمّد ورايايّه والقرآن وآياته. 


* الجار والمجروز هنا متعلَّان بالفعل «صانَه في مطلع الفقرة[المترجم]. 


0/4 رسائل مولانا جلال الدين الرومي 





السَلامّ ودُّعاء الخير اللّذان هما واجبان على الدّاعيء أتعهّدٌ بهماء وأتنسّم 
الأخبارٌ السَارّة من 7*1؟] الصادر والوارد. وعندما أسمع أخبارٌ انتظام تلك 
الدولة وانهزام المبغضين والخائنين أبتهجٌ وأفرح. وأشكرٌ البارئ تعالى؛ فإنَ 
«الشَكْرٌ قيدٌ وصيدٌ للنّعم»» «إذا سمعثٌ صوت الشّكر تأهَبتُ للمزيد»» # لبن 
سَحِكَرْثْرٌ لَأَرِيدَتَكم 4 [إبراهيم: 7]. زادّ الله تلك السعادةً دائياء وأهلكَ 
الأعداء. ووفتك إلى الخيرات في كل الأوقات؛ ذلك لأن المقصود من بطء حركة 
العا وتقليب اللّيل والنهار وتوالي الشتاء والصيفء اغتنامٌ الخيرات والجدٌ في 
زراعة بذور الخيرء مئل) هو معلومٌ لذلك العظيمء زادَ الله عن يقينه نورّا؛ لكي 
يجمعل قلبّه مستغرّقًا بهم الآخرة, ابتغاءً أن تتحقّق مراداتّه من دون كلفة فإِنْ «مَنْ 
جعَلّ الحموم هما واحدًا كفاه الله سائرٌَ همومه». إِنْ الابنّء فلانّاء متوجّهٌ إلى 
حضرتكم. والمثْرّبٌ العذبٌ كثير الرّحام. 

برغم أنّني أنوي أن لا أضايق ذلك الجناب العالي بالرّقاع» ولكن لأنّ الحقّ تعالى 
جعَلٌ حُسْنَ حُلّقه ولطمّه الملكيّ قِبلهَ الحاجات لا مناص للمصل من التوجّه إلى 
القِبّلة. مثلما قالوا للمجنون: نب وممسَكُ بحَلْقة الكعبة؛ فإنَ الدّعاء مستجابٌ في هذا 
الوقت. قال: ارفعوا أيديكم وقولوا: آمين. حتى أطلبٌ التوبة» وأدعو. بعد ذلك رفع 
أقاربه أيديّهم» ققال المجنون: 

إِليِكَ أتوبٌيارَخمانْممَا جنيِتُفقذتكائرت ال آْنربُ 


وإلاعنهوى لي رحبي زيارتهاف إلا الوب 


الرّ سائل ونا 





يقول منادي الأمّل: 
مااليَلُ والعدابييُ الني لم يقه بهاذلك الوقِحُ 
بعزةعزةاللهلنأفرٌمزبلائته 

ْ فلم يفرٌ عط شان قط من ماء الحياة 

جِعَلّ الله اعتقادّه الطاهرٌ وصفاءً إدراكه» اللذين هما بنيانٌ مرصوص وبرهانٌ 
مخصوصء أثبتَ وأرسخ كل يوم في طريق الذين» بتوفيق رب العالمين» آمين» يا ربٌ 
العالمين 9 إِنَّ أنَهَ لكا يَظَلِمُ مِثْقَالَ دَرَوْ 4 [النساء: .]4٠‏ اختطفف الذّئبٌ ابنَ أحد 
الأشخاص. [174] وفي هذه المعمعة قدّمٌ درويشُء وطلبٌ رغيف خبز. فيا كان منه 
إلا أن قدّم للدرويش رغيفت خبز ساخن من التنور» في سَنةَ قحط وجدب. وبعدئذ 
توجّه نحو الجبّل لعله يجد الذئب قد ترك عظاعَ ابنه» فيدفنها في مكان ويعمل له قبرًا 
يبكي عنده. وعندما تقدّم؛ رأى ابنّه الذي كان يببط من الجبل سانًا. فصرخ وغاب عن 
الوعي. فأخدّ الابنُ يفرّك قدَمَي والده. وعندما صحا أخدّ يسأل الولَّدَ عن أحواله. 
فقال: أتى بي الذئبٌ إلى قارعة الطريق ورماني ساكًا وقال: لقمةٌ بلّقمة» وانصرف. 
والمستيقَنُ أنه لا تضيعٌ في طريق الدّين ذرَةٌ خير. طوبى لمن لا يستبدٌ به اليأس أمامَ هذه 
العتبة» مثلم| أنْ العنصرٌ النقيّ والعقل الدرّاك لذلك الأمير التقىّ ساع إلى الخير في كل 
الأحوال. 1 


الراك التابت والسطاثون والرك 
[إلى معين الدّين بروانه» رسالة مودّة 
وإظهار السرور بدعوته] 
رقم الله راياتِ جيوش أهل الإسلام بعزم ملك الأمراء في العا قِبلةِ الأكابر 
والأعاظمء نظام الملك؛ نادرة الزمان» أعجوبة الدّوران» ملجأ الخلايق» مشرق 
الحقائق»؛ صاحب الدولتين» جامع السّعادتين» كاملٍ العقل والعِلّم في الدّين» مُغِيثِ 
الضٌعفاء والمساكين» البحر الزاخر والكنز الفاخر والطُودٍ الرّاسخ. معينٍ الدولة 
والذين» عام أركان الإسلام والمسلمين» بروانه بك حفظه الله من مكاره الزمان 
وطوراق الحدثان» ونصّرّه على أعدائه وأيدّه لأوليائه ‏ إلى انقراض الزمان وطيّ بساط 
الدنياء وجعلّه عظيًا ومنصورًا. وجعلٌ عينٌ العقل والرّوح مزيّنةٌ ومنورةً بأشعّة شمس 
عَذْلهِ ومرحمتهء ومشاعٌ الأرض والسّماء مشرّفةٌ ومعطرةٌ بفوائح لُطفه ومكرمته. 
لازِلْتَّفي دولةٍ عم ث محاسئها بين الأناموفي دين بلا خَلَلٍ 
تحفُ الدّعاء والثناء وباكورةٌ بستانٍ خلوةٍ السّحر التي تنمو في عَرْصة ربيع 
لق العام مترم كر و انور قدو كاين انان 
5]» تُرسَّل إلى تلك الحضرة المعلاة والعتبة الشبيهة بالسّماء؛ بِيّدِ بريد القلب السّريع 
الذي لا تعوقّه الجبالُ والقفارٌ والبحار ولا يمنعٌه فقدانُ الزاد والمطية. 
يسافرٌ الرجانَ في الآفاق.مث ل القلب 


غير مقيّدين بالمنازل والأشرجة والجمال 


الرّ سائل حكن 


[*] كل من يُلقي عليه هم" القَْبٍ ظلَّه لا بد من أن يكون مصونًا ومحروسًا 
من ضياء شمس الآفات؛ وبمحرورًا من عِقاب يخْلبٍ عُقَاب الحوادث» وكل من يعض 
عن قلب صاحب القَلْب لا بدٌ من أن يغدو مقهورًا ومنكوبًا. ذلك لأنّ الحقٌّ » جل 
جلاله ‏ قد غيّر الجن والثّار بسّعاع قهْر القلب ونُطْفهء وإنّ حديث المصطفى ناطقٌ بهذا 
المعنى: «جُرْ يا مؤمئٌ؛ فَإِنَ نورك أطفأ ناري:. 
إن جتَك ونارَكٌ ممَكَ, فانظرٌ في أعماقك 
لكي تَدَ النيرانَ في كبدك» وترى الجنانَ في جَنانك 
وفي هذا الزمان؛ فإنْ الذَّاتَ الموصوفةً بمحبّة أهل القلوب هي ذلك الذي هو 
يوسفُ مصر البشريّ وسليمانُ عرش الدّين والدولة أَيْدَه الله بروح القُدسء وأعاله 
وحفظ شأئّه عا شائّه. ولا شك في أن مثل هذا الوجود لا يحيط به شح العقل 
وضبْطّه ووصفُه لا نهاية له. ويقيئًا اختّصِرٌ وفمًا لمبدأ دلانتمٌ مدائحٌه أبدّاه؛ # وَلَوْ جِنْنا 
ِمِنْلِدِء مدا )4 [الكهف: .]٠١9‏ 
عدر مذمومٌبكللسانٍ وإنكانمن أعدائِكَ القمرانٍ 
الحمدٌ لله أن أَهْلّ الإسلام ابتهجوا بعودة ركابكم الميمون وموكبكم المبارك» 
ونّفض عُبارٌ الفتنة عن يساط الزمان بمكنسة العَذْل والإنصاف. 
الملّكُ الذي اضطربّ صار من الشؤم شيطانًا 


و 3 4 2 7 1 ورك واس وه اوم 
* الما طائر راف عند الفرسء كل من يقع عليه ظله يصبح مَلْكا ويسمى «البلحء أيضًا [ال مرجم ]. 


دان رسائلٌ مولانا جلال الدين الرومي 


ومن جديدٍ صار في تصرّف سليمان» جعله الله داثًا كذلك 


98 5 000 
الرسالة الما واللالون واللك 
[إلى فخر الدّين علي صاحب العطاء» 
رسالةٌ مودّة وحتٌ لهعل الكرّم 
والإحسان] 
شرّف الله وكرّمَّ وزيّنَ دانًا مَسْندَ ديوانٍ الوزارة وأريكة إيوان السّيادة باتكاء 
الصاحب الأعظم. الدّستور المعظم» ناشر الخيرات؛ مُظهِرٍ الحسنات» حاتم الزمان في 
الكرّمء خاتّم الوزراء المقدّم» معْدِنٍ العَدْل والإنصافء بحر المكارم والألطاف. آصِفِ 
الزمان» نظام الملّك» فخر الحقّ والدولة والدّين» أب الملوك والسلاطين ‏ أَيَدَه الله 
بتوفيق سرمديّ وعَمْرٍ أبديّ ودولةٍ كاملة وحِكمةٍ شاملة ‏ كما زيّنَ العينَ بالتورى 
والصَّدْرٌ بالّرور. وصانٌ مدْرّبٌ إحسانه وكرّمه العَذْبء الذي هو زمزمٌ عُرمي كعبة 
الآمال وغيرةٌ عين الماء الرّلال» من قذى الفتور وكدّر القصور؛ بمحمّد وآله. 
43أنت الذي بالمعالي مفخرٌ الأصم 
في العَذْلٍ والأقفف والإحسانٍ والكرّم 
يُبِععتُ السَّلامٌ والدّعاءٌ اللذان لا انتهاء هماء والتحيّةُ والثناء الكثيران من عا 
القلب والروح لا من اللّسانء إلى ذلك الذي هو معدِنُ الإحسانٍ ومنبعٌ الدّين والدولة 
من دون نقصان؛ ويُطْلَبٌ من الحنّ ‏ جل جلاله في الخلا والملاء ترقي العظمة والمقام 
والرّفعةٍ والجاه لتلك الحضرة. وفي الحقيقة تحصل الرفعةٌ والعظمةٌ للإنسان عندما يقدّم 


الرّ سائل لدان 





الرّعايةَ والحماية لأهل الدّين واليقين» ويبذرٌ حبوبٌ الأنفاس والأفعال والأخطار في 
تربة الخير والطّاعة ويكونُ مع الأصحاب اللاثقين بالامتزاج والاختلاط الرّوحانٍ. 
قال النبيٌّ صلّ الله عليه وسلّم: «عظّموا العلا وخالطوا الفقراء.. لكي لا يندمَ 
ويخسر إِبَانَ النموّ ولا يعض يد التحسّر والتغابن ويقول: +[ يوبَْقٌ لت لو أذ لاما 
َلِيِلًا )4 [الفرقان: 78]. 

والحمدٌ لله فإنَ ذلك الوجود مليِءٌ بالوجودء والذَّاتٌ الشريفةً موصوفةٌ ومنعوتةٌ 
ومبعوثة ببذه الأوصاف الصافية» وقد يُّسِط بساط العَدْل والكرّم ورعاية الدين في 
البسيطة: 


لك روا ا 2 0 مي حم ا اث 
كل بذرةٍ زرعتها ستنبت وتنمو20 فازرمٌ هذا البَذْرَ بقدر ما تستطيع 


الزساكانأسعة واملاثون والرك 
[إلى إحدى السيّدات» دعاء بامخير لها] 
الحرّمُ ذو المٌرمة» وقضبٌ الدّين والدّولةء ملكةٌ الآفاق» الرفيعةً القذر. الوسيعةٌ 
الصّدرء الحليمةٌ الكريمةٌ» المشتاقةٌ إلى لقاء ريّهاء العاليةً الحمّةء المفكّرةٌ في العاقبة» المتقيةٌ 


لله الرّاعيةٌ للدينَء فاطمةٌ العَضْرء خديجةٌ الدَوّرَان0» مريمٌ الزمان ‏ أدام الله علوّهاء 


* أي دوران الدهر والزمان [المترجم]. 


مم رسائل مولانا جلال الدين الرومي 





وزاد سموهاء فجعلها للخيرات قِبْلهَ وللطاعات 26 لأمّها 1 الروحانيئن 
وقلعةٌ السّماوتين: جِعَلّها الله إلى أبد الدهر في أمانٍ من قَنْك حوادث الزمان ‏ بمحمّد 


م 


وآله. 


الرسالةالأرنعون واللك 

[إلى سعد الدّين بك في إجابة رسالته» 

وإظهار الشوق إل لقائه وشكر إحسانه] 
3 جعَل الخالقٌ تباركٌ وتعالى ‏ الذي تجري شمسُ الإقبال في سماء ‏ وَيَذْكَ 
آلْأَينَامُ ثدَاوِنُهَا بِبْنَ آَلنّاس © [آل عمران: ]١5 ١‏ بأمره وحُكمه ‏ سيف قَهْرِ أعداء 
الدّين المحمّديّ وإعزاز مِلّةِ أحسن امكل 8 لِظهرَءُ عَلَ ألدينِ كه ولو حكرء 
لْمُتْرِكرَت >4 [التوبة: 37] قرين”"غرَّواتٍ وغدّواتٍ وحَرْم وعَزْم وعِنانٍ 
الركاب المبارك للامير القائ المعظَّم الموفَرء المظمر المنصور. المجاهدٍ الأصيل الجميل» 
معدن السّخاء والكرمء ولّ الأيادي والنْعَم سَعْدٍ الدّولة والدّين» نظام للحن واليقين» 
الغ قتلغ بلكا [بالتركية بمعنى: العظيم المبارك العالم] العالي الهمّة» المتقي لله الرّاعي 


للدراويشء» صاحب الدين» بك أدامً الله علوّه ‏ في مشارق ومغارب # وَنصِرٌ من 


* المفعول الثاني للفعل «جعل» في مفتتح الرسالة [المترجم]. 


الر سائل نان 





كم وَشّذْلُ من 5كآ4 4[آل عمران: 117 على تقدّم الأدوار وتجدّد الأطوار. 
وصلَتٍ المشدّفةٌ الشريفة» والملاطفةٌ اللطيفة» إلى هذا الدّاعي المخلص. فضاعفت 
الشرورٌ والابتهاجٌ آلاا مؤلّفة. ويعلم أن الاشتياقٌ إلى لقائه المبارك الميمون صادقٌ 
وغالبٌء كاشتياق المريض إلى الشّفاءء والسّمك إلى الماء» والعاشق إلى اللقاء. 
الذُّمنالصّهباء والماءِؤِكرٌه وأحسَنُمن يشر تلقاهمُعيمٌ 


م 
مه آل 


البارئٌ - تبارك وتعالى - الذي هو الصانع والجامع + أَيحْسَبُ لاضن ألّن جمع 
عِظَامَهُ. 4 [القيامة: 7]» إذ الجاممٌ للرّمِيم والرّفات وحُحبيه وناشرّه وحاشرٌه هو ل[ إنّا 
نحن نحي المورً: )4 [يس: »]١7‏ ومُليس يجلعة التقديس لأرواح الأوفياء هو 
ومُليِسٌ لباس التدنيس لأرواح الطّغاة هو من أجل إظهار الفضل والعَدْل «كنتٌ كنرًا 
غنيًا قاحييث أن أعد ف قفى أن كل ذز :سن فق الوفاء له لها جل قاف الرحمة: 
ويجعلٌ صاحب ذرّة الخير تلك السّيمْرْعَ”"" المجتازٌ لعا ويوصله إلى جُبلِ قاف 
القَرب, وكلُ من سرق سُعّ الكفر والتّفاق بمكر خفيّ يعبه في مداهته البشرية» 
سيجعلٌ الله مرارة ذلك السُّمَ في عاقبة الأمر شوكة في حَلْقهء + كل إدا يلمت الاق »4 
[القيامة: 77]؛ لكي يعلم أهل الدنيا أنَنا لسنا بغافلين عن ذرّة الإحسان تلك ولسنا 
جاهلين تلك القشّة من الطغيان» لكثنا أمهَلنا لكي يُظهرٌ العِبادُ المخلصون كلّ الفنون» 
ويرتكب المغرورون كل جورهم. فإنّْنا لو كشفْنا الغطاءً لتوقف المحيئون بسبب 


* طائرٌ راق في اللأساطير الفارسيّة؛ يعيش في ججبّل خراقّ اسمّه «قاف»» ويقابله العنقاء في ثقافتنا العربية [المترجم]. 


اين رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


السرّور والشّكْر عن الإحسان» ولتوقف الطاغون بسبب المهابة والسياسة عن 
الإساءة. جعل البارىٌ تبارك وتعالى أصدقاءَكم وأحبّاءكم موفقين في تلك الآخرة وفي 


هذه الدنيا. 


١‏ لرسال حاو والأر عون وال 
إل بدر الملّة والدذين (بدر الدذين 
كهرتاش) في التوصية يفلان الدّين] 

3 يسَرٌ الله وقيّض السّعادةً التي هي وراء صورة السّعادة الفانية؛ والإقبالَ 
الباقي والخالد» للأمير الأجَلء الحسيب النسيب العالم العادل» مقدّم الجيوش» أسدٍ 
الوغى» ذي الشَّرَنِْنَء بَدْرِ الملّة والذين» ضياءِ الإسلام والمسلمين ‏ أداعً الله علوه . 
وكان الله في كل المضايق والتوازل والأخطارء حافظًا وناصرًا وميسرًا ومسهّلاء بحن 
محمّد وآلٍ بيته الطيّيين الطاهرين. 

يُِعتُ السَّلامُ والدّعاءٌ من فط الوّلاء ووفور الحوىء والاشتياقٌ غالبٌ «صَداقةٌ 
الآباء قرابةٌ الأبناء». أنتم لنا ذكرى عزيزةٌ من الصّدْر الأجل» السَعِيدٍ الشّهيد ‏ تغْمّده 
الله برحمته. أبقى الله هذه الذكرى على وحه البسيطة سنينَ لا يأتي عليها الحضْبُ في 
التوفيق إلى اخيرات ونّشْرِ الحسنات والاستعداد ليوم المعاد آمين» يا ربٌ العالمين. 

رافعٌ الرّسالة» فلانُ الدّين» قضى الله حاجته. شكرٌ حضرتكم شكرًا كثيرًا 
للأفضال السابقة التي تفضّلتم بها في شأنه. وهو اليومٌ مضطرٌ» و يوم من ذلك المكرّم 
الذي تفضّلٌ بالعون وترحّم في البدء؛ أن يتفضّل في الانتهاء أيضًا بالموهبة؛ فإنْ هإتمامَ 


الرّ سائل مدنينا 





المغروف غنية من ابتذاثة»: 

«الخيرُ شرع فيه كل أحَدِ ولا يتم إلا الأيوث». فالهلالٌ» برغم أَنّه جيل ومباركٌ 
وممندٌ ولألاء وحسّنٌ ومشارٌ إليه بالبنان وهو مبدّأ الحساب, عندما يكتملٌ ويغدو بِذرًا 
كاملا يكون الواحدٌ منه بألفب» ويظفرٌ برونن عجيب. وإِنّ عمل الخير والمرحمة عندكم 
على هذا المثال» في البداية يكون عند الحنٌ تعالى مقدّرًا وعزيزًا ومشكورًا ومذكورّاء 
ولكنه عندما يُكمّل ذلك الخيرُ يكون كالبّذر 9[ مِنْ بن يَدَيِْ وَمِنَ حَلفْوه )4 
[الأحقاف: ١‏ 7]: يوم لايكونُ نورٌ الشّمسٍ ولا نورٌ القمر ولا نورٌ السّراجء لا يكون 
لانو العمل < كسك لق (2 يعاق ورك (07 ع1 لح بهذ فال 
(2) 4 [القيامة: 8 - ٠‏ ١ج‏ ريسا أتمح لَنَاهورََا )4 [التحريم: 4]. 

المتوفُعٌ والمرجوٌ أن تُقبل هذه الشفاعةٌ؛ ليُدَخْرٌ ثوابٌ وثناءٌ لاحدّ لهماء ويكونٌ عل 
هذا الدّاعي مِنَةَ عظيمة. دُمتّ محسنًا. آمين؛ يارب العالمين. 


10000 
الرسالة الائمة والأرنعون وال 
[إلى ملك الوزراء (؟) في التوصية بصدر 
الذين بن حسام الدّين جلبي] 
1 يتقبَلُ السَلامَ والاحترام. وقد جِعلْتٌ الدّعاءَ لدولته وِرْدًا وتيّاتُ لشّكْر 
أياديه وإنعامه» لأن شّكْرَ المنهم واجب»؛ خاصّة إنعامّه وإكرامّه المتلطّف بالضعفاء 


المستمرٌ من دون ملالء الذي هو خالص لله تعالل. ولاجرّمَ هو لله. وقلبّه الصّافِ 


184 رسائل مولانا جلال الدين الرومي 
كالسماء لا يمل من تواتر الإزعاج وكثرة عَرْض ا حوائج؛ ولا يُظهر أثرٌ الملالة. جزاه 
الله أحسنّ ماجزى به مُحسِناء وشكرٌ سغْيّه» وصانٌ إقباله» وضاعف دولته» وأحسنّ 
عاقبته بفضله القديم ‏ تعالى وتقدس ونِعْمَ المسؤولٌ والملتمس. يُعْرَض على رأي 
القاضي للحاجات ا حال للمشكلات المزيّن للعالم» ملِكِ الوزراء؛ الصَّاحبٍ الأعظم» 
مشيِّدٍ الخيرات ‏ أعل الله ؤِكْرّه ‏ أحوالٌ رافع الاحترام والخدمة؛ قرَّةِ العيون» الابن 
المقبل المتفّنء صدْرٍ الدّين ‏ بلّغه الله مناه ابن فخر المشايخ» نيد الزمانء أمِينٍ أسرار 
العرش. حجّة الحنّ على الخلق» إمام التقى؛ حُسام الحقّ والدّينء سمس الهدى 
واليقين؛ المستغنية فضائلّه عن هذا التعريفء «جل عمرّو عن الطّوق» - أدام الله ظلّه 
وبركته وأنفاسّه ‏ الذي هو دائًا مشتغلٌ بالتفريد في الخلوة وبِعْلرٌ همَةٍ وتعفف وإياءٍ 
امتنمَ عن طلّب الحظوظ والمناصبء وكان في زاوية قناعةٍ مَنْ قال: +( إِنْ أْرِىَ إلا 
عَلَ َه #[يونس: 7/] ومعترّها أنِيسَا للطاعة وجليسًا للبراعة بإاخلاصيء ومنشغلًا 
بالدّعاء للدولة و يتحوّل عن ذلك؛ كا مضت سُنْةُ مشايخ السّلّف ‏ رضي الله عنهم. 
لكنّ الابنَ العزيرٌ صِدرٌ الدّين الذي هو في صدد طلّب التحصيل ولا غنى لطالب 
العلم عن الكفاية» والحمدٌ لله اليومَ الصّغْيرُ والكبيئٌ جميعًا نالوا منالّا وكفايةٌ في ظل 
إحسان ملك الوزراء - ضاعف الله عله لعله” هو أيضًا يظفر بلطف تلك العناية 


ويستظل. وبرغم أن تلك الإقطاعة التي طلَبّها قليلةً نسبةٌ إليه» فإنه عندما يظفر بعناية 


* تنمّة قوله: ولكنْ الاين العزيز...؛ [المترجم]. 


الرّ سائل الحيانا 





ملِكِ الوزراء ويشئّف يكون ذلك كثيرًا. «قليلُكَ لا يقال له قليلُه. وإِنّ عطاء الأكابر 
يُطلّب للشّرف لا للعلّف. دُمتَ قاضيًا للحاجاتٍ وقاسيًا للأرزاق» مثل لطف البارئ 


وكرمه؛ آمين يا رب العالمين. 


الرسالة المأ والأ نون وال 
إلى سعد السدّين في جسواب رسالته 
وشكرء] 
31 ]| رسالة أخرى 
الله يُغلق الأمرّءوالله يفتح. 
أنتظرٌ من مقاليد السّماوات والأرض نظرةًٌ واحدةً ومئة ألف عناية؛ إذ يأتي وقتٌ 
ذلك النظر. 
وصَلَتْ مشرّفةٌ العزيز الكريم الابنٍ الخلصء فخر الأمراء والخواصٌء الحسيب 
النسيبء أسَدٍ الوغى؛ زعيم الجيوش. المجاهدٍ في سبيل الله» سَعدٍ الدّولة والدّين أدام 
الله علرّه. ومعلومٌ قَرْط التديّن والرّحمة والشّفقة لدى ذلك الفذّ «ارَحَمْ من في الأرض 
يرك مَنْ في السّماء». خلّقٌ الحنٌ تعالى بعنايته الرأفةً والرحمةً ورعايةٌ المساكين في ذاتكم 
وفي ذوات آبائكم وأجدادكم, وأودعّها فيكم. وإنّ علامة السّعادة والدّولة في الآخرة 
أن يُعطي المولى للعبد رحمةٌ بالضعفاء.والرّحَةٌ هي أن يرى الذنوبٌ الكبيرة من 


المجرمين صغيرةً؛ ويرى الخدمة القليلة والوفاءً القليل كثيرين. 


كن رسائل مولانا جلال الدين الرومي 





امرسالة الراعة والأنعون وال 
| [إلى نظام الملك (أحد الوزراء) في التهنئة 
بالنصر وهزيمة الطغاة] 

يِسَرَ الله التوفيقٌ إلى الخبرات والحسنات المقبولة ورغُبٌ بها الخاطرَ الأشرف المفَكْرٌ 
في الخير العالي النظر للأميرء مِلِكِ النَوؤاب. نظام الملك. صاحب الدولتين» 
المخصوصس بخصائص الفَضل والعَدْل والإحسان ‏ أدام الله علوّه وتقيّل حسناته. 
ولأنّ الأحوال اللّطيفة والمَدُلٌ وبنط الخير والعِلّم وتدبيرَ إصلاح الك مقصوةٌ بها 
راحةٌ الدراويش ودَفْعٌ العنّتِ عن الضعفاءء إذ «كلكم راع وكلكم مستؤول: عن 
رعيّته»» فإنَ كل سغي وفكرةٍ ونوم في الصحراء يقوم بها الرّاعي من أجل الحفاظ على 
الرّعيّة تُقَايل عند الله تعالى بطاعات أهل الخافمّيْن ؛ ذلك لأنْ تلك الطّاعات ومظاهرٌ 
الأمان يمكن القيامٌ بها بِقَضْل سعيه وحراسته ودفعه الممسلّلين والطّاغين. تقبّل الله 
تعالى تعب أكابرنا وعناةهم في هذا السَّمْر وني السّعي للحفاظ على الثغور والأطراف. 


[إلى بذر الدّين كهرتاش في التوصية 
بتاج الدذين] 


الرسال احاس والأرنعورن وال 
ا 0 0 
31 هبل الصَدرٌ وابنْ الصّدر الأميرٌ الأجَل الكبير العاك العادل العالي اللحمّة؛ 
العارفٌ بالله» الناظرٌ إلى العاقبة» مرب الفقراء؛ ملاذُ الضَعفاءء سيّدُ المستحفظينء بَذْرٌ 


الرّ سائل 50 





الدولة والدّين ‏ أدام الله علوّه ‏ السَّلامَ والتحيّة من هذا الدّاعي المخلص والمحبٌ 
القديم» فإن «َصََدَاقة الآباء قرابةٌ الأبتاءى» والحٌبٌ يتواردث والبغض يُتوارث»» ويّعلم 
أن الاشتياقٌ غالبٌ وباعثٌ وصادق. يجعل البارى تعالى للّقاء سببًا سريمّاء إِنّه بحيب 
سميع: 

الأخبارٌ السَارَةٌ والسيرةٌ ء الحسنة وإحياء خصال الخير؛ التي املييتف بها أسيابتٌ 
سعادة الآخرة» و «هو التعظيم لأمر الله والشّفقةٌ على خلق الله»» نسمعها متواترةً 
خيراتٍ لكم؛ ٠‏ «والخيرٌ لا يخفى»» « نه إن تك مِنْقَالَ حََّمَ مِّنْ خَردل فتَككُن في 
صَخْرَةٍ أو في المَمَنوتِ أو ف الأَرضٍ يَأْتِ با تيا أَشَّهُ )4[لقمان: .]١7‏ جز إِنَّأمَّه كا يْظِمْ 
ِنْقَالَ دَرَوَ وَإن كَكُ حَسَكدٌ يُصَمِنْهَا وَيْوْتِ ين لَدتَهُ لَبرًا عَظِيمًا 4 
[النساء: ٠‏ 5]-_زاد الله توفيقه ‏ فنفرحٌ يحصول ذلك. زادكم الله توفيقا. 

حاملٌ التحيّة» الابنُ العزيز» تاج الدّين ‏ أعرّه الله - من عحبّي تلك الدولة 
والمتعلقين يتلك الحضرة. وقد ارتدى رداءً إحرام كعبة الكرّم والإحسان» وجَعَلٌ 
الدّاعيّ وسيلةٌ إلى ذلك الجناب العالي. ويؤمّل أن يُتطلّم له بنظر العناية والإحسانء 
وتربية الفقراء واللّطفب بالضعفاءء, التي هي من الأخلاق القديمة والجبلّة الأصليّة 
لذلك العزيز» مثلما يتفضّل على الصّادرين والواردين الآخرين القاصدين لذلك 
الجناب؛ ليكون ذلك موجبًا للثواب الجزيل والثناء الجميل. «ارِحَمْ من في الأرض 


- 


يرك من في السَّماء»» + من ذا أَلْى يُفَرِضٌ 201 عنما ممم اس ل سس سر أ معاد 


كير “4[البقرة: 1145]. 


دكن رسائل مولانا جلال الدين الرومي 
المقصودٌ بن العا آدَمُ والمقصودُ من آدَم ذلك النقس 

المقصودٌ من سوق هذه الدنيا ليس المشاهدةً وخدهاء +[ هل بل ذو عَلَ تَرَرَ يِوٌ 
يَنْ َدَابِ ألم )ه [الصف: ٠‏ المقصودٌ هو التجارةٌ ببَذْلَ المالِ والنفْس لكي تصل 
الأعواصٌ الشريفةٌ من مشتري +( إنَّ أنه مر * [التوبة: ]١١١‏ من دون نباية 
وتكونّ مه كبيرة على هذا الدّاعي» وينضمٌ ذلك إلى ضروب الإحسان الماضية» لأنَّ 
«إتمام المعروف حير من ابتدائه»» والهلالُ وإن كان أنيقّاء إذا تم وكمُلَ وصار بِذُرًا كان 
أحسنّ وأجمل. # إن ألدِينَ َالو ينا مه ثم أسَتَعَسُوا © [الأحقاف: 17] زاد الله 
أمدادٌ التوفيق عليكم وعلى محبّيكم كلّ يوم آمين يارب العالمين. 


الرمالك سادسةوالأر عون وال 

[إلى سمس الدّين التبريزيء دعوة 

مجدّدة له] 
173 مها النْورٌ في الفؤادٍتعالك غاي ةالجَدوالمراده تعال 
أنتٌ تدري حيائا بيديك:. لا تميق عل العباو: تعال 
تنا العشق: اتنا الحفوق.. ١‏ لحخل غسن التِصدٌ والعتناي: تفال 
ياسليانُ» نزي الحداهدُلك ‏ فتف شل بالانتقادءتمالٌ 
أتها ال سابل الذي سبقتثٌ هنكم صدوتةًالوداد. تعال 


الرّ سائل انذدانا 





استراليِبء وابذلٍالمعررفا هكذاعادةٌالجواد. تعال 
وماذايكونُ الفارسيَ ؟تعال فإمَّاتعالوإماأنصفه. تعالّ 
إن أتيتَ فها أجملّها من سعادةٍ ومٌراد !2 وإن لم تأتء فا أعجيّه من كسادء تعال 

ياقَيْحَ العرب. ياقُباذً العجم فتحت قلبي بذكراك» تعال 
يامَنداخلييقوللك: تعالٌ ويامَنْ من وجودك جاء الوجودٌء تعال 
طفتٌفيكٌالبلادياقمرًا بيمحياوبالبلاد» تعال 


أنتٌ كالشّمس إذدنتٌ ونأث ياقريئاعبالبعادء تعال 


الرسالالسانتوالأر عون والك 

[إلى شمس الدّين التبريزيّ؛ 

في المحبة والعشق] 
1 ؟1آيا ظريف العال» سلامٌ عليكٌ إن دائي وص كحتي بيديكٌ 
ماذا يكو دواءعِلَةٍالمَبِيه قلى قُبلةٌلورزقتٌمنش فتيكٌ 
إن أص هل إلى جنابكٌ يدني إنماالروحٌ والفؤادُلديكٌ 
وإن لم يصل إليكَ خطابٌ من دون حرف فلهذا صار العالاملينًا بِلتيِكَ؟ 
الشستسس يسيول تق دلي ,وال شكد يعصرل لمك :متاك 
نكّآتيإلِكٌ أيصَابنفير أ المستغاث نفك وإليكٌ 


لان 


رسائلٌ مولانا جلال الدين الرومي 


١‏ رسال السام والأرنعون والىه 


عاش ال صِّدرٌ العهالي 
[44؟] كل نسبئة سرود لأهل الإقبال 
مبجلسّه الذافيٌ المليءٌ بالحلاوة 
الجانٌ المطلقةٌ عند باب الغيب 
عسن يمينو ويسار الإقِالٌ 
الولايتانٍ المسماتانٍ الجسم والروح 
إن شمسًا التبريزيّ إقبِالٌ تقد 


[إلى شمس الدّين التبريزيٌ» في المحبّة 


والعشق] 
كسان الله حاففًئا وكارسالي 


جل الله عنده تَقَدَ الوقتٍ والحال 
أخلاه الله من التديم البارد 
جعلها الله عنده مقيّدة كرسوم السجاد ! 

جعَلّه الله أيضًا في جنوبه وني شماله 
جَعَلّه الله مليكًا ووااعليها 
وهوكافًء جعَلّهالله مآلا لغيره 


الرسالةالنامدت والأرتون وال 


[إلى شسمس الدّين التبويزيٌّه ألَاقَلُبٍ 


العاشق] 


أقيمُ بالله الذي كانفي الأرّك حيّاوعليً) وقادرًاوقيّوما 
أشعل نوره شموعٌ اليشّْق حبّى صارت مئةٌ ألفي بر معلومةً 
من حُكُم واحي لهامتلا العا بالعاشقٍ وَالعِدْقٍ والحاكم والمحكوم 
ولتم سحوس المرانيخري صار كتير ععجائبه مكتوما 


الرّ سائل و04 





[3زفإنه من لحظة أن سافرت أبيذنا عن الحلاوة كال شّمع 
تعتسترق سل ابلهة لتشم مقترنين بناره ومحرومين من العسّل 
وفيوفراقٍجّالهصارلنتا حِشْمٌ خَرِبٌ والروحٌ فيه كاليُوم 
فالجذبٌ ذلك الهِنان إلينِا وأغلظ الخرطوم لفِيِلٍ العيش 
من دون حضورلءٌ لايكونٌ السّماع حلالا وقد صار الطرّبُ مرجومًا كالشيطان 
ل بْمَل غرَلُ واحدٌ من دونكٌ إلى أن وصلثُ تلك المشرّفةٌ المفهومة 
ولكسئن بود سَيع رسالتك تُظِمَ حمس غزلياتٍ ويستٌ 
جَعَلَ الله ليا بك صبحًا مشرقًا يامَنْ بك فخْرٌ السام والأرمن والرٌّوم 


الرسالة امون وار 
[إلى صلاح الدّين زركوب. في الدّعاء له 
بالشفاء] 
أتذكرٌ ملك القَلْبِ وملِك أهلٍ القَلْبء قطبَ الكوئئْن» صلاح الدّين ‏ مدّ الله 
ظلَّه ‏ الذي يشكو من تلك المادّة التي تمكّنت في أظافره المباركة مرّاتِ عديدة ‏ عافاه 
له تعالى» ففي معافاته معافاةٌ المؤمنين أجمعين. 
11 ؟]واحدٌ كالألفي إِنْ أمر عنى. 
أيّها السّرْوٌ المتبختر» لااوصلت إليكٌَ ريحٌ الخريف 
ياعينٌ العام لا وصلتث إليكٌ أعيِنُ الحاسدين 


كنا رسائلٌ مولانا جلال الدين الرومي 


يام نْ نل تََالرَوحُ للشْماء والأرض 
لأ ومسل إل روبك إلا التعبة ولا الراحية 


خسبرتُ بأنْممرّضى قدمّرضا أستآهلٌ أن أكون عندعِرّضا 
أسألك؛ إلههيء أن يكون المرضالكذا]) بَردًَاوسلامًاونعسيَاررضا 


أبعد الله عنكَ أ1الجسد يامَنْ أنتٌ الرّاحةٌ لأرواجنا 

أبعدٌ الله عنكٌ عينَ الحسد. يامَنْ أنتٌ عيئنا البصيرة 
إن صحَتكَ صحةٌ لروح العالء أتهاالقمرٌ 

لتكن صِحَةُ جسيكء أهاالقمرٌ سياةلنا 
أعطى الله العافية لجسيِكٌَءيا مَنْ جسمُك له صفةهٌ الرّوح» 

لاأتق ص الْهُظم تُطفِك من فوقنا 
موف اله رو تتتتحمة و1 يتنك إل الأتفحة 


فإئهبا مرعى للقلبء وخحضرةٌ وصحرءٌ لنا 
جَعَلّ الله الأ الذي ني جسدك في أرواحناءلا كان في جسيك 


لكي يكونً ذلك الألكالمَقَلٍ المزيّن لأرواجنا 


اص الذي نوكروافى رسال 


١‏ اخختيارٌ الدّين (الإمام): 

7 ؟]يتحدّث الأفلاكيٌ عن هذا الشخص بعبارات: «الملَكِ المصوّر الفلّك 
المنوّره الول الخفيّء جوهر بحر اللامكان» »2١1(‏ ص7/94 و١07)»‏ ويجعلّه بين 
الأصحاب الكبار (ص577)» وينقل عنه رواياتٍ (الصفحات نفسهاء والصفحتين 
.)١151-١‏ ويبجّله بلقب م«مولانا الإمام» (ص73760). اختيارٌ الدذين هذاء في آخر 
اعتلالٍ لمولانا وفي آخر يوم في حياته» كان عند رأسه, حتّى إِنْ مولانا قد اتكأ عليه. 
وقد نُقل عنه أهمٌ الخواطر المرتبطة بآخر لحظات حياة مولانا (ص084-5817). وقد 
غَسَل مولانا (ص241). والدّعاءٌ المندرجٌ اليومٌ بين أدعية المولويّة مبني على رؤيا 
لاختيار الذين (ص 7”50). 

ويظهر من رواية اختيار الدّين خواطرٌ عن مرحلة صبا سَُلْطان ولد أنه من 
المتعلقين بِسُنْطان العلماء؛ أب مولانا. وني أثناء الارتحالء في لارنده» كان مرافثًا 
لسلطان العلياء. 

ونجد مولانا في الرّسالة الثالثة والسّئّينء التي كُتبت إلى معين الدّين بروانه» قد 
أطلعّه على أن الدراهمّ القليلة المرثّبة لاختبار الدّين وعماد الدَّينِء المشتغلَيْن بالنّحصيل 
العلميّ؛ قد قُطعت» وطلَبَ المساعدة. ويظهر من هذه الرّسالة أنه في الشّطر الأوّل من 
حياة مولاناء كان اختيارٌ الدّين في سنيّ التحصيل والشباب. ويبدو أنه في وقت هجرة 
سُلْطان العلماء والدِ مولاناء كان حدَنَاء أو أنه كان يجتاز عنفوانَ الشباب. وإذ كان محل 
عناية مولانا واهتمامه؛ ربّ يكون بين الأشخاص الذين صحبوا سُلْطانٌ العلماء في الهجرة. 

هل عرادٌ الدّين شقيقٌ الإمام اختيار الدّين ؟ في كتاب «مسامرة الأخبار» ذُكِر عمادٌ 


الدّين الزّنْجانَ (ص0١5١).‏ ولا كان هذا الشخصٌ قد عَيّنَ في إدارة أمور الأوقاف» 
13 فلا بد أنه كان من العلماء. فهل هو الشّخْصٌ نفسّه الذي ذُكِر في الرّسالة ؛ 
ليس في المقدور إظهارٌ رأي قَطْعيّ في هذا الشأن. 


أخي كهرتاش: 
هذا الشّخْصٌ لا يمكن أن يكون ذلك المسمّى أخي بَذْر الدّينَ الذي ذُكر 

اسمّه في مراسم تشميع رجل من العلية. ذلك لأنْ بِدْرٌ الدّين هذا لم يقل إِنَه كهرتاش 
(مناقب العارقين؛١»79١1).‏ 

ونجد مولانا في الرّسالة الثامنة والمئة» التي كُتبت إلى فَخْر الدّين صاحب العطاء» 
قد طلّبَ تسليمٌ خانقاه أخي كهرتاش إلى الشيخ جمال الذين. 

وقد كتبت الرّسالة الحادية والأربعون والمثة إلى «الأمير الأجَل الحسيب النّسيب 
العالم العاإل؛ مقدَّم الجيوشء أسَدٍ الوغىء ذي الشرقِيْن» بذر الملّة والدّين...». وفي 
هذه الرّسالة عَرّف بِذرٌ الدذين بأنه من أحبّة والد مولانا ودعي تذكارًا من «الصَّدْر 
الأجل السَعيد الشهيد»؛ وقد أوصى مولانا أحدّ الأشخاص به؛ ولكنّ اسمّه لم يُذكر. 

في الرّسالة الخامسة والأربعين والمئة يكتب مولانا: «صداقةٌ الآباء قرابةٌ الأبناي» 
الحبٌ يُتوارث»؛ ويطلبٌُ مساعدةً لشخص اسمُّه «تاجٌ الدّين» قال إِنّه: «ابنُ عزيز». 

ولا شك في أن بذرٌ الدّين الصّديقَ الأبويّ هذا هو بِذرٌ الدّين كهرتاش 
(كوهرتاش) دزدار الذي هو مرب السّلطان علاءٍ الدّين كيقباذ (174-115م 


ه/9١١١1155-1م).‏ وف البلاط كان منشغلا في خدمة التعليم» وله صلةٌ بسُلْطان 
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العللاء؛ والدِ مولاناء وبنى له مدرسة» ووقّفَ هذه المدرسة لأولاده (الأفلاكيّ»١‏ » 
ص5-47 5). وإذا ما صحّت روايةٌ الأفلاكيّ في شأن يتان سُلْطان ولّد وعلاء الدّين 
جلبي بيد بَدْر الدّين» عَلِم أنْ بَدْر الدذين تعرّف سُلْطَانَ ولّد في لارندة ( قَرّمان )» 
وربّها كان له أيضًا ارتباطاتٌ في قَرّمان (ص”٠").‏ 

كذلك ينقلٌ الأفلاكيّ عن فاطمة خاتون» ابنةٍِ صلاح الدّين زركوب» التي هي 
زوجةٌ سُلْطان ولّد وأمٌ أولوعارف جلبي. أنه إِْرَ استشهاد شمس رأه سُلْطانٌ ولّد ليلا 
في المنام وهو يقول: أنا نائمٌ في موضع كذا. فجمع طائفة من خلّص أصحابه وفي 
منتصف الليل أخرج جسّدّه من البئرء ودفته في مدرسة مولاناء إلى جانب باني 
المدرسة» الأمير بَدْر الذين كهرتاش (ص١٠7-١١07).‏ لكنْ هذه الرواية تنطوي على 
إشكالية لا غنى عن رفعها: 

لأنَ بَذْر الدّين كهرتاش كان منحارًا إلى عر الدّين كيكاوس؛ نجده بعد أن فرٌ عر 
الذين كيكاوس في سنة94 176 ه/ ١1111-177م‏ إلى إستانبول» في عداد الكبراء الذين 
ذهبوا من جهة مُعين الدّين بروانه إلى ألنجاق نوين» قائد جيش المغول. وقد كُتل 
هؤلاء الكبراءً [54 1] جميعًا. (الأوامر العلائية» طبعة أفست. ص5 15؟؛ ابن بي بي» 
نشرة هوتسماء ص94 5؟؛ دائرة المعارف الإسلامية» ذيل مادّة كيكاوس الثاني» الجزء 
ه51 رقن هذه الرعية» إذا كان جمد يدر الدين فد ريسل إلى 
قُونيّة» فقد دفِن إلى جانب شمس. 

إن كهرتاش» باني الخانقاه. الذي ذُكِر في الرّسالة الثامنة والمئة» والأمينَ بذرٌ 


الدّينء الذي وجهت إليه الرّسالتان: الحادية والأربعون والمئة» والخامسة والأربعون 
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والمئة» لا بد أن يكون عينّ بَدْرِ الذين كهرتاش. 

ويظهرٌ من قصيدة من خمسة عشر بينًا لسُلْطان ولد أن بَدْر الدّين كهرتاش كان قد 
وقَفَ قرية «قرا أرسلان» للمولويّة» ثم بعد ذلك غَصَّبها «نجيب»»؛ وعِقَابًا على عمله 
وقَمَ في الأشر» وتجد سُّلْطَانَ ولّد يطلب إعادةً هذه القرية من تاج الدّين معترٌ (ديوان 
سُلْطان ولّدء ص157). ونحسبٌُ أنّ «نجيبّاء الذي ذُكِر في هذه القصيدة» هو نجيبٌ 
الدّين مستوفي الذي» بعد اعتلاء ركن الدّين قليج أرسلان سريرٌ السلطنة» قُيِل 


بصحبة جماعة من الكبراء. (مسامرة الأخبار» ص ٠‏ 5و؟77). 


9 أكملٌ الدّين (الطبيب): 

ليس لدينا اطلاعٌ كاف على حياة هذا الشخصء الذي سمي «أكملٌ الدّين الطبيب» 
يسبب عمله في الطبابة. وقد مدّحّه سُلْطانٌ ولّد في قصيدةٍ من واحدٍ وأربعين بينًا. ويتضمّن 
اثنان وعشرون بِنَا في بداية هذه القصيدة صَّنْعةَ التوشيح» أي إِنْ اسم أكمل الذين مؤيّد 
النخجواني يُحصل عليه من حروف بدايات هذه الأبيات الاثنين والعشرين. (الديوان» 
ص .)1777-775١‏ ونحن نعلم أنه كان من أهل نخجوان وكان يُدعى «سلطانٌ الأطبّاء»» 
و دملكَ الأطبّاء» (سلاجقة تركية» عثهان توران» ص١61١-176).‏ 

ويتبّن من كتاب «فيه ما فيه؛ [لمولانا] أنّه كان من المرتبطين بمولاناء وكان يذهب 
لزيارة مولانا داتيً (صة٠").‏ 

وقد كتبّ أكملٌ الدّين شرحًا على كتاب القانون لابن سينا (مقدّمة مناقب 


العارفين بالتركية؛ ص ثلاث وستين ‏ أربع وستّين). 


الأشخاص الذين ذُكروا في الرّ سائل لحت 





وينقل سيهسالار عنه فضيلتين (طبعة مدحت بباري5١1١-0١١)‏ وقد جاءت 
هاتان الفضيلتان عينهما أيضًا في مناقب العارفين للأفلاكيّ (111-177201و73517). 

يكتب سيهسالار قائلًا: عندما كان مولانا مريضًاء ظلّ أكملٌ الدّين وطبيبٌ آخر 
اسمه غضنفريء, ملازْمَيْنٍ له (ص؛ 5 ١مدحت‏ بهاري). وفي صلاة الجنازة» عندما 
عرّف المعرّفٌ صذرٌ الدّين بلقب ملك المشايخ» قال أكملٌ الدّين: ارِعَ الأدبّ [00؟] 
ليس ملِكُ المشايخ إلا مولانا (ص1596١-151).‏ 

ويكتب الأفلاكيّ قائلا إن أكمل الدّين كان يشترك في مجالس سماع مولانا 
(ص94”) وكان يجيء لزيارة مولانا (ص؟ ٠‏ 0-5٠54و47).‏ ويستفاد من كتاب 
الأفلاكيّ أيضًا أنه كان مهمًا يابن سيناء لكن علاقته بمولانا لا يمكن مقارنتها 
بعلاقاته الأكر. وتتّفق روايةٌ الأفلاكيّ مع ما قيلّ من أنه ألف شرحًا عل «قانون» ابن 
سينا (ص ٠٠‏ 0). ويُعلّم من هذه الرّواية أنه أيضًا عاش بعد 7137/7ه/ 1117م الذي 
هو عام وفاة مولانا. 

رسالةٌ مولانا الرابعة عشرة جوابٌ لرسالة أكمل الدّين. 

الرّسالة الثالثةٌ والتسعون تنضمّن طلّبٌ أن يعيّن أكملٌ الدّين شخصًا اسمّه 
أفصح الدّين مدرّسًا لمدرسة قرطاي. وأفصمٌ الدّين هذاء حسب الأفلاكيَ»؛ شخص 
انضمٌ إلى مريدي مولانا عقب رؤيا رآها. وينبغي أن يكون هذا الشخصٌ عينَ أفصح 
الذين المعيد (١»ءص١١7).‏ 

الرّسالة الثانية والعشرون والمثة أيضًا موجه إلى أكمل الدّين في شأن إصلاح 


معيشة ابن مولاناء أمير العا جلبي» ويذهب أكمل الدّين مرسّلًا من مولانا إلى مُعين 
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الذين يروانه. ويُنهى هذه المهمة. 


4- أميرُ العا جلبي - عالم جلبي: 

الابرنّ الأصغرٌ لمولانا جلال الدّين. فإِن مولاناء بعد وفاة زوجه الأولى جوهر 
خاتون» تزوّج في قُونيَة من كرًا خاتونء ووّلِد له من هذه المرأة أميك العام جلبي وملكة 
خاتون. لا نعرف العام الذي وُلد فيه أميُ العال» ولكتّنا نعلم أنه توقي بعد أربع 
سنوات من وفاة أبيه» أي في اليوم السادس من جمادى الثانية عام5037/7ه/ 1117م 
(انظر: المولوية بعد مولاناء ص7 550 النقش الحجريّ لزاره). وإذا ما تذكّرنا أنْ 
والدته توقيت بعد خمسة عشر عامًا من وفاته. أي في الثالث عشر من رمضان عام 
١0ه/95‏ 1م (الكتاب نفسهء والصفحة نفسها)؛ استطعنا أن نحكم بأنه / 


يعمّر طويلا. 
يروي الأفلاكيّ أنّه عندما ولّدت كرا خاتون مظفرٌ الدّين أميرَ العا جلبي (7» 
06 نظم مولانا غزلّا مطلعٌه هكذا: 


تعالوا أيه العشّاق» فقد جاء ذلك المحبوبٌ القمريّ الوجه 
استعدّوا للسّرور والابتهاج» فالحبيبٌ بين الأحضان 
استمرٌ مجلس السّماع لسبعة أيّام؛ وجمعت هدايا كثيرة (نفسه21 189-188). ويكتب 
الأفلاكيّ أيضًا قائلا إن أميرَ العا جلبي عمل في خدمة الحكومة واشتغل خخازنًا(1 
4١199]561[‏ مما ). 


وقد دُفنَ مظفْرٌ الدّين أميرُ العام جلبي في القسم الأماميّ من ضريح مولانا. 
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والكتابة العربية على قبره هي: 

هذه تربةٌ شمسي المشارق المعالي تاج المفارق الأعالي مظفّر الدّين أمير العا ابن 
مولانا سلطان المحبوبين» جلال الحقٌّ والدذين» محمّد بن محمّد بن الحسين. 

القسمٌ الآخر من حجر المزار» الذي يتوضّع في أقصى الأسفل ويُكمل 
اللوحة السّابقة, على هذا النحو: 

البَلْحيّء قدّس الله سِرّهم, ثُقِل من دار الغرور إلى دار السّرور في السّادس 

من جمادى الأولى سنة ستّ وسبعين وستّ مث؛ةء غفرٌ الله لمحبّهم (المولويّة بعد 
مولاناء ص65 3). 

وقد كُتبت الرّسالة الحادية والثلاثون إلى مُعين الدّين بروانه في موضوع 
مساعدة أمير العام جلبي. 

ويكتب مولانا في هذه الرّسالة قائلا إن «كان دائًا في ظل العناية والشفقة 
والرّعاية»» ويطلب أن يُعتنى به من جديد, فقد ظهرت في تصريف معاشه معاناة 
وصعوبة. 

الرّسالة الثانية عشرة والمئة أرسلت إلى الأمير مبهاء الدذين» من أجل مساعدة 
لأمير العال. وقد ذُكِر في هذه الرّسالة أن أميرَ العا زارٌ ذلك الأميرَ وظفِر من جتابه 
بنصيب. وذُكِر كذلك أن الله قد خلق أميرَ العا من أجل عبادته. لكنّه أخيرًا واجه 
صعوبة في العيش. 

المخاطبُ في الرّسالة الثامنة عشرة والمئة هو مظفّر الدّين أميدُ العالم جلبي . 
ويتييّن من الرّسالة أن أميرٌ العا جلبي لسبب من الأسباب جادلٌ حسام الدّين 


عدخ 
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جلبي وأزعجه قليلا. وقد أكّد مولانا منزلة حسام الدّين جلبي العظيمة وفضله 
عليه هو وعلى أمير العال» وطلّبَ من عال جلبي أن لا يُجادل حسام الدّين وأن 
يكسب مودّتّه وإلا فإن مولانا سينزعج منه. 

على أن الرّسالة الرّابعة والخمسينء التي كُتبت إلى مجد الدّين» أهمٌ رسالةٍ 
تقدّم لنا معلوماتٍ في شأن حياة أمير العا جلبي. وفي هذه الرّسالة» التي تُعَدَ 
جوابًا لرسالة جد الدذين» بُشْر بأن أميرَ العا أعرض عن الدَّنِيا ولبس يحرقة 
الصّوفيّة وحَلن ودتحل في زِيّ الدراويشء ويبلّغْ سلامه لمجد الدّين. لكنّ هذه 
الرّسالة» مثلما قُلنا قبْلُ ليست لمولانا نفيه؛ لأنه مكتوبٌ فيها: عرض سلامكم 
على حضرة مولانا». 

[101] وهكذا يُستنبط أن أمير العا جلبي في حياة مولاناء ربّما في أخريات 
أدوار حياته» ترك الأعمال الحكوميّة وسلَّكَ طريق السّالكين لطريق الحقٌ. 


5 أمينٌ الدّين ميكائيل: 

أمينٌ الدّين ميكائيل» الذي احتل منصب الاستيفاء الذي يعني أنه كان يحقن 
في الأمور المالية» وقد رقي في زمان سَلْطنة عر الدّين إلى منصب نيابة السلطنة: 
وبقي في ذلك المنصب إلى سنة /51آه/17178م. وعندما تُوّج غياثٌ الدّين 
كيخسرو ملكا في سنة 744ه/1747م» ظلّ محتفظًا بمنصبه. وقد وُصف أمينٌ 
الدّين بأنّه «جيّل في الجلم والوقاره وعُدَ ملجأ الأحرار الخبّرين ومرهمٌ القلوب 
المكلومة وعلاح أسقام الناس ومُنجد المبتلَين» وأثني على أخلاقه الطيّبة. وقد سعى 
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هذا الشخصٌ في أثناء عصيان القَرّمانيِين إلى أن يمنع الفتنة» ولكنه لم يوفق. 
وعندما زحف بيبرس إلى الأناضولء لم يلتحق به» وانصرف إلى التفكير في العاقبة» 
وتأمّل في نهاية الأمره واحتفظ بوقاره. وفي عام لال71ه/1778م, عندما دخل 
جخْري قُونّة» أسر أثناء فراره إلى تُوقات وخضع للتعذيب؛ فدلّ على مكان أمواله 
كلّهاء وقتل (مسامرة الأخبارءص 45-57 284 /41: 01717-111 4174:1186 ابن 
بي بي 4» ص ٠١‏ اوه 0737. 

وفي كتاب «فيه ما فيه لمولاناء أثبتت أحاديثُه مع مولانا (ص 47 و 47). 

ويذكر الأفلاكيّ أنه كان يأتي لزيارة مولانا مع كبار القوم »20١(‏ ص 1717). 
وكانت زوجّه تدعو مولانا إلى مجالس النساءء وكان مولانا يتحدذث معهنّ ويؤدّي 
السّماع» وكانت هذه السيّدةٌ تضع الوَّرْدَ على رأس مولانا (590 .)491١-‏ ويُروى أن 
النائبٌ قد التقى شمسٌ الذين التبريزيّ أيضًا(ص .)78١‏ 

ويصف مولاناء في الرّسالة الثامنة عشرة» مخاطبه بألقاب «مَلِك الأمراء 
والخنواصسء مُغيث المظلومين, ينظر بتور الله التائب...». ونظرًا إلى هذه الأوصافء لا 
بدّ من أن تكون هذه الرّسالة قد كتبت من أجل أمين الدّين. 

الرّسالة الستّون أيضًا كتبت أيضًا إلى أمين الدّين ميكائيل. وفي هذه الرّسالة ذُكِر 
شخصٌ اسمٌّه حال الدّين» جعله منشغلًا بالعلوم الدينية منذ طفولته وقد دعاه مولانا 
دابنّه». وفي «مناقب العارفين» ذَُكِر اسم تاج الدّين روس الذي في طفولته [08؟] 
طلّبَ العِلْم في مدرسة قرطاي (ص »))27١‏ وكذلك اسم تاج الدّين بن النقيب الذي 
مدّحّه أولو عارف جلبي في رباعيّة له (؟؛ 6*١‏ وكان مُعيدًَا في المدرسة الأتابكية 
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(نفسه؛ 844))؛ وكان في لاذيق مرافقًا لأولو عارف جلبي (877). و تاج الدّين 
الموجودٌ في الرّسالة قد يكون أحدّ هذين الشخصين. 

الرّسالة الحاديةٌ والسَتّون كُتبت أيضًا إلى النّائب. ومُحتمل أن يكون جمال الدّين 
الذي حاء أشنمة ف هذه الرسالة وتحرَث عن ترئيب أمره عن حمال الذين قمري 


[أو جمال الدّين المعيد] الذي ذُكر في «مناقب العارفين؛ في زمرة العلماء (27 785). 


1 -ماء الدذين: 

كتنب مولانا رسالته الثانية عشرة إلى شخص يسمٌّيه «مَلِك الأمراء»؛ ثم إِنّه بعد 
إظهار الاهتتام به. طلّبَ منه أن يرتّب أمرّ شخص اسمُّه بهاء الدّين. وهو يرس 
الرّسالة أيضًا بيد شخص اسمُّه بهاء الدّين ويقول: أرجو أن يكون محل عناية» ويعوة 
راضيًا وشاكرًا. 

ولم نجد في المصادرالتاريخيّة حديئًا عن بباء الدّين الذي يحتاج أمرّه إلى ترتيب. 
وبين أسماء بهاء الدَّين الموجودة في أعلام مناقب العارفين» هناك شخصان اسم كل 
منهم) بهاءٌ الذين؛ يحتمل أن يكونا مشمولين بهذه التوصية: 

أحدّهما اءٌ الدّين بحري الذي بسبب تسْخه أشعارٌ مولانا عدا المثنوي» يُسمَى 
باسم «كاتب الأسرار». وقد ذكر الأفلاكيّ هذا الشخصٌّء الذي هو واحد من رواة 
حكاياته» في أحد عشر موضحعًا (انظر: باب الأعلام؛ 7 ص .)١184‏ كذلك يُعْلَّم من 
كتاب الأفلاكيّ أنْ هذا الشّخص كان يعرف اليونانيّة» وفي الأدوار اللاحقة عيِّن إمامًا 


للضريح (١ء)‏ ص 517037147-1747). 
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الثاني هو بِهاءٌ الدّين الخيّاط الذي عمل خادمًا في الضَريح في زمان أولو عارف 


حلبى (7" ص 0258). 
لعلّ بهاء الدّين الذي كتبّ مولانا رسالةً في التوصية به أَحَدُ هذين الشخصين. 


مهاء الدّين ملك السواحل: 

يُستفاد من الألقاب الموجودة في بداية الرّسالة الثانية عشرة والمئة «مختصّ الملوك 
والسّلاطين» ملك السّواحلء أمين الرّواحل والمراحل» أن هذه الرّسالة قد وجّهت إلى 
ملك السّواحل. 

[ ول بباءٌ الدّين هذه المهمّةَ بعد جلوس ركن الدَّين قليج أرسلان على 
عرش السلطنة. وبعد أن خنق ركنٌ الدّين في سنة 71/1 ه / ١717/7‏ مء في ثورة جمْري 
والمَرّدائين: أعدم ف ثُريئّة (تسامزة الاخناه ندرة عون توراة: ضى الا 199 اين 
بي بي» نشرة هوتسياء ص "1 4 77 77355-3776). 

ويذكر الأفلاكيّ هذا الشخصٌ أيضًا بين الكبراء الذي جاؤوا لزيارة مولانا :١(‏ 


ص 1854). 


تاج الذين (القاضى): 
الرّسالة الثالثة والثلاثون من رسائل مولانا خطابٌ هذا الشخص. ويتحدّث 
الأفلاكيّ عن تاج الدّين قلمشا الذي تولّ في قُونية منصبٌ القضاءء لكنّ هذا 


الشخص عاش في زمان أمير عايد جلبي (14١/79-1/ا‏ ه / 1588-115١‏ م). 
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ولأنّه كان قاضيًا في قُونّة لا يمكن أن يكون المخاطّبّ في رسالة مولانا (مناقب 
العارفين» اء ص 48/8). 

وفي كتاب «مسامرة الأخبار ومسايرة الأخيار» ذُكر القاضي تاج الدّين خوبي» 
الذي كان في زمان غياث الدّين كيخسرو الثالث؛ الذي اعتلى عرش السلطنة في عام 
4 ه/ 1773-1186 م, قاضيًا في قراحصار (نشرة عثمان توران» ص .)4١‏ وفي 
الكتاب نفسه ذُكر القاضي نفسّه مرّةٌ أخرى بعبارة: «الشمسٌ من دهشة مجلسه عرقت 
وهي فوق الفلك الرَابع» (ص ١؟١).‏ 

ونظنَ أن مولانا كتبّ رسالتّه إلى تاج الدّين خوبي. مكتوبٌ في الرّسالة أنه قبل 
هذاء حدّئتٌ حُسامَ الذين جلبي عنكم. وما قلثه قَطْرةٌ من بحر. وبعد ذلك يطلبٌ منه 


أن يفي بوعدٍ كان قد أعطاه في شأن جلبي. 


4 تاج الدين (معترٌ): 

هو ابن محبي الدّين طاهر قاضي القضاة جلال الدّين خوارزمشاء. أنفذه المخول 
إلى الأناضول من أجل جباية الخراج لأداء ديون السلاطين السّلاجقة» ولكن لأنْ 
السّلطان عر الدّين كيكاوس الثاني لم يستقبله استقبالا لائقًا وقال له إِنه: في طريقكم 
السَلطانُ ركنٌ الدّين لماذا لم تبدؤوا المطالبة به» ذهب تاج الدّين بصحبة مبعوئَيْن آخرين 
إلى ركن الدّين قلبج أرسلان الرَابع. فاستقبل معينٌ الدّين بروانه» الذي كان عند ركن 
الدّين تاج الدّين والمبعوتيْن باحترام. وقد هزعَ جندٌ المغول؛ الذين كانوا قد جاؤوا إلى 


الأناضولء أتباعَ عر الدّين» وفرّ عر الدّين إلى إستانبول. وعيّن قليج أرسلان» الذي 


الأشخاص الذين ذُكروا في الرّ سائل 14١‏ 


[165] كان سلطانًا بغير منازعء تاج الدّين في إدارة الأمور المالية في قسطمونية وأثقرة» 
وأصبح أحدّ الرّجال المقتدرين في أعمال الحكومة أيضًا. ثمّ بعد فترة» اصطدم بقليج 
أرسلان. فاتّحد هذا مع مُعين الدّين لِعَزْل تاج الدّين. وفي ثورة ولّد خطيرء انحاز إليه. 
وبرغم أنه انهم في مسألة مجيء الجيش المصريّ إلى الأناضولء بُرّئت ذمَنُه من ذلك. 
وقد صرح في كتب التاريخ أنه ساد الحدوءٌ والاستقرار في البلاد التي تولى تاج إدارتّها. 
ويُثنى على إدارته وعدالته. وكان تاح الدين أيضًا بين الأمراء الذين رافقوا أباقا في سنة 
/1/1 ه/ 17778 مء أثناء محيئه إلى الأناضول. وقد رافق الخانَ حتى أرزنجان وهناك 
مرض»ء ثم بعد انصراف أباقا وافته المنيّهُ (مسامرة الأخبار» ص 50 357 249 248 
١182016-61‏ ). 

ويذكر ابنُ بي بي أن والد تاج الدّين معترٌ كان من خوارزم (ابن بي بي» طبعة 
هوتسياء ص 8:7). 

وف مناقب العارفين. يُذكر تاج الدين معترٌ في مناسبات مختلفة. يذهب بصحبة 
بروانه إلى مجالس مولانا (ج .١‏ ص 23٠١‏ »)» وهو من جملة الأمراء الذين كانوا يذهبون 
للقاء مولانا (ص »)١7”‏ ومولانا مهتم به وكان يدعوه «مُواطني؛ (ص 7579)) ويريد 
أن ينشئ «دار العشّاق» من أجل محبّي مولاناء لكنّ مولانا يرفض ويُنشد غَرَّلَا في هذه 
المناسبة (كلَيّات شمسء ج 4: ص 20 الغرّل 1717). وبعدها يبني هذا الشخصء 
بطلب سُلْطان ولد عدّةَ حُجُرات في ظهر المدرسة (مناقب العارقين ص 74١‏ - 
)2 وبين الفيئة والفينة كان يرسل لولانا بعضٌّ النقود (؟» ص »)70١‏ وكان 


حاضرًا في مراسم تعبين حُسام الدّين جلبي شيخًا خانقاه ضياء الدّين (ص 4 76). 
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كذلك يتبيّن لنا من كتاب الأفلاكيّ أنْ تاج الدّين معترٌ قد أنشأ مدرسةً في قيصّريّة 
من أجل شرف الذين المدررّس. 

الرّسالة الثانيةٌ والعشرون من رسائل مولانا مرسّلةٌ إلى تاج الدّين معترٌ في شأن 
طلّب مساعدة لنظام الدّين» صِهْر حُسام الدّين جلبي. وفي هذه الرّسالة يلقبه مولانا 
ب «فخر خراسان والعراق». 

وف الرسالة الثامنة والخمسين يسمّيه «الصَّاحبٌ الأعظم»؛ ولكنه من عبارة «فخر 
خراسان والعراقء يُعْلَم أنْ المخاطب بالرّسالة تا الدّين معترٌ. وفي هذه الرّسالة نجد 
مولانا يطلب المساعدة لشخص [157] اسمّه السيّد شرف الدين. 

الرّسالة التاسعة والخمسون مرسّلةٌ في شأن طلَّب المساعدة لنظام الدّين» صهر 
حسام الدّين جلبي. الحكايةٌ الموجودةٌ في آخر الرّسالة كأتّها طلب عفو. 

الرّسالة الخامسة والسبعون طَلَّبٌ تفويض خانقاه ضياء الدّين وخانقاه آخر (لعلّه 
أيضًا موفوف لضياء الدذين) إلى خسام الدين جلبي. 

في الرّسالة الثامئة والثانين يُطلب تسليمٌ الإمامة والوعظ في مسجدٍ قرا أرسلان» 
الموقوفي لأسرة شمس الدّين الخنجنديء إلى صدر الدين. ويتحدذث عن صدر الدين 
بوصفه «الابنّ العزيزه. وهذا الشخصٌ هو ابن حسام الدّين جلبي. ابئه» حسامٌ الدذين 
حسنء مدفونٌ في تربة مولانا. وهو متوقٌ في التاسع والعشرين من شوال عام 47/ا ه 
/ 1757م (عبد الباقي كلبينارلي» المولويّة بعد مولاناء ص /780). 

في الرسالة المثة يُطلب العفو عن شخص اسمُّه «أخي محمّدء. وني مناقب العارفين 


يُذكر «أخى مه ديوانه تلميل الشيخ أسَد الدين المتكلم الذي كان مقيًا في سيواس 


الأاشخاص الذين ذُكروا في الرّ سائل و 


(ج اص 597). عاش هذا الشخصٌ إلى زمان أولو عارف جلبي؛ وكانت تُرنَبٍ له 
مجالسٌ السّماع. كان له صداقةٌ مع أسرة مولاناء وكان مهتا بأفراد تلك الأسرة (ص 
8685-06 و 877). ويجتمل أن يكون «أخي محمّد» الشخصٌ نفسّه. 

الرّسالة السابعة بعد المئة طلبٌ جلال الدّين مساعدة للعلماء. 

وفي الرّسالة التاسعة عشرة والمئة يوصّى بشخص اسمُه شمس الدين. 

الرّسالة السادسة والثلاثون والمئة طلبٌ مساعدة لحامل الرّسالة. 


٠‏ -جلال الدّين قرطاي: 
هذا الشخصٌ يونانٌ الأصل ومن الغللمان الذين أعتقهم علاءٌ الذين كيقباذ 
الأرّل. في سنة 57 ه / 17121 م, إثر وفاة علاء الدّينَ» عيّنه غياث الدين كيخسرو 
الثاني في منصب الخزانة الخاضّة والخدمة في الطشت خانه". بعد معركة كوسه طاغي 
ووفاة غياث الدّين عَمِلَ في إدارة أمور السَلطنة بصحبة بدر الدّين يوتاش. في عهد عر 
الذين كيكاوس الثاني وصلّ إلى منصب نائب السّلطان وأمّن السلطنة المشتركة لعز 
الدّين وأخويه. وإنّ جلال الدّين قرطايء الذي أخمد فتنة خانات «أوج» توق في 


قيصرية في عام 5805 ه / 4امم. 


* في زمان السلاجقة» يطلق اسم الطشت خانه على المكان الذي كان السلطان يغسل يديه فيه قبل تناول الطعام 
0 3 2 
وبعده» وكان تُحفظ فيه سيف السلطان ولباسه وحذاؤه ولوازمه الآخر. والشعخص الذي كان يتولى أمور الطشت 


خحانه يسمّى الطشت دار. [المحقق الفارسي]. 
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[6"] ولأنه كان رجلا متديّناء كان يوقع تحت الأوامر: دول الله في الأرض» 
(مقدّمة مناقب العارفين بالتركية» الصفحات من 5١‏ إلى 57). 

يذكره الأفلاكيّ بألقاب دون السّيرة» الطاهر السّريرة» ويكتب قائلًا إِنْ مولانا 
كان يكن له احترامًا كبيرّاء وكان يخاطبه ب «قرطايناء» ويضيف أنه بعد وفاته أيضًا 
ذهب مولانا لزيارة تربته »١(‏ ص 18١5؟).‏ 

الرّسالة الثالئة والعشرون من رسائل مولاناء مثلما يظهر من العنوان أيضًاء 
مكتوبة إلى جلال الدّين مستوفي. وفي رسائل مولانا طبعة طهران؛ أثبتها يوسف 
جمشيدي يور وغلامحسين أمين خطأ لقرطاي (طبعة طهران: 587). 

الرّسالتان الثالثة والثشانون والثالئة والعشرون لما نفس عنوان الرّسالة السادسة 
والعشرين والمئة. وفي هذه الرّسالة» يصف مولانا مخاطبه بأنه «مختار سيّد الأمراءء 
مفخر الكبراء» عالي الهمم» ملكي الأخلاقء كروب الأرصاف. مَعْدِن الخير 
والإنصاف. مختصّ الملوك والسلاطين؛ ملجأ الضٌعفاءء جلال الملّة والدّين...»؛ ومن 
بين هذه الأوصاف والألقاب نرى أن وصف «ملكيّ الأخلاق وكرّوبي الأوصاف. 
خاصة؛ لائنّ بجلال الدّين قرطاي. 

وقد طلّب مرلانا في هذه الرّسالة أن تُدفع بقيْهُ نمن البستان الذي اشتراه ورئة 


١١‏ جلال الدين مستوفي (الأمير): 
تول لال الدين مود فى:زمان السلطان عبات الذين كتكيرى فصب 
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الاستيفاء. وفي عام 1/8ه / 777١م؛‏ ذهب إلى قيصّريّة بصحبة غياث الدين 
كيخسرو. وفي تلك الأيّام انتفض ولد خطير. فأير في هذا التمرّد ولكتّه حُرّر 
بمساعده جيش المغول. واختير جلالٌ الدّين؛ الذي كان قد ذهب للقاء حاكم المغول» 
نائبًا للسلطان بطلب من المغرل. وقد وصفه المؤرّخون بالصّدق في القول والاستقامة 
في العمل» وأضافوا أنْ الأمور الاليّة قد ظفرت في زمانه بالتنظيم والترتيب (ابن بي بي» 
طبعة هوتسياء ص "٠‏ ١٠شل‏ م1 5"ا؛ مسامرة الأخبار» ص لاق 2٠١‏ 
.)١ 7‏ 

ذُكِرَ في كتاب الأفلاكيّ اسم جلال الدّين محمود, بين أسامي الأشخاص الذين 
ذهبوا إلى لقاء مولانا »١1(‏ ص ”177). وقد جاء في الموضع نفسه أنْ مولانا أيضًا حضرٌ 
في مجلس الضيافة الذي كان قد أعذه (ص 06). 

[144] ونعلم أنه أحدٌ الأشخاص الذين كانوا منشغلين بتعلّم الحديث عند 
صدر الدّين القونيويّ» ويظهر من المصدر الذي ينطوي عل هذا الخير أن والده كان 
«أميرٌ الحاج» (مقدّمة رسائل مولاناء بقلم نافذ أوزلوق» ص »١17‏ رقم 1). 

الرّسالة الثالثة والعشرون من رسائل مولانا أرسلت إلى جلال الدّين المستوقي» 
وقد طّلب فيها أن لا يأخذ المالّ الذي طُلب من نظام الدّين. 

وإن كانت الرّسالة السادسةٌ والعشرون والمثة قد كُتبت إلى المسعوف» فقد أثبتت 
كلمةٌ «فلان» في موضع الاسم الأصلَِ. ومن المحتمل أن هذا القسم ترك خاليًا في 
المسوّدة» ثم في الاستنساخ. بعد ذلكء كُتبت كثمة «فلان» في الموضع الخالي. وفي هذه 


الرّسالة طُّلب إزالةٌ مضايقة الأشخاص الذين يضعون العراقيل أمام تسليم زاوية 
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ضياء الوزير إلى حسام الدين جلبي. 

١1‏ -جمال الدين: 

لم نستطع تعيين الهويّة القَطعيّة لهذا الشخص. ومن جهة أَنْهِ ذْكِر في الرّسالة 
بأوصاف «فخر الأئمة والمعيدين»» يبدو أنه كان عايّاء وكان يُعدّ واحدًا من المدرّسين. 
وفي هذه الرّسالة أبلغ سلامٌ القاضي سراج الدّين أيضًاء وكيب أنَّ الفقهاء 
والدّراويش يرغبون في لقائه؛ وجاء حديتٌ عن الفراق الطويل جدًا. 

الرّسالتانٍ الرابعةٌ والمثة والخامسةٌ والمئة أيضًا أرسلتا إلى شخص اسمّه جال 
الدّين. وفي الرّسالة الرابعة والمثة أيضًا عرض أمرٌ الاشتياق إلى اللقاء. لكنّه في هذه 
الرّسالة يُبلّْ السّلامُ بطريق المخاطب إلى الوزير ورجاله أيضًا. وفي الرّسالة الخامسة 
والمئة غعرض سلامٌ الإخوان على صاحب الرّسالة. ولكنء لأنه لم يأت في أي من 
الرسالتين حديتٌ صريح عن تدريس جمال الدّينء لايمكن قطمًا قولُ إِنْ الرّسالتين 
الأخيرتين أيضًا قد كتبتا إلى جمال الدّين نفسه. 

في عهد عر الدّين كَيْكاوس الأوّل» كان هناك قاض اسمُّه جمال الدّين قَرّخْ؛ 
ولكن» من وجهة نظر زمانية؛ لا يمكن جمالٌ الدّين أن يكون هذا الشخصٌء لأنه لم 
يُكّر إلى سيادته» وبناءً على ذلك فإِنْ هذا الشخص ليس السيّدٌ جمال الدّين» ولا يمكن 
في حالٍ أن يكون جمالٌ الدّين التي و جمال الدّين الشّكاريٌ. ولا نُقدّر أن يكون جمال 
الدّين المعروف بابن الفلكيّ» الذي انشغل في [1159] أنطالية بتَسخ كتاب (في شأن 
هؤلاء الأشخاص ارجع إلى: سلاجقة تركية» ص 07548 -/ا85, .)١4/‏ 


لا يمكن أن يكون هذا الشخصٌ جمال الدّين المستوفي الذي وهو في سنّ المثة 
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سجّتّه رجالُ إيرنجين تُويان وعذّبوه ونهبوا أموالهء وهو نفسّه الذي كان مشهورًا 
بالشيخ جمال الدين خواجه خاموش (مسامرة الأخبار ص .0707-1٠05‏ 

وف كتاب الأفلاكيّ» هناك شخصٌ اسمُّه جمالُ الدّين قمري من أصحاب مولانا. 
ويكتبٌ الأفلاكيّ قائلا إِنْ عر الدّين كيكارس الثاني جاء يومًا زائرًا مولاناء ولم يُعر 
مولانا السلطانٌّ اهتامًا كبيرًا. وسأل السَّلطان مولانا أن يعظه. فقال مولانا: أي 
موعظة نعظّك بباء قالوا لك: كنْ راعيًاء فصِرتَ ذئبًا؛ عّدوك حافظًا وحاميًا وأنت تمد 
يدّكَ في الترقة؛ جِمّلّك الرّحمنٌ ملكا وأنت تعملٌ بكلام الشّيطان. فخرج السلطان 
باكيّا من المدرسة» وفي باب المدرسة الذي خرج منه تاب عن أعماله السّابقة. ينقل 
الأفلاكيّ هذه الرواية عن جمال الدّين قمري ويلقبه ب «ُلاصةٍ الأصحابء مَظْهَرِ 
التور». ولأنه بعد ؤكْر اسه يترحّم عليهء يظهر أنْ الشيخ جمال الدّين تُوق قبل وقتٍ 
طويل من اشتغال الأفلاكيّ في تأليف كتابه؛ أي عام 55لا ه/ 1767 م(01 5147 
445 

كذلك يروي الأفلاكيّ عنه نفيه أن الأتابكٌ أرسلاندغمش بنى مدرسةً ضخمة» 
وشَّرّط في كتاب وَقْفها أنْ الأحناف وحدّهم ينبغي أن يدرّسوا فيهاء وأن لا يكون 
للشافعيّة سبيلٌ إليها. فرفضٌ مولانا هذا التَّرطً وقال: إنَّ وجوة الفائدة المرتبطة بهذا 
الشّرط غير مقبولة. كذلك طلَّبّ مُعين الدّين من مولانا أن يعظه؛ فقدّم مولانا الوععظ 
له ولأصحابه (نفسه. 555 -5560). 

كذلك يذكرٌ الأفلاكيّ أنّ شجارًا وقع بين سُلْطان ولّد وزوجته. ولهذا كتّبَ 


مولانا رسالة لفاطمة خاتون وأرسلّها بوساطة جمال الدّين قمري. وقد نقلّ الرّسالة 
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أيضّاء وهي الرّسالة السادسةٌ والخمسون في هذا الكتاب (؟, 15 715). وهذه 
الرّسالة في طبعة أوزلوق هي الرّسالة ذاتٌ الرقم 44. 

يذكرٌ الأفلاكيّ جمال الدّين قمري في زمرة «رؤساءٍ الأصحاب والعلماء ذوي 
الألباب» ويقول إِنْه عاش في إبَان طفولة سُلْطان ولّد. 

وقد ألف الأفلاكيّ كتابّه «مناقب العارفين؛ بين 14 و 4ه/ا ها / 151١8‏ و 
1161م (مقدّمة تحسين يازجيء ١ء‏ ص 1). والرّسالةٌ التي أرسلت إلى فاطمة خخاتون 
كُتبت بعد وفاة صلاح الدّين زركوب. أي بعد عام 57067ه/ 1788م. 

[110؟] وجمالٌ الدّين هذا من الأشخاص الذين رأوا عهدّ طفولة سُلْطان ولّد. 
ويظهر من مجموع هذه التآليف أنْ جمال الدّين قمري لم يدرك مرحلةً خلافة سُلْطان 
ولّد. وإن يكن أدرك هذه المرحلة فقد توق بعد مذَةٍ قصيرة. ولايوجد في كتاب 
الأفلاكيّ أيْهُ رواية عن هذا الشخص في شأن سلطان ولّد؛ وتؤيّد هذه القضيةٌ الفكرةً 
السابقة. ونحن نرى أنّ اطّبٌ مولانا هو الشخصٌ نفسّه. 

وقد طلّبَ مولانا في الرّسالة التى كتبها إلى فخر الدّين علي صاحب العطاء أن 
يسلّم خانقاه أخي كهرتاش لهذا الشخص. 


١١‏ حاجي أمير: 

الرّسالة التاسعةٌ والأربعون أرسلت إلى حاجي أمير. وفي «مناقب العارفين: أيضًا 
قبل عن شخصص اسمُّه حاجي أمير إِنّه كان من أهالي قُونِيةَ ومن المحبيّن الحقيقيّين 
لمولانا ومن أصحاب الثراء. وفي الرّسالة لم يُشَّر إلى عمل المخاطب في التعجارة. وقد 
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وصفه مولانا ب «حسّن العهد ومجاهدء. وبناء على ذلك لايمكن أن يكون المخاطبٌ في 
هذه الرّسالة حاجي أمير المذكور في «مناقب العارفين». وفي مُسامرة الأخبار ذُكِر 
حاجي بابا بين رجال عهد عر الدّين كيكاوس الثاني. وهذا الشخصٌ أحدٌ الأشخاص 
الذين فرٌّوا إلى القسطنطينية بصحبة عر الدّين. وعندما لحأ ذلك الملِكُ للمرّة الثانية والأخيرة 
إلى القسطنطينية» كان هذا الشخص أيضًا معه (نشرة عثىان توران» ص ”5 و 77). 

يذكر سُلْطان ولّد أن حاجي أخي أمير يسكن في قيضّرية أو أنه انتقل إلى قيصّرية 
في أعقاب اضطراب وأنْه من ممبّي مولانا (الديوان» ص 07 5» البيت 45 44). ولعلّه 
يكون هذا الشخص نفسّه. 

وقد تحدّث مولانا في رسالته عن الفراق والاشتياق إلى اللّقاء. ومن هذه الوجهة 
يمكن افتراض أنّ هذه الرّسالة أرسلت إلى بيزنطة. 


4 - حسام الدذين جلبي: 

هو أحبٌ مريدي مولانا إليه وخليفته. عرّفه مولاناء يعد وفاة صلاح الدّين» 
لمريديه بأنّه خليفئه. نظم مولانا المثنويّ تحقيقَا لرغبته ومن أجله. بعد وفاة مولانا بايعه 
ابئه سُلْطان ولّد وإلى زمان وفاته رأى فيه الأصحابُ مولانا. [711] توق حسام 
الدين جلبي يوم الأربعاء الثاني عشر من شعبان عام 747 ه/ 178- 1185-1١‏ م 
وأودعٌ الثرى في مقيرة مولانا (اقرأ سيرئّه في كتاب مولانا جلال الدّين ص ١90‏ - 
»٠‏ وكتاب المولوية بعد مولاناء ص .)58-١9‏ 

رسالةٌ مولانا التاسعة والسبعون خطابٌ له. وفي هذه الرّسالة أبرز مولانا علاقتّه 
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به وحبته له وين اشتياقه للقائه. كان مولانا يذهب في كل سنة مرّةٌ إلى ماء إيلغين 
الساخخن. ولعل هذه الرّسالة كُتبت في أثناء هذا السَفّر والفراق القصير الأمد. 
الرّسالتانٍ الثلاثون والمئة والحادية والثلاثون والمئة أيضًا موجّهتان إلى خسام 
الدّين. في الرّسالة الأول أخبَ مولانا عن مرضه؛ وقد أشار ضمنًا إلى أن أحد الخُلص 
دعاه وطلّب منه أن يحل ضيمًا عليه» وبيّن أنه متتظرٌ اليوم وغدًا على أمَلِ أن يذهب إلى 
هذه الضيافة بصحية حسام الذين. وفي النهاية عندما يئس ذهب إلى الدذعوة: وقلمٌ 
مضطرًا بصّحية خياله. وهذه الرّسالة من جهة العمق وأسلوب الكتابة غايةٌ في 


الرّوعة. وفي رسالة أخرى أيضًا بِيّن مولانا ارتباطه به بصورة أخرى. 


6 _حميد الدّين (الشيخ): 

الإهثالة الدائنة اليتون أرسلك ]ل تكن لديو وروانة بيذ ها التستسن هذه 
الرّسالة التي تنضمّن سلامٌ حسام الدّين جلبي أيضًا يُطلب فيها تسليمٌ خانقاه نُضرت 
الذين إلى حسام الدذين. 

ونْضرت الدّين هذا ابنُ صاحب العطاء فخر الدّين علِّ (انظر: فخر الدّين علي 
صاحب العطاء). وفي زمان عر الدذين كَيُكاوس الثاني» كان قد عيّن بصحبة أخيه تاج 
الدّين أميرًا على إمارة كوتاهية وآق شهر وتوابعههما. والأخوانٍ كلاهما قُتلا في أواخر 
عام 7175 ه/ 1778-1١10‏ م في فتنة القَرّمانيّين وحكام «أوجء (مسامرة الأخبار» 
ص 5/او؟١5١).‏ 


ويذكر الأفلاكيّ أنه كان عند تُصْرت الدّين الوزير خانقاهُ في قُونيّة. وقد أثبت في 
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موضعين أنْه قد عقد في هذا الخانقاه اجتماعٌ للصّوفية (ء ص 541 و545). 

كذلك يتبيّن من كتاب الأفلاكيّ, نلا عن سُلْطان ولدء أنه كان هناك شيخ اسمّه 
الشيح حميدٌ الدّين كان شديدٌ الارتباط بمولانا. ويقول سُلْطان ولد إنّني قلت لوالدي: 
ما دمت تحب هذا الشيمٌ إلى هذا الحدّ فلنأخده معنا إلى قُونيّة. فقال مولانا: يوجد في 
قُونيّة الشيخ صلاحٌ الدّين» وأسَدانٍ لا يجتمعان في إقليم واحد (7: .)17١5‏ ولأنه جاء 
حديث [55؟] عن دمشق يتزاءئ أن لقاءمولانا هذا الشخصٌ حضّلٌ بعد شهادة 
شمسء يعني بعد عام 715465ه/ 1141م إذ كان قد ذهب إلى دمشق للمرّة الأول أو 
الثانية. وإذا كان الشيخ المعنيُ هو الشخصّ نفسّه وكان قد جاء إلى قُونيّة بعد عام 
5ه/ 1708م أي بعد وفاة صلاح الدينء فإنّ هذه الرّسالة تكون قد أرسلت إلى 
مُعِين الدّين بروانه بعد التاريخ المذكور. وفي رأينا أن هذا الرأي صحيحٌ, لأنْ سَلام 
صلاح الدّين أيضًا قد أدرج فيها. 

ومن المحتمل أنْ الشيخ حميدي الذي دع اسمّه بين مشايخ مسامرة الأخبار هو 


الشخص نفسّه (دص .)4١‏ 


5 خواجه جهان: 
الرّسالةٌ الرابعة والسشبعون خطابٌ لخواجه جهان. ومعلومٌ أنّ خواجه جهان ليس 
اسًا خاصضًا أو تخلّصًا' “لشخصء بل هو لقَبّ اشتّهر به. وتوجد اليوم» في ضواحي 


* التخلص في الشعر الفارسيّ مصطلحٌ يُراد منه الاسم الشعريّ للتّاعر؛ إذ لكل شاعر اسم شعري يتخلّص به» 
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قُونيّة» قريةٌ اسمُها «خواجه جهان». لأنّ قُبّة خواجه جهان موجودةٌ في تلك القرية. 
ولكن ليس لتلك القبّة تاريخ ولايُّرى في داخخلها ضريحٌ أو صندوق. 

يكتب مولانا في هذه الرّسالة قائلا إن خواجه جهان دائمًا في إكرام وإحسان. 
ويذكره موصوفًا بأنّه «السَلطانُ الضَافٍ الرّوح فخْرٌ السلاطين؛ مهديّ آخر الزمان» 
صاحب طالع عناية الله ونظر الرّجال..... وهذه فقط رسالةٌ مسجّعة بين رسائل 
مولانا وكُبِّه المثورة الأخرىء وهذا الَترُ مثا محصور في فرد. ومن هذه الرّسالة يظهر 
أنْ خواجه جهان كان رجلا عايًا وأديبًا. 

وني مناقب العارفين للأفلاكيّ لم يرد اسم خواجه جهان؛ ولكن ذُكِر شخصٌ 
ثريّ وخيّر اسمّه خواجه مجد الدّين المراغي كان في مجالس السّماع يقدّم صناديق مليئة 
بالألبسة والعيائم والأحذية... نثارًا للعازفين والمنشدين 2١(‏ 7017). فهل خواجه 
جهان هو الشخصٌ نفسه؟. 

هناك كتابٌ عنوانه «رغائبٌ المناقبء كتبه أمين دده في عام 7١١٠٠ه/‏ 1594م. 
وقد قُصد من تأليف هذا الكتاب تسجيلٌ مناقب الشّيخْ صدر الدّين» ولكن جُمعت 
فيه» أكثر من أي شخص آخرء مناقبٌ مولانا في رسالة سبهسالار ومناقب العارفين 
للأفلاكيّ» التي لها ارتباطً بِصَّدْر الدّين. وفي هذا الكتاب ذُكر اسجٌ خواجه جهان. 

و خواجه جهان هذا شخصٌ ثري جدًّا وعاش في عهد علاء الدّين. وعنده 
1[ ابن واحد: علي جان. اسم أمّه أسمهان. وعلي جان مصابٌ بمرض الصَرّع. 


مثل: رودكيء» خاقانى: معزي [المترجم]. 
/ 
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ويُظهر الأطباءٌ عجرًا عن معالجته. فيذهب خواجه جهان إلى الشيخ صدر الدّين 
ليعالجه. فيدعو صِذرٌ الدّين للطّفل ويكتب له تعويذة ويخيطها على عَضْد الطفل. 
فيصم الطفلٌ. فيْخْلٍ خواجه جهان منزلًا واسمًا في داخل بستانٍ كان يمتلكه ويعطيه 
لصَّدْر الدّين» إكرامًا له. واليومَ فإنّ المكان الذي يضم قبر صدر الدّين وخانقاهه هو 
نفسُّه منزلٌ خواجه جهان (المخطوطات التّركية في جامعة إستانبول» رقم 21411١‏ 
-08؛ وهذه النسخة التي تنطوي على 1١7‏ ورقة نسخةٌ جديدة. وهناك نسخةٌ قديمة 
من هذا الكتاب في مكتبة متحف مولانا في قونية). 

فقط المخطوطةٌ التي حصلنا عليها في شأن خواجه جهان هي هذه النسخة نفسُها. 
وإذا ما اعتمدنا هذه المخطوطة» استنادًا إلى رسالة مولاناء فإنَ علاء الدّين الذي حكّمّ 
من سنة 517 إلى سنة 7174ه/ 11177-1719م, هو علاءٌ الذين كيخسرو الأول. 


١١١‏ سراح الذين: 
دُعي هذا الشخصٌ في الرّسالة الثالثة «الإمامَ الفريد» الأح الأعزء سراج الدين 
المجاهدٌ الطالبَ للحقٌ»» وفي الرّسالة السابعة عشرة والمثة «الابنَ العزيرٌ المخلس» 
العالك الزاهد العابد» العارف» ولّ الله» سراج الدّينء. والمخاطبٌ بالرّسالة» الذي ذُكِر 
في مناقب العارفين بأوصافيٍ مختلفة وسُمّي «ملِكَ المارّسينء و «فقية تلك التاحية».» 
ينبغي أن يكون سراجٌ الدّين التتري (وهذا هو حَدّس الأستاذ تحسين يازجي أيضاء 
ترجمة مناقب العارفين» المقدّمة» ص17 ورأيٌ يوسف جمشيدي بور وغلامحسين أمين 


خطأء ص 2)4. 
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وبرغم أن الأفلاكيّ يصفٌ سراجٌ الدذين المنشِدَ للمثنويّ [مثنويخان ‏ بالفارسية] 
بأوصاف دالوقّ الخفيّ» العارففٍ الصّمداني لا يشير إلى تدريسه »١(‏ ص 1717-1717» 
الكل "لبس كل لاحم الال الل معلل امللى لتلا لالالاى مفلا شك 
١ل‏ 480). 

وسراجج الذين التتريّ من اللمقرّبين عند مولانا. وكان مولانا يذهب إلى حجرته 
ويتحذث معه عن شمس. وفي آخر مرّض لولاناء لم يبتعد سراج الذين عن فراشه. 
فهو من المحبّين للغاية لحضرة مولانا (ج١ء‏ 58945170191199 543:196؛ 
ج”ء 0417 770. 7/85). وكان الأفلاكيّ كلما ذكره استعمل في شأنه العبارةً الذعائية 
«أعلى الله درجاته؛ (ص 875). وبناء على ذلك يكون سرام الدّين التتري قد توق قبل 
عام 4 الاه/ 17214- 1870م 

[74] وند أبلغ مولانا في رسالته الثالثة سلامٌ سراج الدّين إلى المخاطّب. 
ويكتب في الرّسالة السابعة عشرة والمئة أيضًا أن سراج الدّين كان في صدد أن يكون 
مدرّسًا في المدرسة الكبيرة أوشيحًا للخانقاه الكبير» ولكنّ غّيرة الحقّ شغلته بذاته 
العليّة فقطعته عن الدنيا. ويريد مولانا أن يعيّنه مدرّسًا في المدرسة الكبيرة» التي م 
يُذُكراسمُها. 


و 
- سراح الدّين الْأرْمَويَ(القاضى): 


كان القاضي سراح الدّين محمود في زمان مولانا أحدّ كبراء قونيّة وعلائها. وقد 
جاء في كتاب مسامرة الأخبار أنّه تولّ منصب القضاء في قونيّة. وفي هذا الكتاب ذُكِر 
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يعباراتِ «بحر الفضائل» وشمس ساء الشريعة» ومركز محيط الحقيقة والطريقة» 
ومختطف قصّب السَّبّق من علماء العا في المعقول والمنقول» (طبعة عثمان توران» ص 
22١‏ . وفي ثورة جمريء أثار الناس عليه واشترك في محاكمته أيضًا(ابن بي بي» 
طبع هوتساء ص 774). وتوف في عام 1417ه/ 1187م. 

ويتحدّث سبهسالار عنه في كل مناسبة (ترجمة مدحت بباري» ص 7717017١‏ - 
.)١47- ١15 84‏ وبرغم أنْ مولانا كان قد أوصى بأن يم الشيخ صَدْرٌ الدّين 
الناسّ في صلاة جنازته» فإنّه عندما أغمي عليه صل في التاس القاضي سراح الدذين. 
وينقلٌ الأفلاكيّ رواياتٍ إضافية في شأنه زيادةً على ما نقَلَهُ من روايات سبهسالار (ج 
ل الل ل ل ل 1ت 
415041١-4٠‏ 454!اج ١ص‏ 595 و0 797). ويستفاد من مجموع هذه 
الرّوايات» خاصةً من الرّوايات التي يسمّيه فيها الأفلاكيٌ «الشافعيّ الثاني»» أنْ سراجٌ 
الدّين كان في أوّل أمره في صحبة الشيخ صِدْرٍ الدّين» مخالفًا لمولاناء ولكته بعد ذلك 
ارتبط بمولانا ارتباطًا شديدًا. وبرغم أن الأفلاكيّ لم يُثبت أن سراح الدّين صلّ في 
الناس في جنازة مولاناء لا بد من أن نقبل رواية سبهسالار من وجهة التقدّم الزمان. 

ويكتب الأفلاكيّ قائلا إنّه بعد وفاة مولاناء جاء القاضي سراح الدّين لزيارة تربة 
مولاناء ووقفٌ أمامٌ ضريحه وتلا هذين البيتين: 

في ذلك اليوم الذي شاكث شوكةٌ الأجَل قدّمك. 
ليتّ يد الذنيا ضربت رأسي بسيف الحلاك ! 


[75؟] لثلا تكونٌ عيني في ذلك اليوم رأتٍ الدذنيا من دونك 
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فها أنذا على رأس تُربِتِكٌ أنيرٌ التراب على رأسي 

ويكتبٌ الأفلاكيّ أيضًا قائلا إن القاضي سراج الدّين له ابن اسمّه القاضي عاد 
الذين» وقد كان هو وابناه مُرِيدينَ لحسام الذين جلبي(ج ”2 *1/77- 778). 

رأضيت ناعون الأرقوي هو القاضيّ سراج الدّين بيّنه الأفلاكيّ على هذا 
النحو» وذلك أنه في يوم من الأيامم سأل حسام الدّين جلبي مولانا: كيف هو مواطثنا 
القاضي سراج الدّين؟ - فقال: إِنْهِ رجلٌ طيّبء يدور حول الحوضء ومتوقفٌ على 
رَكُلةٍ واحدة. والمرجوّ أن لا ييأسء بل يجدّد الأمَلّ(ج ١ص .)517-51١‏ 

الرّسالة الثانية والثلاثون من رسائل مولانا موجّهةٌ إلى القاضى سراج الدّين في 
شأن ميراث ابنه علاء الدّين جلبي. وقد طلبّ سراجٌ الذين رأيّ مولانا في شأن طريقة 
تقسيم الميراث وقد استفسّرٌ عن عقيدته في هذا الشأن. فخاطب مولانا سراجٌ الذين 
بأن قال له «مولاناء تقديرًا لفضله» وكتّب إليه قائلاً إن ليس لديّ رأي في هذا الشأن» 
أريد فقط حفظ حقٌ الأيتام. ويُستفاد من ذلك أنه كان ضيَّقّ الصّدر إزاء علاء الدّين. 
ويشار ضمنًا إلى أن علاء كان لديه أبناء. كذلك يروي الأفلاكيّ أيضًا أن أولو عارف 
جلبي» الذي توفي في الثالث والعشرين من ذي الحجة عام 14/! ه/ 1770 م, كان في 
يوم من الأيام يتجادلُ مع شخص اسمُّه علاءٌ الدّين قيرشهريّ. وكان علاءٌ الدذين 
القريبٌ يقول إِنْني أيضًا من تَسْل مولانا فلماذا تراني غريبًا؟ إِنّه لا معنى لترك الاهتمام 
بالابن يسبب ذنب الأب. فأجابه جلبي: ليس لك أي علاقة بحضرة مولاناء وأنت من 
هذه الأسرة في حُكْم العضو الميّتء وقد قُطِمَّ فَرْعْك عن تلك الشّجرة المباركة. 
فأجاب علاءٌ الدّين: من أنتَ حتّى تعرّفني وتنشد الترجيح عل؟ ‏ فقال جلبي: أنا 
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سيف مولانا. فقال علاءٌ الدّين: لا أنت سيف شؤم. فقال جلبي: لاء أنا السَيفٌ 
الثالثُ [سوّم ‏ بالفارسيّة] (ج 7 ص 417-4175). 

علاءٌ الدّين هذا لا يمكن أن يكون ابن مولانا؛ لأنه كا يتبّن من حجر مزار علاء 
الدّين أيضًاء توق في أواخر شوّال عام 57١‏ ه / ١757‏ م, في حياة أبيه. وقد عدّه 
تحسين يازجي في فهرست أسامي مناقب العارفين أخا سُلْطان ولّدء وقد أخطأ في 
ذلك(ج ؟. ص .)١114‏ ومصدرٌ هذا الخطأ أن الأفلاكيّ سمّى علاء الدّين جلبي» 
ابن مولاناء أيضًا علاءً الدّين قيرشهريّ(ج ١‏ ص 58 4). ويبدو أن الشخصٌ الذي 
جادل أولو عارف جلبي هو ابنُ علاء الدّين جلبي» بل الاحتهالٌ الأصّح أنه حفيد 
علاء الدّين؛ فالأكثرٌ أن الحفيدَ يأخذ اسم جدّه. كذلك فإنّناء نظرًا إلى أن الأفلاكيٌ 
[3] وصَف علاء الدّين جلبي بأنه «قبرشهريّ». نظن أنه قد كان لعلاء الدين 
ارتباطً ب «قيرشهر»» وهكذا يُعلّم أن أمرئّه قدذهبت إلى قيرشهر. 

الرّسالة السّابعة عشرة أيضًا خطابٌ إلى قاض» وكُتبت بِقَضْد التوصية بشخص 
اسمّه ممْدٌ الدذين. ولأنّ عمْدَ الدذين خوطب ب «الابن»؛ يكون قد كان من المرتبطين 
بمولانا. وهذا الشخصٌ أحدٌ مَنْ أساؤهم «مْد الدّين» الذين ذُكِروا في كتاب 
الأفلاكيّ. ولعلّ عْدَ الدّين هذا أخو الشيخ أميره بيك الذي يبدو أنه كان من خلفاء 
مولانالاج ”ء ص 4947 - 897). أو ند الدّين المراغي الذي كان من التجّار 
(ج 760-15670791 0/7 ٠6ه_لاده).‏ ولم يُكتب اسم القاضي المخاطّب 
بالرّسالة. 

الرّسالة الثانية والسّتون تبدأ بعنوان: «أقضى القضاة» أستاذ الأفاضل». ولأنَ هذه 
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الألقاب قد أثبتت في الرّسالة الثانية والثلاثين ومُحوطب المخاطبٌ بالرّسالة ب 
«مولاناء» ا هي ال حال في الرّسالة السابقة» ندرك على نحو واضح أن هذه الرّسالة 
أيضًا كُتبت إلى القاضى سراج الدّين. وقد أوصى مولانا في هذه الرّسالة القاضيّ 
بشخص اسمه أبو بكر, وك" إغادة سخرته الشووقد أعديك بطر درون كات 
الأفلاكيّ ذُكِر أبو بكر جولقي نيكساري وهو من المهتمّين القريبين جدًا بمولانا(ج 1 
ص 245). وني الديوان الكبير [ديوان شمس تبريز لمولانا جلال الدذين] أيضًا أثبت 
اسم أبي بكر الربابي(مثلا: كلّيّات شمس. ج .١‏ البيت 458: والبيت .)1٠١18‏ 
ومُحتمل أن يكون أبو بكر أحدّ هذين الشخصين. 

وعنوان الرّسالة التاسعة والستين؛ وهو «مفخرٌ الصّدور»» يُشير في ظتنا إلى أن 
هذه الرّسالة أيضًا موجهةٌ إلى القاضى سراج الدّين. 

ولورئيت عنوانات الرّسالة السابعة والعشرين والمثة؛ لأمكن احتمالُ أن تكون قد 
رجهت إلى القاضي سراج الدّين. ولأن مولانا لم يستطع الذهاب للقائه ما نجده قد 


اعتذر له. 
9 سيف الدين(الأمير): 
لم نستطع أن نعرف على نحو قاطع المخاطبٌ في الرّسالة الحادية والسّتين» الذي 


هو الأميد سيف الدّين(انظر: فهرست أعلام ابن بي بي»ء ص 57 81-1 07. 


٠‏ سيف الدّين حمّاء (أمير العا[): 
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ليس معلومًا مَنْ هو الشخصٌ المخاطب برسالة مولانا الخامسة عشرة. وقد كتب 
مولانا في رسالته إِنَ أبناء الأمير سيف الدّين حماء أمير العا قدّموا طلبًا في شأن صدور 
عفر عن أبيهم» [171؟] وأنْ مولانا لا يريد أن يؤذي خاطرهم. ولذلك يُطلِع على 
طلّب أبناء الأمير سيف الدّين. وفي الوقت نفسه يُطلع المخاطب برسالته على أنّ حسام 
الدّين جلبي حمل نفقةٌ كبيرة في تعمير حائط بستانه» وهو يطلب المساعدةً لخُسام 
الدين. 

وني الرّسالة السّادسة عشرة؛ بمناسبة العفو عن الأمير سيف الدين, يبلغ مولانا 
الأميرَ بروانه شكرٌ أبناءء ذلك الأمير وأسرته» ويضيف مولانا أن خاصّة ذلك الأمير 
يرغبون في أن يشاهدوا ذلك اللَطفَ الملكيّ والإحسانَ الذي لا حدود له برأي العين. 
وبالنظر إلى محتوى هذه الرّسالة ربّما لا يكون هناك خطأ إذا ما قيلّ إِنْ الرّسالة الخامسة 


عشرة كتبت أيضًا إلى معين الدّين بروانه. 


١‏ شجاع الذين: 
لم نستطع تحديدٌ هويّة هذا الشخصء الذي كان فيا يبدو سبهسالار”. فهل هذا 
الشخصٌء المخاطبٌ في رسالة مولانا العشرين؛ هو عينُ شجاع الدّين عبد الرّحمن بن 
القزويني الذي ذُكر في كتاب ابن بي بي (طبعة هوتسياء ص /ااء 7717 /737)؟ - أو 


هو شجاعٌ آيناسي الذي جاء إلى والي قَرّمان وكان صاحبّ ركاب السّلطان ركن 


* قائد الليش. 
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الدذّين؟(تاريخ آل سلجوق في الأناضولء نشرة فريدون نافذ أوزلوق» الروسم 
ص15. الترجمة ص 5 4). 

الرّسالة التاسعةٌ والعشرون أيضّاء التي تتضمّن طلَّبَ مساعدةٍ لنظام الدّين صهر 
صلاح الدّين» موجّهة إلى هذا الشخص. 

وقد عَدَ يوسف جمشيدي يور وغلامحسين أمين هذا الشخصٌ مؤسُسًا لأسرة 
شعبه لر كوجكء وهو خطأ تام(رسائل مولاناء طبعة طهران» ص 587). فالأسرةٌ 
المذكورة أسّسها شجاعٌ الدّين خورشيد في عام ١0ه/ ١١944‏ 110١م‏ (الدول 


الإسلامية» ص غ216 


- شرف الدّين(السيّد): 

في كتاب الأفلاكيّ يُذكر السيّدُ شرف الدّينء الذي هو من أكابر قُونيّة. كان لديه 
ولَّدّ صاحبٌ جمالٍ وحُسْن. وكان ذلك الولَدٌُ متعلًا جدّا بمولاناء وكان يقول ني إذا 
م أنضم إلى جماعة مريدي مولانا فسأقتل نفسي. وإذ ذاك يرتّب السيّدُ شرف الدّين 
مضطرًا مجلس سماع. وبعد السّماع يصبح الولَدُ مريد مولانا. الوالدٌ أيضًاء الذي يشاهِدٌ 
عظمةً مولاناء ينضمٌ هو نفسّه إلى مريدي مولانا(ج ١ص .)118-١1717‏ 

عدا ذلك» لدينا سيّد شرفٌ الدّين آخر الف لمولانا(اء ص ١١5‏ و[148١؟]‏ 
“487 - 488). وهذا الشخص لا يمكن أن يكون شرف الدّين المذكور في الرّسالة. 

والتوضيحٌ الذي جاء في تعليقات يوسف جمشيدي بور وغلامحسين أمين في 


رسائل مولاناء طبعة طهران» ص 584 غيرٌ مصيب من الوجهة التاريخية. 
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7 شمس الدذين: 
ربّا يكون شمسٌ الدّين كنجئيء نائبٌ تاج الدّين معتز الذي في أواخر حياته 
تخلّ عن الأعمال الحكوميّة وانتظم في سلك التصرّف. ولكن لأنه امهم في حياته في فتنة 
ابن خطير بالمشاركة مع تلك الجماعة والشاميّن؛ فقد استشهد في حدود عام 717/1 ه 
/ 1717م (مسامرة الأخبار» ص ٠١”‏ و .)1١4‏ 
ونظرٌ أن الرّسالة التاسعة والمئة وجّهت إلى هذا الشخص. والظاهر أنَّ الرّسالة 
الثالثة والعشرين والمئة خطابٌ له أيضًا. 


.اث إإأك.. 

5 شمس الدين: 
الرّسالةٌ الثامنةٌ والتسعون خطابٌ لهذا الشخص. ونظنّ أنه شمسٌ الدّين يوتاش 
بيكلر بيك(انظر: فخر الدّين عل صاحب العطاء» توضيحات الرّسالة الثالثة 


والثلاثين والمئة» وهذه الرّسالةٌ يمكن أن تكون قد وجّهت إل تاج الدّين معترٌ؛ لأته 


كُتِبٍ في الرّسالة سلامٌ له). 
6 شهاب الدين: 
الرّسالة السادسةٌ والعشرون من رسائل مولانا موجّهةٌ إلى مُعين الدّين بروانه» 


و 


وقد طلَّبَ مولانا فيها أن يُعفى شمسٌ الدَّينَء الذي ذهب إلى سيواس للتجارة؛ من 





دفع الضريبة. 
ويقول الأفلاكيّ إن هذا الشخصٌ هو زوج ملكة خاتون ابئة مولانا. ويظهر أيضًا 
ما كتبه الأفلاكيّ أن شهاب الدّينء برغم أنّه كان رجلا غنيّا جدَّاء كانت فيه يِسَةٌ في 


03 حل 


- 


الطبع(ج .١‏ ص 777). كذلك يخبر الأفلاكيّ بأنْ مولانا وأصحابه كانوا يجتمعون في 


منزل شهاب الذّين(١.‏ ص 455 -/5517). 


57 صلاح الدذين: 

الرسالتان الرابعة والخامسة والستون في خطاب هذا الشخص. في الرّسالة الرابعة 
يثني عليه بعبارات «الابن المخلص المضيء القلبء المتفئن الرّوحاني» الواسع الصَدْر 
الرّفيع القدر, افتخار العلماء و [154] العارفين؛ ويَعد أَيَامَ الفراق في شدّتها وكراهتها 
أطولٌ من السَّنِينَء ويطلب محيئه. في الرّسالة الخامسة والستّين يمدحه بعبارات «الأخ 
الأعرّ الأجَل الأفضل الأكرم؛ سيّد الصّدورء المحقق المدقق» مفخر الأثمة؛ تاج أهل 
الصَّفَّةَ صاحب الدولتين...». وهكذا يُستنبط أن الرسالتين كلتيهما وجَهتا إلى شخص 
واحدٍ إذ إن هذا الشخصٌ من إخوانه في الطريق ومن أبناء عقيدته؛ وبناءً على ذلك هو 
من الصوفية وفي الوقت نفسه من العلماء. 

من رواة الأفلاكيّ شخصٌ اسمّه بهاءٌ الدّين بحريء ولأنه ذُكِر بلقب «كاتب 
الأسرار؛ فلا بد تبعًا لذلك أن يكون كاتبّ كلام مولانا وأشعاره. اسم ابنه صلاح 
الدين(1؛ 597). ونرى أن مخاطّبَ مولانا في الرسالتين المذكورتين لا يمكن أن يكون 
هذا الشخصٌ لأله صغير نسبًا. تحدّث الأفلاكيّ أيضًا عن صلاح الدّين الملَطيَ وذكرّه 
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بصفات «زيدة الفضلاءء ينبوع المعاني» مولانا صلاح الدّين». ويقول إِنْ مولانا كان 
يخاطبه ب «صديقنا الحميم بهاء الدّين» ويضيف أنه في العربيّة سيبوية الزمان» وكان 
أستادٌ عارف جلبي(١»‏ 119). ويذكره بصفة «ملك الأدباء»اص 7808 و 7609). 
ويصفه مرّةٌ أيضًا بصفة «مالك أزمّة الفضلاء»اص 077). ويقول عنه إِنّه في فنون 
الحكمة بديعٌ الزّمانء ويقول إِنْ عارف جلبي عندما كان في سنّ السادسة كان يتعلّم 
القرآن عند صلاح الدّين(ج 2.75 877). كذلك ذكرّه بصفة «أكمل الأصحاب» ويقول 
إنه ذهب برّفقة عارف جلبي إلى ولاية منتشالاص .)80١‏ وصحِبٌ جلبي أيضًا في 
السَفْر إلى أرضروم(!ص 515). 

ونرى أنْ خاطّب مولانا هو الشخصٌ نفسّه. وإذا ما وضعنا في الحسبان أن مولاثا , 
دعاه «الأحّ الأعرّ الأجل». فإن هذه العزّة والجلالة بقدر ما يمكن أن تشير إلى رفعة 
منزلته يمكن أن تدل أيضًا على تقدمه في السَنّ. وإذا ما سلّمنا بهذه القضية» فالظّاهِرٌ 
أنه عمّر طويلاء وكان في أسفار أولو عارف جلبي في سنين متقدمة جدًا من سني 
العمر. 

ونظرًا إلى أن مولانا في الرّسالتين كلتيهها قد تحدّث عن الفراق وطلّبَ الوصال؛ 
يُعْلّمِ أن هذا الشخصٌ في زمان مولانا أيضًا كان مهمًا بالسَّمَّر 


"١‏ -ضياء الذين: 
في الرّسالة السابعة» تُحَدّثْ عن موضع اسمّه «خان ضياء» [بالفارسية: 
كاروانسراى ضيا] (انظر توضيحات فلان الدذين). في الرّسالة السّادسة والسَبعين 
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طُلب من فخر الدّين عل صاحب العطاء أن تُسلَّم مشيخةٌ الخائقاه الذي انتقل عنه 
الشيخ صِدْرٌ الدّين إلى حُسام الدّين جلبي(راجع: فخر الدّين عل صاحب العطاء). 
في الرّسالة السّادسة والعشرين وامثة» يبيّن مولانا أن خانقاه ]717١[‏ ضياء الدّين 
الوزير سل إلى حُسام الدّين جلبي؛ لكنّ بعضهم كان يريد أن تكون له سلطةٌ عليه 
ويكتب مولانا قائلا إنّه لو كان «المرحومٌ» ضياءٌ الدّين يعلم أن الخانقاه الذي بناه كان 
يجب أن يُسلّم إلى حُسام الدّين جلبي؛ لكان صنّحّه من قرميد ذهبيّ» ويطلب أن يأخذ 
المخاطبٌ أمرًا من الملك وأن يدفع مضايقة الأشخاص المزعجين. 

يقول الأفلاكيّ في مناقب العارفين إِنّه عندما توق شيخ خانقاه ضياء الدّين» عَيّن 
حضرةٌ جلبي شيخًا في ذلك الخانقاه (ج ١‏ ص 2008). ونقرأ في الكتاب نفسه أنه في 
عهد مولانا كان هناك شي جمَعَ بين مشيخة خانقاه ضياء الدّين وخائقاه آخر. وعندما 
توق ذلك الشي سلّم تاج الدّين معترٌ خانقاه ضياء الدّين إلى حُسام جلبي (ج ١‏ 
ص 4 .)7١6‏ كذلك يتحدّث الكتابٌ نفسُه عن أن ُسام الدّين جلبي صار شِيخًا في 
خانقاه ضياء وفي خانقاه لا لا باستقلال تام (ص /70). 

والمخلاصةٌ التي يُحصّل عليها من الرسائل ومناقب العارفين هي الآنية: 

الشيحٌ صدر الدّين كان شيم خانقاه ضياء الدّين» وهو غيدُ الشيخ صدر الدّين 
القونيويّ. وقد عن حُسام الدّين جلبي بعد وفاة ذلك الشيخ في مشيخة الخانقاه 
المذكور. يضاف إلى ذلك أن ضياء الدّين توق قبل وقتٍ طويل من زمان حسام الدّين 
جلبي وحتى من زمان مولانا نفسه. وبناءً على ذلك» ليس هو ضياءً الذين بنّ خطير. 


ويرى تحسين يازجي احتمالٌ أن يكون هذا الوزيرٌ ضياءً الدّين قرا أرسلان الذي 
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كان» في عهد عر الدّين كيكاوس الأول 517-501 ه/ ١١١4-1١١١مءأميرٌ‏ 


الدّواة” (مقدّمة مناقب العارفين بالتركية» ص أربع وثمانين ‏ حمس وثانين). 


ظهير الذين: 

الرّسالة الخامسة كُتبت شفاعةٌ لشخص اسمّه ظهير الدّين. وهويّةُ المخاطب 
بالرّسالة غير معروفة. ونظرًا إلى أنَه أشير إلى ممارسة المخاطب الرّياضةً الصوفيّة» يبدو 
أنه ليس من الأمراء» ولعلّه من العلاء أو المشايخ؛ أو واحدٌ من المرتبطين بمولانا 
نفسه. ويظهر هذا الأمرٌ أساسًا من تخاطبة المخاطّب بكلمة «الابن». 

وقد جاء في مناقب العارفين أنه في عام ١٠/ا‏ ه / 1771-1750 م إذاستولل 
تيمور تاش بن جوبان على قُونيّة وتوابعهاء جعلّه عددٌ من العلماء والقضاة قدوتَّهم. 
ومن [171] بين هؤلاء العلماء جاء اسم ظهير الدّين» خطيب قَيْصَريّة بوصف 
«المرحوم؛ أيضًا. ومن هذا الوصف يمكن استنباطً أن ظهير الدّين كان على قيد الحياة 
في عام 7٠١‏ ه وفي أثناء تحرير هذا الجزء من الكتاب وافته المنية. ونظنٌ أن الشخص 
الذي توسّط له مولانا هو ظَهِيدُ الدّين نفسُه. ومن المحتمل أن يكون قد عزل من 
الخدمة ولذلك راجمٌ مولانا. 

ولا بد أيضًا من تذكر أنه في التعليقات على رسائل مولاناء حدّسٌ يوسف 


* أميدُ الدّواة عامل في البلاط كان يحمل الدَّواةً في الذيوان الكبير ويكتب الأوراق الخاصة ويحفظها(حاشية ص 
8 المجلّد الثاني من مناقب العارفينء الطبعة الثانية) _[المحقق الفارسي]. 


5 رسائل مولانا جلال الدين الرومي 


جمشيدي يور وغلامحسين أمين أن المراد من ظهير الدّين هو ظهيرُ الدين 
المتوّج(الرّسائل» طبعة طهران» 797 745). وليس هذا الحذسٌُ بصحيح؛ ذلك لأن 
الشخصٌ الذي جِعَلّ مولانا شفاعتّه في الرّسالة عنوانًا ليس من الأمراء» ولا يمكن 
أبدًا أن يكون ظهِيرَ الدّين إيلي بروانه» الذي ذُكر في جلوس عر الدّين قليج أرسلان 
على سرير السلطنة(6٠551-5ه/‏ 4-170١17م).‏ 


عر الدّين(القاضي): 

ين القاضي عر الدّين القونيويّ في الوزارة في عام 785 308 ه/ ١157‏ 
161١م‏ بعد أن تغلّب عر الدّين كاوس الثاني على إخوته وأصبح السلطان. في عام 
7 ه / 1768 م جاء بيجوء قائدٌ المغولء إلى الأناضول واقترب من حدود آق 
سراي. فشجّع عر الدّين السَلطانَ على مواجهة المغول. وفي المعركة هُرْمٍ المي 
السلجوقيّ. وقُبِل عر الدّينء وفرّ السلطانٌ إلى إستانبولمسامرة الأخبار» ص 4١‏ - 
47). 

ويذكر الأفلاكيّ في مناقب العارفين أن عر الدّين له أيضًا مسجدٌ في قُونْية(ص 
.)١/‏ 

وني الرّسالة الحادية والسّبعين يعيّن مولانا صدرٌ الدّين وكيلًّا في شأن ميراثِ 
أختٍ شخص اسمُّه فخرٌ الذين وترتيب أمره. وقد يكون فخْرٌ الدذين هذا فخر الذين 
السَيواسيَ الذي يذكره الأفلاكيّ بعبارة «المرحوم» ويجعله من بين كتّاب الأسرار(ج ١‏ 
ص 71 -778؛ 7٠١‏ و759). وصدر الدين أيضًا الذي ل للوكالة يجب أن 
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يكون ابن حسام الدّين جلبي. وفي مناقب العارفين يُذكر أيضًا فخرٌ الدّين لالا. وقد 
كان فخرٌ الدّين هذا مُريَ أولو عارف جلبي. ويُحتمل أن يكون فخرٌ الدّين الذي 
توفيت أخنّه عينَ فخر الدّين هذا. 

الرّسالة الثالثةُ والشبعون موجّهةٌ إلى فخر الدّينء أو إلى القاضي عرّ الدّين. ولأنه 
في هذه الرّسالة [71717] تُطلب إعادةٌ حقٌّ فخر الدّين» الذي أطلق عليه وصف «الابن 
العزيز»» ولأنْ موضوع الرّسالة أيضًا مشابهٌ لموضوع الرّسالة الحادية والسّبعين» لا 
يمكن أن يكون هناك شك في أنّها موجّهةٌ إلى القاضي عر الدّين. 

و يقول الأفلاكيّ إن القاضى عر الدّين بنى في قُونيّة مسجدًا لمولانا (ج ١‏ ص 
.)1١4-٠*‏ 


٠‏ عر الدين كُيُكاوس الثاني: 

في هامش الرّسالة الأولى في نسخة قُونيّة كُتب: «رسالةٌ السلطان عر الدّين في شأن 
ابن خرّم». 

هذه الرّسالة موجّهةٌ إلى مِلِكِ ويسمّيه مولانا «الابن». ويُقهم ضمنًا أَنْ هذه 
الرّسالة كأتّها جوابٌ لرسالة السَلطان المرسّلة إلى خسام الدّين جلبي. وفي هذه 
الرّسالة يسمّي مولانا نفسّه «الأب». وعلى هذا النحو أيضًا يخبرنا بأنّ هذا السلطان هو 
من المتَصلين به. وقد أبعِد هذا السَلطانُ مدّةٌ عن التاج والعرشء وفي هذا يقول مولانا 
إن هذا قد حدّتٌ من أجل أن يدرك السَلطانْ غدْرٌ الدنياء وهو ليس أكثرٌ من تجربة. 


جِلّسَ عر الدّين كيكاوس في عام 1457 ه / 1144م على عرش السّلطان بدلا 
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من غياث الدّين كيخسرو. وني عام /351 ه / 1559م تقرّر أن يشترك مع أخويه 
ركن الدّين قليج أرسلان وعلاء الدّين كَيُقُباذ. ثم بعد وفاة جلال الدّين قرطايء 
صمّم على أن يحرّر السَلطَنةَ ولتأمين ذلك صمّم على أن يقاتل المغول. ولكن بسبب 
وفاته» وقعت الحربٌ بين عر الدّين وركن الدذين. ثم بعد هجوم المغول بقيادة بيجوء فرٌ 
عزّ الدّين من الأناضول إلى أنطالية» ومن هناك لجأ إلى بيزنطة. وفي عام 7868 ه / 
17 م أنشأ بمساعدة البيزنطيين» رّة الثانية» سلطنةٌ مستقلَةٌ في قُونِية ية. كان عز 
الدين يحرّض الئاس على المغولء وابتغاءً التخلّص من ركن الدّين الذي كان له نصيبٌ 
من مساعدات مُعين الدّين يروانه ذهب في سنة /ا5681 ه / 311508 1509م إلى 
هولاكو في بغداده ولكنّه ل يوفق في تحقيق استقلال السلطنة. وقد قُسمت الأناضول 
على قسمين: من قَيْصَرية إلى أنطالية» وهي المنطقةٌ التي مركرُها قُونِيَةٌ سُلّمت إلى عر 
الدّين؛؟ وولاية دانشمندية الممتدّة من سيواس إلى سينوب وسمسونء قد فُوّضت أيضًا 
إلى ركن الدين. بعد هذا التاريخ» ترك عر الدّين قُونية وانشغل بتمضية الوقت في 
أنطالية. وفي هذا الوقت جاءت الأخبارٌ بأنْ المغول مرّة أخرى جاؤوا إلى الأناضول؛ 
ولذلك جاء إلى نُونيَةَ وأرسلّ الصَّاحبَ فخر الدّين إلى المغول. ولكن لأنّ الصّاحبَ 
فخر الدين أيضًا انحاز إلى ركن الدين» الذي كان في حماية المغول, فر مرّةٌ أخحرى في عام 
[713] 501 ه/ 1751-17٠9‏ مء إلى بيزنطة. وهناك أيضًا لم يبدأ وكاتبّ أمراءً 
الحدود في تلك البلاد في شأن الظفر بحكم بيزنطة؛ وفي التّهاية ألقي في السَجِن بأمر 
حكومة بيزنطة عام 3717 ها / 1754-1777 م. وهناك ضُغط عليه لاعتناق 
المسيحية؛ ولكته رفضء واستطاع في عام 774 ه / 1114م أن يفرّ من الجن 
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ويذهب إلى القرم. وأخيرًا توفي هناك عام 71/17 ه / 1778 م. وعندما كان مُبِعَدًا في 
القرم وصلئه مساعداتٌ من الصّاحب فخر الدّين(مسامرة الأخبار» ص 77 7/١‏ 
ابن بي بي» طبعة هوتسماء ص 3777 761 0 04 ]لل 1 ولاس 
مقالة عثمان توران في دائرة المعارف الإسلاميّة الجزء 271 ص 548-5147). 

ويُستدل من هذه الإيضاحات أنْ مولانا كتبّ هذه الرّسالة بعد عودة عر الدين 
من بيزنطة إلى قُونِيَةَ وإنشاء السلطنة المستقلّة؛ أي بعد عام 705 ه وبين سنتي 080+ 
و5054 ه. ومن وجهة أن مولانا قد بجّله بنوع من السّيادة والملكية» يمكن القولُ 
قطعيً إن الرّسالة قد حُرّرت في الفترة بين 188 107 ه. أمَا في شأن ابن رّم الذي 
ذكر اسمّه في الرّسالة» فليّنظرْ ما كُتب تحت اسم «نعجم الدين». 

وبناءً على ما كتبه الأفلاكيّ في مناقب العارفين» كان عر الدين يُكنّ الاحترامَ 
اللائق لحضرة مولانا(١ء‏ ص 735)؛ وكان يذهب لزيارته(ص 4 755)؛ حتّى إِنّه كان قد 
دعا مولانا إلى أنطالية ولكنّ الرسل لم يجدوا مولانا نفسّه في أيام إرسال الرّسالة. 
وعندما أخبر مولانا بذلك» قال: ليس في وسعي الخروج من قُونِيةٌ (؟: ص .)1١7١‏ 

وني كتاب «فيه ما فيه يقول مولانا: «يجب الدَّهابٌ إلى نواحي تُوقات لأنْ ذلك 
الإقليم دافئ. وبرغم أنْ أنطالية منطقةٌ دافثة» لكنّ جمهرة الناس هناك من الروم. لا 
يفهمون كلامنا. برغم أنه بين الروم أيضًا يرجد من يفهمون كلامناء (فيه ما فيه ص 
4 بتحقيق المرحوم فروزانفر). وفي الكتاب نفسه يتحدّث مولانا أيضًا في إحدى 
المناسيات عن أنطالية (ص .)١١5‏ ونظنّ أن بين الحديث عن أنطالية ودعوة عرّ الدذين 
مولانا إلى تلك المدينة يمكن أن تكون هناك مناسبة. 
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ويمكن احتمالٌ أن تكون الرّسالة الثامنة والثلاثون موجّهةٌ إلى السّلطان عر 
الدين؛ لأنّه في هذه الّسالة تُحدّث أيضًا عن الفراق وأشير إلى فراق حضرة يوسف 
لأبيه. وفي هذه الرّسالة أيضًا دعا مولانا نفسّه «أبّاه. وهذه الرّسالة أيضًا جوابٌ لرسالة 
السلطان. [7074]. حتى إِنْهِ في هذه الرّسالة قد أشير إلى حقيقة أنه غيدُ معلوم لدى 
خاضّة الحنّ سبحانه أيضًا من هو العبدٌ الخاصّء ويسأل الله أن ينوّر عن السّلطان 
وقأبّه. ويُستفاد من مسألة أنه في رسالةٍ سابقةٍ ذُكِر حُسامٌ الدّين جلبي وأشير إلى أنه هو 
الذي حرّر الرّسالة؛ احتمالٌ أنّ الرّسالةَ الأخيرة كُتبت قَبْلَ الرّسالة المذكورة. 

وفي الرّسالة خاطبّ مولانا السَلطانَ ب «افتخار آل داود». ولا نجد هذا التعبير في 
مكاتبات ذلك العصر. أمَا كُتب تاريخ آل سلجوق المجهولة المؤأّف فقد ذكرت 
سلجوقٌ بنّ لقان الذي هو أبو السلاجقة؛ وقالت إن هؤلاء كانوا أربعة إخوة انحدر 
منهم أربعة وعشرون من أبناء الإخوة. الذين كان اسم أشهرهم أبا سليان جغري 
بيك المسمّى داود (رسائل همولاناء طبعة الدكتور فريدون نافذ أوزلوق» ص 8 من 
المتنء و ص ” من المقدّمة). ونجد خليل أدهم في كتابه «الدول الإسلامية»» وفي 
سلسلة سلاطين السّلاجقة» بعد سليمان» ترك بين سنتي 1/4 و 4805 ه/ ٠١87‏ و 
١م‏ خاليّاء وفي هذا الفراغ ذُكِر داود (طبعة إستانبول» 1471م). ولا شك في أنَّ 
مولانا عندما وصف السَّلطَانٌ ب «افتخار آل داود» قصدّ داودٌ هذا. 

ويطلبٌ مولانا في الرّسالة التاسعة والثلاثين أن تُغفر ذنوبٌ شمس الدّين وابنه 
نور الدّين» وأن بُعادا مرّة ثانية إلى الخدمة ويرجو أن تُقبل شفاعتّه. ولا ندري ما ذنبٌ 


هذا الأب وهذا الابن. 
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ولأن الرّسالة الشابعة والخمسين تتضمّن العنوانات نفسهاء ينبغي أن تكون قد 
كُتبت للسلطان نفسه. وفي هذه الرّسالة يكتب مولانا قائلا نه داتًا يسأل القادمَ 
والذاهبَ عن حال السّلطان ويتلقى تميّات الملك وشّكْرهء ويستفسر دائًا عن وضع 
السَّلطان؛ ويطلبٌ منه أن يُدخل «الابنَ العزيز: حسام الدّين في خدمته. وإذا كان هذا 
الشخصٌ هو حسام الدذين جلبيء فإنّه يكون ذكّرٌه طبعًا بأوصافه اللائقة به. 

وف مناقب العارفين ذُكر حُسامٌ الدّين بن آيينه دار السّيواسيّ ملقبًا ب هملك 
الأدباء» (ج »١‏ ص .)١5١‏ وحُسامٌ الدّين ولّد آبينه دار القونيويٌّ» الذي وْصِف بصفة 
«الشّيّاد النادر»» ينبغي أن يكون عينَ حُسام الدّين الذي تقدّمت أيضًا إشارةٌ إلى كونه 
شاعرًا. وقد عاش في زمان أولو عارف جلبي وكان يخاصم الأفلاكيّ(7) ص0١‏ 91). 
وبالإضافة إليه» ذُكر اسم الشيخ حُسام الدّين بكي» الذي كان من أعيان آماسيه 
وواحدًا من «كُتّابٍ الأسرار»» وكان أيضًا يعيش في زمان أولو عارف جلبي (7؟» ص 
7171). وهناك أيضًا حسامٌ الذين آخرٌ نرى اسمّه بين القضاة (ص /1/ا9). ولأنه جاء 
حديثٌ عن أصدقائه في الرّسالة» لا نرى أنَّ سام الدّين الموجود في الرّسالة واحدٌ من 
هؤلاء [70؟] المسمّين حُساعَ الدّين. وبالإضافة إلى من ذكرناهم» ذُكر في كتاب 
مناقب العارفين حُسامٌ الدّين ديّاغ ملقبًا ب «الصاحب الربّانِ والوقّ الخفيّ» (ج ١ء‏ ص 
يي و 007): وكذلك حُسامٌ الذي إسكندر (3ء ص 84/). وقد أثبت اسم 
الشّخص الأخير في المخطوطة الأولى لمناقب العارفين» على أنه جمال الدين2(ص 
5. ويُحتمل أن يكون حُسامٌ الدّين الذي ذُكر في الرّسالة واحدًا من هذين 


الشخصين. 
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الرّسالة الثهانون أيضًاء من خلال عنواناتهاء موجّهة إلى عر الدّين كيكاوس. وفي 
هذه الرّسالة أيضًا دعا مولانا نفسّه «الأبّ» وبين أنْ الوالي يؤذي أصحابٌ حسام 
الذين وطلبّ منه رفع هذا الظّلم» ويّعرض في الرّسالة مسألةَ أنَ حسام الدّين جلبي 
بسبب هذا الظّلم يريد أن يترك قُونيَة ويذهب إلى بلاد أخرى. 

الرّسالة الدَانيةٌ والتسعون أيضًا خطابٌ للسلطان. وفي هذه الرّسالة اعتذر مولانا 
عن عدم قدرته على مشاهدة السلطان. 

الرّسالة الرابعةٌ والتسعون أيضًا موجّهةٌ إلى السّلطان» ولأنه سّاه «الابنّ»» يبدو 
أنّها موجّهة إلى السَلطان عر الدّين كاوس الثاني. ويكتب في هذه الرّسالة إن أمير 
الأكادشة في سيراس يفرط في مطالبة شمس الذين» وهو من التجارء بالضرائب. 
وليس في مقدورنا أن نبت في هويّة شمس الدين هذا. وبين أسماء شمس الدّين التي 
جاءت في مناقب العارفين هناك فقط شمسٌ الدَّين عطّار الذي كان مشغولَا بالتجارة 
(ج ١ء‏ ص 7718 و 27). و أميرٌ الأكادشة كان أميرَ جامعي الجيش. ومعروف أن 
كلّ ولاية فيها مِثْلُ هذه التشكيلات (مولانا جلال الدّينَء حاشية ص 14-178). 

المخاطبٌ في الرّسالة الخامسة والتّسعين هو الملك أيضًا. وف هذه الرّسالة بارك 
للسلطان بالزواج وبعث الرّسالة مع صَدْر الدّين بن حُسام الدذين جلبيء وفيها طلّبٌ 
مساعدة لصَذر الذين. 

الرّسالة الثَانَةٌ بعد المئة موجّهةٌ أيضًا إلى السّلطان. وفي هذه الرّسالة أطلع 
السَلطانٌ على أن ُسام الدّين جلبي أيضًا منشغلٌ بالدّعاء» والجميع منتظرون عودةً 
السلطان. 
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الرّسالة الثَالةَ بعد المئة جوابٌ رسالة وصلت من السّلطان. 


١_علاء‏ الدذين جلبي: 

هو الابنٌ الثاني لمولانا جلال الدّين الرّوميّ. وهو وسُلْطان ولّد من أمّ واحدة. 
يقول الأفلاكيّ: دوُلِد سُلْطانُ ولّد وعلاءٌ الدّين لتلك السيدة (كوهر خاتون) في سنة 
ثلاث وعشرين و [7177] ست مئة (373 ه)1(0 791). فهل هذا تاريخ ولادة 
سُلْطان ولّد أو علاء الدّين جلبي؟ ل بكر إلى أنّبما توأمان. بل إِنّ الأفلاكيّ كتبّ قائلا 
إن علاءً الدّين كان أكبرَ من سُلْطان ولّد بسنةِ واحدة(ص .)١7‏ فإذا اعتبرنا سند 
577 ه سنةٌ ولادة سُلْطان ولّدء فلا بلّ أن يكون علاءٌ الدّين ولد في سنةِ 317 ه / 
5 م؛ ولأنه توفي في أواخر شوّال سنة 77٠‏ ه / ١777‏ م فقد كان عند وفاته في 
سد السائعة والأريعت أو الاضة اريف 

وقد روى الأفلاكيّ أنه لأن لعلاء الدّين هذا دَلُا في استشهاد شمسء لم يحضر 
مولانا جنازته ولم يصل عليه صلاة الجنازة(7» ص 63585 75). وعندما ذهب 
مولانا لزيارة تُربة والده؛ كتب على قبر ابنه علاء الدّين البيت الآتي: 

إن كان لا يرجوله إلا نحي فبِمَنْ يلود ويستجير المجرم” 

وعندئذ أضاف البيتٌ الفارسيّ الآني: 


# وقم المحقق الفارسيّ في خطأ في هذا الأمر؛ إذ الراضح أنه كان في سنّ السابعة والثلائين أو الثامنة والثلائين 
[المترجم العري]. 
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بس كجازارد؛ كجا نالد لقيم كر تو نبذيرى بجز نيك اى كريم؟ 
أي: 
ولكنْ أين ينوحٌ وأين ينتحبٌ اللثيم إن كنتٌ لا تقل إلا الطيّبَءأيهاالكريم؟ 
وهذا البيثُ موجودٌ في الجزء الثاني من المثنوي (؟ / 60). ولأنّ الجزء الثاني 
من المثنوي بدأ نظمّه في سنئة 777 ه يكون مولانا قد كتب هذا البيتٌ على قبر ابنه بعد 
مين مق وفاتة: 
وقد نظمَ سُلْطان ولّد في مناسبة وفاة أخيه علاء الدّين مرثية في رباعية واحدة 
(ديوان سُلْطان ولّدء طبعة أوزلوق» ص .)07١‏ وذكّر ولّد في هذه الرّباعية بنكتة دقيقة 
لوالده وذكرّها (مناقب العارفين» ص 58 5). وله رياعيّة أخرى أيضًا في شأن وفاة 
علاء الذين (الذيوان» ص /7/ا6). 
يصفُ مولانا في الرّسالة السابعة ابنّه يعبارة «افتخار المارّسين»» ويطلبٌ منه أن 
يأي إلى المدينة يأسرع مايمكن ويظللٌ أبناءه وتلاميدّه والمتعلّمين عليه» ويقول إِنّه لم يبق 
ويبدو أن الرّسالة الرّابعة والعشرين أيضًا خطابٌ لعلاء الدّين جلبي. وفي تلك 
الرّسالة يقول أيضًا إن عليه أن لا يبقى في مكان آخر غير منزله؛ وأن لا يتبع هواف. 
ويبيّن إبذاءه لنفسه. وفي هذه الرّسالة كذلك يأتي ذكرٌ اسم الأمير سيف الدّين ويقول 
إن من أجل ابني ر.جوتٌ رجال هذا الأمير وتضرّعتٌ لهم. 
ويُرى في تواريخ السّلاجقة عددٌ من الأشخاص أساؤهم سيف الدين. فأي 


منهم سيف الدّين هذا؟ [7717] ولماذا ذهب مولانا إليه؟ ‏ وفعليًا هذه القضايا غيرُ 
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واضحة. وفي دفيه مافيه؛ يأي حديتٌ عن شخص اسمُه سيف الدين فرّخْ» يُمتمل أن 
يكرن هذا الشخصٌ نفسّه (فيه ما فيه 17). 

الرّسالة السابعة والسّتون أيضًا ينبغي أن تكون قد كُتبت إلى علاء الدّين جلبي. 
لأنّه في هذه الرّسالة أيضًا استّعملت عبارةٌ «فخر المدرّسين». على أنْ عبارة «محبوب 
الأوَابينَ» أيضًا جديرةٌ بالدقة. يقول أيضًا: «هكذا ظنّ أن في تلك الحجرة هذا الأب 
وبعظه. فل العنفضٌ الالسٌ ف تلك التجرة هو شمسٌ؟ هنا الاحال كبن جذاء 
ويضيف أن بعضّى الكلام أيضًا قيل شِفاهًا للسيّد مجد الدّين. 

أما الرّسالة الثانية والثلاثون فقد كُتبت بعدّ وفاة علاء الدّين في شأن ميرائه. وفي 
هذا المجال لم يوص مولانا بأيّ شيء. 


هذه الرّسائلٌ جميعًا تشير إلى أن مولانا كان منزعيجًا جدًّا من ابنه هذا. 


7 علّم الدّين قيصر: 

هو واحدٌ من أمراء عصر غياث الدّين كَيُخسرو الثالث  5357(‏ 5837 ه / 
123871-15 م).وفي حركة عصيان جُمريء قدّم مساعدة كبيرة» وهو من الأشخاص 
الذين أحمدوا هذا العصيان (ابن ب بي» طبعة هوتسماء ليدن» .١‏ ج. بريل» ص 3707”). 

ويكتب الأفلاكيّ قائلا إِنّه عندما بي ضريحٌ مولاناء وضّمّ أساسٌ الصّداقة مع 
بدر الدّين التبريزيّ المعمار :١1(‏ 7817). كذلك يقول إِنْ الواعظ الذي كان يبالغ في 
الثناء على مولانا لَكّمّ في أحد الأيّام من غضبه شخصًا منكرًا منزلةً مولانا فقتل وفرٌ 


إلى قُونِيةَ ولجأ إلى بيت مولانا. فكتب مولانا رسالةً إلى علّم الدّين قيصر وخلّص ذلك 
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الواعظ (نفسه؛ 54 4). وكان يرنّبٍ مجالسّ السّماع لمولانا في منزله (ص 584). سُثئل 
مر أيَةَ كرامةٍ رأيتٌ لمولانا؟ ‏ فقال: أَيَهُ كرامة أعظمٌ من أنّ كلّ الملل والدّول تُحبّ 
مولانالاص 014)؟ ويضيف الأفلاكيّ القولّ إنه كان له تأثير كبير في بناء ضريح 
مولانا(؟ 797). وكان معينٌ الدّين بمناسبة افتتاح المدرسة التي بناها في قيصّريّة من 
أجل قُطْب الدّبن الشبرازي» قد أرسلّ علّم الدّين قيصّر لدعوة سُلْطان ولد إليه 
(5١15-411م).‏ 

تل في شرّال من سنة 587 ه / 1184 م. ونظم سُلْطانْ ولد ثلاث مِدَح 
باسمهء وقد أشار في إحداها إلى أنْ علّم الدّين بنى ضريحٌ مولانا ومدرستّه. ومن 
الحروف الأولى الاثني عشر من الأبيات الأولى من المدّحة الثالثة» نظفر باسم عَلَّمِ 
الدّين قيصرء الأمرٌ الذي يعني أن القصيدة المذكورة من نوع الموشّح” (الديوان» 
طبعة نافذ أوزلوق» ١45١‏ م» ص 4- 8520٠١‏ و5-116١١).‏ وبالإضافة إلى ذلك 
2.23 يثني عليه سُلْطانُ ولّد في إحدى رباعيّاته (ص 107 الرّباعيّة ه31). 

وبعد مقتله أيضًا نظعَ سُلْطان ولّد ترجيعًا””" في مرثيته في ثمانية بنود أو مقاطع؛ 
وفيه عرّف علّمّ الدّين بأنه من المحبّين ال حقيقيّين لحضرة مولانا وإمامٌ أصحاب 
مولانا(ص 3775 .)78٠‏ 


الرّسالة الحادية والعشرون من رسائل مولانا إجابةٌ لرسالة علّم الدّين قيصر. 


* الموتّسح عند الفرس شعرٌ ينشأ من جمع الأحرف الأولى لكل مصراع أو بيت فيه اسم شسخص أو شيء [المترجم] 
* * شكل من أشكال الشعر الفارسيَّ حيث يتكرّر بيت بعد كلّ مقطع؛ ولكلّ مقطع رويّ خاصٌ [المترجم] 
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وتتضمَنٌ هذه الرّسالة نصائح أيضًا. الرّسالة الرَابعةٌ والعشرون والمثة أيضًا خطابٌ له 


وقد سمّاه مولانا فيها «فخْرّ الأولاد». 


علي التَوّاح: 

هذا الرّجِلٌ كان نَوْاحَاء وفي مراسم الجداد كان يُنْشِد المرائي. ويتبّن من محتوى 
الرّسالة الخامسة والخمسين أن لقب النَوّاح لع عليه بسبب عمله. وليس بين أيدينا 
اطَلاعٌ كبير في شأنه. كذلك فإنَّ المقصود من «محمّدناء الذي ذُكر في هذه الرّسالة غيرُ 


معروف. 


4" فاطمة خاتون: 

الرّسالة السادسةٌ والخمسون وجّهت إلى فاطمة خاتونء ابنةٍ صَلاح الدّين 
زركوب. ويكتب الأفلاكيّ إِنّه كان قد برز اختلافٌ بين فاطمة خاتون وزوجهاء 
سلطان ولّد. كتبّ مولانا هذه الرّسالة وأرسلها بوساطة جمال الدّين قمري إلى فاطمة 
خخاتون؛ وقد أثبت الأفلاكيّ الرّسالة عيتها (؟2 ص 2-174 775). 

ومن أنه يكتب في نهاية الرّسالة: «ببركتكم؛ يخلع روحُه الطّاهرٌ من ذلك العا مثةً 
ألف عناية على أهل الأرض» يُعْلّم أنْ الرّسالة كُتبت بعد وفاة صّلاح الدّين» أي بعد 
سنة 1615 ه/ 1ام. 

ه"'. فخير النواتين: 

الدسالة السادسة والآريكوق كيك إل :ستدة لا "هده الألقالت؛ وسعادة وليه 


الإنعام والإكرام؛ الرّاهدة العابدة: فخر الخواتين وعصمتهنٌ» الحسّنة الخلّق» العالية 
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الهمّةء المفكّرة في العاقبة» الباسطة للخيرء الطيّبة الذّكرء سليلة الملوك» ابنة الأمير...». 

ونحن على علم بأنْ مولانا مقارنة بالصوفيّة الآخرين كان يعطي للحياة 
الاجتاعية للمرأة الأهمية المناسبة» وكان ينحاز إلى حرّية المرأة» وكان لديه مريداتٌ 
كثيرات؛ بل كانت [7374] زوجةٌ أمين الدّين ميكائيل تعقد مالس خاطًّة للسّماع من 
أجل السيّدات؛ وفي تلك المجالس كان ينثر الوردٌ على مولانا (مناقب العارفين؛ 2١‏ 
444١‏ مولانا جلال الدّينء ص /717” - 751). ولدينا معلوماتٌ في شأن 
المرحلة الأولى من حياة المولويّة تذهب إلى أنْ هذا الطّراز من التسليك قد راج في تلك 
المرخلة أيضًاء قند معت كَبَ ف:خاتون: ابئة سُلْطان ولّدء بعضّ المريدات حوطًا. وقد 
عملت العارفةٌ «خوش لقاء»» وهي من خلفاء المولويّة» في تُوقات على إشاعة الطريقة 
المولوية (المولويّة بعد مولاناء ص17 5857-5). 

وقد عرّف الأفلاكيّ زوجة غياث الدّين كَيْخسرو الثاني» ككرجي خخاتون ابنة ملكة 
كرجيء بأثّها من خاصّة مريدي مولانا (فهرست الأعلام» 7» ص .)1١7١5‏ وهذه 
السيّدةٌ كان لها يدٌ أيضًا في بناء ضريح مولانا (27 747). وبالإضافة إليها فإنْ كوماج 
خاتون تُوقاي» زوج ركن الدّين الرَابع؛ كان لها أيضًا علاقةٌ كبيرة بمولانا (فهرست 
الأعلام» ص 5 .)١5١‏ 

ونظنّ أنْ الرّسالة المذكورة قد وَّجُّهِت إلى واحدة من هاتين السيّدتين. 

الرّسالة الثامنة والعشرون والمئة أيضًا خطابٌ لسيّدة كتبت بمناسبة شفائهاء وهي 
رفالة للسؤال عن سريف ومن :ويكية أن الآلقات فقتو 'مشاية تقرينا للزشالة 


السابعة» نظي أنها كتبت للسيّدة نفسها. 
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وعلينا أن تُضيف هنا هذا الأمرّ وهو أن كرجي خاتونء التي من المحتمل أخها 
كانت تريدٌ الهجرة إلى قيصّريّة بسبب هجوم المغول» لأنها لم تكن تتحمّل فراقٌ مولاناء 
كلّفت عينَ الدّولة النقاشّ بأن يرسم صورةٌ لمولانا من أجلها (مناقب العارفين» ١‏ 
05 -75). وعندما كان سُلْطانُ ولد يريد أن يذكر اسم أحدٍ من أحبّة مولانا في 
قيِصَريّة كان يذكر هذه السيّدةً أيضًا (ديوان سُلْطان ولّد. ص 57 5). 

كذلك كتبت الرّسالة التاسعة والثلاثون والمئة إلى سيّدة وُصفت ب «فاطمة 
العصرء خديجة الدوران» مريم الزمان». ويحتمل أن تكون هذه السيّدةٌ ىا يظهر من 
الرّسالة الثانية والثمانينء هي السيّدة نفسَها التي كان لا المشيخةٌ في خانقاه» وطلبَ 


مولانا في رسالته إخراجٌ الأشخاص الذين كانوا قد دخلوا الخانقاه. 


7" فخْرٌ الدّين أرسلاندغمش (الأمير): 

كان فخرٌ الذين أرسلاندغمش بن سوينج في معركة كوسه طاغي حامل العلّم 
لغياث الذين كَيخسرو. [1801] ويعد الهزيمة في تلك المعركة» انتشل فخرٌ الذين 
السَلْطانَ وأنقذه من الحلاك بتغيير هندامه وسَمْته. ظل الأميث مده في وظيفة مسؤول 
الخيل [ميرٍ آخور ‏ بالفارسيّة]. وقد أصلح بين عر الدين كيكاوس الثاني ورٌكن الدذين 
قليج أرسلان الرّابع. وعندما كان عر الدّين متنازعًا مع ركن الدّينَء ذهب رسولًا إلى 
ركن الدّين ومرّة أخرى ثبّت الصّلْصَ بين الأخوين» وحتٌ هذين الاثنين على التصالح 
والمسالمة. وفي سنة 5405 ه / ١107‏ مء وبعد معركة عر الدين مع المغول» سعى 


وأجلسٌ ركنّ الدين الرَابع على عرش السلطنة؛ وكان له في إخماد ثورة خانات أوج 
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تأثيرٌ كبير (انظر في هذا الشأن مقدّمة مناقب العارفين بالتركيّة» ترجمة تحسين يازجي» 
1467 مالا لالا؛ مسامرة الأخبار» ص 18-77). 

ويقول الأنلاكيّ إن فخرٌ الدّين أرسلاندغمش بنى في قُونِيَةٌ مدرسة الأتابكية» 
واشتغل شمسٌ الدّين المارديني في تلك المدرسة مدرّسًا (ج .)70721١‏ ويقول أيضًا إِنَّ 
باني المدرسة كان قد شرّط أنْ المدرّسين في هذه المدرسة ينبغي أن يُتتخبوا من بين 
الأحناف فقط» ويضيف أن مولانا يقول إِنْ اخيرات التي تكون مشروطة بشرطٍ لا 
تكون خيرًا كاملا (21 555 -4586). 

والمرججح أن تكون الرّسالة التي تحمل الرّقم سبعة وثمانين من رسائل مولانا قد 
كتبت أيضًا هذا الشخص «(انظر: ما كٌتب تحت «فخر الدّين صاحب العطاء»). 

في الرّسالة الثالئة والتسعين ذكر مولانا هذا الشخصٌ. ويطلب منه مولانا أن 
يعيّن شمسٌ الدين المارديني مدرّسًا في مدرسة مُنشأة حديئاء وأن كلم 3و 
قرطايء بعد نل شمس الدّين» لأفصح الدّين (انظر: ما كُتب تحت «أكمل الدّين 
الطبيب»). 


1 فخر الدّين على (صاحب العطاء): 
ذُكِر فخرٌ الدين علي بن حسين الرّوميّ كثيرًا باسم صاحب العطاء. وقد عمل 
قريبًا من حمسين سنة في دولة السلاجقة في خدمات مختلفة. وفي كثير من المدن بنى 
مدارس وخانات قوافل» وخوانق [جمع خانقاه] وسّبُلَا [مشارب ماء]. وكان اشتغل 


في عهد عز الدين كيُكاوس بعمل القضاءء ووصل بعد ذلك إلى منصب نائب 
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السَلطنة. ومن أجل أن يمنع المغولٌ من ابتزاز الأموال التي كانوا يأخذونها من الناس 
داثّاء وينظّم الأعمال الماليّة» ذهب إلى حاكم المغول» ثم بعد كسب موافقته عاد إلى 
الأناضول. ومن أجل إيجاد الصّلح بين ركن الدّين قليج أرسلان وعزّ الدذين 
كيِكاوس» ذهب في سنة /50801 ه/ 1104 م بصحبة كيكاوسء [181] إلى هولاكو 
خان. ثم بعد العودة اختير للصّدارة. ومرّة أخرى من أجل إيجاد الصّلح بين هذين 
السلطانين» ذهب إلى ركن الدّين» وأوصله ركن الدّين إلى الوزارة. وبعد ذلك بقي 
فخرٌ الذين صاحبء الذي كان ظفر بلقب الصاحب الأعظم. بعد مقتل ركن الدّين 
أيضًا في المنصب نفسه. وإذ كان نمض مذ لمخالفة بروانه؛ سجن في قلعة عثانجوق. 
وبعد إطلاق سراحه» ذهب إلى حاكم المغول» وأصبح من جديد الصاحبٌ الأعظم. في 
سنة 71/7 ه / /117م أخذ ابنةَ ركن الدّين قليج أرسلان الرّابع» التي كانت قد 
أصبحت خطيبة ونّ عهد المغول» بصحبة مُعين الدّين» إلى أرغون خان المغول. وف 
العودة صارء في الاضطراب الذي كان أحدثه ابن خطيرء مأمورٌ الحدود في البستان. 
في سنة 741 ه / 1787م سُلّمت نفقاتُ طعام المغول» الذين كانوا قد ذهبوا إلى 
أرزنجان للقاء المصريين» لعهدة فخر الدّين. ول يقدّم الكبراءٌ أيه مساعدة مالية» وكانوا 
يقولون: إِنّ الأوامر كلّها تُصِدَرٌ باسمه؛ اجيس أيضًا ينبغي عليه أن يتعهده؛ كل إنسانٍ 
يأكل وحْدّهء يتقيّا وحْدّه أيضًا. وعلى هذا النحو فإنَ الأموال التي كان فخْرٌ الدذين قد 
جمعها على امتداد حمسين عامًا صرفها جميعًا. في سنة 31826 ه / 11875 م, جاء كيفاتو 
إلى سيواس ومن هناك بطريق سيواس جاء إلى آق سراي. المحافظةٌ على جنوده أيضًا 


وقعت على عاتق فخر الدّين. وفي النهاية فإِنَ فخر الدّين علي الذي أنمى أيضًا كثيرًا 
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من الأعمال في فتنة جمْريء نحي بيد رقيبه مجد الدّين» ووصل فخْرٌ الدذين القزويني إلى 
الوزارة. واختار فخْرٌ الدين علي صاحب العطاء الانزواءً في قرية نادر» قريبًا من آق 
شهرء ثمّ في سنة /541 ه / 11848 م توق في المكان نفسه (مقدمة مناقب العارفين 
بالتّركية» ص اثنتين وتسعين ‏ أربع وتسعين؛ مولانا جلال الدّين» ص 25١‏ اناك 
01" المولويّة بعد مولاناء ص "2 8 5). 

وقد مدحَ سُلطان ولّد الصاحبٌ الأعظم فخر الدّين علي في قطعة من واحد 
وعشرين بيثًا (الديوان» ص 1847-187). 

وقد عرّفت المصادرٌ كلها فخْرَ الدين علي بأنّه رجلٌ خب محترفٌ للعَذْلء وحنون. 
وقد ذكره الأفلاكيّ في مناسبات مختلفة (ج ١‏ ص 22144177017٠‏ وج 7 ص 
6). وقد ذكُرٌه في موضعين بِلَقَبٍ «أبو الخيرات» (ج ١‏ ص 0170 007). 

وني الرّسالة السّادسة والثلاثين من رسائل مولانا يُثني عليه واصمًا إِيّاه ب «الأمير 
الأجل؛ المحديّن الحسّن الخُلّقَء المتقي لله المفكّر في العاقبة» الرّاعي للمظلومين» 
ويخاطبه ب «الأخ». ويكتب في الرّسالة قائلًا إِنْ جماعة من الأصحاب صاروا بمساعدته 
فارغي البال من المطالبات والمصادرات» لكنّ [87؟] خمسة أشخاص أو ستة 
مايزالون حتّى الآن يُطلب منهم الإتاواتٌ والخراج؛ وقد طلَب أن يُعفى عنهم. 

في الرّسالة الرّابعة والأربعين أيضًا خاطبه بصفات «أب الملوك والسّلاطين وملك 
الوزراء». وفي نظرنا أن هذه الرّسالة التي كُتبت في التوصية ب «الابن» أيضًا خطابٌ 
لفخر الذين علي. ونظنّ أن الرّسالة الثامنة والأربعين أيضًا خطابٌ له. 

في الرّسالة الثانية والخمسين أيضًا وّصِف المخاطبُ ب «الأمير الأجلء العام 
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العادل» ول الأيادي والنّمَم المعظّم لأمر الله» المشفق على تََلَّق الله مختصّ الملوك 
والسّلاطين». ونحسب أنّ هذه الرّسالة أيضًا قد كتبت لفخر الدّين صاحب العطاء. 
وفيها وَبّخْ جماعة ليس لديها اعتقادٌ بصلاح الدراويش ثم اشتكى من جماعة أخرى 
تُظهر نفسَها صاحبةٌ الحقّ. بل إِنْ مولانا هدّد بأنّه عازمٌ على أن يترك قُونية ويذكر بأنْ 
المخاطب بالرّسالة لايسمح بذلكء ويبيّن هذا المطلب بجمل فيها مرارة وعْصّة. 

والظاهر أنَّ الرّسالة السادسة والسبعين أيضًا أرسلت إليه. وقد طلّبٌّ مولانا 
أن يُسلَّم الخانقاةُ الذي اتتقل عنه الشيخ صدرٌ الدّين إلى حسام الدّين جلبي» 
الذي ساءت ظروفٌ حياته. 

الرّسالة الحادية والثانون كتبها مولانا في شأن مساعدة ماليّة لصّدْرِ الدّينء ابن 
حسام الدّين جلبي» وقد حملّها صدرٌ الدّين نفسّه. تُوقْ حسام الدّين حسنء ابن صَدْر 
الدين محمد في شوال من عام لا4/ا ه / 1747 م» ودّفن في مقبرة مولانا (المولوية 
بعد مولاناء ص 08”). وُحتمل أن أباه أيضًا دفن في المكان نفسه. ولكن لم يُنشأ له 
ضريح؛ أو أنّه دفن قرب قبر أبيه. وبعد ذلك أَعدٌ مدفنُ حسام الذين» ولكن لم ثُميّأ 
حجر قير لابنه. 

الرّسالة السابعةٌ والثانون في طلّب عفو من المطالبات الاليّة عن عدد من 
الدراويشء وقد جاء فيها أنه إذا لزم الأمرٌ يؤخذ أمرٌ من الملك في هذا الشأن. 

الرّسالة التاسعةً والثمانون تتضمّن الألقابٌ التي استّعملت في فخر الدّين علي 
صاحب العطاء. ومن هذه الوجهة لا شك في أنّ هذه الرّسالة قد كُتبت له. أخدّ السيّدٌ 


زكى من أموال السّلطان دكانًا؛ وفي أثناء استغجار هذا الدكان وعد الأصدقاءً 
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بالمساعدة؛ أمَا في مرحلة العمل فقد تركوا السيّد زكيًا وحيدًا. فيطلب مولانا من 
المخاطّب مساعدته. ونتصوّر أنّ السيّد زكيًًا هذا هو الشخصٌ نفسه الذي ذكر في 
متاقب العارفين باسم «السيّد زكي القوّال». وفي بستان كراماناء ُنب مُرضعةٌ سُلْطان 
ولّد مجلس ساعء. [187] فيحضر زكي القوّال في هذا المجلسء ويبقى لثلاثة أيام 
وثلاث ليالٍ بصحبة الاصحاب؛ يُنشد الأشعار (ج21 770). في يوم من الأيّام كان 
العلماء في مجلس مولانا جلال الدّين يتحدذثون عن «فتوحات» ابن عرب ويقولون إنه 
كتابٌ عجيبٌء ولا يُعْرَفُ ما مقصودًه من تأليفه. وفي هذه الأثناء يدخل زكي القوّال 
فيأخذ في إنشاد الأشعار. فيقول مولانا: الآن فتوحاتٌ زكيّ أرفع من فتوحات مكيّ 
وينهض للسماع (نفسه. .)417٠١‏ 

والظاهرٌ أنْ الرّسالة الأربعين باسمه أيضًاءٍ ذلك لأنّ العناوين والألقاب متناسبة 
معه تمامًا. ويطلب مولانا في هذه الرّسالة من شخص مجهول بنى مدرسة أن يعيّن فيها 
حامل الرّسالة الذي لا نعرف هويتّه أيضًا. 

الرّسالة الثامنة والمئة في طلّب تسليم خانقاه أخي كهرتاش إلى الشيخ جمال الدين 
(انظر: ما كتب تحت «جمال الدّين»»). 

وإذا ما انتبهنا في الرّسالة الثالثة والثلاثين والمئة إلى العنوان «أبو الملوك 
والسّلاطين»» علمنا أتّها وجهت إلى صاحب العطاء فخر الدّين في زمان أتابكيته. 
كذلك يُذكر في الرّسالة التي بعدها صراحة. 

إن شمس الدّين يوتاش الذي ذُكِر في هذه الرّسالة هو أميد الأمراء [بيكلر بيك - 
بالتركية]. تصف المصادرٌ التاريخية هذا الشخصٌ وجلال الدّين قرطاي ب «المتقي 
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المشفق على الضعفاء». وكان هذا الشخصٌ وجلال الدّين قرطاي أوصلا عر الدذين 
كاوس وركنّ الدّين قليج أرسلان وعلاء كيقباذ» أبناة غياث الدّين كيخسرو في سنة 
17 ه/ 1743 مء إل السّلطنة. (مسامرة الأخبار» ص18-77).وفي سنة 145 .ها 
/ 1757 م؛ وأثناء حملة بيجو على الأناضولء استّشهد في المعركة (نفسه؛ 47). وإثر 
وفاته أيضًا ألغي منصبُ أمير الأمراء (مص0١5)؛‏ ولكن ابن بي بي يقول إن شمس 
الدّين يوتاش لم يُقتل في ذلك التاريخ» وعندما كان ركن الدّين قليج أرسلان يجلس 
على العرشء كان هو مشغولًا في قلعة توقات بحماية القلعة (ابن بي بيء ص47؟). 
ونقرأ في تاريخ بيبرس أنه قُتِل في سنة 770 ه/ م 1777 م, في ثورة ابن خطير» مع 
سَعْدٍ الدّين يونس»ء ابن سعد الدّين مستوفي خال معين الدّين يروانه» وكبراء آخرين. 
وقد أرسلت رؤوسُهم جميعًا إلى قُونَِةٌ (ترجمة شرف الدّين يالت قايا ص4 و41). 

وقد استعملٌ مولانا في رسالته عبارةٌ «رحمه الله بعد اسم شمس الدّين يوتاش. 
وتُشير هذه العبارة على نحو واضح إلى أن الرّسالة قد كُتبت بعد وفاته؛ بينما توق 
مولانا في سنة 77/7 ه / 1717 م. وبناء على ذلك أخطأ تاريحُ بيبرس. والمعلومةٌ 
التي [185] يقدّمها كتابٌ مُسامرة الأخبار ينبغي أن تكون صحيحةً» وينبغي أن يكون 
مولانا كتبّ هذه الرّسالة بعد سنة 555 ه/ ١505‏ م. 

وينصحٌ مولانا فخرّ الدّينء الذي كان يريد أن يزوج ابته من ابنة شمس الدين» 
أن لا يلتفت إلى أقاويل النّاسء ذلك لأنَ كلامهم كلّه قد نشأ عن الحسد.ويكتب 
قائلا: ني من أجل تحقيق هذا الخبر أَرِسِلٌ إلى جنابكم حُسامٌ الدّين جلبي. ويظهر من 


هذه الأمور جميعًا أن مولانا يحبٌ يوتاش حُبًا جمًا. 
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الرّسالة الرابعة والثلاثون والمئة أيضًا خطابٌ له. أمّا قوامٌ الدّين الذي عرَّلّه من 
الخدمة فيُحتمل أن يكون مشْرّف الك قواع الدّين أشهر بن الحميد (مسامرة الأخبار» 
ص .)4١‏ وقد اهم هذا الشخصٌ في فتنة القَرّمانبّينء وقُيل في سنة 711 ه/ //171 م 
(نفسهء ص77). وإذا ما كانت الرّسالةٌ خطابًا له» فإنها تشير إلى أنه عُزِل هذَه عن 
الخدمة؛ ولأنّه استعمل في شأنه تعبيرُ «الابن». يُعْلّم آنه من أقارب مولانا. 

الرّسالة الخامسة والثلاثون والمئة أيضًا كتبت إلى الصّاحبٍ فخر الدّين وفي زمان 
كونه أنابكًا! ». وقد خرّرت هذه الرّسالةٌ في موضوع مصادرة أموال صدر الدّين» ابن 
حُسام الدّين جلبي. ويكتب مولانا إلى الصاحب فخر الدّين قائلًا إنّني من أجل قضاء 
حاجة صذر الدّين جئتٌ إليكم شخصياء ولكنني لم أجد فرصةً لأن أعرض الأمرٌ 
عليكم؛ ويطلب منه مساعدة في هذا الشأن. 

الرّسالةٌ الثامنة والثلاثون والمثة وجّهت إلى فخر الدّين علي عندما كان في منصب 
الصّاحب الأعظم؛ وتتضمّن دعاءً وثناء ونصائح. 

ونحسب أن الرّسالة الثانية والأربعين والمئة كُنبت له أيضًا. وفي هذه الرّسالة أيضًا 
طلّبَ إصلاح حال صذرٍ الدّين؛ ابن حسام الدّين جلبي» وأرسل الرّسالة معه هو. 

ونظنّ أنْ الرّسالة العاشرة أيضًا موجهةٌ إليه (انظر مادٌيب تحت عنوان: «نجم 


الذين بن خرّمه). 


تعني أتابك بالتركية حرقيّا: السيّد الوالد. وتعني كذلك لقبًا يطلق على معلّم الأمير أو مربّيه في عصر السّلاجقة؛ 


وقد تعني أيضًا «معلّم عمومًا. وفي عصر السلاجقة أيضًا تعني الوزير أو رئيس الوزراء. [المترجم العربي]. 


الأشخاص الذين ذُكروا في الرّ سائل لادع 


فلان الدذين (؟): 

لم يُصّح بالمخاطب في الرّسالة السَبعين. هذه الرّسالة ذاثُ التهديدات الكثيرة 
والكلمات المزعجة غيرٌ معروف لمن كُتبت. ولكن يتبيّن من مخاطبة المخاطب ب «الابن 
العزيز» ومن تسمية مولانا نفسّه «هذا الاب» أنها يقينًا كُتبت لشخصي من أتباع مولانا 
والمرتبطين بطريقه. ويُستخلص من عبارة: «ومهها يكن فإنَ أخاك أصفْرٌ سنا منك 
1 ووا أسفاه. كان مأذونًا له أن يِحدَئكَ عن حاله؛ أن المخاطّبَ بالرّسالة له أخ” 
أصغرٌ غرق هو أيضًا في نزوات الشباب وضروب الجهالة وترك نفسّه على قارعة هذا 
الطريق. وتشيرٌُ هذه الكلياتٌ بوضوح إلى أنْ هذه الرّسالة كُتبت إلى علاء الدّين جلبي 
أو سلطان ولّد. وعلى هذا التّحوء كان هذا «الابنن العزير» واحدًا من أبناء طريق 
مولانا. ويُفهم من متابعة مولانا المسألة بإلحاح كأن هذا المخاطّب كان من الأفراد 
الذين تربطهم بمولانا علاقةٌ قوية» وكان مولانا قد سمع كلامًا في شأنه أقلقه كثيرًا 
وطرد النوم عن عينيه. 

أو أنْنا نقرأ في الرّسالة: «البيتٌُ الذي كان حَْسَنَ السمعة ومشارًا إليه بالبنان مثل 
بيت الله الحرامء قريبٌ من أن يغدو مشهورًا مثل رباط ضياء الدّين [كاروانسراي ضياء 
الدّين ‏ بالفارسيّة]. ويذكر الأفلاكيّ رباط ضياء الدّين هذا باسم دخان ضياء الدّين». 
وكان في ذلك الخان امرأةٌ غايةٌ في الحُمّْن جميلةٌ الثياب اسمّها طاووسء وكان لديها 
أيضًا مهارةٌ في العَزْف على الرّباب. وكان الجميع مهووسين بربابها وجمالما. وثي يوم من 
الأيْام مضى مولانا إلى ذلك الخان. فدعت طاووس مولانا إلى حجرتها. فقبل مولاتا 
دعوّتّهاء وانشغل بالعبادة إلى وقت صلاة المغرب في حجرة تلك المرأة فأثّر وجْدٌ مولاتا 
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وحاله في تلك المرأة. 

في اليوم نفسه كان مسؤولٌ خزينة السّلطان يمر بذلك المكان. فمُتن بتلك المرأة 
واقترن بها. وأصبحت طاووس في خبهاية المطاف إحدى التساء الفضليات. ويقول 
الأفلاكيّ إِنّهِ في آخر الأمر صار ذلك الخانُ المبارك حمّامًا للمسلمين» وهو معروفٌ في 
هذا الزمان باسم حمام نقشلو :١1(‏ ص 7177-17/6). 

وبرغم كلمة «المبارك» التي استعملها الأفلاكيّ؛ معلومٌ أنه كان يجري في ذلك 
الخان الفِسْقٌ والفجوره مثلما أشار مولانا إلى ذلك. 


كال الذين (القاضي): 

الرّسالةٌ الأربعون كُتبت إلى مولانا كال الدّين في التئاس العفو عن تقصير 
شخصين اسماسُما الإمامٌ عمادٌ الدّين والإمامٌ محدُ الدّين» اللذان يُستفاد من تعبير 
«الوالدان الأعرّان» كبرٌ سنهما. ويظهر من عنوان الرّسالة أن هذا الشخص كان «المول 
العلامة» المحقق الرّبَان»» وقد دعا له مولانا بالتوفيق في إصابة فتاويه.ويقول مولانا في 
الإسالة إل عاق إلى أن يشل إل .تفسة: ويريد آن يكوة هو حاف |اتلعفاعة: 
ويضيف أنه حتى الآن لم يسلك هذا الطريق» وكلّما ذهب إلى مكانٍ لأجل هذا الأمرلم 
يستطع أن يُبيّن ما في ضميره؛ وهذا السَبب تَحدّث عن هذه الخصوصية الرّوحيّة له. 

وف مناقب العارفين ذُكر القاضي كال الدّين كابي. وهذا الشَّخْصٌ هو قاضي 
3 القضاة في الأناضول. وقد سرّاه الأفلاكيّ «ملِكَ القضاة والحكّام». وعندما 


كان هذا الشّخْصٌ قد جاء إلى قُونيّة رغّبه جماعة من أصحابه بزيارة مولانا. ولكن لأنّه 
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كان ذا منصب رفيع لم يُشّر إلى علاقةٍ مبذه الزيارة. وفي النهاية عندما حظي بزيارة 
مولانا صار هائًا به وجَعَل ولدَيْهه صذرٌ الذين وحدَ الدّين أتابك؛ مريدَيّنِ لمولانا. 
فرتّبَ مجلس سماع ودعا مولانا الحضوره؛ وانشغل مولانا بالسّماع في ذلك المجلس من 
منتصف النهار إلى متتصف الليل» وأنشدٌ هذه الرّباعيّة: 
جاء مندفعًا وكا وخفيفًا وسريكا 
متنسًا روه عبيرًا من روضة ورد الصّواب 
تقدّم اليومَ عل جملة القضاةفي الجزي 
في البحثٍ عن ماءٍ الحياة قاضي كاب 
وبعدئذٍ طلبّ حضورٌ كال الدّين فقبّله على عينه ووجهه؛ وقال: 
إذالى تعرففي فا سألٍ الليالي اسأل الوججة الأصقر والشّفاه الجاقة 
(مناقب العارفين» 187-11/4201). 
وقد نظّم سُلطَانٌ ولد في مذح كال الدّين غرَّلَا من تسعة أبيات وقال إِنَّ مولانا 
اختاره؛ وبعد ؤِكُر اسمه أشار إلى حضوره في مجالسه (ديوان سلطان ولّدء 47 54). 
إن مجد الدّين أتابك الذي ذكرالأفلاكيّ اسمّه وقال إِنّه ابن كمال الدّين» لا يمكن 
أن يكون الأتابك مجد الدذين علي معروف؛ ذلك لأن اسم والد هذا الأتابك محمّد 
حسين. وذكرّه الأفلاكيّ مرّةٌ أخرى بِلَقَبِ «قدوة الخلفاء»» وأضاف أنّه هيّأ السلطنة 
للسَلطان علاء الذين بن فرامرز بن عر الذين كيكاوس الثاني (ج؟. 4854 -859). 
وبمساعدة كتاب الأفلاكيّ ظفرنا بمعلومات في شأن مجد الدّين أتايك هذا. ويكتبٌ 


الآقسرابي قائلًا إِنْ هذا الشخصٌ هو الأتابكُ مد الدّين القافى القره حصاري الذي 
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كان في عهد علاء الذين 794-١1١٠1ه/ 170١-1794‏ م في منصب الأتابك؛ ولم 
يكن الكناظان اننا يعكه عل علقنة. :ورضيفك انتداق الحيائة اخ شضية الخلطان إلى 
غازان خان حاكم المغول. وبعد التعرّض للجلْد نجا السلطان» وتوف مدٌ الدّين أيضًا 
بعد مدَّةَ وفاةٌ طبيعيةٌ (مسامرة الأخبار» ص 7/4 - 7940478٠١‏ -151! المولوية بعد 
مولاناء ص/ا-8). 

ولأنه جاء في الرّسالة أن كلّامن الشّخصين, اللّذين طُلب العفو عنهها ونهمض 
مولانا للشفاعة [741]لهماء أي عماد الدين ومجد الذينء سمي «إمامّاء يبدو أنها أيضًا 
من أهل العِلّم. وني مناقب العارفين» ذَُكِر عمادٌ الدّين القاضي وكذلك من العلماء ذُكِر 
عماد الذّين كردي» وكلاهما عاشا في زمان أولو عارف جلبي.ولم يثبت الأفلاكيّ اسم 
أب أيّ منهماء ويُحتمل أن يكون عمادٌ الدّين المذكور في الرّسالة واحدًا منهما (ج1. 
كلاى 05175-9731). 

كذلك في كتاب الأفلاكيّ» ذُكِر عِجْنُ الدّين حافظ أخو سعد الدّين خطيب 
السّيواسي (ج 7 ص١47)»‏ وفي التّحرير الأوّل للأفلاكيّ ذُكِر عمد الدّين الفقيه (ج7ء 
.)9١٠١--8‏ ومن المحتمل أن يكون محدٌ الدّين الذي صادفنا اسمّه في الرّسالة 
أحدّ هذين الشخصين. 

الرّسالة الشابعة والأربعون تُنبث أيضًا إلى واحد من الفضاة: وأرسلت بؤساطة 
شخص اسمٌه مد الذين» الذي أطلق عليه وصفُ «ابن». وقد كُتب في الرّسالة أن 
حامل الرّسالة اعتمادًا على لُطْف القاضي وكرّمه سيتحدّث معه بضع كلمات في شأن 
الشفاعة. ونظنٌ أن مجْدَ الدّين هذا هو الشّخْصٌ نفسّه الذي نصادف اسمّه في الرّسالة 
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التسعين. والمخاطبٌ بالرّسالة أيضًا هو القاضى كمال الذين نفسه. 


- مد الدّين (أتابك): 
هو مجدٌ الذين علي بن محمد حسين الأرزنجايٌ. وقد وَلِد هو نفسُه في أرزنجان. 
كان صِهْرٌ مُعين الدّين يروانه. ثول في عهد ركن الدّين قليج أرسلان الرّابع منصبٌ 
الاستيفاء» أي وزارة المالية. وبعد خَلّْع الضّاحب فخر الدّين من الوزارة سُلّم إليه أمرٌ 
الوزارة لمدّة» ثم بعد أن تصالح فخرٌ الذين مع المغول وتولّى الوزارة مرّةٌ ثانية» وَل 
منصب الأتابك؛ ذلك لأنّ المنصبٌ السابق كان يبدو لمجد الدّين منحطًا. كان الأتابك» 
إضافة إلى الوزارة» شخصًا معتمدًا وقريبًا من السّلطان» وكان في الوقت نفسه يعمل في 
تربية الأمراء. يكتب سبهسالار قائلا: إن السَيّد بُرهان الدّين محمّى الترمذيّ كان أتابك 
مولاناء أي مربّيه. وعلى هذا النحو يبيّن أن لقب «أتابك»؛ إضافة إلى المعنى الخاصٌء 
كان يستعمل أيضًا في معنى عامٌ آخر (ترجمة مدحت بهاريء ص7١‏ و .)١56‏ ومعلومٌ 
في تقليد آل عثمان أنبم كانوا يسمّون صدورّهم العظام: «لا لاه [أي مُرَبٌ أو معلم]» 

وهي عادةٌ بقيت من ذلك الزمان. 
وعندما عجز مد الدّين عن أنْ يخمد عصيانٌ ابن خطير (710 ه / 171/7م) 
حُكم عليه بالإعدام» لكنّ أصدقاءه أنقذوه من الموت بتقديم الهدايا الكثيرة. ثمّ بعد 
مقتل [188] مُعين الدّين بروانه؛ وأثناء العودة من مقابلة أباقا خان حاكم المغولء 
مرضًّ في سيواسء ثم في سنة 7177 ه / 177 مء توق في المكان نفسه. كان عد 


الدّين خطًاطًا مُبْدِعَاء ولديه اطّلاع كامل على أمور المحاسبة؛ وقد قرض الشّعرٌ أيضًا 
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(مقدّمة مناقب العارفين بالتّركية» ص سبع وسبعين ث,ان وسبعين). 

يكتب سبهسالار قائلا: إِنْ ممْدَ الدّين أتابك كان من أتباع مولاناء ويضيف أنه 
بناءً على رغبته حثه مولانا على الخلوة. 

يقول الأفلاكيّ إِنْ محْدَ الدّين دعا مولانا إلى مجلس مُعِين الدّين (ص8١١)؛‏ 
وذهبٌ في زيارة مولانا بصحبة فخر الذين ومعين الدذين وأمراء آخرين (ص4؟1١).‏ 
ويروي أن مد الدّين كان حاضرًا في المجالس التي حضر فيها مولانا (ص06). 
والأفلاكيّ أيضًاء مثل سبهسالارء يقول إن مجد الدّين بناءً على طلّبه أكمل الخلوةً في 
ُمجرة في مدرسة مولانا (ص77994-758). 

الرّسالة الثامنة من رسائل مولانا كتبها إلى جد الدين. ولكن لأثنا نقرأ في الرّسالة 
قوله: أوصلتٌ سلاعَ ذلك المخدوم ‏ لا زال مخدومًا ‏ لحضرة مولاناء يتبيّن أنْ مولانا ل 
يكتب هذه الرّسالة. هذه الرّسالة» التي هي مباركةٌ بمجيء مد الدّين إلى قُونية 
وجوابٌ لرسالته؛ ربّما تكون حُرّرت بتقرير مولانا بيد سُّلْطان ولّد أو حُسام الدّين 
جلبي. 

الرّسالةٌ التاسعة أيضًا موجّهةٌ إلى هذا الشخص. هذه الرّسالة التي تُحدثْ فيها 
عن العدالة والإحسان والكرّم التي يتحلّ بها مد الدّين» خاطبث مد الدّين بأنْه 
«آصِف الزمانءنظامٌ مُلْكِ الأوان» والضّاحبٌ الأعظم». وتبعًا لذلك تكون قد كتبت 
في زمان وزارة مجد الدّين. ولأن وزارته كانت في حدود سنة 717٠١‏ ه / ١71/1‏ م 
يكون تأريح الرّسالة في أواخر حياة مولانا. وني هذه الرّسالة طلّبٌ مولانا المساعدةً 


لنظام الدين» صِهْرٍ صَلاح الدين زركوب. 
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الرّسالة العاشرةٌ خطابٌ للصّاحبٍ الأعظم. ولأنّْ هذه الرّسائل تنطوي على نوع 
من التظام» نعتقد أَنَّ هذه الرّسالة أيضًا كُتبت لمجد الدّين. 

الرّسالة السّابعة عشرة أيضًا كتبها إلى مجد الدين» وطلّبّ منه فيها أن لا يطلب 
الضرائبَ من شخص اسمّه كمال الدذين» بسبب فقره. 

الرسالةٌالرابعة والخمسون كتبها أيضًا إلى مجد الدّين. وفي هذه الرّسالة التي 
حرّرها في زمان أتابكيّة جد الدّين أبلعّه سلامٌ الدراويش وأمير العا جلبي» ابن 
مولاناء وأضاف أن أميرٌ العا جلبي غسَّلٌ يديه من أمور الدنياء وصار حليقٌ اللّحية 
والشارب والحواجب وانتظم في سِلّك [184] الدراويش. لكنّ هذه الرّسالة أيضَاء 
كالرسالة الثامنة؛ لم يكتبها مولانا نفسّه. لأنه في هذه الرّسالة يرى المرءٌ عبارة: 
«أوصلتٌ سَلامَكم إلى حضرة مولانا». ومها يكن» فقد يكون سُلْطانُ ولّد أو حُسامٌ 
الدّين جلبي كتب هذه الرّسالة. ويُقهم ضمنيًا أن هذه الرّسالة قد كتبت إجابة لرسالة 
بحد الدذين. 

الرّسالةٌ السادسةٌ والستّون أيضًا لا يمكن أن تكون رسالةً لمولانا. إذ نقرأ في 
تضاعيف الرّسالة: «إِنّ حامل الرّسالة بباءً الدّين من أقرباء بيت مولانا...». وبهاءٌ 
الدّين هذا ليس سُلْطانَ ولّد. ولو كان سُلْطانَ ولّد لما قال: «من أقرباء بيت مولانا»» 
ولكان قال: «ابن مولانا»» أو استعمل تعبيرًا آخر. ولعلّ سُلْطان ولد أو حُسامٌ الدّين 
جلبي كتب هذه الرّسالة. وقد جاء عنوانٌ الرّسالة هكذا: يصلّ مطلبّهم إلى اطلاع 
الصّاحب الأعظم. وتبعًا لذلك حُرّرت الرّسالة عندما كان مجد الدّين مايزال في 
منصب الأتابكية. أمَا ألقابٌ «تاج الأدياء» ذو الفنون» الحسيب والنسيب» فتدلّ على 
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أنْ مجد الدين كان شاعرًا وأديبًا. 

الرّسالة الحادية والعشرون والمثة كتبها مولانا في إَان وزارة مجد الدّين. 

وفي كتاب «فيه ما فيه؛ يقول مولانا إن مجد الدّين «دائًا مشغولٌ بالحنٌ واعتقاده 
غالبٌ عليه» (تصحيح فروزاتفره ص78). وفي هذا الباب أثبت حديئُه مع الأتابك 
أيضًا (الصفحة نفسها وما بعد). 

وقد نَظَّم سُلْطانُ ولد قصيدةٌ من ثلاثة وعشرين بِينَا من أجله يُستخرّج من 
الحروف الأول للأبيات الاثني عشر في مطلعهاء إذ هي من فنّ الموشّح””2؛ اسم ومجد 
الدين علّ بن محمّد» (الديوان» ص57١).‏ 


١‏ محمّد (أخي): 
أوصى مولانا في الرّسالة الثامنة والتتسعين شمسٌ الدّين يوتاش بهذا الشخص» 
وقد طلَّب له المساعدة. الرّسالةٌ المثُ أيضًا أوصت الصَّاحبٌ الأعظم تاج الدّين بهذا 
الشخص نفسه (انظر في شأن هذا الشخص ما كُتب تحت عنوان: «تاج الدّين (معترٌ)؛ 


وتوضيحات الرّسالة المئة). 


* نوع من النظم الشعريّ عند الفرس؛ ينشأ من جنع الأحرف الأولى لكل مصراع أو بيتٍ فيه اسم شسخص أو شيء 
[الترجم] 
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- معين الدّين يروانه: 
الرسائل ذواثٌ الأرقام: 1017ل لال دل إل لالاى اق 1647م 

لالت مت الء ولا الى قل مف كل تف شق لحل [190؟] 14 شتلك 
/”», وجّهها مولانا إلى مُعين الدّين يروانه. 

تُستعمل كلمة «يروانه»» فضلا عن معناها المعروفء في معاني: رسول الخير 
طليعة العسكرءمفتّشء أيضًا. ويقال لأحكام القضاة وأوامر السلاطين يروانه أيضًا. 

وفي عصر السلاجقة» كان اسم بروانه يُطلق على الشخص الذي يضع الأراضئي 
المزروعة من أجل تأمين المعاش في تصرّف الطالبين» وجري محاسباتها وكذلك يُبيَى 
الحواللات للعرض. 

ظفر مُعينٌ الدّين سُلِيان بن مهذب الدّين علي بن محمّد بمنصب «البروانية»؛ ومن 
هنا اشتهر بالأمير بروانه» و بروانه. وكلّا ذُكِر اسمٌ «بروانه» خطر هذا الشخصٌ في 
البال. 

كان معينُ الدّين سُليهان من الدّيلم. وكان والدّه من نوَابٍ غياث الذي كَيُخْسرو 
الثاني. وكان يروانة قد تزوّج من ابنة غياث الدّين كَيخسرو الثاني أيضًا. وبعد هزيمة 
كوسه طاغ ذهّب والدّه إلى بيجو حاكم المغول؛ وقرّر عمد الصّلح معه. وقد اصطدم 
معن الدّين» وهو على رأس قيادة جيش أرزنجان» بطرمطاي واستفاد من معرفة أبيه 
الحاكمٌ المغوّ بيجو وعلاقته معه فهزم خصمه. ومهدطريقٌ السلطنة لرّكن الدّين قليج 
أرسلان الرّابع ووصلٌ إلى منصب «البروانية»» وبقي في هذا المنصب بين سنوات 70/8 


31/6 ه/ 1705-11554م. وني النزاع بين عر الدين كيكاوس الثاني وركن الدين 





قليج أرسلان؛ انحاز إلى ركن الدّينء فأطلقت يده في كثير من البلدان التي كانت تحت 
تصرّف عر الدّين. سأل هولاكوأن يسم الأناضول بين السَّلطائَيْن. وبعد مدق نحى 
عر الدّين كيكاوس تمامًا عن السّلطنة» وأرسل الأمراءً المؤيّدِين له إلى حكّام المغول» 
وقتلوا هناك. وكان بِدُرٌ الدّين كهرتاش» الذي بنى مدرسةً لمولانا وخصّص لا أوقاقاء 
بين الأمراء المذكورين. وسعى لسنتَيْنٍ بمساعدة المغول فاستولى على سينوبء وحصل 
بعد ذلك على مُلكيّتها من رُكن الدّين. وفي سنة 577 ه/ 1775 م مككّن المغولٌ من 
قَثْل رُكْن الدين أيضًاء وأجلسّ مكائّه غياتٌ الدّين كَيُخسرو الثالتٌء ابئّه ذا السنتين 
والنصف أو الثلاث سئواتء وانفرد هو وحده بإدارة أمور المملكة. وسجنّ الضّاحبٌ 
فخر الدّين في فلعة عثمانجوق» بسبب أنه كتب رسالةً إلى عر الدّين كيكاوس وقدّم له 
مساعدات. وقد اتبع سياساتٍ ثنائيّة بالانحياز لبيبرس حاكم مصر وللمغول أيضًا. 
أخبرٌ بييرس في رسالةٍ بأنه إذا جاء إلى بيره جيك فلن يمتنع عن مساعدته؛ وسيتحد 
معه. الأشخاصٌ الذين شوهدوا يحملون رسائله المرسّلة أسَرهم المغول [191]؛ 
ولكنّ يروانه ادّعى أنْ هذه مؤامرةٌ حيكت ضده فقبَلٌ حمَلَةَ الرّسالة. ومن وجهة أخرى 
نظّم من جديد تعهّدًا وأرسله إلى بيبرس. كان بروانه بين الأفراد الذين حملوا ابن ركن 
الدّين قليج أرسلان الرّابع».التي كانت عروسٌ ابن أباقا خان, إلى العريس. استاء 
بروانه من سّلوك أولاد خطير. وبرغم أنْه أمر بإفنائهم» أعلنوا العصيانٌ قبل أن يقوم 
بأيّ إجراء. أخد يروانهء الذي كان عائدًا من عند أباقاء تلك الفتنة» ومباشرةً دعا 
جيسٌ مصر إلى الأناضول. جاء بيبرس إلى قيصّريّة وطلّبٌ من يروانه أن يهارس مهماته 


باسمه. فرفض بروانه قبولٌ هذا الاقتراح وأخذ في التمهّل ودف الوقت. ولأنْ جيسّ 
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مصر كان يضاعف التضِحمَ الاقتصاديّ في الأناضولء توجّه بروانه إلى المغول 
لإخراجهم من المملكة. وبعد ذلك أبدى المغولٌ انزعاجُهم وقلقهم من بروانه. 
ووقعت الرّسائلٌ التي كان بروانه قد أرسلها إلى بيبرس في أيدي المغول. فأحضرٌ 
المغولٌ مُعينَ الدّين بروانه ووبّخوه. فاعترف بأعماله واحدًّا واحدّاء وفي النهاية قتلّه 
المغولٌ في سنة 71/7 ه / //31 م. 

ويمدح سُلْطانُ ولّد مُعِينَ الدين سلبان في قصيدة من واحد وثلاثين بين بمناسبة 
المباركة له بالعيد (الديوان» طبعة أوزلوق» .)65١7 ٠١١‏ وبالإضافة إلى ذلك. له 
أيضًا رُباعيّتان في مَذْحه (ص”597 و014). 

في سنة 77٠‏ ه/ 1771 م أقام مُعِينُ الدذين علاقاتٍ مع بيبرس. وجاء بيبرس 
في سنة 7171 ه / 171717 م إلى الأناضول. ولا شك في أنْ التلاعب السياسي الثنائي 
لدى مُعين الدّين ينبغي أن يكون قد حدثٌ في حدود سنة 717٠‏ ه/ 1771 م أو قبلّ 
هذا التاربخ. ويلومّه مولانا جلالُ الدّين لومًا شديدّاء بسبب اتحاده مع التّتار 
ومساعدتهم على إفناء الشاميّين والمصريين (فيه ما فيه» ص ©). ومعلومٌ تمامًا أن كلمات 
مولانا هذه كانت في أواخر حياته. وفي «فيه ما فيه» يقول بروانه لمولانا: الأصلٌ هو 
العملٌ. وفي إجابة مولانا إيّاه يذمٌ مولانا نظرّئّه السطحيّة (فيه ما فيه ص 74). كذلك 
في هذا الكتاب. يعرّف مولانا العبوديّة لمعين الدّين 7١ ٠(‏ من الترجمة التركية). كذلك 
ثرئ: أن بروانه يذهب لزيارة مولانا؛ فيتركه مولانا ينتظر لمذة (ص77 من طبعة 
المرحوم فروزانفر). وفي مناقب العارفين أيضًا يُتحدّث عن هذه المسألة باختصار )١(‏ 


0 ٠-7594١ص‎ 
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43 في كتاب «رسالة سبهسالار في مناقب خداوندكار» الذي ألفه فريدون 
ابن أحمد سيهسالار قبل سنة 7١/ا‏ ه / 181١5‏ م, تحدّث عن مُعين الدّين يروانه. 
ولكن لأنّ مجْدَ الدّينء ابنَ فريدون سبهسالارء أضاف إلى هذا الكتاب سيرةً سُلْطان 
ولّد وابنه» أولو عارف جلبي» وخليفته وأخيه. شمسس الدّين عابد جلبي» وبعض 
خلفاء المولويّة وأكمله بين السنوات 84-07٠١‏ ها/ 178-156 م [لهذه 
الأسباب ]يمكن المرء أن يحدس بأنّ يد الإضافة أعملت ف مَيْن الكتاب أيضًا. 

وبناءً على ما كُتب في هذه الرّسالة» رتّب مُعينُ الدّين مجلس سَماع وحضرٌ مولانا 
في ذلك المجلس (طبعة طهران» ص87). كذلك يظهر من الكتاب نفسه أنه في مجلس 
سّماع السَلْطان رُكُن الدّين» كان مولانا وبروانه أيضًا بين المدعوّين (ص87). وفي 
مجلس آخر أعدّه يروانه كان لمولانا حضورٌ (ص87). ذهب السَلطَانْ ركنٌ الدّين 
لزيارة شيخ اسمّه يُزاغو. فخاطب الشيحٌ الملِكٌ بِلَفْظ «الابن». فعندما سممَ مولانا 
ذلك قال: «إن ظهرٌ له أب وشيخ آخرء فنحن أيضًا نختار ابنًا آخر». وعندما سمع 
السَلطانُ هذا الكلام» انزعج. وبتمهيد بروانه رنب مجلسُ سماع وطّلب من مولانا 
العمل؛ ولكنّ مولانا لم يرقه ما كان من وَضْع الأطعمة في آنية من الذهب والفضّة» 
فتركَ المجلسّ (ص80). ويُضيف أيضًا أن هذه الحادئة أثبتت أيضًا في مناقب 
العارفين» إلا أن اسم اشح ههنا: بابا مرندي. 

وفي المجلس قال السَّلْطانُ مخاطبًا المشاييَ والعلماة: جعلتٌ هذا الشَّيِمْ أبي؛ فترك 
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مولانا المجلسّ (ص55١20)159-1.‏ 

في مناقب العارفين تقلت رواياتٌ أكثر في شأن علاقات مولانا بمُعين الدّين 
بروانه: يحضر بروانه في مجالس سّاع مولانا (ج 23 141 -4375ا؛ 5-1516١51)؛‏ 
يطلبٌ أن يسمع كلامَ مولانا في خلوة (ص74١‏ - 42١178‏ يسأل مولانا عن طريقة 
الذكر (ص٠75)؛‏ يذهب دائًا لزيارة مولانا (ص506 5ه 411/1٠١‏ 24794 
65 04505 45107)؛ ذهب في إحدى زياراته بصحية الأمراء الكبار للقاء مولاناء 
تركهم مولانا يتتظرون مذّةً طويلة (ص١8517-16١7).‏ 

[197] كان مولانا أيضًا يقبل دعواتٍ مُعين الدذين بروانه ويشرّف مجالسٌ السّماع 
التي كان ينظّمها (ص49 211701181١١‏ 161184141158 6ك 
اما 1ك لحك 1ل للق الل لاد لدم 41 مكاج لا ص 19). 

وم يكن مولانا يأبى أن يوبّخ مُعينَ اين بالكلام. ففي يوم من الأيام مثلاء 
طلبَ مُعين الدّين من مولانا أن ينصحه. فأطرق مولانا لبعض الوقت مفكرًا ثمّ رفع 
رأسّه وقال: يا أمير مُعِين الدّين» سمعتٌُ أنّك قرأتٌ القرآن. قال: نعم. قال: سمعتٌ 
أنك قرأتّ «جامع الأصولء في الحديث على الشيخ صَدْر الدّين. قال: نعم. قال: أنتٌ 
تقرأ كلامَ الله وتقرأ حديثٌ رسول الله ثمّ لاتعمل باء ماذا ستتعلّم مني ومن 
نصيحتي؟ (ج١,‏ ص156١).‏ 

وفي مناقب العارفين» وبمناسبة الرّسائل التي كتبها مولانا لمعين الدّين؛ تَُحَدث 


.788 17937 في شأن الشيخ بابا مرنديء انظر: مولانا جلال الدّين الترجمة الفارسيّةء ص‎ ١ 





أيضًا عن أسباب كتابة الرّسائل: 

يكتب مولانا إلى مُعين الدّين في الشفاعة لقاتل. فيكتب مُعين الدّين في الرّد عل 
هذه الجملة: هذه القضيةٌ ليست كالقضايا الأخرىء إِتّها حكايةٌ دّم. فيقول له مولانا في 
الإجابة: يقولون للدّم إنه ولَّدُ عزرائيلء فإذا لم يُسفك دما ولم يقتل ابنَ آدم» فماذا 
يفعل؟ فيدفم مُعينُ الدّين الذية ويُطلق سراح القاتل (ص590١).‏ 

- في يوم من الأيام ابتلي أهل 5 قونية بمصيبة» وابتغاءً الخلاص منها تعلّقوا بأذيال 
سُلْطان ولَدْ سائلين إيّاهِ أن يطلب من مولانا كتابة رسالة إلى مُعين. فكتب مولانا 
رسالةً استجابةً لرغبة سُلْطان ولّد. وعندما رأى مُعينٌ الدّين الرّسالة قبّلها ونفذ 
مطلبّ أهل قُونِيَة (ص117). 

- أدينَ أحدُ موظفي الحسابات؛ فاشتكى لمولاناء فكتب مولانا رسالةً إلى مُعين 
الذين وأرسلها. فقال يروانه: هذا الأمرٌّ من اختصاص الدّيوان. فأجاب مولانا: 
الديوانُ في تصرّف سليمان» وليس سُّليمانُ في تصرّف الدّيوان. فقبّلَ معن الدّين (الذي 
يعلم أن اسمّه سّلِيان) رسالةً مولانا وأسقط دَينَ المدين. 

- ني رواية صلاح الدّين الملّطي الذي ينبغي وفقًا لألقاب «ملك الأدباء ومولاناء» 
التي استعملها الأفلاكيّ في شأنه. أن يكون شاعرًا ومنشنًا وفي الوقت نفسه من 
العلماء» كان مولانا يكتب يوميًا عشرّ رسائل أو اثنتي عشرة رسالة في التوصية 
بالمحتاجينء إلى معي يروانه والآخرين (85"). 

- لإنجاز عمل شخص» يقرّر مولانا كتابة رسالة. وكان حسام الدّين جلبي يحرّر 


الرّسالة؛ وبعد ذلك تُرسل الرّسالة إلى معي الدّين يروانه في قيصّريّة بيد رسول. 
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فيسأل الرسولٌ: إذا طلبوا مني رسالةٌ شفهية» فبهاذا أجيب؟ ‏ فيقول [145] مولانا: 
أغلقٌ فمّكء ما يمكن أن يقال تُبيّنه نحن (ص”0٠‏ 5 - 5 ١‏ 5). 

- كان مولانا حاضرًا في مراسم تعزية أحد تُوَّابٍ بروانه. وعندما حان وقتّ 
الصلاة. طلبوا منه إمامةً الصّلاة. فقال: أنا إنسانٌ من الأبدال؛ حيثا أكون أجلس 
وأقوم» وأربابٌ التصوّف والتّمكّن لاثقون للإمامة وأشار إلى الشيخ صدر الدّين 
وقال: «مَنْ صل خلْفَ إمام تق فكأنم) صل خف نبيّ» (ص018). 

في مراسم تشبيع مولانا كان مُعِنُ الدّين أحدّ الأشخاص الذين كان يطلبون 
مَنْعَ المسيحيين واليهود من الاشتراك في مراسم التشييع (ص097). 

- بعد رحيل مولاناء ذهبت جماعةً من العلماء إلى مُعين الدّين بروانه لمنع السّماع. 
فتحدّث مُعِين الدّين مع الشّيخْ صَدْر الدّين في هذا الشأن. فقال الشيحُ: لا تدخل في 
هذا الشأن البثّة... (4/اه ‏ 81/4). 

- في «ليلة العْزس””» التي كان مُعين الدّين قد رثّبها بعد وفاة مولاناء في أثناء 
السّماع مرّقّ ملِكُ الأدباء بدرٌ الدّين يحيى ثيايّه عن جسده وقال هذا الرباعيّ: 

أين العينُ التي لم تبلل بالدمع حزنًا عليك؟ 
أو أين الجيبٌ الذي لم يشوًّفي مأقك؟ 


مو يسان رن كم الحيمة 


* هي اليل التي تُوقٍ فيها مولانا جلالُ الدِين؛ وهي ليلةٌ السَابع عشر من شهر كانون الأرّل. وتسميئُها بهذا الاسم 
مستوحاةٌ من كلام لمولاناء وكان يُحتهى بها في بقاع كثيرة من ديار الإسلام [المترجم]. 
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تتحؤة اشح يلحك التحرئ 

(ص196). 

كذلك رنب مُعِينُ الدّين في منزله سَماعًا؛ٍ وفي ذلك المجلس أنشد الشَّيحُ صدرٌ 
الدّين الرّباعية الآتية: 

مَنْ سوال يخبرٌ عن الآيات النرّلَة؟ 

أُومَنْ يفرّق بين الصّحيح والمعتقل؟ 
وكل دقبقة ونكتة محدث في طريق التحقيقء 

أن الست الأدران نحل سجن سات 

.) 50 ١ص(‎ 

- في بناء ضريح مولانا أيضًاء كان مُعِينُ الدّين وزوجُه من الأشخاص الذين 
قدّموا مساعدات مالية (ص7/57). 

[46؟1] تُشير هذه الرواياتٌ إلى أن مُعين الدّين كان يُظهر احترامًا لائقًا في شأن 
مولاناء وكان مولانا أيضا يحبّه. أما في كتاب «فيه ما فيه فإننا إذا ما نظرنا إلى لوم 
مولانا وتوبيخه؛ علمنا أن مولانا لم يكن يمتنع وفمًا لمقتضى الخال عن توجيه الكلام 
المرّ إلى مُعين الذين» وأشرنا إلى بعض من هذا الكلام فيها تقدّم. 

- في يوم من الأيام؛ جاء مُعيِنٌ الدّين بصّحبة الأمراء لزيارة مولاناء فامتلأ صمحنٌ 
المدرسة وصُفَتُها إلى حدّ أنه لم يبق مكانُ لأصحاب مولانا. وعندما ترك هؤلاء 
المجلسّء قال مولانا: إن معارقّنا وأسرارّنا على الحقيقة حِصَّةٌ للأصحاب. فعلينا أن 
ندعو ليكونوا عاملين على ضبط مصالح الخلق وأعمالهم؛ ولكي لا يزعجوا ويضايقوا 
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في أوقات الذراويش (ج١»‏ ص”77١ ‏ 178). 

- في يوم من الأيّام كان مجلس ساع في زاوية الشّيخ صذر الدّين» حيث كان 
مولانا حاضرًا أيضًا. قال أمي الحفلء كمال الدِينَء ليروانه إِنَّ جمهرة مريدي مولانا من 
الغاقة و حاب ارق ويل لفاك التقسافه و العلاه سوك حك كرت منالة 
خيّاطً وبزّارٌ وبقال يقبله مولانا مريدًا. فصاح مولانا في وسط السشّماع: أل يكن الشّيحُ 
أبو بكر البخاري تَسَاجّ وذلك الكاملٌ الآخرٌ رَّجَاجًا؟ ألم يكن منصورنا حلَّاجًا؟ أي 
ضرر أدخلئه حرفتهم على معرفتهم؟ (ص .)١15١‏ 

- في يوم من الأيّام قال معن الذّين بروانه إن مولانا ملِكٌ لا نظير له ولستُ أظنّ 
تلن مله فليو هل ةذ ورد ولك مرجدقة انار لبن قو ل و1 بهذا 
الكلامُ إلى مسمع مولانا. فكتب رسالة إلى مُعين الدّين يقول فيها: لو كان مريديّ 
جِيّدِينَ لصِرْتٌ أنا مريدًا لهم (ص9؟1١).‏ 

ونختم هذا الحديث المفصّل باحكاية الآتية: 

في يوم من الأيام أخذ بعضٌُ الأصحاب يتحدّثون في حضور مولانا عن عدالة 
مُعين الذين بروانه وخخيراته؛ إذ بوجوده المملوء بالجود استفاد الناس وشاع أمنْ عظيم 
ووفرةٌ وافرة؛ وفي زمانه عاش العلياهٌ والمشايح والأفاضلٌ في المدارس والخوانق 
مرفهين ومتحدين. فقال مولانا: يقولٌ الأصحاث الحقيقة» بل إن الموجوة أكند عا 
يتحدّثون عنه بمئات المرّات. لكنّ هناك شيئًا آخر أيضًا. وهذه الحكايةٌ مثل حكاية 
ذلك الدرويش الذي ذهب مع الحُجَاجٍ لزيارة بيت الله الحرام» فمرض جمَلّه في وسط 


الصحراء. وقد سعوا بكل ما أوتوا من قوة لإنماضه فلم ينهض. فوضعوا جمْلّه على 
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مَل آخر وتركوه في الصّحراء. فتحلّقت الوحوشٌ حول ذلك الجمَلٍ؛ لكنّ أحدًا منها 
م يتقدّم إليه. فاحتار الحجَاجٌ متسائلين: لماذا لم مَزْقْه الوحوشٌ وامتنعت عن أكله. عاد 
شخصٌ من القافلة فرأى تعويذةٌ معلّقةٌ على رقّبة الجمّل. وعندما فتح تلك التعويذة 
وأبعدهاء حملتِ الوحوشٌ على الجمل ومرّقئْه إرْبّا إزيًا. فاعلموا أن هذه الدّنيا مثل 
ذلك الجمّل» والعلياءٌ و [47؟] الأمراءٌ والفقراءٌ وغيرهم مِثْلُ قافلة الحجّاجٍ تلك؛ 
ووجودنا مِدْلُ التعويذة التي عُلّقت على رقبته. ما دامت التعويذةٌ على رقبته يظلّ فمَالَا 
وتظل قافلةٌ الدنيا تسير بسعادة إلى أن تل وفقًا لقوله تعالى: «يا ينها النفسٌ المطمئنة 
ارجعي إلى ربك راضية مرضيةً» (الفجر / 238-717 التعويذةٌ من رقبة جحل العام 
عندئذ انظروا كيف يغدو العاله وكيف يفنى السَّلاطِينٌ وأربابٌ العَلّم والقَلّم. 

ونحن أيضًا نتابع الأفلاكيّ ونقول: 

إنه ل تكن شية واد قمعت عل وفاةازولانا نقى برعل كل نلاطين:اندنا 
وأساطينٌ الدّين والأكابر والسّادة أحدهم بعد الآخر وبقي إقليمُ الرّوم يتينًا ومن دون 
دولة» وانقلبَ عالي العا سافله... (ج١»‏ ص1١١-9١١).‏ 

كذلك أصبح مُعينٌ الدّين بروانه مريدًا لفخر الدّين العراقيّ» الذي توفي في دمشق 
في سنة 84 ه / 17188 م, وبنى له خائقاه في تُوقات (مناقب العارفين ص١٠‏ 4» 
الترجمة التركية لنفحات الأنس ص175). وقد مضى العراقيّ بعد مقتل بروانه إلى 
مصر ومن هناك ذهب إلى الشامء وتوقيٍ هناك. 

وفي تُوقات» هناك مدرسة لمعين الدّين أيضًا (مناقب العارفين» 004). ويقول 


إسماعيل حقّي أوزون جارشيلي إنه كان يقال للمدرسة الزرقاء (كوك مدرسه): 
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مدرسة بروانه أيضًا (كتيبه هاء ص07 07). والمدرسةً التى ذُكرت في مناقب 
العارفين ينبغي أن تكون المدرسة نفسها. كذلك يتبيّن من مناقب العارفين أَنْ معي 
الدّين كان له مدرسةٌ في قيصّريّة عُبْن قطبُ الدّين الشيرازيّ (١1/1ه/ 171١‏ م) 
مدرّسًا فيها. وفي مراسم الافتتاح ألقى سُلْطان ولّد خطابًا (ج؟؛ ص١815-81).‏ 
ولبروانه في قُونيّة أيضًا خائقاه كان شيحُه شخصًا اسمُّه تاج الدّين الأردبيلي (ج7, 
ص”20). وفي ثُوقات أيضا أنشأ مُعينُ الدين بيمارستانَ (عثمان توران»؛ سلاجقة 
تركية؛ ص5 0). 

(في شأن مُّعين الدين انظر: التّرجمة التركيّة لمناقب العارفين» المقدّمة» ص50 - 
١‏ 

الرّسالةٌ الثانية شكرٌ باسم صَدْر الدّين» ابن حُسام الدّين جلبي (انظر ماكتب 
تحت: «تاج الدذين معتزه). 

الرّسالةٌ الخامسة عشرة طلبٌ مساعدة لمُسام الدّين جلبي الذي تحمل تفقةٌ لبناثه 
حائطًا حول بستانه. 

[41؟] الرّسالة السادسة عشرة رسالةُ شكر من أبناء أقرباء سيف الدّين بسبب 
العفو عنه. 

الرّسالة السابعة والعشرون جوابٌ لرسالة بروانه. وفي هذه الرّسالة طُّلب أن يفي 
مُعينٌ الدّين بوعده. 

الرّسالة الثلاثون كأنها شكدٌ على التحيات. الرّسالة الحاديةٌ والثلاثون أرسلها 
مولانا في شأن تأمين معاش ابنه. أمير العام جلبي. في الرّسالة السابعة والثلاثين طّلب 
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العفرٌ عن شخص. في الرّسالة الثانية والأربعين أخبر بمطالبة المغول ببَغْل. في الرّسالة 
الثالثة والأربعين طُّلب العفْوٌ عن نظام الدّين (انظر ماكتب تحت عنوان: «نظام 
الذين»). الرسالة الحادية والخمسون أرسلت بطريق أحد «أقرباء» مولاناء كريم الدذين 
محمودء الذي وقعت عليه تُهمة» وطلَّبَ فيها مولانا من بروانه أن يُعطي الحكمٌ بالعفو 
عن هذا الشخص له هو. وقد رجّح يوسف جمشيدي بور وغلامحسين أمين» في 
التعليقات؛ أن يكون هذا الشخص كريمٌ الدّين بَكْثَمَر (الرّسائل» طبعة طهرانء 
ص5956). 

يكتب سُلْطان ولّد في ابتدانامه (- ولَّذنامه) قائلا إنّهِ إثر وفاة حُسام الدّين جلبي 
في سنة 74817 ها / 1785 م, جلس كريمُ الدّين بكتمر في مقام القطب وظل لسبع 
سنوات بعد وفاة حُسام الدّين جلبي شيم العاشقين في تربة مولاناء وجِعّلّه سلطان 
ولّد نفسُه شيك ومثّل في هذه السنوات السّبع مولانا والمولويّة. أمَا في شأن حياته 
فليس فقط لم يُتحدَّث عنها مفصّلاء بل ليس لدينا اطّلاعٌ حمل عنها أيضا. كتابة 
شاهدة قبر كريم الذين؛ المدفون في تربة مولاناء هكذا: 

«هذه التَربةٌ الشَرِيفةٌ لفخر الأصحاب العارفي الفائق العاشق الصادق الشّيخ 

كريم الدّين بن الحاج بكتمر المولويّ رحمةٌ الله عليه في تاريخ شهر ذي الحجة سنة 

إحدى وتسعين وستّائة». 

ويفهم من الكتابة على شاهدة هذا القبر» أن كريم الدّين بكتمر كان من أتباع 
مولانا (المولويّة بعد مولاناء ص١”‏ - "#7 و 7”060). وههنا علينا أن نتذكر أنه لا في 


كتاب سُلْطان ولّد ولا في كتابة شاهدة قبر كريم الدّين» يصرّح بأنْ اسم كريم الدّين 
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هو محمود. 

وبالإضافة إلى ذلكء علينا أن نذكر أن آق سرابي» مؤلّف مسامرة الأخبار 
ومسايرة الأخيار» كان أيضًا كريمَ الذين محمودًا. 

وكان كريمٌ الدذين محمود؛ الذي ألّف في سنة 77 ه / 1577م «مُسامرةً 
الأخبار؛ باسم تيمور تاش [194] نوين وتوفي قبْلَ سنة “1/77 ه / 17737 م؛ قد عمّر 
طويلا. وقد أمضى الشّطرٌ الأعظمَ من حياته في الأعمال الدّيوانية» وذهبّ مرّاتِ عديدة 
إلى حكام المغول. وعملٌ في الشؤون الالية» وفي نظارة الأوقاف. كما عمل مده في 
رياسة مدينة آق سراي (أوزون جارشيلي» مقدّمة لتشكيلات التاريخ العثاني» ١9414١‏ 
م» ص 20). (اقرأ سيرئّه في مقدّمة عثمان توران لمسامرة الأخبار» ص17 .)5٠‏ 

زار كرِيمٌ الذين محمود مولانا في مرحلة شبابه وحتى عندما كان يمر بِسِنَ الكيال؛ 
ثم في سنيّ كاله أدرك محضرٌ سلطان ولّد وأولو عارف جلبي؛ ثم في الكهولة أدرك 
عهدَ شمس الدّين أمير عابد جلبي. كان له بمولانا ارتباطً شديدٌ وودّيّ. ويمدح 
مولانا بعبارات: «العاشق الرّبَانِء وصاحب الجذبة السّبحانية وقطب الزمان» 
(ص١4))»‏ ويقول إِنْ صيتٌ كلامه شاع في أقطار العا (الصفحة نفسها). ويسمّيه 
«قُطْبَ الزمان وفريدَ العالم» (ص4١١).‏ ولأنَ كريم الدّين محمودًا تولى أعمالَا مليئة 
بالمسؤولية وعلى قدر كبير من الأهمية: يُجتمل أن يكون قد امم وهو ني واحدٍ من هذه 
الأعمال. ولعل كريم الدّين محمودًا الذي جاء ذكرّه في رسالة مولانا هو الشخصٌ نفسُه 
الذي أرسله مولانا بصحبة الرّسالة إلى بروانه. 


الرّسالة الثالثة والسَتون كتبت في موضوع قَطْم مرتّب الفقيهين اختيار الدّين 
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وعماد الدّين (انظر ما كتب تحت: «الإمام اختيار الدّين»). 

الرّسالة الثامنةٌ والسّتون أرسلت مع حميد الدّين. وقد طّلب في الرّسالة تسليمٌ 
خاتعاة أضوت الدين الووين هذا اسفن وق :هده ازاسالة ايشا بلغت نحياث 
حُسام الدين (انظر ما كتب تحت: «حميد الدين»). 

الرّسالة الثانيةٌ والسّبعون في موضوع مساعدة السيّد شرف الدّين. وفي بعض 
النسخ يكون المخاطبٌ بالرّسالة سَعْدَ الدين. ومهما يكن فإِنْ هذا الاختلافّ في النسخ 
ناشئٌ عن خطأ الكاتب؛ لأنَّ سَعْد الدولة تولى الوزارة في سنة 19٠‏ ه/ ١5981١‏ مع 
وتولى السيّدٌ سَعْدْ الدذين السَاوجي الوزارةً في سنة 794 ه/ ١794‏ م. 

الرّسالة الثامنةٌ والسّبعون في طلّب مساعدة لحسام الدذين. 

الرّسالة الثانية والثانون في شأن سُكنى جماعةٍ من المرتبطين بمُّعين الدين يروانه 
في خانقاه سيّدةٍ: وصّفت ب «الأخخت العزيزة الزاهدة»؛ وقد طب إزالةُ مضايقتهم 
للخائقاه. 

كان لمولاناء فضا عن النساء المنتسبات إلى عائلات مرموقة وعن كرجي خاتون 
وكوماج خاتون ا الأكابر» مريدات كثيراتٌ من بين سيّدات أخريات. وكان 
لمحمودة خاتون (مناقب العارفين» 2١‏ 54 5) علاقةٌ كبيرة [7494] بمولانا ولم تكن 
تنأى عن محضره. فخْرٌ النساءء التي كانت تخدمٌ الأصحابٌ في بُستان حسام الدذين 
جلبي (ص587 - 584 480 - 2)4171 وخليفئها «خوش لقاءء القونيوية» التي 
آثرت الإقامة في توقات وكان لها مريداتٌ كثيرات (27 41/7: 937/8 - 474): ونظام 


خحاتون التي أرادت أن تبيع كفتّها من أجل ترتيب مجلس سماع لمولانا وأصحابه (؟» 
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0١‏ لهؤلاء النسّوة جميعًا] من مجموعة النّساء اللائي ذُكرت أسماؤهنّ في الكتب 
واحتللنَ منزلة الصدارة. وتشير هذه الرّسالةٌ إل أنه نان حياة مولانا كان من المنتسبين 
إليه سيّدةٌ مولوية كان لديها خانقاه. ولعلّه كان هناك سيّداتٌ أخريات أيضًا غيرها. 
وقد استمرٌ هذا الفكرٌ السَامي في طريقة مولانا إلى أواخر القرن العاشر ال هجريّ / 
السادس عشر الميلاديّ (عبد الباقي كلبينارلي» المولويّة بعد مولاناء ص7581-7178). 

الرّسالة الرابعة والغانون في طلّب المساعدة لشخص افك أرسلف إوضاظة 
شخص. الرّسالة الخامسةٌ والغانون ني طلَّبٍ المساعدة لابن حسام الدّين جلبي. 
الرّسالة السادسة والئانون تنضِمَّرُ طلّبّ مُساعدة لعدد من الدراويش. الرّسالة 
السادسة والتسعون طُلَّبُ مساعدةٍ لنظام الدين» صِهْرِ حُسام الدّين جلبي» وأرسلت 
بوساطته هو. الرّسالة التاسعةٌ والنّسعون طلَبُ وظيفةٍ لشخص اسمُه حسام الذين. 
هذا الشخص الذي وصفه مولانا ب «الابن العزيز»» إذا كان من المنتسبين إلى مولانا 
أيضًاء ليس هو طبعًا حسام الدّين جلبي. ذلك لأنّْ مولانا كلما كان يذكر حُسامٌ الدذين 
جلبي كان يُثني عليه بألقاب وأوصافٍ مثل «ججتّيد الوقتء بايزيد الزمان» أمين 
القلوب...». وبصَرْف النظر عن ذلكء لم يعمل خسامٌ الدّين جلبي في الأعمال 
الدّيوانية. وبين كبار الأصحاب يمكن أن نصادف ححْسّام الدذين إسكندر (5. 07854. 
وبالإضافة إليه» هناك الشَّييْ حسام الدين بكي الذي عاش في زمان أولو عارف 
جلبي؛ وكذلك حُسامٌ الدّين بن آيبنه دار القونيوي الذي كان قارئًا ماهرًا؛ وكذلك 
ذُكِر حسامٌ الدّين التّباغ (ج 37 7لالى 447٠‏ ج4751 477 و 007). ولعل المراد 


من حسام الدين أحد هؤلاء الأشخاص. 
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الرّسالة الحاديةٌ والمثٌ توصيةٌ بشخص اسمُّه شمسُ الدّين. وربّما يكونُ هذا 
الشخصٌ الاستااً شمسّ الدّين (ج”ء 877) أو شمسٌ الدّين العطار (ج21 771 
و6717) الذي جاء له ذكرٌ في مناقب العارفين. 

الرّسالة السّادسةً عشرة والممة في طلّب مساعدة لنظام الدّين. الرّسالة العشرون 
والمئةٌ توصية بشخص اسمّه محدٌ الدين مدرّسء وُصف ب «الابن العزيز». الرّسالة 


السَابعةٌ والثلاثون والمئة خطابٌ ليروانه إذ بارك له مولانا بالعودة من الحرب. 


و - مهب الدين (الأمير): 

]٠0[‏ هر مهزَّبٌ الدّين الديلميّ والدُ مُعين الدّين بروانه» الذي كان في زمان 
غياثٍ الدّين كَيُخسرو الثانيء ابن علاء كيقباذ الأوّلء وزيرًا ونائيًا للسّلطان. كان من 
الأشخاص الذين لم يشاؤوا خوضٌ معركة كوسه طاغء وكان يعتقد أن الجيش ينبغي 
أن يكون في حالة دفاع. وبعد الهزيمة في هذه المعركة انطلق إلى آماسيه واتحد مع قاضي 
آماسية وذهب إل بيجو وأمّن المصالحة (ابن بي بي» طبعة هوتسماء ص9١‏ 07 2378 
547 -114). 


الرّسالة الثالث عشرةً والمثةٌ خطابٌ لهذا الشخص. 


5 - نحم الدّين (ابن خرّم): 
في الرّسالة الأولى يُظهر مولانا سرورّه من أن السلطانَ قد عل نجمٌ الدّين من 


مقرّبيه» ويصفه ب«الابن الأعرّ الأمير قائد الجيش... نجم الدّين». وتشير العبارةٌ التي 
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يُرى في هامش الرّسالة؛ في القسم الأعلىء إلى أنّ هذه الرّسالة أرسلت إلى السّلطان عر 
الدّين كيكاوس الثاني؛ وذكر نجمٌ الدّين أيضًا بلقب «ابن خُرّم» (انظر ما كُتب تحت: 
«عرٌ الدذين كيكاوس الثاني»). 

في الرّسالة العاشرة أيضًا يذكر هذا الشخصٌ بألقاب «الابن العزيز نجم الدذين بن 
خرّم جاوش» ويرجو أن يعفو السَلطانُ عن تقصيره بشفاعة الصّاحب الأعظم. ويُعلّم 
من هذه الرّسالة أنه يضع في اعتباره ما كُتِب في أعلى الرّسالة الأولى. ولكن مَنْ نجمُ 
الدذين هذا؟ ‏ لا يمكننا إبداءٌ رأي قاطع في هذا الشأن. وفي كتاب ابن بي بي جاء ذكرٌ ل 
«الإمام المعظم نجم الدّين النخجواني» الذي تولّ الوزارة لمدَةٍ في زمان حكم السلطان 
عر الدّين كَيُكاوسء ثم بعد أن شاهد أفول الأمور ترك الوزارة ويمّم شطرٌ حلب (ابن 


بي بي - طبعة هوتسماء .)771-1717١‏ فهل هو الشخص نفسّه؟ اذا سمي باسم ابن 
شخرّم؟ 

في كتاب «فيه ما فيه» كلامٌ في ذم ابن جاوش الذي أطلق لسائّه في النيل من 
صلاح الدين (طبعة فروزانفر» ص 40). ويمكن المرءً أن يحدس بأنْ ابنّ جاوش هو 
عن نجم الدّين بن حُرّم جاوش (انظر كذلك توضيحات المرحوم فروزانفر» في 
ص02 7). 

ونظنّ أن الرّسالة العاشرة كتبت للصّاحب فخر الذين. 


نظام الدين: 


الرّسالةٌ التناسعة عشرة كُتبت في إجابة رسالة واحدٍ من الأمراء» كان قد وعد بأن 
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يقي حاجةً نظام الدّين. [701] ونعرف شخصين اسم كل منهما نظام الدّين. الأوَلْ 
زوجٌ هديّة خاتون» ابنة صلاح الدّين زركوب؛ والثاني صهرٌ حسام الدّين جلبي. أمّا 
نظام الدين الذي هو صِهْرٌ صلاح زركوب فمشهورٌ بنظام الدّين المخنطّاط. وهذا 
الشخصٌ؛ الذى له تعرقف وضئه.عل الاقل فى ابتداف أمره» أَمدت تكلفة زواة 
بمساعدة الآخرين (مناقب العارفين» 57 1758-1/77). 

وقد كتب نظامٌ الدّين المخطاط في الخامس عشر من جمادى الأولى سنة 545 ه / 
0 م ديوانَ سُلْطان ولّد (مقدّمة ديوان سلطان ولّد ص84-88). 

ويَعْدّه سيهسالار من خلفاء مولانا (ترجمة مدحت بهاري» ص8١٠7).‏ 

الرّسالة النّاسعة عشرة طَلَّبُ مساعدة لنظام الدّينء إذ كتبت إلى شخص لقبه 
«ملك الأمراء»؛ ونظرًا إلى هذا اللقب ربما يكون مُعِينَ الدّين بروانه؛ لكنه غيدُ معلوم 
في شأن أي من هذين المسمّيين نظامَ الدّين. الرّسالة الثالثة والعشرون أيضًاء التي 
كُتبت إلى جلال الدّين المستوفي على هذا الغرار. 

الرّسالتان الثالثةٌ والأربعون والثالثةٌ والخمسون كُتبتا إلى يروانه والأمير نور 
الدّين من أجل العفو عن تقصير نظام الدّين. الرّسالة السابعة والععشرون أيضًا خطابٌ 
لبروانه إذ طُّلب فيها الوفاءً بالعهد والعفوٌ عن ذنب شخص. ويُحتمل أن يكون هذا 
الشخصٌ الذي طّلب العفوٌ عنه نظامٌ الدّين المذكور. الرّسالة الرّابعة والأربعون طلَّبُ 
مساعدةٍ لشخص وُصف ب «الأخ العزيز». ولكن أي واحدٍ من هذين الشخصين هو 
نظام الدّين الذي ذُكِر في هذه الرّسائل؟ لعلّه نظام الدّين ثالث أيضًا. لايمكن إعطاءً 
رأي قاطع في هذا الشأن. 
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الرّسالة الثانية والعشرون كتبت من أجل طلّب مساعدةٍ لصِهْر حسام الدّين 
جلبي. الرّسالة التاسعة والخمسون أيضًا مثلّها؛ ولكنّ حكاية فُضَّيل في هذه الرّسالة 
أضفت عليها طابعَ طلَّب المغفرة. الرّسالة الثثانون شكوى من أشخاص ظلموا نظامٌ 
الدذين؛ صِهْر حسام الدّين. الرّسالة الحادية عشرة والمئة أيضًا طلَّبُ مساعدةٍ لنظام 
الدّين» صِهْر حسام الدين» إذ كُتبت إلى بروانه. ويمكن استنباطٌ هذا الأمر من سَلام 
حُسام الدين. الرّسالة التاسعة والعشرون طلَبٌ زيادة حقوق نظام الدّين الخطاط» 
صِهْر صلاح الدّين. ويظهر من هذه الرّسالة على نحو ضمنيٌّ أن نظامٌ الذين كان قد 
عَيّن في أعمال الطّغراء والإنشاء. الرّسالة الخامسة والأربعون أيضًا كُتبت إل أحد 
الأمراء وطّلب فيها مساعدةٌ لنظام الدّينء صهْر صلاح الدّين. [07] نذكر هنا أن 
شخصا اسمه نظام الدين هاجمه مولانا (مولانا جلال الذين» ص١١١هء‏ الحاشية 7). 
ويمكن إقامةٌ علاقة بين هذه الجملة وبين طلب العفو لنظام الدّين. 

وعلينا أن نتذكر أيضًا أن يوسف جمشيدي بور وغلامحسين أمين قد ارتكبا خطأ 
عظيًا باعتبارهما هذين الشخصين شخصًا واحدًا (طيعة طهران» ص98؟195-7). 


5 نور الدّين (الأمير): 

كان نورٌ الدّين ولد جاجاء في عهد رُكْن الدّين قليج أرسلان الرّابع» 
واليّ قِيرْ شَّهْرء وكان له هناك مدرسة. مزارٌه هناك أيضًا (مقدّمة مناقب 
العارفين بالتركية» ص 514). 


يروي الأفلاكيّ أنْ نورٌ الدّين ولّد جاجا كان يأ لزيارة مولانا بصحبة الأمراء 
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.١(‏ ص4 17) ويسمّيه «مريدًا مولويًا لضا (ص5947). ووفقًا للأفلاكيّ فإنَ نور 
الذين كان في البدء مُريدًا لحاجي بكتاشء» ثم بعد ذلك انضمٌ إلى مريدي مولانا 
(ص/9غ -5984). 

في كتاب «فيه مافيه» سؤالٌ ولّد جاجا (في فيه ما فيه كُتب اسمه: جيجه؛ وفي مناقب 
العارفين: جيجا) أثارَ حديئًا (فيه ما فيه» المرحوم فروزانفره ص١7‏ والتوضيحات 
ص١51).‏ 

كتبّ مولانا الرّسالة الخامسة والعشرين لطلّب المساعدة لنظام الدّين» صِهْر 
حسام الدذين جلبي؛ ومثل) يُفهم من آخر الرّسالة؛ أرسلها بوساطة نظام الدين إلى نور 
الدين. 

الرّسالة الثالثة والخمسون أيضًا كُتبت إلى هذا الشيخص. وفي هذه الرّسالة طلّبٌ 
مولانا العفو عن جرم نظام الدين. وإذا ما وضعنا في الحسبان الرّسالة السَابقة» علمنا 
أنَ نظام الدّين المذكور في هذه الرّسالة هو أيضًا صِهْرٌ حسام الدّين. ويحتمل أن نظام 
الدّين قد توق لبعض الوقت عملا في أحد البلاد الواقعة تحت سُلْطان نور الدين» 
وقضّر في أداء مستلزماته (انظر ما كُتب تحت «نظام الدّين»). 


ولد (سُلْطان بباء الدّين محمّد) 
]"٠1[‏ الرّسالة الخامسةٌ من رسائل مولانا كتبها لولّده سلطان ولّد. 
توفي بباءٌ الدّين محمّد ولد ابن مولانا جلال الدّين محمّدء ليلة السَّبت العاشر من 


رجب سنة 7/17 ها / 1715-11-1١‏ م. ويكتب سبهسالار قائلا: إن كان عند 
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وفاته في سنّ السّادسة والتسعين (ترجمة مدحت بهاريء ص .)7١7‏ وتبعًا لذلك ينبغي 
أن يكون سُلْطان ولّد قد وَُلِد في سئة 717 هجرية. ويقول الدكتور فريدون نافذ 
أوزلوق إن نظامً الدّين- زوج هدية خاتون (أخت فاطمة خاتون؛ زوجة سُلْطان ولّد 
وابنة صلاح الدّين زركوب) ‏ الذي نسَخْ ديوان سُلْطان ولد جِعَلٌ تاريمَ ولادته يوم 
الجمعة الخامس والعشرين من ربيع الثاني سنة 5377 ه/ 54-74 -1777م. ووفقا 
لذلك كانت سر سُلْطان ولّد عند وفاته بحساب السّنة القمرية تسمًا وئانين سنةٌ» 
وبحساب السّنة الميلادية سنًا وثانين سنة. ول ولادته هو قَرّمان (لارنده). 

وقد اتّبع سّلْطانُ ولّد بعد وفاة والده حُسامً الدّين جلبي؛ وعلى الحقيقة لم يُفسد 
نظام عهد أبيه. ثم بعد رحيل خسام الدذين جلبي أيضًا برغم آنه تولى إرشاد أتباع 
مولاناء جعَل الشيحٌ كريمَ الذي بكتمر أوغلي مرشدّه وظل لسبع سنين يتعلّم عليه. 
وقد توق كريمٌ الدّين في ذي الحجة من سنة 9١‏ ه / أواخر ١74١م‏ أو أوائل 
5م وإثر وفاة كريم الذّين اختار مريدو مولانا جميعًا سُلْطانَ ولّد للقيام بمهمّة 
الأرشاد. 

خدماتٌ سُلْطان ولد عظيمة. فببناء الضريح جمَمَّ محبّي مولانا في تنظيمء ومنّمَ 
ضياع آثار مولاناء ونكّرٌ فِكرٌ مولاناء وأضاء زوايا حياته. وأحبّاٌ مولانا جميعًا كانوا 
يعدّونه الوارثٌ الصحيمّ لمولانا وجعلوه تاجّا لرؤوسهم (انظر في شأن حياته وآثاره 
وأعماله: المولوية بعد مولانا لعبد الباقي كلبينارلي» ص74 - 74). 

كتب مولانا هذه الرّسالة إلى سُلْطان ولّد بقَصْد رعاية فاطمة خاتون» زوجة 


سلطان ولّد التي هي ابنةٌ صلاح الدّين زركوب؛ والتحذير من إيذائها. وإذا ما لاحظّنا 
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يقةّ البيان بدا لنا أن هذه الرّسالة كُتبت في الظاهر بعد أمدٍ قصير من زواج سلطان 

ولّد. ولعلّه بسبب الكدورة التي أبداها سُلْطان ولّد لزوجته كتب مولانا له هذه 
الرّسالة. وقد نقلّ الأفلاكيّ في مناقب العارفين الرّسالة عيئّها باستثناء المقدّمة وقسم 
من النهاية (ج7) ص 17737 5 1/7). 

الرّسالة الرّابعة والسْتَّون من رسائل مولانا أيضًا خطابٌ كُتب إلى سلطان ولّد 
وعلاء الدّين جلبيء أخيه الأكبر» وقد طلّبّ فيها أن يحترما شرّف الدّين السّمرقنديٌ 
جَدّهما لأمهها. 

3 الرّسالة الحادية والأربعون كُتبت في شأن تسليم التدريس في مدرسةٍ إلى 
سُلْطان ولد الذي ل يكن وضعُه المي جيّدًا. 


توضيحات لأمور جاءت فيتضاعيف الرسائل”' 


الرّسالة الأولى: 

[04] قوله في الصفحة .1١7‏ السّطر 17: مرّ واحدٌ من كُبّراء القوم من باب 
المسجدء يشير إلى الحديث الآتي: 

«إذا أحبٌ أحذكم أخاه فَلْيُعلْمه أنه يمبّهه. (الجامع الصغير» ج١»‏ ص17). 

وفي كشّف الخفاء رُوي الحديثٌ على النحو الآتي: «إذا أحبٌّ الرَجِلٌ أخاه فَلْيُخِيرْه 
أنه يحبّهه (كشف الخفاء» ج١2‏ ص 717). 

قوله في الصفحة ٠07‏ السّطر 1: لأنّ تدفقٌ هذا الحديث يختطفني ويختطف 
الرّسالةَ وكذلك الكاتب... هذه العبارة تُشير إلى أن مولانا كان يملي على الأقل بعضًا 
ايان 

قوله في الصفحة ٠١17‏ السّطر 10: 
ضروبُ الناسٍ عشَاقٌ ضرويا 2 فأرمُهوْاش قَهمُ حبييا 


* نلفتٌ نظر القارئ الكريم إلى أنْ أرقام الصفحات والأسطر المشار إليها في هذه التوضيحات هي الموجودة في هذه 
الترجمة. ىا أن هذه التوضيحات من صنيع المحقّق الفارميّ الأستاذ سبحاني الذي تولّ تحقيق النشرة التي اعتمدناها 


في الترحمة [المترجم]. 
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بيثٌ لأبي الطب المتنيّى (ولد سنة ٠٠7‏ وقتل سنة 85 ه). 


ويقول الأفلاكيّ إن مولانا في بداية اتصاله بشمس تبريز كان يطالع ديوانّ المتنبتي 


في اللّيالي. وقد منعه شمسٌ الدّين من هذه المطالعة. (مناقب العارفين» ج5ء 


ص؟71717). 
وجاء البيتٌ في ديوان المتنبّي على النحو الآتي: 
ضروبٌ التساس عشّاقٌ ضُروبًا فأعذرهع أَشَشَهُمُ حبييا 
(العرف الطيب» ص14 .)١‏ 


قوله في الصفحة8١٠.‏ السّطر :١1*‏ الحقّه والرَّقهء الظاهرٌ أتّهما يعنيان الزينة 

والزخرفة؛ من «الحف» بمعنى إزالة المرأة الشَعرٌ من وجههاء و «الرّف» بمعنى 
الإشراق والتلألؤ. ولعل هالرّقَهه يكون قد جاء على طريقة الإتباع» مثل) يقال بالعربية: 
وما تتاف ولا راف أى لبن اله أحد تكن ب أمرولتوييناء فى اللترين كن ما أن 
رقنا فليقتصد؛ أي إِنَّ من يخدمنا أو يمدحنا لا ينبغي أن يُفرط. وقد استُعمل هذا 
التعبيكٌ في كليّات شمس تبريز أيضًا: 

خوب جو نبود عروس» خوش نشود زو نفوس 

ازحفه وازرفه زاطلس زرّينه اى 

أي: 

عندما لانكون العروسش حسناء» تشمئرٌ منها النفوس من الحمّه والرّفْه ومن 
الأطلس المذمّب. (معجم نوادر اللغات» تحقيق المرحوم فروزانفر» كليّات شمس» 


جلا ص١12).‏ 


توضيحاتٌ لأمور جاءت في تضاعيف الرسائل 1044 





الرّسالة الثانية: 
تعني كلمةٌ بروانه: الحاجبء حامل الرّسالة» الدّليل» المرشد؛ طليعة الجيش. وفي 
عصر السلاجقة [07] كانت الكلمة تُستعمل معبادلةٌ تقريبًا ل «الوزير». 
قوله في الصفحة ٠١١‏ السّطر 8: «في التأخير آفاتٌ» مَكَلّء وهكذا يقول نظامي: 
البنفسحٌ والشقائقٌ في مناجاة وكان الفْلّكُ يقول: في التأخير آفات 
(الأمثال والجكم. العلامة دهخداء ص )١١86٠‏ 
قولّه في الصفحة نفسها و السَطر نفسه: «الخير لا يؤْحَرء من الأمثال. 
والبيثٌ الآتي لأوحدي ترجمة للمئّل: 
خيرتأتخيربرنيدره ‏ خنكآنكسكهخيردريابد 
أي: 
الخيرُ لايتحتلالقأخير 2 طوبى لمن يظفرٌ بالخير 
ويقول مكل آخر: نيد الخير ما كان عاجلّه (الأمثال واكم ج .ص 44/). 
قوله في الصفحة نفسها و السَطر نفسه: «عجّلوا بالصّلاة...حديثٌ نبويٌ. وجاء 
في صورة: عجّلوا الصَّلاةَ قبل الفوت» وعجّلوا التوبة قبل الموت. (أحاديث المثنوي؛ 
المرحوم فروزانفر» ص14). 
قولّه في الصفحة ١٠١١‏ السّطر :١١‏ أستادُك هو العشنٌ... 
جاء هذا البيتٌ أيضًا في معارف برهان الدّين محقق الترمذيّ (تحقيق المرحوم فروزانفر» 
ص" ؛). 


قولّه في الصفحة .١١١‏ السّطر 5: «ما وَسِعَنى أرضى..» حديتٌ نبويّ شريف 
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جاء على الصّورتين الآنيتين: «لم يسعني أرضي ولا سمائي ووسعني قلبٌ عبدي المؤمن 
اللّين الوادع»؛ و دلا يسعُني أرضي ولا سمائي ويسعٌّني قلبٌ عبدي المؤمن؛ (أحاديث 
المثنويٌ» ص6 7). 

قوله ف الصفحة »1١١‏ السّطر 8: اطلب الدَّرّ من الصّدّف.... بِيتٌ من حديقة 
الحقيقة للشاعر سنائي. وقد جاء في الحديقة على النحو الآتي: 

ازتقى دين طلب زرعنا لاف از صدف ذر طلب زآهو ناف 
أي 
اطلّب الدِينَ من التقىّ» والهذْرَ منّ الحسناء» 
واطلّبٍ الدّرّ من الصَّدّفء ونافجةً المسك من الغزال 


(حديقة الحقيقة» تحقيق المرحوم مدرّس رضوي» ص8 ؛: 5» البيت .)١4‏ 


الرسالة الثالئة: 

قولّه في الصفحة »١11١‏ السّطر ١5‏ : الله الذي أظهر لنا... بِيتٌ شعر استُعمل في 
فلات من رشاقل مولاناء وقائله عهول 

قوله في الصفحة .١١7‏ السَطر :٠١‏ «طولُ العهد مُنسٍ» من الأمثال» وقد 
استُعمل أيضًا في هذه الصورة: طول العهد يُسى. وهو مساو للمَمّل القائل: «مَنْ غاب 
عن العين غابّ عن القلب». (الأمثال والحكّم؛ المجلد ”. ص178١١).‏ 

ل في الصفحة ؟١١1.‏ السّطر 18: «علينا... حواليناء» كأنّه مأخوذً من قول 
الرسول الأكرم عليه الصّلاة والسّلام: «حوالَيّنا ولا علينا» الذي استعمل في صورة 
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مَثل. (التمثيل والمحاضرة: .)7١7‏ 

قوله في الصفحة »1١*‏ السّطر :١‏ إن لله في أيّام دهركم نفحات... [9017] 
حديث نبويّ» وتمامه هكذا: «إنْ لربكم في أيَام دهركم نفحات فتعرّضوا ها لعلّه أن 
تصيبكم نفحةٌ منها فلا تشقون بعدها أبدّا؛ (الجامع الصغير» ج١:‏ ص .)8١‏ 

قولّه في الصفحة 117 السّطر 0: دلا ترفع عن مقام السُّكْر قدّمًا... 
بيت من حديقة الحقيقة لسنائي. (حديقة الحقيقة» ص5 ,.١1١‏ ب .)١5‏ 

قولّه في الصفحة نفسهاء السَطر : والشّكارى يسُْلمون» رديفت”" لواحدة من 
غزليّات مولانا جلال الدّين (كلَيّات شمس» ج7ء صلاء الغْزّليّةَ 087"8). 

قوله في الصفحة نفسها و السطر نفسه: «السّكارى الذين عددٌّهم ألفُ... جاء 
مضمونه في واحدةٍ من غزليّات مولانا مسبوكًا في قالب البيت الآتي: 

سُكارى محبّةِ الحقّء وإن كانوا ألقاء هم شخصٌ واحد 
شكارى لكاي قافر ن وثلاثيون 

(كلَيّات شمسء ج١2‏ ص 3٠٠١‏ الغزلية 777). 

قوله في الصفحة »1١4‏ السطر ؟1: وكِذتٌ أطيدُ من شوقي.. لأبي الحسّن عل 
ابن حمزة الأندلسي» وهو شاعرٌ ضرير من القرن الخامس الحجريٌ. ويروي الباخرزيّ 
من خلال وسيط واحد القطعة الآنية التي أنشدها الشاعرٌ نفسُّه في سنة 465٠‏ هجرية 


* الكلمة التي تتكرّر في آخر البيت في المصطلح الشعريّ الفارسيّ [المترجم ]. 
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وان الريخ لي السسكم علقت ببعضي أذيال الرياح 


وكدتٌ أطيرٌ من شوقي إلمٍ وكيف يطيرٌ مقصوصٌ الجناح؟ 
فواأسفي عل زمَّنٍ تقضّى نعفنا فيه بالعيش المتاج 


(دمية القصر للباخرزي. ج١2‏ ص188). 
قولّه في الصفحة .1١0‏ السّطر :١‏ «الأرواحٌ جنودٌ مجنّدة»» جزءٌ من حديث نبويّ 
شريف: «الأرواح جنودٌ مجندة؛ فا تعارفٌ منها اثتلف وما تناكر منها اختلف» 
(أحاديث المثنري» ص 087). 
قوله في الصفحة .1١5‏ السّطر ؟: في الأضصْلٍ كان واحدًا...» رباعية لمولانا 
جلال الدّين الروميّ» تختلف قليلّا عن ضبطها في الدّيوان (كلَيّات شمسء ج8. 
ص 9ه ؟,. الرّباعية .)١1615٠‏ 
قولّه في الصفحة »١1١0‏ السّطر ١‏ : «هناك فرقٌ بين العشق...»» لم نعثر على قائله. 
قولّه في الصفحة »1١7‏ السّطر 8: «عندما تظفر بلحظةٍ من حبيب عزيز»» من 
رباعيات مولانا. (كلَيّات شمسء ج8. ص .18١‏ الرّباعيّة 17717). وهي تُشبه كثيرًا 
الرباعيّة الآتية لصَّدّر الخجندي (ت 077 ه): 
يكدمززمانهكرمسلميابى 2 يانيمدمى بادهدمادميابى 
مكذار كه ضايع شود آن دم زنهار زيرا كه جنان دمى دكر كم يابى 
أي: 
إن ظفرتٌ بلحظة واحدةٍ من الزمانٍ خالصة لك 
أو ظفرتٌ بنصفي لحظة من الشراب في التو واللحظة 
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فلاتضِعْتلكاللحلة. حذار 
لأن لحظة كهذه لن تظفر ببامرَّةٌ أخرى 
(نزهةٌ المجالس» جمال خليل شرواني» تحقيق السيّد الدكتور محمّد أمين رياحي. 
ص١14١).‏ 
قولّه في الصفحة 7١1ء‏ السّطر 17 : «كانتظار الرّباء لأمطار السّماءه: «الرّباء؛ جمع 
ربوة (بتثليث الرّاء): الأرض المرتفعة. أي: أنا في الانتظار مثل الرّبا في انتظار قطرات 
الغيث. 
قوله في الصفحة 1١7‏ السّطر :١‏ «الجماعةٌ رحمةٌ» [74] حديثٌ نبويّ شريف. 
جاء هكذا: الجماعةٌ رحمة والقُرقةٌ عذاب (الجامع الصغير» ج1١‏ ص١11١).‏ 
قولهِ في الصفحة »1١11/‏ السّطر ": إذا رششتٌ الماء على الرأس.. يقول مولانا في 
المثنوي قولا شبيهًا به: 
ترمي الرأسٌ بالثّراب فلا يتكسر2 وتصبٌ الما على الرأس فلا يتكسر 
وإذ كنت تريد أن تكسر الرأس 6 فعليكٌ أن تمزجالماءًوالتراب 
فإذا ما كسرت الرأس ذهب ماؤها إلى أصله 
وجاء التّراب إلى التّراب يومً الفصل 
(المثنوي» ج0» الأبيات 175 15 1"13717). 
قولّه في الصفحة 21١7‏ السطر 5: «الرفيقٌ ثمّ الطريق؛» حديتٌ نبويّ شريف» 
عامه: : الجارٌ ثم الدَارُ والرفيقٌ قبْل الطريق» والزّادُ قبل الرحيلٍ (الججا مع الصغير» ج١2‏ 
ص١؟١).‏ 
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قولّه في الصفحة نفسهاء التطر نفسه: الجارٌ ثم الدّار» يراججع في شأنه التوضيح 


السابق. كا رّري بوصفه من الأمثال (التمثيل» ص 4317 ). 


الرّساثة البّابعة: 

قوله في الصفحة 118. السّطر :١‏ مثل بائعي الحمير يحارب أحدّهم الآخر...» 
حراليك الام ىن غرف كزان مطلتها: 

هيا كن يقظاء فإنَ في المدينة عددًا من الُأصوص 

الذين بقوّة تدبيرهم ينتزعون العامة من رأس القمر. 

(كلَيّات شمسء ج7. ص ”017 البيت 81 80). 

قولّه في الصفحة 114ء السّطر *: حدّثْ عن البحر ولا حَرَّجء مَكَلُّ. يقول 
الشاعر: 

حدّث عن البحرٍ ومَعْنٍ لاحَرًجٌّ وهو مليكُنا الذي أحي الهج 

يقال في سياق الكرّم المفرط (فرائد اللأآل» ج1١‏ ص17/7). 

أنَا التعالبيٌ فقد عدّه من أحاديث الرّسول الأكرم (التمثيل والمحاضرة» 
ص1509١).‏ 

قله في الصفحة 21١4‏ السطر 0: «سَِهُ الحَجْر سبَةٌ»» يعني أن لحظة الفراق تعادلٌ 
في طوها سَنةَ كاملة. وقد جاءت الصّورةٌ الكاملة لهذا المت في الرّسالة 77. ص711. 

الرسالة الخامسة: 


[] قوله في الصفحة ٠1٠١‏ السّطر ": «أنا أمّ موسى..» بيت من حديقة 
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الحقيقة لسنائى (ص7 77 البيت .)١4‏ 


الرسالة السادسة: 

قوله في الصفحة 1٠١‏ السّطر :٠١‏ ألم يحذروا مَسْمَّ الذي يمسحٌ العدا... لأبي 
الطيّب المتنبي (العرف الطيّب» ص17 5). 

قوله في الصفحة ١؟1.‏ السّطر :1٠‏ «قَرْحُ البطّ برغم أنه...» من حديقة الحقيقة 
لسنائي (الحديقة؛ نشرة المرحوم مدرس رضوي»؛ ص5 .)١5‏ 

قولّه في الصفحة 177 السّطر 6: «فاطمةٌ بضعةٌ متّي..»» حديتٌ رواه السيوطيّ 
ف يتيك ماس ور الس يرن وتاي ولق ل جر 
ما يقبضُها ويبشطني ما يبسُطهاء وإنْ الأنسابٌ تنقطعٌ يومَ القيامة غير نسبي وسببي 
وصهريء (الجامع الصغير؛ ج؟» ص١2).‏ ورُويت صورةٌ أخرى له في سفينة البحار» 
هكذا: فاطمةٌ بضعةٌ مئّي من سرّها فقد سرّنيء ومن ساءها فقد ساءني (سفيئة اليحار» 
حاج شيخ عبّاس قُمّي» ج21 ص 4 707). 

قوله في الصفحة *17ء السّطر ”: «ماذا الوداعٌ وداع...؛ بيت للمتنبي» وقد جاء 
في الذيوان بتحقيق الشيخ ناصيف اليازجي على النحو الأتي: 

ماذا الوداعٌ وداعٌ الوامقٍ الكمي هذاالوداعٌ وداعٌ الرّرح للجسد 

(العَرْفٌ الطيّب» ص7579). 

قوله في الصفحة 177ء السّطر 8: «مَنْ حول بما عَلِم أورئّه الله عِلْمَ مالم يَْلّم..»» 
جاء في كشف الأسرار على هذا النحو: من عَمِل بها عَلِم ورّثه الله علدا ما يَعْلّم [كذا] 
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الرسالة السابعة: 

قوله في الصفحة 178 السّطر :١8‏ «من جَعَلٌ الحموع همّا...» حديثٌ نبويّ» 
َامٌه: مَنْ جَعَلَ ال هموعَ هما واحدًا كفاه الله هم دنياه» ومَنْ تشعّبت به الحمومٌ لم يبال الله 
في أيّ أودية الدنيا هلّك (أحاديث المثنوي» ص177). 

قولّه في الصفحة 176. السّطر :١‏ «حُفْتِ اله بالمكاره... ]*٠١[‏ حديثٌ نبويٌ 
شريف (الجامع الصغيرء ج١؛‏ 5 .)١7‏ 

قولّه في الصفحة 175. السّطر ”: «أسىء أنا فتتجازيني...»: هذا البيتُ» وفق 


الشائع؛ هو البيثٌ الثاني من الرباعيّة الآتية التي تُسبت إلى الخيام : 


مَنْ ذا الذي لم يذنبْ في هذه الدنياء ومَنْ لم يُذنبُ كيف عاشّء قل 
آنا أن وان تجا ري توه فيا الفرقٌ إِذَنْ بيني وبينك ؟ ‏ قُل 


(آثار بارسى خيام؛ محمد عباسي. ص .)١19‏ 
لكنه جاء بين رباعيّات مولانا جلال الذين أيضًا الرّباعية الآتية : 
أئها المعشوقٌ الحبيب؛ أيوجد إنسان غياك؟ قُل 
أعاضّ إنسانٌ قط دونم) معشوق ؟قُلُ 
أنا أي وأنتٌّ تجازيني بسوء 
فا الفرقٌ إِذّنْ بيني وبينك؟ ‏ قل 


(كلَيّات شمسء ج8: ص 157 الرّباعيّة01/9١1).‏ 
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قولّه في الصفحة 1560 السّطر 5: الجماعةً رحمةٌ (انظر في شأنه توضيح الصفحة 
17١١ءالشطر .)١‏ 

قولّه في الصفحة 6؟1. السّطر :١١‏ «الخلوةٌ خيرٌ من جليس السّوء»» حديتٌ 
نبويّ شريف» جاء على هذا النحو: الوحدة خخيدٌ من جليس السّوء ... (أحاديث 
المنتوي» ص ١‏ 5). 

قولّه في الصّفحة 155. السّطر 15: «أن تستعبدَ حرا واحدًا بإحسانك ...». 


استّعمل في ثلاث من رسائل مولانا جلال الدّين . 


الرّسالة الثامنة : 

قونه في الصفحة 0117 السّطر 17: هلا أحصي ثناءً عليك ...4 يشير إلى الحديث 
الآي: «اللهمّ» إن أعودٌ برضاك من سخطك. وبمعافاتك من عقوبتك» وبكَ منك لا 
أحصي ثناءً عليكٌ أنتَ كا أثنيتَ على نفسك» (الجامع الصغير» ج ١‏ ص١‏ 09). 

قوله في الصفحة 177 السّطر :١7‏ «القليلٌ عند الله كثير» من كلام العظباء» 
ورُوي في مناقب العارفين على هذا النحو: القليلٌ عند الجليل كثير. (مناقب العارفين؛ 
ج ص4 00). 

رهق الفتفهة ءالط دوين اند رتعل الل الل من 
الأمئال. يقال: الميسورٌ لا يترك بالمعسورء أو لا يسقط بالمعسور. يقول مولانا: 

إِنّ شيمًا كلّه لا يدراه اعلموا أنّْ كلّه لا يبْرَكُ 


(الأمثال والحكم, الجزء ا ص .)174٠‏ 
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قوله في الصفحة ١1717‏ السطر 7: غدا المعشوق مطمئن البال... بيتان من الغرّلية 
التاسعة لمولانا جلال الدّين (كلّيات شمسء ج ١ص‏ 0060). 

قوله في الصفحة 21717 السطر 17 : «وللدّخان أنجمًاء وللثّرابٍ جمال الإنسان...» 
3 ريا يشير الشطبٌ الأول منه إلى مضمون الآيتين الشريفتين الآتيتين: 

+ مانتو ل الل و مُمَادُ 4 [فصلت: ]١١‏ 

+ فَدبَقِبَ يَوْمَ تأق السَمَآُ يدُمَانٍ بين )“4 [الدخان: ]٠١‏ 

وقد بيّن مولانا الجملة الثانية في المثنوي على هذا النحو: 
يامَنْ برلتٌ بالقرابٍ ذُهمسبا وجعلْتَ من تراب آخمرٌ أبا البشرء 
إِنْ فِعْلّكَ هوتبديلٌ الأعيان والعطاءٌ ‏ أما فِعلّنا فهو السّهرٌ والنسيانٌ والخطاء 

(المثنويء الجزء الخامسء البيت 7/8٠١‏ و .)781١‏ 

قولّه في الصفحة 174. السطر 4: «العبدٌ يدير الله يقدّر» كأنه يعبّرعن مضمون 
قول الإمام علي (ع): إذا حلت التقاديرٌ لت التدابير. ويقول أيضًا: إذا دخل القدرٌ 
بطل الحذر (الأمثال و الحكم؛ ص ؟47). 

قوله في الصفحة ١14‏ السطر :١١‏ «أو ظمآن كالأعرابي الذي يلقي دلوًا في 
البئر...؛ هي الأبياتُ ؛ وه و7 من الغزليّة 048 من غزليات مولانا (انظر: كلّيات 
شمسء ج 7 ص١‏ 4). وعبارةٌ «كاقال» التي جاءت قبل الأبيات دليلٌ على أن هذه 
الرّسالة ليست لمولانا. 

الرّسالة التاسعة: 

قولّه في الصفحة 21١‏ السطر 0: «تعظيم أمر الله وطلّب رضاء الله والشفقة 


توضيحاتٌ لأمور جاءت في تضاعيف الرسائل ٠‏ 2 


على خلق الله...» جاءت هذه العبارةٌ أيضًا في المقالة الأولى من كتاب ٠‏ جهار مقاله» 
لنظامي عروضي السمرقندي. وهي حديثٌ نبويٌ» ويعذها محمّد بن حسن الصَّغاني 
من الأحاديث الموضوعة (معارف سُلْطان ولّدء تعليقات المرحوم فروزانفر ج ؟» ص 
.0١‏ وقد قال السَخاوي: لا أعلَّمُ حديثًا بهذه العبارة. ويُقال إِنْ من كلام المشايخ: 
«مدارٌ الأمر على شيئين: التعظيمٌ لأمر الله والشّفْقةٌ على حَلْق الله» 

(الأسرار المرفوعة في الأخبار الموضوعة, ملا علي القاري؛ بيروت؛ ١910١‏ مء 
الصفحات 7110-171757). 

قولّه في الصفحة »1١‏ السطر “: «الخلقٌ عيالُ الله...» حديتثٌ نبويء تمامّه: 
«المخلقٌ عيالٌ الله فأحبّهم إلى الله أنفعهم لعياله». (أحاديث المثنوي؛ ص .)٠١‏ 


الرسالة العاشرة: 

قوله قي الصفحة 2175 السطر :1١‏ بإِنَّ لنفسك عليك حمًا » أَئبتَ في كتاب 
أوراد الأحباب ضمن أحاديث الرّسول (عليه الصّلاة والسّلام). (انظر: أورادٌ 
الأحباب وفصوصٌ الآداب. للباخرزيّ» تحقيق إيرج أفشار» ج ”2 ص /177). 

قوله في الصفحة 2177 السطر ؟: «داووا مرضاكم بالصدقة...» حديتٌ نبويّ 
(الجامع الصغير» ج 7 ص .)١١‏ 


الرسالة الثانية عشرة: 


قوله في الصفحة 175, السطر 5: «المودّةٌ كنرٌ والكنز بالإخفاء أولى» وإِنْ كانت 


٠«:.م‏ رسائلٌ مولانا جلال الدين الرومي 





المحبّةٌ لا تختفي...[171] لم نجد مصدرٌ هذه العبارة. 
قوله في الصفحة 170» السطر 8: «ياحسرةٌ للعاشقين تحمّلوا... للشيخ شهاب 
الدّين السّهرورديٌ. (تعليقات المرحوم عبد الباقي على الرسائل» ص 787). 
قولّه في الصفحة 175 السطر 4: «كيف يخفى العشىٌ وضمير القلب...» ربا 
يكون صورةٌ أخرى للرّباعيّة الآتية من رباعيّات مولانا جلال الدّين: 
الروحٌ الذي يكون في خطر بسبب عشقك 
ما أكثرٌ ما نظر إليه النائحٌ بسبب جهله 
والحاصلٌ أن العينٌ التي تراه لاتعلمٌ 
أن له على خدّه ألفَ رقيب ومخبر 
(كلّيات شمسء ج 7 ص 328 الرّباعيّة 0775). 
قوله في الصفحة السطر :٠١‏ همِنَّ القلب إلى القلب رَوْزْنةٌ... لم نجده في 
مجمع الأمثئال رالكتب المشابهة. لكنّ شارح المثنويّ الأنقرويّ أتى في مَرْحه للمثنريّ 
هذه العبارة في شأن البيت الآتي: 
قال إن قولّكٌ شبيةٌ بحر فيه إبرةٌ 2 وإنَّ بين قلبي وقلبك نافذةٌ 
(ترجمة الشّرح الكبير للأنقرويء بترجمة عصمت ستارزاده. ج ١‏ ص 857 ؛ 
أيضًا: سرٌ الناي» ج ١‏ ص 180). 
قولّه في الصفحة 2175 السطر :١5‏ «مَنْ جمعّ شخْلّ متفتّت جمع الله شمله...» 
(انظر في شأنه: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث» ج لاء ص 187). 


توضيحاتٌ لأمور -جاءت في تضاعيف الرسائل ١ه‏ 





الرّسالة السادسة عشرة: 

قوله في الصفحة 15٠‏ السّطر 11: «ارِحَمْ من في الأرض يِرحَنْكَ من في 
التّهاء...» من آيات التّوراة تل بها (التمثيل والمحاضرة» ص .)١17‏ وقد عدّه 
السيوطيٌ من الأحاديث النبويّة (الجامع الصغيرء ج ١‏ ص 7”). 

قوله في الصفحة 157. السّطر :١‏ «ليس على الخراب خخراجٌ...؛ من الأمثال. 
ويقول مولانا نفسه: 

إن للعشَاقٍ احتراقًا في كل لحظةٍ 
وإنْه لايُفرض على القرية اقربة حَراجٌ وعشر 
(المثنويّ» الثاني // 1718). 


الرسالة الثامنة عشرة: 

قولّه في الصفحة 157١ء‏ السطر 17: «ينظّر بتُور الله...؛ إشارةٌ إلى حديث نبويّ 
شريف يقول: دانّقوا ؤراسةً المؤمن فإنّهِ ينظر بنور الله؛ (أحاديتٌ المثنوي» ص .)١48‏ 

قوله في الصفحة »١51“‏ السشطر ”7: «خيد النّاسِ من ينفع الناسّ....» حديتٌ نبوي 
شريفٌ أثبته التيوطئٌ على هذا النحو: دحيم الناس أنفعُهم للناس». (الجامع الصغير» 


ج ”ص 8). 


الرّسالة التاسعة عشرة: 


[11] قولّه في الصفحة "51 »١1‏ السّطر ؟١:‏ «قال الله تعالى لموسى: إذا رأيتتي على 
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بابكٌ...؛. لم نظفر بمصدر هذا الحديث. 

قوله في الصفحة 144. السّطر 5: «إتّهم جواسيسٌ القلوب...». بعضّهم عدّه 
حديثًا: فاحذروهم فإتهم جواسيسٌ القلوب. 

وني شَرْح كتاب «التعرّف» جاءت هذه الجملةٌ منسوبةً إلى أبي عبدالله الأنطاكيّ» 
وعلى هذا النحو: قال أبوعبدالله الأنطاكيّ: إذا جالستم أهلّ الصّدق فجالسرهم 
بالصّدق فإهم جواسيس القلوب. يدخلون في أمراركم ويخرجون من «ممكم 
(أحاديث المثنري». ص 08). 

قولّه قي الصفحة 155. السّطر :١5‏ «الصّلاةٌ اتصالٌ بالله من حيث لايعلمه إِلّا 
الله...» ليس لدينا في شأن هذا القول مصدر. 

قولّه في الصفيحة 2140 السطر :٠١‏ «اخرج بصفاتي إلى تحلّقي» من رآلكٌ رآني» 
ومن قصدَّك قصدني...؛ قولٌ لأبي يزيد البسطاميّ في معراجه, وننقلٌ قسمًا منه: ثم قال 
(أي الله تعالى) لي: توحَدْ بوحدانيّتي» وتفرّذ بفَْدانيتيء وارقَعْ رأسَك بتاج كرامتي» 
وتعزْر بعزنء وتجير بجبروتي» واخرجٌ بصفات إل حَلْقي؛ أَرِ هويّتي في هويّتكٌ» من 
آله رآني» ومن قصدّك قصدني. 

وفي كتاب مناقب العارفين للأفلاكيّ رُويت هذه العبارةٌ مرّتين على لسان مولانا. 
(فيه ما فيه» تعليقات المرحوم فروزانفره ص ”9 5). 

قولّه في الصفمحة 2١560‏ السطر 17 : د إتمَامُ المعروف حي من ابتدائه...» 
يبدو أنه من الأمثال نظير: كال اليرٌ في إتمامه أو: الأعمالٌ بخواتيمهاء أو: إذا كوَّيْتَ 
فأنضِخ. (الأمثال والجكّم؛ ص .)١178‏ 


توضيحاتٌ لأمور جاءت في تضاعيف الرسائل وود 


قله في الصفحة 57١»ء‏ السطر !: «من كان لديه ضعف في الطبع...» مأخودٌ من 
خسرو و شيرينء لنظامي (تحقيق وحيد دستكردى» ص 47 1). 

قولّه في الصفحة 157.» السطر 8: «عندما يغدو لسانُ الحسَدٍ نَّخَاسًا...؛ من 
حديقة الحقيقة لسنائي. وقد جاء في الحديقة على هذا النحو: 

عندما يغدو لسانُ الحَسَدٍ نخَاسَا لاتجدٌ في يوسفف إلا ذراعًا من الكزباس 0" 
(ص ١>‏ الاء ب .)1١5‏ 

قولّه في الصفحة 57 »١‏ السّطر ؟1: «قَبْلَ أن يأخدٌ الأجَلُ الموهوبٌ...؛ بِيتٌ شِعْرٍ 


جاء في سبع من رسائل مولانا. 


الرّسالة الحادية والعشرون: 

قوله في الصفحة 54١كء‏ السّطر 18: «بقدر الكدّ تكتسب المعالي...» جاء أحدٌ 
هذين البيتين في كتاب راحة الصدور (ص )]7١‏ وثُقِل أيضًا في كليلة ودمنة 
البهرامشاهيّة. وقد أورد صلاحٌ الدذين الصفديّ في شَرْح لاميّة العجّم البيتين على 
النحو الآتي: 
حر لعن ف ويم ملكو تدر وتان 
تْروعٌ الشعز ثم تام نميلا لقداطمعتٌ نفسَّكٌ بالمحال 

1 "] (مذكرات في شأن الأبيات العربية في كليلة ودمنة البهرامشاهية» الدكتور 


* ثوبٌ من القطن الأبييض. 
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مهدوي الدامغاني» ملّة يغماء السّنة ١6‏ ص *0777. 
قولُه في الصفحة »١16١‏ السطر 1: «الطّين الذي أحسّ منه إبليسٌ بالعار...» بيتان 
من موضعين غتلفين في حديقة الحقيقة. وقد صُبطا في الحديقة على هذا النحو: 
الطَنُ الذي أحسٌ منه إبليسٌ بالعار ١‏ احتضنتّه أنتَّء كأنّه الدّين (ص475) 
ومتى يحمل هَمٌ القَُبِلةٍ والعناق 2 مَنيأكل الس البَرّيّ ورأته؟ 
(ص 1758) 
قولّه في الصفحة .19١‏ السّطر 1 : «الأيّامُ القليلهُ التي عشتها في هذه الدّنيا...» 
رباعيّةٌ مولانا جلال الدّين الرّوميّ. ويختلف البيثٌ الأول منها في الرّسائل عن الصورة 
التي جاء عليها في الدّيوان. والرّباعيةُ في الدّيوان على هذه الصورة: 
يامَنْأنتَ حي بروح هذا العالمه أخزاك الله أنتَ حي كذلك؟ 
لاتكن من دون عِشْقَء لكي لاتكون مينّا 2 مُث بالعشقء لكي تبقى حيًا! 
(كليّات شمسء ج 8 ص 71/١‏ الرّباعيّة 1104). 
وفي كتاب «نزهة المجالس» أثبتت الرّباعيةُ نفسها على النحو الآني منسوبةٌ إلى 
الشيخ أحمد الغزّالي: 
الأَيَامُ القليلةٌ التي عشتّها في هذه الدَّنيا أخزاك الله إن عشئّها بالروح فقط 
لا تكن من دون عشقٍء لكي لا تكون مينَا مش بالعشقء لكي تبقى حيًا 
(ص 9 .1١‏ الرباعية 6/ا/ا). 


توضيحاتٌ لأمور جاءت في تضاعيف الرسائل مه 


الرّسالة الثانية والعشرون: 

قولّه في الصفحة »١167‏ السّطر 7: دويسّر له اليسرى وجَنَبةٌ العُسرى» مأخوذٌ من 
+( كما من أعطك ولق (ل2) وَصَدّقَ بلق 0 سَيْيوء شرن 0 وأمَا من يل وأسْعَفْقَ 
(2) ركذب كلتق (8) سيره إلشترى (2) # [الميل: ه - .]٠١‏ 

قولّه في الصفحة 23107 الصّطر 68: «شكْرٌ المنعم واجب...» نقلّ الرَاعْبُ 
الأصفهانَ الحديث الآتي القريب منه: اشكزلمن أنعَمَ عليك؛ وأنْعِمْ على مَنْ شكرّك. 
(المحاضرات ج ١‏ ص 7104). 

وقد عدّ المرحوم” دهخدا في «الأمثال و الحِكّم» ذلك تمثيلا: شكْرٌ المنهم جزاءٌ 
المنعم. 

وقد جاء في «كَرْح التعرّف» قوله: شكْرٌ المنهم في العقل واجب. (تحقيق محمد 
روشنءج ١ص‏ 48). 

قونّه في الصفحة 157 السطر :١‏ ديطيئ كل طائر مع جنسه...؛ بيت لنظامي 
الككنجوي. وقد رُوي المصراع الأول منه في «خسرو وشيرين'؛ لنظامي على هذا النحو: 
يطير كلّ جنس مع جنسه... (تحقيق وحيد ص 509). 

قولّه في الصفحة 15., السّطر١٠:‏ «المؤمرٌ ينظرٌ بنور الله» انظر في شأنه 
توضيحات الرسالة الثامنة عشرة. 

قوله في الصفحة 16 السّطر :١7‏ «إذا سقييّي فإِنّك تكون قد غرستٌ 
فسيلّك...» ]"١6[‏ هو البيتٌ الأول من رباعيّة لمولانا جلال الدين الرّومِيَ مع 


اختلاف قليل. (كليّات شمسء ج 8 ص 774 الرّباعيّة 1157). 
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قوله في الصفحة 04٠ء‏ السّطر 4: «ليس التكحَّلٌ في العينين كالكحل...: هو 

المصراعٌ الثاني من البيت الآتي لأبي الطيب المتنبي: 
لان حِلمَكَ حِ لو لا تكلٌّفَه 2 يس التكخُلُ في العينَيْن كالكَحَلٍ 

قولّه في الصفحة 154. السّطره!: «أوليائي تحت قبابي...؛ حديتٌ دمي 
(أحاديث المثنوي» ص ؟57). 

قوله في الصفحة 154. السَطر 18: «مرضتُ فلم تعذني...» إشارة إلى هذا 
الحديث: «إِنّ الله عزَّ وجل يقول يوم القيامة: يا ابنَ آدمء مرضتٌ فلم تعدني. قال: 
ياربٌء كيف أعودّك وأنتٌ رب العالمين ؟ ‏ قال: أما علمتٌ أن عبدي فلانًا مرضٌ فلم 
تعذه ؟ أما علمتٌ أنكٌ لو عدتّه لوجدتّني عنده ؟ (أحاديث المثنويّ؛ ص 07 ؛ مآخذ 
القصص والتمثيلاات» ص37 ). 

قولّه في الصفحة 150. السّطر 7: «من كان لله كان الله له...؛ حديتٌ نبويٌ 


شريف. وقد نقَلّه المرحومٌ فروزانفر عن كشف الأسرار (أحاديث المثنوي» ص .)١5‏ 


الرّسالة الثالثةٌ والعشرون: 

قوله في الصفحة 158. السَطر :١4‏ هيسّر له اليسرى...» انظر في شأنه توضيح 
الصفحة ١167‏ السّطر ؟. 

قولّه في الصفحة 157 السّطر : «المشربٌ العذبٌ كثيء الرّحام...؛ مصراعٌ بيت 
استعمل خس مرّات على الصّورة نفسها ومرّتين مع مصراعين مختلفين» في رسائل 
مولانا. وقائله مجهولٌ. 


توضيحاتٌ لأمور جاءت في تضاعيف الرسائل اه 





قولّه في الصفحة 21655 السّطر *1: «ارِحَمْ مَنْ في الأرض يرعئك مَنْ في 
السماء...» انظر في شأنه توضيح الصفحة »15٠‏ السشطر”١.‏ 

قوله في الصفحة 165 السّطر 18: دإكرامٌ أهل الحوى...» بيت استُعمل أربعَ 
مرّاتٍ في رسائل مولانا. وقائله مجهول. 

قوله في الصفحة 2161 السّطرة١:‏ ,أنا عند المنكسرة قلويهم فاطلبوني 
عندهم...؛ حديثٌ شريف روي في كدف الأسرار على هذا النحو: «أنا عندَ المنكسرة 
قلوبّهم من أجلي». (كشف الأسرار ج 4: ص 3587). 

قولّه في الصفحة 01917 السّطر :١‏ داتّقوا فراسةً المؤمن...؛ حديتٌ نبويّ. (الجامع 
الصغير» ج ١‏ ص .)١١‏ 

قوله في الصفحة 1617.ء السّطر : «ليس قريةٌ وراءً عَبّادان...» مَكَلّ. وقد أثبنّه 
الميدانَ ضمنّ الأمثال المتأخرة (مجمع الأمثالء ج ١‏ ص 707). وقد استُعمل هذا 
اليل في الفارسية أيضًاء على غرار ما يقول الشاعرٌ منو جهري: 

31 ليس هناك مكانٌ لِعُلر هته إذ لا قريةً أبعدٌ من عَبّادانَ 

(ديوان منو جهري» ص ”7١١ء‏ والتعليقات ص 577؛ كذلك «الأمثال والجكم» 
للعلامة دهخداء ج *. 1700/8). 

قوله في الصفحة 1017 السّطر : «فإن تتجاوزٌ ذلك الول للإنعام فليس لك 
سوى اليأس...؛ يعني: إِنْ تتركُ ذلك الرّجلّ الكريم» فستصلٌ إلى اليأس (أو إنْ ل( 
تَغدق عليه فسييأس). 
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الرّسالة الرابعة والعشرون: 
قوله في الصفحة 1617» السّطر !1 : وأيْها الحبيبُ» أتكون علاجًا لأ الآخرين ...؛ جزءٌ 
من رباعية لمولانا: 
كيف تكون علاجا لألام الآخرين وتكونٌ عاجرًا عندما تصلٌ نوبةٌ أكّنا؟! 
سأصبرٌ حنّى تتخلّ عن الجميع وتأتي إليناء وتبقى عندنا كالحلّقة على الباب 
(كلِيّات شمسء ج 8 ص 6١ل‏ الرّباعيّة 14175). 
قولّه في الصفحة 1617 السّطر 15: «تالَتٌ وليس عندك دواء...؛ يشبه كثيرًا 
قولٌ الشاعر نظامي: 
امتخغرت ولكبين ديك فون “لس لديك ايها قله واحندة ليك ؟ 
(خسرو وشيرين»؛ ص58 .)١‏ 
قوله في الصفحة 2108 السّطر 8: «قَبْلَ خخراب البصرة...» مَك وكأنه يشير إلى 
خراب البصرة في حدود سئة 76٠١‏ هجرية. وقد استّعمل أيضًا في صورة: «ِعْدٌ راب 
البصرة» أيضًا. يقول مولانا: 
في ذلك الزمان قبل خراب البصرة ليت البِضْرةً تنجو أيضًا من هذه ال هزيمة 
(الأمثال والجكم ج .)447١‏ 
قله في الصفحة 158. السّطر 8: «أوليس من أجل حَبةَ ينظرٌ الطائرٌ الصغيء مئةً 
مرّة...» من حديقة الحقيقة لسنائي. وهو في الحديقة هكذا: 
أوليس من أجل حبَةٍ ينظر الطائرٌ الصغيرُ مئةٌ مرّة 
إلى الأمام وإلى الوراء؛ وإلى اليمين وإلى اليسار؟ 


توضيحاتٌ لأمور جاءت في تضاعيف الرسائل ايك 





(صة"الاء البيتان .)١75-1١‏ 
قولّه في الصفحة 15/8 الصّطر 1: «وقد سحب إلى جوار نفسه...» من حديقة 
الحقيقة لسنائي ويختلف ضبطّه عن ضبط الحديقة. فقد جاء في الحديقة هكذا: 
مَدّ مزبلة تحت الجلد وأنت تُسمَّيها الروح تارةٌ والحبيبَ تارةٌ أخرى 
(ص 9ه" البيت .)٠١‏ 
قولّه في الصفحة 154 السَطر 8: «سوف ترى إذا انجلى الغبارٌ...» ذكَرٌّه الثعالبي 
في «التمثيل والمحاضرة» من دون اسم القائل (صص 40 *). 


الرّسالة الخامسة والعشرون: 

]١73‏ قولّه في الصفحة 417١‏ السَطر"1: «الدّنيا مزرعةٌ الآخرة...؛ خيرٌ أورده 
الإمامٌُ الغزالي في إحياء علوم الدّين. (أحاديث المثنوي؛ ص .)١١7‏ 

قوله في الصفحة 17١‏ السّطر : «إنَّ لله تعالى عبادًا أتحادًا...» لم نجد عينّ 
الحديث في المصادر المهتمة بالموضوع؛ لكنّه تقل في الجامع الصغير الحديثٌ الآني: «إنَّ 
لله تعالى أقوامًا يختضّهم بالنَعَم لمتافم العباد...» (الجامع الصغيرء ج ١‏ ص 0/8. 
وقدأورد مولانا الحديثٌ نفسّه في المجالس السّبعة أيضًا (بتحقيق محفّق هذا الكتاب» 


ص 484). 


الزسالة السابعة والعشرون: 
وله في الصفحة 15# السّطر :١‏ «والكريمٌ إذا وعد وفى...؛ من الامثال. 
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(الأمثال والجكمء ص .)١78‏ 
قونّه في الصفحة 2177 السّطر :١5‏ «قال الحواريون لعيسى...» كلام معروفٌ 
كان محل استفادة مولانا في كتابَيُه «فيه ما فيه» و «المثنوي». 
(فيه ما فيهء تعليقات المرحوم فروزانفره ص 0740. 
الرسالة التاسعة والعشرون: 
قوله في الصفحة 175» السّطر 17: «الحَمَةٌ لأنها تقدّم ضروب العناية...» مأخودٌ 


من مخزن الأسرار لنظامي (طبعة وحيد» ص 4). 


الرّسالة الغلاثون: 

قولّه في الصفحة 117ء السّطر :١16‏ «إِنَّ في هذا الطريق مثة أل إبليس له وجة 
إنسان...» بيت من قصيدة للشاعر سنائي (ديوان سّنائي؛ بتصحيح المرحوم مدررّس 
رضويء ص 50726). 

وله في الصفحة /177» السّطر 18: هفي هذه العتبة المليئة بالتلييس...» من حديقة 
الحقيقة لسنائي. وهو في الحديقة هكذا: 

في هذه العتبة المليئة بالتلييس 


يأكلٌ إبليسٌُ الخبرٌ بقوله: «لا حول ولا قوّة إلا بالله» 
(ص 1/5 البيت 7). 


قولّه في الصفحة 2158 السّطر 5: عندما تكون عيئنا التي تبصيٌ الباطن 
فاسدةٌ...» بيت شعر للشاعر نظامي وجاء في طبعة وحيد على النحو الآتي: 


توضيحاتٌ لأمور جاءت في تضاعيف الرسائل 5ه 


عندما تكون عيئنا التي صر العِبْْة فاسدةً (خسرو وشيرين» ص 47 8). 
الرّسالة الحادية والثلاثون: 
قوله في الصفحة 114 السّطر :١7*‏ سَلامٌ عليكم, لا سَلامُ مودّع ...؛ استّعمل 
هذا البيتُ ثلاث مرّات في الرّسائل؛ وقد تُقل بيت شبيهٌ به عن أبي الفوائد وهو من 
شعراء دُّمية القَضْر [14؟] على هذا النحو: 
سسلامٌ عليكم؛ لاسسلام موقع ولكنْ سَلامٌ لاايزولُ عل البّمْدِ 
(انظر: الدكتور أحمد مهدوي الدّامغاني» مجلّة يغياء السشّنة »١5‏ ص 00 
قوله في الصفحة 2114 السّطر١٠:‏ «حُفّت...» انظرُ في شأنه إلى توضيحات 
الرّسالة السّابعة. 


الرّسالة الثانيةٌ والثلاثون: 

قولّه في الصفحة ١1١ء‏ السّطر ؟: «الخلنٌ عيالٌ الله...» انظ في شأنه إلى 
توضيحات الرّسالة التاسعة. 

قولّه في الصفحة 1/١‏ السّطر ؛: «استعينوا على حوائجكم من رحماء أمتي...0لم 
نجد نصّ الحديث نفسه. وقد جاء الحديثٌ الآتي في كشف الخفاء: «استعينوا على كلّ 


صَنْعَةٍ بصالح أهلها... (كشف الخفاء. ص »١177‏ الحديث 5١‏ 07). 


الرسالة الثالئة والثلاثون: 
قوله في الصفحة 17/7» السّطر 4: «المؤمنٌ ينظر بنور الله...» انظرٌ في شأنه إلى 
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توضيحات الرّسالة الثامنة عشرة. 
قولّه في الصفحة نفسها والسّطر 1: «مَنْ أراد أن يجلس مع الله...؛ يعد الصوفيّة 
هذا القولّ من الأحاديث النبوية؛ وقد أورده السيوطيّ في «اللآلئ المصنوعة؛ ج ا 
ص 714 مع اختلاف في التعبير على هذا النحو: «مَنْ سرّه أن يجلسٌ مع الله فليجلس 
مع أهل التصوّف». ويعدّه من الموضوعات. ويجعل مولانا هذا القولّ في المثنويٌ 
عنواناء ويشرحٌه شرحًا جميلا ومبهجًا للروح. (فيه ما فيه» التعليقات» ص ١؟77).‏ 
قولّه في الصفحة 177. السّطر :١١‏ «كل يرجمٌ إلى أصله...» مَدلّ. وقد قال أديب 
صابر: 
يرجمٌ الأضلُ إلى الأَضْلء والوجودٌ إلى العقل. 
وهو مثّل مضروب. (الأمثال والجِكّم؛ ص .)١7717‏ 


الرسالة الخامسة والثلاثون: 
قولّه في الصفحة 175» السّطر 15: «أن تستعبدَ حا واحدًا بإحسانك...» انظرٌ 


في شأنه إلى توضيح الرّسالة السابعة. 


الرسالة السادسة والثلاثون: 
قولّه في الصفحة 17/7 السّطر 8: متام المعروف خيٌ من ابتدائه...» انظز في 


شأنه إلى توضيح الرّسالة التاسعة عشرة. 


توضيحاتٌ لأمور جاءت في تضاعيف الرسائل حك 





الرسالة الشابعة والثلاثون: 

3]] قولّه في الصفحة »٠7/7‏ السَطر 4: «الأمورٌ مرهونة بأوقاتها...» مَكل. 
يقول سنائي: 

هذا الممّل معروف في الزمان: الأعالُ مرهونة يأوقاتها 

(الأمثال والجكم ج ١ص‏ 598). 

قولّه في الصفحة 11/7 السَطر ؟1: «وليس الخيرُ كالمعاينة» حديتٌ نبوي. 
(الجامع | لصغم, يج اص .)١١91‏ 

قوله في الصفحة 217/8 السَطر ؟: «من أحبٌ منكم...» انظز في شأنه إلى توضيح 
الرّسالة الأولى. 

2 2 5 200 

قوله في الصفحة 217 السّطر :١7‏ «قال العطار ما عرفه...» تخلص غَرّلٍ للشيخ 
فريد الدّين العطار (ديوان العطار» تحقيق تقي تفضّليء انتشارات علمى وفرهنكى؛ 


ص مه" ١‏ ). 


الرّسالة الثامنة والثلاثون: 
قوله في الصفحة »18١‏ السّطر 14: همَنْ غاب عن العين» غاب عن القلبء مَكُلٌ 
استّمُمل في صور غتلفة. مثل) يقال مثلًا: ينصرف عن القلب كل ماذهبٌ عن العين. 
(الأمثال والجكّم؛ صن .)١794‏ 
قوله في الصفحة ١18ك»‏ السّطر 14: ,أيّا القلبُء إلى متى أنتّ في سجن 
الخداع...» مطلع قصيدةٍ لسّنائي. (ديوان سنائي» ص 5 27١‏ آخر بيت في الصفحة). 
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الرّسالة التاسعة والثلاثون: 
قوله في الصفحة 186 السّطر 7: «اللهجّ اهدٍ قومي فإئّهم لا يعلمون» حديتٌ 


نبويّ (أحاديث المثنوي» ص 50). 


الرّسالة الأربعون: 
قولّه في الصفحة 187» السطر :١١‏ هلو اختصرتّم من الإحسان زرتكم...» كأنه 
لأبي العلاء العرّي. 


قوله في الصفحة 1417» السطر 4: :! ذ قال قائل للب صل الله عليه وسلّم: إن 
أحبّ فلانًا. قال: قُمْ وأخبره...» فيه إشارةٌ إلى حديث: دإذا أحبٌ الرّجِلٌ أخاه فليُخِبره 
أنه يحبّه. (كشف الخفاء, ج ١‏ ص /الاء الحديث 185). 

قوله في الصفحة نفسها والسّطر 0: «تكلّموا حبّى تُعرفوا...» حديتٌ نبوي. 

(أحاديث المثنري» ص .)9١‏ 

[ص ]"٠‏ قولّه في الصفحة 1417 السّطر 7: «وكل ميحر لما ملق له...» خب 
وقد جاء على الصورة الآتية: «اعملوا فكلٌّ ميب لما مُلِق له». (أحاديث المثنويّ» ص 
4 


الرسالة الحادية والأربعون: 
قولّه في الصفحة 184. السّطر :١‏ «كاد الفقرٌ أن يكون كفرّاء حديثٌ نبوي. 


(أحاديث المثنويٌ» ص 10). 





الرّسالة الثانية والأربعون: 


قولّه في الصفحة 184 السّطر 17 : «التعاظجٌ عارٌ عند الدراويش...؛ هو البيتُ 
الأول من رباعيّة لمولانا. وتام الرباعيّة في كليّات شمس هكذا: 
التفاظع عننار عدن الدراويش. ٠‏ 'التفاظ كةو خاطرهم 
الفقرٌ المطلنٌ خ يد في طريق الحبيب 20 لأنَّ التعاظع في طريقه شولءٌ 
(كلَيّات شمسء ج »ص 9١١‏ الرّباعيّة 18817). 
قوله في الصفحة 14٠‏ السطر /: «إكرامٌ أهل الموى...» انظر في شأنه إلى توضيح 
الصفحة ١07‏ السَطر 18. 


الرّسالة الثالثة والأربعون: 

قوله في الصفحة »15١‏ السّطر ؟: همِنَ القَلْب إلى القلب رَوْزَّنةٌ» انظز في شأنه إلى 
توضيح الرّسالة الثانية عشرة. 

قوله في الصفحة 15١‏ السَطر 0: بإذا عُلَّت جهائُكَ السّتٌّ فلا تمش» هو البِيتٌ 
الثاني من الرّباعيّة الآتية لمولانا جلال الدين: 

مها القلبٌُ الحائرٌ» هناك طريقٌ من الروح إلى الحبيب 

يا الضال» هناك طريق واضحٌ و خفيّ 
(كليّات شمس»ء ج 8 ص 15 .ء الرباعيّة 787). 

قوله في الصفحة .15١‏ السّطر ؟١:‏ ديجري الدّمّ وجرحُه خفى» آخِرُ مصراع من 

الرّباعيّة الآتية لمولانا جلال الدين: 
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هذا الع ملِكٌ» ورايه غيُ ظاهرة إن قرآن الحّ» وآيسّه غيرٌُ ظاهرة 
وكلٌ عاشتٍ يصيبّه سهمٌ من هذا الضَّياد فيلعق الدمّ» وجرحه غيرٌ ظاهر 
(كلَيّات شمسء ج 8 ص 47» الرباعيّة .)57٠١‏ 
قولّه في الصفحة .14١‏ السَطر؟ :١‏ «ولكن ما لا يدرك كله لا يُترك كله انظز في 
شأنه إلى توضيح الرّسالة الثامنة. 
قوله في الصفحة »14١‏ السّطر 16: «لا بد من ليل دائم وشعاع قمرٍ جميل...» هو 
البيتٌ الثاني من الرباعية الثانية والعشرين لسّنائي التي تقول: 
في محضري تنلل تُكيموتُعمز 
أقافي غياي فتظلُ تسُطلِقُ السّهام 
3 لابدٌ من ليل دائم وشعاع قمر 
لكي أحدّئكَ عن ألوان الغمٌ التي أحدثتّها لي 
(ديوان سنائي: ص )١1١7١‏ . 
تولّه في الصفحة 147» السّطر 14: «استمغ إلى كلام سَنائي وتُصحه 
واحفظه...٠‏ بِيتٌ من غزلية لسَنائي» وقد جاء في ديوانه على هذا النحو: 
استممٌ إلى كلامنا من الأصدقاء فإِنَ كلام العبد سّنائي جديرٌ بالاستماع 


(ديوان سنائي» ص /اة), 


الرّسالة الخامسة والأربعون: 
قولّه في الصفحة 2147 السّطر 4: هلا عن رأت...؛ إشارةٌ إلى الحديث الآتي: 
«قال الله تعالى: أعددتٌ لعبادي الصَّالحين ما لا عينٌ رأث ولا أذنُ سمعثء ولاخطرٌ 


توضيحاتٌ لأمور جاءت في تضاعيف الرسائل /ااه 


على قَلْبِ بشّر» (أحاديث المثنوي» ص 917-47). 


الرّسالة السّابعة والأربعون: 
قوله في الصفحة 198. السَطر 15: «تجري الرياحٌ بها لا تشتهي السَّفْن...» هو 
المصراعٌ الثاني للبيت الآتي لأبي الطيّب المتنبي: 
اقل نا ست ادر تدرقية تجري الرّياحُ بها لا تشتهي السَفنُّ 
(العرف الطيّب» ص .)68١٠9‏ 
قولُه في الصفحة 198؛ السّطر 15: «عرقتٌ رب بِفَسْخ العزائم...» قولٌ لمول 
لمتّقين علنَ عليه السلام إذ يقول: «عرفتُ الله سُبحانه بِفَسْخْ العزائم وحَلُ العقود 


ونقض المّم» (أحاديث المثنوي» ص 07). 


الرّسالة الثامنة والأربعون: 

قوله في الصفحة 7٠١‏ السَطرا: «والشَّكْرٌ وسيلةٌ إلى المزيد» يشير فيها يبدو إلى 
قوله تعالى: «لِئْنْ شكرتّم لأزيدنُكم» (إبراهيم؛ الآية /1). 

قوله في الصفحة٠٠.‏ السَطر؟: «تعظيمٌ أمر الله والشفقةٌ على لق الله انظر في 
شأنه إلى توضيح الرّسالة التاسعة. 

قوله في الصفحة١٠٠٠.‏ السّطر؟!: «النكاحٌ سئّتي» حديتٌ نبويّ شريف (كنوز 
الحقائق» هامش الجامع الصغير» ج ؛ ص 187). 

قوله في الصفحة٠ 7٠‏ السّطر4١:‏ «لو أهدي إلّ بكُراع لقبلته» حديتٌ للتَبِيّ 
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يقول: «لو أهديّ إل كُراعٌ لقبلتُء ولو دُعيتٌ عليه لأجبتٌ» (الجامع الصغير» 
ص/ا١٠١).‏ 

قولّه في الصفحة١١5.‏ السّطره١:‏ «المؤمنٌ ينظر بنور الله...» [7"77] انظر في 
شأنه إلى توضبح الرّسالة الثامنة عشرة. 

قولّه في الصفحة١١٠.‏ السّطر١:‏ «والعاقل تكفيه الإشارة»؛ في الأصل كانه 
اشتهر هكذا: «واخحرٌ يكفيه (أو تكفيه) الملامة»» وهذا نفسّه جزءٌ من المثّل المضروب: 
«العبد يُقَرّعٌ بالعصا والحرٌ يكفيه الملامة». وبعدَ ذلك أخذ صورةً: «الحرٌ يكفيه 
الإشارة»» ثم بعد ذلك: «العاقلٌ يكفيه الإشارة». والمّكلٌ المنظومٌ للمئّل قولٌ يزيد بن 
مُفرع: 

السِدِيُمِ,يَءبالعصا 2 والح يرٌتكفي هالإشاره 


(تعليقات السيّد الدكتور شفيعي على أسرار التوحيد» ج ؟؛ ص .)86١8‏ 


الرّسالة التاسعة والأربعون: 
قوله في الصفحة7١7»‏ السّطره: «كها تعيشون تموتون» وكا تموتون تُبِعثُون» يبدو 
أنه حديثٌ نبويّ (أحاديث المثنويّ» الصفحات 117- .)١8‏ 
قولّه في الصفحة ”0307 السّطر١٠:‏ «الجماعةٌ رحمةٌ والفُزْقةٌ عذاب» انظر في شأنه 
إلى توضيح الرسالة الثالثة. 
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الرّسالة الخمسون: 

قوله في الصفحة5 .”٠‏ السّطر!: «لوّ ان الرّيح تحملّني إليكم...؛ انظر في شأنه 
إلى توضيح الصفحة ١١4‏ السّطر 17. 

قوله في الصفحة ٠‏ ؟» السّطر": دمَنْ لديه غم ويستطيع التحدّتٌ عنه» رباعية 
لولانا و المصراعٌ الأوّل منها في كليّات شمس على هذه الصورة: من يكون لديه غم و 
يستطيعٌ التحدّتٌ عنه. (كليّات شمس ج8»؛ ص ١‏ له الرّباعيّة .)47١‏ 

قوله في الصفحة7 ١‏ 7, السَطر؟!: وَظُلْمُ ذوي القربى أشدٌ مرارة... بيثٌ لطَرّفة 
ابن العبد البَكْريّ (547 --554 م) وهو أحدٌ شعراء المعلقات. وقد جاء في شرح 
المعلّقات للمرحوم الأستاذ أحمد ترجاني زاده على صورة: وظلمٌ ذوي القربى شد 
مضاضةً... (شرح المعلّقات السّبعء المرحوم الأستاذ أحمد ترجاني زاده» مطبعة شفق» 
تبريز 5 ١ه‏ ص78) ؛ وقد نسّبّه الثعالبي في التمثيل والمحاضرة إلى عدي بن زيد 
(التمثيل ص 87). 

قولّه في الصفحة”١7»‏ السَّطر1: دن الله تعالى لا خلقّ العقلّ...» رُويت صورةٌ 
أقصر لهذا الحديث في أصول الكافي (ج١؛‏ ص١٠‏ وما بعد) عن الإمام محمد الباقر 
(ع). وقد أنبت مولانا في أل المجلس السّابع أيضًا تكملة هذا الحديث من قولٍ 
للحسّن البصريّ (المجالس السّبعة» تصحيح محقق هذا الكتاب؛ ص .)١١5‏ 


الرّسالة الحاديةٌ والخمسون: 
قولّه في الصفحة7٠٠ء‏ السّطر١١:‏ مبَلَبان و سُتْقَره: بلَبانْ أو بالابان من اللغات 
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البلغارية» وهو في تلك اللّغة يعني «الدّبّ». أمّا سُتْفره فهو اسم الشاهين بالتّركية 
(قاموس تركي).7711] وقد كان هذان في اللّغة التركيّة اسمَيْ أفرادٍ من الذكور كانوا 
عادةٌ من الفقراء يعملون غلمانًا. وهذان الاسان مِثْلُ أرسلان وآغوش اللذين ذكرهما 
سعدي في كلستان (الباب السابع). 

قولّه في الصفحة 707, السَطر"١:‏ «الأعمال بالتيات...» حديتٌ نبويٌ شريف. 
وقد عدّه العجلويّ من أقوال عمر بن الخطّاب ويقول: إن الأعمالُ بالتّيات عُدَّ على 
جهة العموم من كلام عمر. (كَشْفٌ الخفاء. ج١ء‏ ص47١).‏ وعدّه الثعالبيَ من 
الأمئال» وقد جرى على لسان الرّسول الأكرم صلّ الله عليه وسلّم (التمثيل» ص077. 

قوله في الصفحة 7508 السّطر: هلو ان الرّيح تحملّني إليكم...» انظر في شأنه 
إلى توضيح الصفحة »١١5‏ السشطر ؟1١.‏ 

قولّه في الصفحة .7١8‏ السَطر؛ : «خيد الناس من ينفعٌ النّاسء انظر في شأته إلى 
توضيح الرسالة الثامنة عشرة. 

قوله في الصفحة نفسها والسّطر نفسه: «سيّدٌ القوم خادمُهم» حديثٌ نبويّ. وقد 
رواه السيوطي بهذه الصّورة: «سيّدٌ القوم في السّفر خادمُهم» فمن سبقهم بخدمةٍ لم 
يسبقوه بِعَمَل إِلَا الشهادة» (الجامع الصغيرء ج 7 ص9 .)١‏ 

قولّه في الصفحة ,٠١8‏ السّطره: «عَذْلُ ساعةٍ خيرٌ من عبادة سبَّين سنةٌ» حديتٌ 
نبويّ شريف؛ وقد رُوي بصورة : «عَذْلُ ساعةٍ خيرٌ من عبادة سنة» (نبج الفصاحة 
ص١٠4).‏ 

قوله في الصفحة نفسها والسّطر نفسه: «العَدْلُ وضْمٌ التّىء في موضعه» يبدو أنه 
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من أقوال مولى الممّقين عل أمير المؤمنين (ع). عندما سَئْل أميرٌ المؤمنين عن العَدّل 
والجود والقّزْق بينهماء قال: «العَذْل يضع الأمورٌ مواضعّهاء والجودٌ يخرجها عن 
جهتها... (سفينةٌ البحار ج 21 ص 115). 

قوله في الصفحة 508 السّطر17: «تحت العَلّم» يشير إلى أنه في القديم كان 
الشخص الذي يلحق به ظلمٌ يرتدي وبا ملونا أو من جنس مخصوصء ويذهبٌ إلى 
أسفل عَلَم وإشارة كانوا ينصبونها للذلالة على هؤلاء الجماعة. ويحدث أحيانًا أن 
يرتدي ملتمسو العَدْل و الإنصاف لياسًا من ورق. وفي هذا يقول حافظ: 

فدَغني أغِل ردائيّ الورقيّ يدموعي الدّامية 
فلم ينصفُني الفلّكُ بسدايتي إلى أسفلٍ العَلّم 
(سياستنامه؛ بتحقيق المرحوم عباس إقبال» حاشية ص .)٠١‏ 

قوله في الصفحة8 ١‏ 7. السّطرة١:‏ «المشربٌ العذبٌُ كثيدُ الرّحام...» مصراعٌ بيت 
استّعمل حمس مرّاتٍ في الرّسائل» وهو مُكل تشبيهيّ استُعمل في شأن الماء (التمثِيلٌ و 
المحاضرة؛ التعالبي» ص .)١505‏ 


قوله في الصفحة9 2٠١‏ السّطر :٠١‏ «المعظّم لأمر الله انظر في شأنه إلى توضيح 
الصفحة 171 السَطر 0. 
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الرسالة الثالئة والخمسون: 

[1؟"] قولّه في الصفحة١١”.‏ السّطره: «من كظّمَ الغيظ ملا الله قله أمنًا 
وإعاناء في الشّرح الفارسيّ «شهاب الأخبار» جاء على الصّورة الآتية: «مَنْ كظم غيظًا 
وهو يقدرٌ على إنفاذه ملأ الله قلبّه أمًا وإياناء (الشّرح الفارميّ للكلمات القصار للنبي 
الخاتمء ص .)١756‏ 

توله في الصفحة١١1.‏ السّطرة: «أعدى عدوّك نفسّك...» حديثٌ نبويّ شريف 
(كنوز الحقائق» ج 2١‏ ص١‏ 4). وعدّه بعضهم من كلام المشايخ (تعليقات منطق 
الطير» الدكتور كوهرين» ص .)717١‏ 

قوله في الصفحة717؛ السّطر: «شُئِل عيسى عليه السّلام: ما أشدٌّ الأشياء...» 
انظر في شأنه إلى توضيح الرّسالة السابعة والعشرين (قال الحواريّون لعيسى). 

قوله في الصفحة؟7١".‏ السّطر": «قَبْلَ أن يأخدّ الأجَلٌ الموهوبٌ...؛ انظر في شأنه 
إلى توضيح الرسالة التاسعة عشرة. 

قولّه في الصفحة؟7١1.‏ السّطر؟١:‏ «لايمكنٌ حَرْقٌ البساط من أجل بُرغوث...» 
جاء شبيهه في حديقة سنائي: 

لايييعٌ شخصٌ صديقّه بخط أ واحد 

و لخ مره افر س و اقعانا 
(الحديقة» ص »48١‏ البيت .)٠١‏ 

قولّه في الصفحة7١21‏ السّطر؛ :١‏ «ارَحَمْ من في الأرض يرك من في السماء» 

انظر في شأنه إلى توضيح الرّسالة السادسة عشرة. 
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قوله في الصفحة نفسها والسّطر نفسه: هارِحَمْ من دوئّك يرحمكٌ من هو فوقك» 
يبدو أنه صورةٌ أخرى للحديث السابق (أحاديث المثنويّ»؛ ص7). 

قولّه في الصفحة717» السّطرة :١‏ «تقصير» لفظٌ استعمله مولانا في المثنويّ أيضًا 
على الصورة نفسهاء إذ قال: 

فلو آنك أخرجتّني من السّجن وأقصيتني 
لكنتٌ فدهت مس التقصير والكد 

يقول المرحوم فروزائفر في تعليقاته على خلاصة المثنويّ في شأن هذه الكلمة: 

كلمةٌ «تقصير» شاهدٌ آخر على أن مولانا يستعمل هذه الكلمة بمعنى «العجز» 
(ص ”567). 


لذا 


الرّسالة الرابعة والخمسون: 

قوله في الصفحة 7١7‏ السّطره!: «لولالكَ لما خلقتٌ الأفلاك» يكتب المرحوم 
فروزانفر قائلا إن جاء في «شرح التعرّف؛ في الجزء الثاني ص 48 على النحو الآتي: 
«لولا محمّدٌ (ص) ما خلقتٌ الدنيا والآخرة» ولا السّهاواتٍ والأرضٌء ولا العرضّ ولا 
الكرسئ؛ ولا اللّوحَ ولا القَلَمّ ولا الجئة ولا التاره ولولا محمّد ما خلقتّك يا آدم». 
(أحاديث المثنويٌ؛ ص177). 

قوله في الصفحة6١‏ ؟. السّطر؟١:‏ «السعيدٌ مَنْ سَعِد في بطن أمّه [76] حديتٌ 


نبويّ شريف (الجامع الصغير» ج 7 ص .)"١‏ 
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الرسالة الخامسة والخمسون: 

قولّه في الصفحة7١1»‏ السّطرة: «لوّ ان الرّيح تحملّي إليكم...» انظر في شأنه 
إلى توضيح الرّسالة الخمسين. ومن هذه الرّسالة يظهر أن مولانا له اطّلاع على اللّغة 
الروميّة (اليرنانيّة). 

قوله في الصفحة7١‏ 7 السطر؛ : رقٌ الزجاجٌ ورقت الخمرٌ... يبدو أنْه للصّاحب 
ابن عبّادء وهو من مشاهير الأدياء و وزير مؤيّد الدولة وفخر الدّولة الديلميّ (قاموس 
الأعلام؛ شمس الدّين سامي» ج 4» ص١551).‏ 

قولّه في الصفحة17 7 السّطر: دفْمَنْ يرَهُ في منزل فكأنّما...» بِيتٌ جاء أيضًا في 


دفيه ما فيه) (ص .)١]”‏ 

قوله في الصفحة7١5»‏ السّطرا: شُكْرُ المنهم واجب...؛ انظر في شأنه إلى 
توضيح الصفحة ؟157. السَطر 8. 

الزسالة السادسة والنمسون: 

قولُه في الصفحة518» السَطرا: «البحرٌ لا ينجُّس ماؤه من فم الكَلْب...» من 
الأمثال. يقول مولانا: 

فمتى يصير البحرٌ نجسًا من فم كلب ومتى تغيبٌ الشمسٌُ من نفخة؟ 
(الأمثالُ والحكّم ص 807). 
الرسالة السابعة والخمسون: 


قوله في الصفحة١؟5,‏ السّطر"!1: «كلامٌ الملوكِ ملوك الكلام؛ مَمّل. (الأمثال 
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والحكمء ص .)١774‏ 

قوله في الصفحة نفسها والسّطر نفسه: «لا تزالُ متي بخير ما أتاهم العلمٌ...» 
نقلّ العجلوزيٌ تحت حديث: «البركةٌ مع أكابركم» هذا الحديتٌ عن أي تُعيم: لا يزال 
الناس بخير ما أخذوا العِلْمَ عن أكابرهم؛ فإذا أخذوا العِلْمَ عن أصاغرهم هلكواء. 
(كشف الخفاءء ج ١‏ ص 584- 1846). 

الرسالة الثامنة والخمسون: 

توله في الصفحة77”» السّطر؟ :١!‏ «واكَدْرَبُ العَذْبُ كثيك الزّحام...؛ استُعمل 


هذا المصراعٌ في صورة: المشرب العذب... خسٌ مرات في رسائل مولانا. 


الرّسالة التاسعةٌ والخمسون: 

قوله في الصفحة4 77؛ السَّطر1: «فْضَيل بن عياض»» يشير إلى العارف الشهير 
الذي وُلِد في سمرقند بين سنتي ٠١١‏ و ٠١5‏ ه وتوف في مكّة في سنة 141 ه. 
سمع الحديتٌ من الإمام جعفر الصّادق (ع). و جاءت ماثوراتّه في كُتب الصّوفيّة 
كتذكرة الأولياء وحِلْية الأولياء. 

[717] قولّه في الصّفحة75؟, السّطر١:‏ «والعاقلٌ يكفيه الإشارة...» انظر في 
شأنه إلى توضيح الرّسالة الثامنة والأربعين. 


الزسالة الستون: 
قولّه في الصفحة715, السَّطرة: ٠لا‏ عينٌٌ رأت...» انظر في شأنه إلى توضيح 
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الرّسالة الخامسة والأربعين. 

قولّه في الصفحة777» السّطر": «تعظيمٌ أمْر الله والشفقةٌ على حََلّق الله...» انظر 
في شأنه إلى ترضيح الصفحة 17١‏ السَطر 8. 

قولّه في الصفحة777» السطر١٠:‏ «الحريصٌ محروم...؛ عدّ المرحومٌ دهخدا هذا 
القولّ جزءًا من حديث هو: «الحريصٌ محرومٌ ومع حرمانه مذموم» (الأمثال و الحكّم» 
ص 517). 

قولّه في الصفحة7؟17, السّطرة١:‏ «لا بدّ من ليل دائم و شعاع قمر جميل...» 
انظر في شأنه إلى توضيح الرّسالة الثالثة والأربعين. 

قوله في الضفحة2777 السّطرا: «وكلٌ ميثب لما ملق له...» انظر في شأئه إلى 
توضيح الصفحة /21817 السّطر لا. 

قولّه في الصفحة27707 السّطر1١:‏ «ابلستان». كانت ابلستانُ (آرابييسوس) 
الواقعةٌ شرقٌ فيصّريّة إحدى القلاع الحدوديّة في زمان الرّومان» وقد ذُكرت أيضًا في 
فتوحات الأمير تيمور أيضًا (بُلدان الخلافة الشرقية» ص .)١88‏ 

قولّه في الصفحة578» السّطر": «الدّنيا جيف و طُلّابِا كلاب...» مُفَادُ رواية 
سبك إلى علَ بن الحسين عليه السّلام مع تفاوت طفيف (أحاديث المثنوي» ص 
1105). 

قولّه في الصفحة178» السَطر١١:‏ «لولا الخبرٌ لا عبد الرَبُ...؛ رُوي ما هو 
قريبٌ منه عن رسول الله (ص) بهذه العبارة: «اللّهِمّء باركُ لنا في الخبز ولا تفرّق بيئنا 
وبينه» فلولا الخبزٌ ما صُمْنا ولا صلّينا ولا أدّينا فرائضٌ ريّناه. (سفينة البحار» ج ١‏ 
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ص 774). وقد رُوي مثّلان على النحو الآتي: «لولا الخبرُ لما عبد اللهُ» و «لولا الرَغيفٌ 
لما عبِدَ اللَطيفٌ» (التمثيل والمحاضرة» ص /77). 

قولّه في الصفحة/77,. السَطر١٠:‏ «نفسُكَ مطيَتّكَ فارفق بها...» عدّه الأنقرويّ 
حديثًا في تفسير البيت الآي: 

أيضًا على نيّة أنْ الجسَّدُ هوالمركب ومااعتادههوالاصوبيُله 
(فاتح الأبيات» ج ٠6‏ بالتركيّة» ص 47). 

وقد أورد الثعالبي في الأمثال التي جمعها في موضوغ التَفس الْملَ الآتي: 

النَفْسُ مطبّهٌ إن كُلّمْتْ فوق طاتتها أقامتْ بصاحبها. (التمثيل والمحاضرة» ص 
ا 


الرّسالة الحادية والستون: 

71] قولّه في الصفحة179,؛ السّطرة١:‏ «الحزمّ سوءٌ الظنّ» من الكلمات 
القصار للنبيّ الخاتم (الشّرح الفارسي للكللات القصارء ص .)٠١‏ 

قولّه في الصفحة٠‏ 77 السَطرة: «الكلامٌ الذي لا يأتي من رأس مفكّر...» من 


خسرو وشيرين لنظامي (طبع وحيد» ص .)١‏ 


الرّسالة الثانية والسّتون: 
قوله في الصفحة7 77 السّطر١ :١‏ «من يأتٍ عملا صالًا لله في جوف الليل 


ألبسّه الله منه رداءً يُعرف به...» مضمونٌ حديثٍ شريف له شبّة بالآية الكريمة: 
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لس امام م 0 سس #0 ني 
وَمَا نُنَدِمُوأ اميك يَنْ حير دوه عند الله 5 [البقرة: .]١٠١‏ 


الرسالة الخامسة والسّتون: 

قولّه في الصفحة550, السّطر١١:‏ «أنتّ نفسَكٌ تعلم كيف أكون منقبضًا 
ومغتً)...» يشبه تمامًا البيتَ الآتي الذي هو مطلع غَرَلِيّة لمولانا: 

عندما تبعت إل قليلا من الغمّ أكون حزيئًا ومنقبضًا 

وعندما تصبّ الغمّ عل أكون خجلا من لُطْفِ الغمّ 
(كليّات شمسءج لاء ص .)2١1‏ 

قولّه في الصفحة77» السطره: «هوى ناقتي ََلْفِي وقُدَامي ال هوى... بِيثٌ من 
قصيدة طوهًا أريعةٌ وثمانون بِينًا لعُروة بن حزام وهو من متيّمي شعراء العرب (فيه ما 
فيه تعليقات المرحوم فروزانفر» ص .)55٠‏ 

قوله في الصفحة”77. السّطر١:‏ «واحدٌ من الألف...» انظر في شأنه إلى 
توضيح: «واحدٌ كالألف إِنْ أمرٌ عنى» في ص 516؛ السطر 8. 

قوله في الصفحة777» السّطر؛١:‏ «عندي جُْمَلّ من اشتياق وفصول...» من 
رباعيّات مولانا جلال الدّين. (كلَيّات شمسء ج 8» ص 181 الرّباعيّة١ .)١١١‏ 

قولّه في الصفحة10؟» السّطر: كنكرء يُرادُ بها مدينةٌ من مدن الرّوم واقعة عل 
بعد سين ميلا من قصطمونية (قسطمونية)؛ ويسمّيها الّْرْكُ: كانقري. وقد ضبطها 
كُتَابٍ الأحداث العربٌ هكذا: خنجره (بلدان الخلافة الشرقية» ص .)١178‏ ورسْمُها 
في كتب الجغرافية العثانية هكذا «كنغري»»: وتُنطق اليوم أ1أ68016. 


توضيحاتٌ لأمور جاءت في تضاعيف الرسائل 2 











الرّسالة السّادسة والسّتون: 

قوله في الصفحة 27707 السَطر1: «سَنَةُ الوَضْل سند وسَةُ الجر سَئة انظر في 
شأنه إلى توضيح الصفحة »١1١14‏ السَطر 0. 

قوله في الصفحة2778 السشطر4١:‏ «روحُّه روحي وروحي روحُّه...» لمولانا 
جلال الدّين الرَومِيّ (كلَيّات شمس. ج 5» ص /اء العَرّليّة 1717 7). 

[1"] قوله في الصفحة774. السطر١:‏ «تعظيمٌ آمْرِ الله والشفقةٌ على حََلْق 
الله...» انظر في شأنه إلى توضيح الرّسالة الستين. 


الرسالة السابعة والستون: 
قولّه في الصفحة٠4‏ 7 السطرة١:‏ يعرف بِلَحْن قوله... قرأ بعضّهم «بلحن 
قوله» هكذا: «بلخي لولده»؛ وجعلوا ذلك شبيها يتوقيع مولانا. 


الرسالة الثامنة والسّتون: 

قولّه في الصفحة١‏ 4 7 السَطر؟ :١‏ ه«اكَثْرَبُ العَذْبُ كثيد الرّحام...» انظر في شأنه 
إلى توضيح الرّسالة الحادية والخمسين. 

قولّه في الصفحة١‏ 5 1» السّطر؟ ١‏ : «قال الجدارٌ للوتدٍ 4 تشقني ؟ ‏ قال: انظر إلى 
مَنْ يدقّني» مَثْلُ من الأمثال» وقد أورده مولانا أيضًا في المثنويّ. (طبعة نيكلسون» 
الكتاب الخامس» ص .)٠١8‏ 


16و 


قولّه في الصفحة47",. السّطر: «كها تدين ثُدان...» من الأحاديث التبوية. 
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(أحاديث المثنويٌ؛ ص 177). 

قوله في الصفحة47 7» السّطرة: «والضّوقٌ أولى بخِرزقته»» ثيب هذا الكلامُ في 
صيغة: «الفقيرٌ أولى بخرقته» إلى أبي سعيد بن أب الخير. ويقول السيّد الدكتور شفيعي 
كدكني إِنّه م يُعثر على هذا القول في المتون التي دُوّنت قبل أبي سعيدء أمّا في الأدوار 
اللاحقة فقد شاع كثيرًا وجاء في صورة: «الصّوقٌ أولى بخِزْقته؛ واليتيمٌ أحرى 


بخرقته». (تعليقات أسرار التوحيد. ج اص 817). 


الزسالة السبعون: 

قولّه في الصفحة40 21 السّطر؛: دلا يخلونَ رجلٌ بامرأة...» حديتٌ لرسول الله 
(ص) روي في الشّرح الفارسي «شهاب الأخبار» على هذه الصّورة: «لا يخلونَ رجلٌ 
بامرأةٍ فإن ثالنهما الشيطان» (الشّرح الفارسيّ للكلمات القصارء ص707). 

قولّه في الصفحة47 21 السّطر١١:‏ «خان ضياء»» جاء اسمٌ هذا الخان [كاروان 
سرل بالفارسيّة] في مناقب العارفين للأفلاكيّ هكذا: «خان ضياء الدين الوزير». 
ويبدو أنه كان محلا للّمُو حيث كانت سيّدةٌ اسمُها طاووس تعزف فيه على الصّنج. (ج 
١اءص‏ 376). 

قولّه في الصفحة807 27 السّطر4: «تكون الدّنيا مسرورةً عندما تذيق العاقل 


المرارة...». لنظامي الكنجوي (خسرو وشيرين» طبعة وحيد» ص 86). 


توضيحاتٌ لأمور جاءت في تضاعيف الرسائل ١ه‏ 


الرّسالة الحادية والسبعون: 

قله في الصفحة4؛ ؟. السّطر": «خيالّك في عيني وإسمّك في فمي...» منسوبٌ 
إلى حسين بن منصور الاج الذي هو من أكابر الصّوفيّة» والمقتولٌ سنة 04ه. (فيه 
ما فيه التعليقات» ص .)707١‏ 

[74"] قوله في الصفحة48؟,ء السّطرة: «أنا وأنتَ جعلتٍ الإنسانٌ اثنين...» 
بيتان منفصلان لسّنائي (حديقة الحقيقة؛ ص 2١١4‏ البيت 0 و ص 5 5 4؛ البيت 117). 

قوله في الصفحة54 1» السَطر١٠:‏ ,ينها الأرواحُ الطاهرة في أكوام التّراب... 
بيتانٍ من ترجيع بند””" لسّنائي مطلعٌه: 

أمّها القومٌ» احذروا دارٌ الحوادث هذه... (ديوان سنائي»؛ ص 5/ا/ا- /071/7). 

قوله في الصفحة48 1» السَطر» :١‏ ١لا‏ بد من ليل دائم و شّعاع قمر منير...» انظر 
في شأنه إلى توضيح الرّسالة الثالئة والأربعين. 

قولّه في الصفحة48 1 السّطرة١:‏ «عندي جُمَلٌ من اشتياق وفصول...» انظر في' 
شأنه إلى توضيح الرّسالة الخامسة والسّتين. 

قوله في الصفحة4 15. السّطره: «العاقلٌ تكفيه الإشارةٌ...» انظر في شأنه إلى 
توضيح الرسالة الثامنة والأربعين. 

قوله في الصفحة٠215‏ السَطرة: عَدْلُ ساعة...» انظر في شأنه إلى توضيح 
الرّسالة الحادية والخمسين. 


9 شكلٌ فارميّ يتكرّر فيه بت بعينه بعد كل مقطع ولكلّ مقطع فيه رويّ خخاصٌ [المترجم]. 
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قوله في الصفحة٠‏ 5 7ء السَطر17: «إكرامٌ أهل الموى من الكرّم...» انظر في شأنه 


الرّسالة الثانية والسّبعون: 
قوله في الصفحة 707 السّطر” ١!‏ : هاللْقُ عِيالُ الله...» انظر في شأنه إلى توضيح 
الرّسالة التاسعة. 


الرسالة الثالئة والسّبعون: 

قولّه في الصفحة157. السّطر7١:‏ «الدّنيا أسحرٌ من هاروت وماروت...» 
حديثٌ نبويّ رُوي بصيغة: احذروا الدنيا فإنها أسحرٌ من هاروت وماروت. (أحاديث 
المثنويٌ؛ ص /157). 

قولّه في الصفحة؛ 15 السّطرة: «إتَامُ المعروف خيدٌ من ابتدائه...» انظز في شأنه 
إلى توضيح الرّسالة السّادسة والثلاثين. 

قولّهِ في الصفحة 154 السطر :١١‏ «ليس التكحّل في العينين كالكَحَلٍ.. ا 
في شأنه إلى ترضيح الرسالة الثانية والعشرين. 


الرسالة الرابعة والشبعون: 
قولّه في الصفحة50؟» السَطر؟: «إنّ الله لا ينظرٌ إلى صُوّركم...؛ حديثٌ نبوي 
وكاله هكذا: إن الله تعالى لا ينظرٌ إلى صُوّركم وأموالكم ولكن إِنّْا ينظر إلى قلوبكم 


توضيحاتٌ لأمور جاءت في تضاعيف الرسائل نفك 


وأعمالكم». وقد أشار مولانا في المثنويّ إلى مضمون هذا الحديث وقال: 
نحن لا ننظرٌ إلى الخارج والقال بل ننظ ر إلى الباطن والحال 
]77١[‏ (فيه ما فيه» التعليقات. ص 778). 


قوله في الصفحة 01 1» السَطر :١ ١‏ «الإسلامٌ بدأ...؛ حديث نبويّ شريف: «بدأ 
الإسلامٌ غريبًا وسيعودٌ كما بدأ غريبًا فطوبى للغرباء». (أحاديث المثنويّ» ص .)١158‏ 


قوله في الصفحة758» السطر؛: «وكل غريب للغريب نسيب...» مصراعٌ الببت 


أجارتناء إن الوارٌ قرفتب وإنيمقيعٌماأقامَعَسيبٌ 
أجارناء إناغريبان ههنا وكننا غريجعي القريمي ييا 


(الشعر والشعراء» ابن قتيبة» ص 517). 
قولّهِ في الصفحة088 7» السّطر؛ ١‏ : دأستاذّكَ هو العشٌ فعندما تصل إليه... انظر 
في شأنه إلى توضيح الرّسالة الثانية. 
قوله في الصفحة554. السّطر: «وصّل القَلَمُ إلى هنا فانكسر رأسّه...» لخاقاني 
الشّروانٌ. وتمامٌُ البيت هكذا: 
كان خاقاني يكتبٌ القِصّص وعندما وصّل القَلمُ إلى هنا انكسر رأسشه 
(ديوان خاقاني» تصحيح ضياء الدذين سجّادي. ص 0094). 


وقد عدّه المرحوم دهخدا من الأمثال» وأثبت مصراعه الثاني هكذا: وصّل الكلامٌ 
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إلى هنا وتوّف. (الأمثال والجِكمء ج 7'ء ص .)١١784‏ 


الرسالة السادسة والسيعون: 
قولّه في الصفحة570: السّطر7١:‏ في هذا الطريق» يكون الذَّبابٌ كالطاووس 
في العمل...» مصراعٌ من غزليّة لسَنائي الغزنوي. وتمامٌ الببت هكذا: 
حتّى إذا كنتٌ جملا لا تنظز إلى القبيح باحتقار 
فإنّه في هذا الك الذَّبِابُ في العمل كالطاووس 


(ديوان سنائي» ص ,)7١7‏ 


الزسالة الثامنة والسبعون: 

قوله في الصفحة574» السَطر: «فليس التّزاورٌ بقرب المكان... [771] يبدو أنه 
من الأمثال. 

قوله في الصفحة154, السّطر١٠:‏ «مَنْ يولّدُ من نسب عال... لنظامي 
الكنجوي (ليلى والمجنون» طبعة وحيد» ص 758). 

قوله في الصفحة54؟» السَطر؟ :١‏ «علامةٌ قُبِولٍ الخيرات إعادئها... لم نجد هذه 
العبارة في مكان آخخر. 

قولّه في الصفحة154» السّطره :١‏ «لا زالٌ منوّرًا ومطّلعًا على الأشياء | هي...) 
العبارة الأخيرة منه تُشير إلى الحديث الشريف الآتي: «اللهمٌ» أرني الأشياة ىما هي». 


(أحاديث المثئري» ص هع). 
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الرّسالة التاسعة والسَبعون: 

قوله في الصفحة756. السّطر؛: «الوزدٌ ضاحكٌ» فإن هو لم يضحك فاذا 
يفعل؟؛ مطلعٌ غرّلٍ لمولانا جلال الدّين الرّوميّ. (كليّات شمسء ج 7 ص 2155 
البيت .)87/7١‏ 


الرّسالة الثانية والثمانون: 

قولّه في الصفحة54 1 السّطره :١‏ المعظّمُ لأمر الله... انظر في شأنه إلى توضيح 
الرّسالة السّتين. 

قوله في الصفحة 27١‏ السَّطرغ: «أظهرٌ من الشمس...» مَكَلْ رُوي بصيغة: 


«أشهرٌ من الششّمس» (التمثيل والمحاضرة» ص 75؟). 


الرّسالة الرّابعة والثانون: 
وله في الصفحة4 77 السّطر!: «روحُه روحي وروحي روحُه...؛ انظر في شأنه 
إلى توضيح الرسالة السادسة والسّتين. 
قولّه في الصفحة1/4؟؛ السَطرة: «أناروحٌ واحدٌّ في آلاف الأجساد... هو البيثٌ 
الأوَلُ من رُباعيّة لمولاناء والبيتٌ الثاني هكذا: 
جعلتٌ نفسي شخصًا آخرٌ تكفا لكي يُّسَرَ ذلك الآخَرٌ قائلًا إن أنا 
(كلَيات شمسء ج ص 7١9‏ الرّباعيّة 1778). 


قولّه في الصفحة11/4. السّطر": «أرنا الأشياءً كما هي» عدّه المرحوم فروزانفر من 
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الأحاديث النبوية وكتبّ يقول: هلم أظفر بهذا الحديث بهذه العبارة حتى الآن في كتب 


الحديث؛ (أحاديث اللمثنويٌ» ص 15). 


الزسالة السّادسة والثيانون: 
[77] قوله في الصفحة77؟؛ الشطره١:‏ «لاذا أشعِلٌ المصباح أمام الرّيح 
الصرصر ؟؟؛ لسّنائي وهو في حديقته على النحو الآتي: 
ماذا أشعِلُ المصباحَ أمامً الرّيح الصرصر؟ 
وكيف أخصيطٌ القَباءًَأمامالأسد؟ 


(ص 5١4.)ب18).‏ 


الرسالة السَابِعةٌ والكانون: 

قولّه في الصفحة778» السّطره١:‏ «آهةٌ المريضي مَنْ يسمعٌها ؟ ‏ المريضُ» هو 
المصراعٌ الثاني لمطلع غزليّة لمولاناء ومصراعه الأوّل هو هذا: 

و اانا 

(كلَيّات شمس» ج؟. ص18). 

قوله في الصفحة17/8» السّطرة١:‏ «في عهد عمر رضى الله عنه...» أشار مولانا 
إلى هذه الوانعة التاريخيّة في آخر الجزء الأول من المثنوي من البيت 17٠/ا؟‏ إلى 1/7٠٠١‏ 
(الجزء الأوّل / الصفحات 757194-778). 


توضيحاتٌ لأمور جاءت في تضاعيف الرسائل فد 





الرسالة الثامنة والكانون: 

قوله في الصفحة7079, السّطر4١:‏ «والشكرٌ قَيْدُ النّمَم الحاصلة وصَيْدُ العم 
الآجلة» لعلّه يكون من الأمثال» نظيد: 
إِنْشْكْرَ النعمةيزيدُنعمتك وكثرٌَ النعمةٍ يخرجها من يدك 
لمولانا (الأمثال والحِكّم؛ ج ا ص ٠١75‏ وما يعد). 


الرسالة التاسعة والثمانون: 
قولّه في الصفحة87؟؛ السّطرة: «من قاسّ جدواك يومًا...» مقابل عريّ لبيئّن 
من قطعة من ثانية أبيات لمولانا جلال الدّين الرَومِيَ (كليات شمسء ج ا ص 
04). 
قوله في الصفحة 587» السّطرة: «لكي تُصِبِحَ أهلًا للمَدْح» امدخ أهلّ المعنى...» 
لسَنائي الغزنوي. وقد جاء في ديوانه على الصّورة الآتية: 
لكي تصبح أهلا للمَدْح؛ امدّخ أهلّ المعنى 
ولكي تصبح عينَ الإكرام» أكرمْ أربابٌ العِلّم 


(ديوان سّنائي» ص 9 بن" 


الرسالة الحادية والتسعون: 
قوله في الصفحة584؛ السّطر؟: «المالّ غادٍ ورائحٌ... لعلّه مَكَلُ وقد قال أديب 
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المالُواللك اللذانٍ يذهبان لايتدُعليه) العاقل 
(الأمثالٌ واكم ص 1847). 
وأقربٌ مضمون إليه هو المصراعٌ الثاني من البيت الآتي لسَعْديٌ: 
[7"] لا بلّ من أن تكون خصالًا مستحسنةٌ وجميلة 
أنْ الجاة والمالّ يِجيئانِ حينًا ويذهبانٍ حيًا آخر 
(بوسئان» بنحقيق المرحوم فروغي؛ ص .)١179‏ 
قولّه في الصفحة185. السّطرة: ها وَلْقُ عيالُ الله...؛ انظر في شأنه إلى توضيح 
الرّسالة التاسعة. 
قولّه في الصفحة184. السّطر١٠١:‏ «قَيْلَ أن يأخدّ الأجَلُ الموهوبٌ...»» انظر في 
شأنه إلى توضيح الرّسالة التاسعة عشرة. 
قولّه في الصفحة185. السّطر"١:‏ «إذا كنت الآنَّ في هذا الوقت ههنا تتأذّى 
وتتأ...» لسنائيء وقد جاء في الدّيوان في الصّورة الآتية: 
إن كان لك اليومَ في هذه الدّار روح تأذى وتأل 
ف أجمل رأس المال والرّبحَ اللذين ستراهما من هذا الأذى والأل 
فأكرمْ هذا الضيف العُلُويٌ لكي 
تراه مُضِيفًا عندما تخرج من هذا الفلك 
(ديوان سَنائي» ص .07١7‏ 
قولّه في الصفحة184؛ السّطر17: «أن تستعبدٌَ حرا واحدًا بإحسانك...» انظر في 
شأنه إلى توضيح الرّسالة السابعة. 
قوله في الصفحة85؟, السّطر: «أحرّم الكلامَ مع الّاس...» بيت من غزلية 
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لولانا (كليّات شمس» ج 5 ص 087 العْرّلية 2)1). 


الرسالة الثانية والتسعون: 
قولّه في الصفحة180؛ السّطر؛ :١‏ «آناء اليل وأطراف التهار...» مأخودٌ من: 
وَمِن ءانآ اليل فُسبَحْ وَأَطرَافٌ ألَهَارِ ملك ترص 4 [طه: .]11١‏ 
قولّه في الصفحة587. السَطر١١:‏ «تجري الرّياحٌ بها لا تشتهي السّفن... انظر في 
شأنه إلى توضيح الرّسالة السابعة والأربعين. 
قولّه في الصفحة187. السَطر؟!: ميقلَبُها كيف يشاء» هو آخُ جملة من حديث 
للرّسول الأكرم (ص) رُوي على أنحاء مختلفة. وقد جاء في كنوز الحقائق على الصّورة 
الآنية: دإِنْ القلوب بين إصبعين من أصابع الله يقلّبها كيف يشاء». (ج ١‏ ص 87). 
قوله في الصفحة87 1 السّطر*1: «ليس في الدّار غيك الله ديّارٌ...» كأنّ أصله 
كلامٌ لأبي العبّاس القصّار: «ليس في الذارين إلا ربي». (تعليقات مرموزات اسدى 
بتحقيق السيّد الدكتور شفيعي كدكني» ص .)١147‏ 
قولُه في الصفحة87 1 السَطر؛1: دلا تسل عن الأحوال؛ فهذا خطأ منك...» 
بِيتٌ من الرّباعيّة الآتية لمولانا جلال الدين: 
يسألونني قائلينَ: لماذا هذا الهم كله ؟ 
وهذا الصاح والتاوّة وهذا الوجهٌ الأصفرء لماذا ؟ 
قلتُ: لا تقل مِْلَ هذاء فإنه عمل خاطئ 
انظر إلى وجهه الشبيه بالقمر وينحلٌ المشكل 
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(كلَيّات شمسء ج ؟» ص 15 الرّباعيّة 147). 
[*"] قوله في الصفحة587» السّطرل!١:‏ «مثلما قال غلامٌ لسيّده...» جاءت 
هذه الحكايةٌ في الجزء الثالث من المثنويّ بعنوان: «حكاية الأمير وغلامه الذي كان 
مُغْرمًا بالصّلاة و...» (نشرة نيكلسون. الجزء الثالث» ص ١75‏ وبعد ذلك أورد 
مولانا قصّةً الطّاس والحّام في الجزء الثالث (البيت "١66‏ وبعد). 
قولّهِ في الصفحة1817» السّطره: «الشكايةٌ من الحَلّق شكايةٌ من الخالق» من كلام 
مولانا الكبير (يباء الدّين ولّد)؛ وقد أوردّه مولانا جلال الدّين في «فيه ما فيه» أيضًا. 
(فيه ما فيه؛ تحقيق المرحوم فروزانفره ص 777). 
قولّه في الصفحة187» السطرلا: كل مَنْ عَلَموه أسرارّالكلام...؛ من مثنويّ 
مولاناء وقد جاء في المثنويّ على الصّورة الآتية: 
وكل امن كاعوا ايه انراز الأخونه 
ختموا على فيه» وخاطوه على ما فيه 
(نشرة نيكلسون. الجزء الخامس / ٠84؟57).‏ 


الرسالة الثالثة والتسعون: 
قوله في الصفحة184» السّطرة: «المشربٌُ العذبُ كثيد الرّحام...؛ انظر في شأنه 
إلى توضيح الرّسالة الحادية والخمسين. 
الرّسالة الرابعة والتسعون: 
قوله في الصفحة140,. السّطرة: «امير اكدشان»» كان الأكادشةٌ أناسًا من أهل 
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الديوان أو الجيش إذ كان الرّئِيس أو الأميرُ يتخذهم لترتيب الأمور المرتبطة ببها. ومن 
أجل التوضيح انظر إلى حاشية ص 59 من كتاب «مولانا جلال الدّين» للمرحوم عبد 
الباقي كلبينارلي» ترجمة حمّق هذا الكتاب. 


الرسالة الخامسة والتسعون: 

قوله في الصفحة١15؛‏ السّطر!: «الحمدٌ لله على فَضْلِه...؛ انظر في شأنه إلى 
توضيح الرّسالة الثامنة. ْ 

قوله في الصفحة197؛ السّطرة: «رضيتٌ بها قسمّ الله لي...» جاء هذان البيتان 
أيضًا في معارف السيّد برهان الدّين محقق الترمذي. (معارف السيّد برهان الدّين» 
تحقيق المرحوم فروزانفر» ص 48). 

قولّه في الصفحة1517, السّطر١١:‏ «قال الله تعالى: أنا عند ظنّ...» جاء شبيهّه 
الحديثٌ الآتي في الجامع الصغير للسيوطيّ: دإنّ الله تعالى يقول: أنا عند ظنّ عبدي بي» 
إِنْ خيرًا فخيرٌ وإِنْ شرًا فشرٌء (الجامع الصغيرء ج ١ص‏ 16). 

قوله فى المشحة 53 الكطر »نولك رايت الشيت من بيد نخد 
استعمل هذا البيثٌ أربع مرّات في رسائل مولانا. 

قولّه في الصفحة197. السَطره: «والشَّمسٌ لا تخفى بكلّ مكان...» [180] 
أنبت في فرائد الأدب (مما يشبهه] امل الآي: شعَاعٌ الشمس لا يخفى؛ ونور الحيّ لا 

قولّه في الصفحة*97؟, السّطرة: «الدَالّ على الخير كفاعله...» من كلام الرّسول 
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الأكرم (ص) استعمل على سبيل التمثيل (التمثيل» ص 77). 


الرسالة السادسة والتسعون: 

قوله في الصفحة2744» السّطر: «ولكنْ بكت قَبْيِ فهيّج لي البكا...» قائله عدِيّ 
ابن الرّقاع . وتمامّه هكذا: 
فلو قبل مبكاها بكيتٌ صبابةٌ بسُعدى؛ شفيثٌ النفس قَبْلَ التندّم 
ولكنْ بكثْ قبلي فهيّح لي اليُكا بُكاهاء فقلتٌ: الفضْلٌ للمتقدّم 

(مقامات الحريري» طبعة مؤسسة رواقي؛ 17*74 ه ص 1). 

وقد نقلّ مولانا هذه الأبيات في مقدمة الجزء الرّابع من المثنويّ أيضًا. 

قولّه في الصفحة754» السّطرة: «خيدٌ النّاسِ من ينفع النّاسّ» انظر في شأنه إلى 
توضيح الرسالة الثامنة عشرة. 

قله في الصفحة194. السّطره ١‏ : «مَنْ ُخُن ديئه ثخنّ بلاؤه؛ ومَنْ رق ديئه رقٌ 
بلاؤه» ليس لديّ مرجم في شأن هذه العبارة العربية» التي يبدو أثءببا حديثٌ؛ في المكل 
الأخير» وقد أثبنّها في فهرس الأمثال. ومفهومٌ هله العبارة يشبهُ مفهومَ الآية الشريفة 
الآتبة: (! لتبلولك ف أَمْولِكُم ونش حك وَلتَتَمَعْرى ين الْدِينَ أوثوا 
ْكِب من دحك وين اليرت الشْركرًا ادف كديرا وَإن سيردا وََتَُوا 


م 


فَإِنَّ دلت مِنّ حرو الور 50 كلذنا). 


ره 
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الرّسالة السابعة والتسعون: 

قولّه في الصفحة 2740 السّطرة: «اطلبوا الحوائجٌ من السّمحاء...؛ حديثٌ تبويّ 
تمامّه: «اطلبوا الحوائجٌ إلى ذوي الرّحمة من أمتي تُرزقوا وتُنجّعوا ؛ فإِنْ الله تعالى يقول: 
رحمتي في ذوي الرّحمة من عبادي» ولا تطلبوا الحوائيَ عند القاسية قلويهم فلا تُرزقوا 
ولا ُنجعوا فإِنْ الله تعالى يقرل: سخطي فيهم».(الجامع الصّغير؛ج ١‏ ص 75). 

قوله في الصفحة147؟, السّطرة: بإذا جاء اللصٌّ حاملًا السّراج...» هو المصراحٌ 
الثاني لبيت من قصيدة معروفة لسّنائي مطلعها: 

لا تجعلى في الجسم والرّوح منزلًا ؛ لأنّ هذا دون وذلك فوق... 
والمصراع الأوّل هكذا: 

إذا تعلّمتٌ العِلْمَ فاخضّ عندئظٍ الحرصٌ... 

(ديوان سَتائي» ص 60). 
[17] قولّه في الصفحة 537؛ السطر 4: «طينٍ الجسد...» فيه إشارةٌ إلى الآيات 


ل الل ل ل ”ا 


التي تصرّح بخَلْقَ الإنسان من طين؛ ومن ذلك قوله تعالى: إ[ ولقد حَلقَنًا الاضَدنٌ 
من سَكََة ينْطِيننٍ * [المؤمنون: 17؛ السجدة» الآية /1» وآيات أر]. 

قولّه في الصفحة2597 السّطر١٠:‏ «فمن غلب عتلّه شهوئه فهو أعلى من 
الملائكة...» من كلام حضرة عل (ع)» وقد روي في «وسائل الشيعة عن حضرة 
الصّادق (ع)» (فيه ما فيه؛ تعليقات المرحوم فروزائفر» ص 747). 

وقد أورده الثعالبي من دون ذكر اسم القائل على النحو الآتي: 

«ركب الله تعالى الملائكة من عقل بلا شهوة؛ وركبٌ البهائمَ من شهوةٍ بلا عقل؛ 
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وركّب ابن آدمَ من كليهم| ؛ فمن غلب عقلّه شهوئّه فهو خيدٌ من الملائكة» ومَنْ غلبت 
شهوتُه عقلّه فهو شر من البهائم». (التمثيل والمحاضرة: ص 109/7). 

قوله في الصفحة197 السَطر١:‏ «وأيٌ نعيم لا يكدّره الدّهرٌ...» لمسلم بن 
الوليد الأنصاريّ (صريع الغواني) المتوفى سنة 7١4‏ ه: 

فبشاعل رغم الحسوووبيتَا حديثٌ كطيب الِسْكِ شيب به الخمرٌ 
فلَمَاأضاءالصَّبحٌ فرّقَبيسا وأيٌّنعيملايِكدرهالدهر 
(هذا التوضيح كتبه لي متلطُفًا الصّديقٌ العال السيد الدكتورغل أصغر حلبي). 


الرّسالة الثامئة والتسعون: 

قولّه في الصفحة5917؛ السّطر؛ :١‏ «المشفْقٍ عل لق الله...» انظر في شأنه إلى 
توضيح الصفحة 217١‏ السطر 6. 

قولّه في الصفحة19/8. السّطرة١:‏ «ولكن رأيتٌ السَِيفَ من بعد شحذه...» انظر 
في شأنه إلى توضيح الرّسالة الخامسة والتسعين. 

قوله في الصفحة149, السّطر؟: «إِنْ سقيتٌ الغرسة» فأنتَ الذي غرستها...» 
انظر في شأنه إلى توضيح الرّسالة الثانية والعشرين. 

قولّه في الصفحة44 1 السّطرة: هإتمامٌ المعروف خيرٌ من ابتدائه...؛ انظر في شأنه 


إلى توضيح الرّسالة السادسة والثلاثين. 
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الرّسالة التاسعة والتسعون: 
قولّه في الصفحة٠0٠*‏ السَطره: «المؤمنون كتَفْسِ واحدة...» ذكر المرحومٌ 
أن بعضّهم عدّه حديثًا (أحاديث المثنويّ» ص 87). 
قوله في الصفحة٠ "٠‏ السّطر١:‏ «أنعِمْ عاعٌ أثّا الملِكُ...» من رباعيّات مولانا 
جلال الدّين الرّوميّ؛ وقد روي في كليّات شمس عل النحو الآتي: 
أرني وجهّكَ؛ اعمل عملا من أعمال الإنسانيّة 
لكي أفشر بأنيٍ رأأيتٌ السعادة 
اننا العصوق وَاليييت اذا تمتك 
معدو ايان تتسروةا برسجعك ا 
[177] (كليّات شمسء ج 2 ص 17770 الرّياعيّة (1951). 
قوله في الصفحة١0؛‏ السّطر”: هالحَلْقُ عيالُ الله...» انظر في شأنه إلى توضيح 
الرّسالة التاسعة. 
قوله في الصفحة١ ٠‏ السّطر؟ ١‏ : دإكرامٌ أهل الهوى من الكرّم...» انظر في شأنه 
إلى توضيح الرّسالة الثالثة والعشرين. 


الرّسالة المثة: 

قوله في الصفحة 7٠7‏ السطره ١‏ : «من القَلْبِ إلى القَلْب رَوْرَّنةٌ» انظر في شأنه إلى 
توضيح الرسالة الثانية عشرة. 

قوله في الصفحة نفسها والسّطر نفسه: «القلوبٌ تتشاهدٌ». الظاهر أنه مكلء نظيد 
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قولهم: «القأْبٌ هدي إلى القلب» و «من القَلْبِ إلى القَلْب رَوْزّنةٌه: لكنّه في مخطوطة «فيه 
ما فيه» التي امتلكها المرحومٌ فروزانفر التي كُتبت في سنة 484 ه أضيف: «قال 
رسولٌ الله (ص)... وقد كتب المرحومٌ فروزانفر قائلًا إن حتى الآن لم أصادف يِثْل 
هذا الحديث. (فيه ما فيه ص .)717١‏ 

قولّه في الصفحة04. السّطرة: «أيّها السَاقي» من تلك الخمرة التي 
أعطيتنيها... من رباعيّات مولانا جلال الدّين (كليّات شمسء ج 8: ص 386. 
الرباعيّة 15905). 

قولّه في الصفحة0٠"؛‏ السّطر ١‏ : «أن تستعبد حُرّا واحدًا بإحسانك...» انظر في 


شأنه إلى توضيح الرّسالة السابعة. 


الرسالة الحادية والمئة: 

قوله في الصفحة 0 السّطرا: «الصَّبرٌ لا يقدر على الصمود أمامَ العشق...» 
نقَلَ المرحومٌ فروزانفر في «مصادر قصص المثنويّ وتمثيلاته» هذا البيتَ على الصّورة 
الآتية من مقالاات شمس تبريزي: 

الصَبرٌ لايقدرٌ على الصّمود أمامَ العِشّق الصَّبرٌ لا يقدر على أن يكون مُعِينا 

(مصادر قِصّص المثنوي وتمثيلاته» ص .)7١17‏ 

قولّه في الصفحة”٠*؛‏ السّطر7١:‏ «أعرفٌ أنا أنه لا يأي خطأ منك...؛ انظر في 

شأنه إلى توضيح الرّسالة السّادسة. 
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الرّسالة الثانية والمثة: 
قولّه في الصفحة/٠‏ » السَّطر: «سَلامٌ عليكُمْ» لا سَلامٌُ مودّع...» انظر في شأنه 
إلى توضيح الرسالة الحادية والثلاثين. 
الرّسالة الثالثة والمثة: 
3 قولُه في الصفحة09. السّطرة: «اللهُ الذي أظهرٌ لنا طريقٌ المجران...» 
انظر في شأنه إلى توضيح الرّسالة الثالثة. 
قوله في الصفحة4 ٠‏ , السَطر”!: «بالله الذي مُلْكّه من العظمة...» انظر في شأنه 
إلى توضيح الرسالة الخامسة والستين . ْ 
قوله في الصفحة١١7‏ السّطر؟: «لوّ ان الرَيحَ تحملني إليكم...» انظر في شأنه إلى 
توضيح الصفحة »١١4‏ الشطر ؟١.‏ 
قوله في الصفحة١٠",‏ السَّطره: «إن' قدركء أيتها الصّباء فمُرّي ليلا 
بناحيته...4» له شبَهُ مهذه الأبيات لمولانا في المثنويّ: 
قال: أيلينُ أن أُسْلِم الرّوحَ شوقًا إليكم وأموت هنا مفترقًا عنكم ؟ 
- وهل يجوز أن أكون أسيرّ هذا القيد الثقيل» وأنتم حيثًا فوق المروج وحيثًا على 
الأشجار ؟ 
أهكذا يكون وفاءٌ الأصدقاء ؟ ‏ أنا في هذا الحبسء وأنتم في روضة الورد؟ 
(المثنويء الجزء الأوّل» الأبيات 1١644‏ -/اه 16). 
قوله في الصفحة 27٠١‏ السّطر١!:‏ «ومِنْ طولٍ التفكّر كل يوم... انظر في شأنه 
إلى توضيح الرّسالة السابعة والخمسين . 
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قولّه في الصفحة١١27‏ السّطر١:‏ وإن بقيتٌ حي خِطْتُ...» أثبته المرحومٌ دهخدا 
في «الأمثال والجِكّم» لسَعْدي (الأمثال والجكم, ج ١‏ ص )115١‏ ؛ لكنّ هذا البيت لا 
يُعثَر عليه في كليّات سَعْدي بتصحيح المرحوم محمّد علي فروغي» ولا في المتن الكامل 
لديوان سَعْدي بتصحيح السيّد مظاهر مصفًا. ويعتقد السيّدُ الدكنور شفيعي حقًا آنه 
إذا سُلَّم بأنّهذا البيتَ لسَعْديء فإنّ هذه الرّسالة لن تكون لمولانا. 

قولّه في الصفحة١١27‏ السّطرا: «تعال» تعالّ» إلى متى سوءٌ الطبع هذا ؟...» 
لسَنائي الغزنويّ. وقد جاء في ديوانه على الصّورة الآنية: 

وفي النهاية» اخجّلء إلى متى سوءٌ الطبع هذا ؟ 

عندما تكون أنتّ أناء وأنا أنتّء إلى متى أنا وأنت؟ 
(ديوان سَنائي» ص .)1١7١‏ 

قولّه في الصفحة١١"»‏ السّطر١١:‏ «أنا وأنتَ جعلتٍ الإنسان اثنين...» انظر في 
شأنه إلى توضيح الرّسالة الحادية والسبعين. 

قوله في الصفحة 0717 السطر١‏ : «ولو صارت بحارٌ العا دادًا وأشجارٌ... نوعٌ 
من القرجمة للآية الكريمة: لكل كن نيك هداذا ليت وق داك مَك هد 
كلَِتُ دَق وَلَر حِْنَا ينو مَدَها * [الكهف: .]٠١9‏ 

قولّه في الصفحة؟7١؛‏ السَّطرة: «أيِها القلبُ لن تغدو خاسرًا في العشق...» من 
رباعيّات مولانا جلال الدّين» مع اختلافٍ طفيف مع ضبط الدّيوان (كلَيّات شمس» 
جص 3١5‏ الرّباعيّة 375). 

قولّه في الصفحة 2717 السَطرط: «أحرّم الكلام مع النّاس... 17741 انظر في 
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شأنه إلى توضيح الرّسالة الحادية والتسعين. 


الرّسالة الرابعة والمئة: 

قوله في الصفحة4 27١‏ السَطر!: «و من القلوب إلى القلوب رَوْزَّنةً...» انظر في 
شأنه إلى توضيح الرّسالة الثانية عشرة. 

قولّه في الصفحة5١7»‏ السطره: التي كان الحقّ تعالى قد وعدّه بآن يُظهرها 
ويحفظها...» ناظرٌ إلى الآية الآتبة: +[ إنّا عَحٌ تَرَلَنَا أَلذّكْرَ وَإنَا لك لمؤظون »4 
[الحجر: 9]. 

قوله في الصفحة ١5‏ السّطر”١:‏ «أحرّمُ الكلامٌ مع النّاس.... انظر في شأنه إلى 
توضيح الرّسالة الحادية والتسعين. 


الرّسالة الخامسة والمثة: 

قوله في الصفحة8١7؛‏ السّطر١:‏ «ذلك المكانُ الذي كان فيه المعشوقٌ مع 
الأحبّة...» لأمير الشعراء معزي النيسابوريّ (كنج سخنء السيّد الدكتور صفاء ج١»‏ 
ص 187 ). 


الرّسالة السّادسة والمثة: 
قولّه في الصفحة19, السَطر!: «حدّث عن البحر ولا حَرّج»... انظر في شأنه 
إلى توضيح الصفحة .١١9‏ السَطر ". 
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قولّه في الصفحة9 7١‏ السطر؟ : «الإناءٌ يترشّح بها فيه مَثَلَ . 

قولّه في الصفحة١77؛‏ السّطرلا: «خيمةٌ اليّرّكُه كتب المرحومٌ عبد الباقي في 
حاشية ترجمته للرّسائل يقول: إِنَّ لفظ مارك كا يظهر من كلمة دخ ركاء»» استُعمل 
بمعنى: غجريّ وفقيره وليس له علاقةٌ بالتّرك (ترجمة الرّسائل» حاشية الصفحة 


2) 


الرّسالة السَابعةٌ والمئة: 

قولّه في الصفحة١‏ 77 السَطرة : دإِنّ لله عبادًا أمجادًا...» انظر في شأنه إلى توضبح 
الصفحة 15١‏ السّطر 7. 

قوله في الصفحة١‏ 07 السّطرة: «الْلْقُ عيالٌ الله...» انظر في شأنه إلى توضيح 
الرّسالة التاسعة. 

[ "] نولّه في الصفحة7:77؛ السطر 5: «المشربٌ العذبٌُ كثيرُ الرّحام...» انظر 
في شأنه إلى توضيح الرّسالة الحادية والخمسين. 

قولّه في الصفحة777: السّطر؟ :١‏ «الدّنِيا مزرعة الآخرة» انظر في شأنه إلى 
توضيح الرسالة الخامسة والعشرين. 

قولّهِ في الصفحة 277 السّطر7١:‏ «ولكنْ رأيتٌ السَيفَ من بعد صََحْذِو...؛ انظر 
في شأنه إلى توضيح الرّسالة الخامسة والتسعين. 
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الرّسالة التاسعة والمثة: 

قولّه في الصفحة5 277 السَطر؟: «سَلامٌ عليكم لا سَلامٌ مودّع...» انظر في شأنه 
إلى توضيح الرّسالة الحادية والثلاثين. 

قولّه في الصفحة ”2 السّطرة: «شكْرٌ المنهم واجبٌ...» انظر في شأنه إلى 
توضيح الرّسالة الثانية والعشرين. 


الرّسالة الثانية عشرة والمئة: 

قولّه في الصفحة9 77 السّطر١٠:‏ «المعظُمٌ لأمر الله...» انظر في شأنه إلى توضيح 
الصفحة 171» السّطر ه. 

قولّه في الصفحة75؛ السّطر6١:‏ «الدّنيا ساعة...»حديتٌ نبويّ: «الدّنيا ساعة 
فَاجِعَلّها طاعة» (أحاديث المثنويّ؛ ص .)١17‏ 

قوله في الصفحة١77,‏ السطر: «كل شيء يرجع إلى أصله...» انظر في شأنه إلى 
توضيح الصفحة ١77‏ » الشطر .١١‏ 


الرّسالة الثالئة عشرة والمثة: 

قوله في الصفحة27"7 السطره: «والحريصٌ محروم...» انظر في شأنه إلى توضيح 
الرّسالة السَتين. 

قوله في الصفحة 707 السّطرة :١‏ الخلْقُ عِيالُ الله...» انظر في شأنه إلى توضيح 
الرّسالة التاسعة. 
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الرّسالة الخامسة عشرة والمئة: 
قولّهِ في الصفحةه "ا"ء السطر :١7‏ دلا تظنٌ آنْني أراكَ قليلًا...؛ هو البيثٌ الأول 
من الرّباعيّة الآتية لمولانا جلال الذين: 
لآحدد اللححيل أزال قلحي 
أراك في كل لحظة ولكن من دون إزعاج العين 
ولاايدركُ الوهمٌ ولا تحيط الصَفهُ 
بأنواع السّرور التي أراها في غتك 


(كلَيّات شمسء ج 8 ص 71١‏ الرّياعيّة 1704). 


الرّسالة الثامنة عشرة والمثة: 
3 ] قولُّه في الصفحة٠4"؛‏ السّطر 4: «جعَلٌ الله رأسَكَ أخضرٌ وشفتَكَ 
ضاحكة...» من رباعيّات مولانا: 
جِعَلّ الله رأسَكٌ أخضرٌ وشفتَكَ ضاحكة على الدّوام 
وجِعَلٌ أرواحَ العاشقين وقلويّهم مسرورة بك 
لقة ‏ اللمت ‏ اة ١‏ فك !1 
أذلة الله تكد حظله وأبقاء انها 
(كلّيّات شمسء ج8؛ ص 4/ء الرّباعية 175). 
قولّه في الصفحة٠‏ 2*4 السّطر :١7‏ «والقولٌ الأمينُ مع اليمين» ينبغي أن يكون 
عبارةً فقهيّة. مثا أورد العلامةٌ الحلي» في «تبصرة المتعلّمين» في باب الإقرار» الجملة 


توضيحاتٌ لأمور جاءت في تضاعيف الرسائل 





الآتية: .... فالقولُ قولُ الغريم مع اليمين...؛ (التبصرة: طبعة الإسلاميّة ج 1 ص 
م -431). 

قوله في الصفحة١‏ 075 السّطر :١4‏ درضيتٌ با قسم الله لي...؛ انظر في شأنه إلى 
توضيح الرّسالة الخامسة والتسعين. 

قله في الصفحة١‏ 84 السّطر 17: «كلّ شدَّةٍ عليكٌ هي من غُرورك...؛ لسّنائي 


الغزنوي (ديوان سنائي» ص )0 


الرسالة التاسعة عشرة والمثة: 

قولهِ في الصفحة4”7؛ السّطر 4: «المشربٌ العذبٌ كثيرُ الرّحام...» انظر في شأنه 
إلى توضيح الرّسالة الحادية والخمسين. 

قوله في الصفحة57 "؛ السطر 1: هالرّجوع' إلى الح خيرٌ من التمادي في الباطل» 
من كلام عمر بن الخطاب في رسالة كتبها إلى عبد الله بن قيس في آداب القضاء. 
(كشف الخفاء. ج »١‏ ص 477» الحديث .)١1*07‏ وقد جعله الثعالبي من الأمثال. 
(التمثيل والمحاضرة؛ ص 771). 

قولّه في الصفحة57 ل السّطر :١‏ دإن كان لا يرجوك إلا محين...» حسب قول 
فخر الدّين المعلّم إِنّ مولانا في يوم من الأيّام إذ ذهب لزيارة قبر والده مرّ في طريق 
عودته بقبر ابنه علاء الدّين جلبي وكتب هذا البيتَ على القبر المصنوع من الحص. 


(مناقب العارفين» ج ١اءص‏ ؟لأهة). 
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الرسالة العشرون والمثة: 

قوله في الصفحة740؛ السّطر 5: «كلّ نسب وسبب ينقطع إِلَا نسبي وسببي» 
حديثٌ شريف ‏ أثبته السيوطيّ على هذا النحو: «كلّ نسب وصهْرٍ يتقطع يوم القيامة 
إلا نسبي وصهري». (الجامع الصغير» ج ”ص 784). 

قوله في الصفحةه4"ء السَطر 1: «العاقل تكفيه الإشارة» وحفنة تكفي 
لتعريف البيدر...» [47"] القسمٌ الأوَلُ منه مكل مشهورٌ وقد جاء في اللّغة الفارسية 
على صُوّر ختلفة: ذلك الإنسانُ من أهل الإشارة يعلم البشارة» فإن كنت ذا عقل فإِن 
إشارةٌ واحدةً تكفيك. القسمٌ الثاني منه أيضًا مَتْلُ يساوي: «الحفنةٌ مثالٌ لحمل الحمار» 
أو «القليل دليلٌ على الكثير». وقد استعمل مولانا المتَل الثاني في المقدّمة التّثرية للجزء 
الأؤل من الثنوي أيضًا. 

قولّه في الصفحةه4؟,. السّطر 17: «اثّقوا فِراسةً المؤمن» انظر في شأنه إلى 


توضيح الرّسالة الثالثة والعشرين. 


الرّسالة الحادية والعشرون والمثة: 

قولّه في الصفحة41 7 السّطر :١1١‏ «تعظيم أمر الله...» انظر في شأنه إلى توضيح 
الصفحة 171» السّطر 6. 

قولّه في الصفحة47*» السّطر ؟١:‏ «والحبٌ لله والبغض لله...» إشارةٌ إلى 
الحديث الشّريف: «أحبٌ الأعمالٍ إليّ الح لله والبغض في لله» (الجامع الصغير ج ١‏ 


.)١١ ص‎ 
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قوله في الصفحة 747 السّطر !: «المشربُ العذبُ كثيرُ الرّحام...» انظر في شأنه 
إلى توضيح الرّسالة الحادية والخمسين. 

قولّه في الصفحة41 23 السَطر :١7‏ «شتّان بين محمّد وجدندل...» نرجّح أن 
يكون ضبطٌ النسخة الأساسية صحيحًا. ولعلّ فيه إشارةٌ إلى مضمون آيات من قبيل: 
+ بل أفترينه بل هُوَ سَاعِرُ ‏ [الأنبياء: 6]؛ جز ينا لَتَارِواالهَدِنا ِنَع تبون )“4 
[الصافات: 7"7]؛ و آم يعُولُونَ سَاص تريس يدِء رَيْبَ الْمَنونِ » [الطور: ]"٠‏ إذ 
كان الكفار يقيسون الكلامَ الإلميّء الذي وَصَلَ من لسان رسول الله إلى التّاس» يشعر 

قولّه في الصفحة47 1ء السّطر 14: بإذا أحببثٌ عبدًا كنت له سمعًا...» قسمٌ من 
حديث نبوي شريف (الجامع الصَغير» ج ١‏ ص 09). 

قولّه في الصفحة48 ”2 السّطر 7: «المؤمنٌ ينظر بنور الله...» انظز في شأنه إلى 
توضيح الرسالة الثامنة عشرة. 


الرسالة الثانية والعشرون والمئة: 

قوله في الصفحة8 5 "1 السّطر ١19‏ : «كل مَنْ يذكرّنا بالخير...» استّعمل هذا البيتُ 
في الصفحة ٠١١‏ من كتاب «فيه ما فيه» أيضًا. 

قولّه في الصفحة/54؛ السَطر 11: «من جاء بالحسنة...؛ حديثٌ قدسيّ. وقد 
نقله المرحومٌ عبد الباقي؛ في تعليقاته على رسائل مولاناء من «التحفة السَّّة في 


الأحاديث النبويّة»» طيعة حيدر آباد. 1757 هف ص ١١‏ (تعليقات الرّسائل» 
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بالتّركية» ص 2)38. 
قوله في الصفحة54 7 السّطر لا: «المشربٌ العذبُ كثيك الرّحام...» انظر في شأنه 


إلى توضيح الصفحة 5١08‏ السّطر .١9‏ 

قوله في الصفحة49”؛ السَطر :٠١‏ دوما لا يُدرَكُ كله لا يُترك كله 31 "]انظر 
في شأنه إلى توضيح الرّسالة الثالثة والأربعين. 

قولّه في الصفحة44 8 السَطر؟ ١‏ : هالخلْقُ عِيالُ الله...» انظر في شأنه إلى توضيح 
الرّسالة التاسعة. 

قولّه في الصفحة44؛ السّطرة١:‏ «لم يكن فريدون المبارك مَلَكَاه من شاهنامة 
حكيم طوس الألمعي (الشاهنامه؛ برونحيم؛ ج ١؛‏ ص 1١‏ الأبيات 077 -077). 

قوله في الصفحةة2”149 السّطر7١:‏ «السَحْاءٌ شجرةٌ في الجئة» حديث نبويّ 
شريف (الجامع الصغير» ج ”'ء ص .)07١‏ 

قولّه في الصفحة٠‏ 270 السَطر»: «ولكنْ رأيتٌ السَيفَ من بعد شَحْذْه...؛ انظر 
في شأنه إلى توضيح الرّسالة الخامسة والتسعين. 

قولّه في الصفحة١‏ 5" السّطر؛: «في الحركات بركات ...2 مله ويقول الفرسٌش 
في هذا المعنى: «متكٌ الحركةٌ» ومن الله البركة» (فيه ما فيه التعليقات» ص 47 7). 


الرسالة الثالئة والعشرون والمئة: 
قولّه في الصفحة 27517 السطر١‏ : «الدّنيا مزرعةٌ الآخرة» انظر في شأنه إلى توضيح 
الرّسالة الخامسة والعشرين. 
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الرّسالة الرّابعة والعشرون واللمئة: 

قولّه في الصفحة67 ”*. السّطر؟: «قَبْلَ أن يأخدّ الأجَلٌ الموهوبٌ...» انظر في شأنه 
إلى توضيح الرسالة التاسعة عشرة. 

قوله في الصفحة 707 السّطر": «في الدّنيا حسناءٌ فاتنة ونحن متفرّغون...» من 
شعر سنائي» والبيتان الأول و الثاني في الدّيوان فيهما تقديم وتأخير (ديوان سنائي» ص 
١197-5‏ ). 


الرّسالة الخامسة والعشرون والمثة: 

قله في الصفحة؟ 0" السطر؟: «خيرُ الّاس من ينفعٌ الناس» انظر في شأنه إلى 
توضيح الرّسالة الثامنة عشرة. 

قوله في الصفحة4 20 السطرة: «سوباشي» كانت هذه الكلمة تُستعمل في البدء 
بمعنى «أمير الماء»» ثم بعد ذلك أطلقت بطريق التعميم على الأفراد الذين يتولون 
ضبطً أمور الدولة؛ بمعنى شخته؛ ويبدو أنها يتبغي أن تكتب بالصّاد (القامرس 
التركي» مادّة سوباشي). 

قوله في الصفحةه0, السّطرا: «يقولٌ امال كنت فانيًا فأبقيئتتي وكنتٌ ضائعًا 
فأدّيتتي» تقلت هله العبارةٌ العربية من كتب الأخلاق. 


الرّسالة الثامنة والعشرون والمئة: 
[:4"] قولّه في الصفحة8ه*, السَطره١:‏ «جثتٌ بالخلائق إلى الوجود...» 
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إشارة إل حديث «يقولٌ الله عر وجل: إِنّا خَلقَتُ الخلقّ ليريحواعلٌ ول أخلقهم لأربح 
عليهم» (أحاديث المثتوي» ص 68). 


الرّسالة التاسعة والعشرون وامئة: 

قولّه في الصفحة٠7؛‏ السّطر !: هلو أن محوّل أحوالٍ العباد ليس الله...؛ لأوحد 
الدّين أنوري (ديوان أنوري» تحقيق المرحوم سعيد نفيسي»؛ مطلع القصيدة؛ ص 77). 

قوله في الصفحة 77١‏ السّطر١١:‏ «أحرّمٌ الكلامَ مع الناس...» انظر في شأنه إلى 
توضيح الرسالة الحادية والتسعين. 

قوله في الصفحة771؛ السَطر17: دما وَسعَني سمائي ولا أرضي» انظر في شأنه 
إلى توضيح الزسالة الثانية. 

قولّه في الصفحة23”71 السّطر١١:‏ هوم ترَهُ عن وم تسمع به أَذنَ...» إشارةٌ إلى 
الحديث: دفيها ما لاعينٌ رأث» ولا أذْنُ سمعثء ولاخطرّ على قلب بشر». 

قوله في الصفحة717", السّطر17١:‏ «وصلٌ القلّمُ إلى هنا وانكسر رأسّه...؛ انظر 
في شأنه إلى توضيح الصفحة 109 السَطر ”. 

قوله في الصفحة71 07 السّطر؟: «من القَلْبٍ إلى القَلْب رَوْزّنةً... انظر في شأنه 


إلى توضيح الرسالة الثانية عشرة. 


الرّسالة العلائونَ والمئة: 
قوله في الصفحة2”55 السّطر#: «لا صلاةً إلا بحضور القلب...؛ يطابق 
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مضمونه الحديتٌ الذي رُوي في إحياء علوم الدّين (ج :١‏ ص )١١١‏ على النحو الآتي: 
٠لا‏ ينظر الله إلى صلاةٍ لا يضر الرَجِلُ فيها قلبّه مع بدنه؛ (أحاديث المثنوي» ص 9). 

قولّه في الصفحة 5760 السطرا :١‏ دنه فضْلٌ غدا مُباركًا مث وضْلِ الحبيب...» 
واحدةٌ من رباعيّات مولاناء كاملّها هكذا: 


نه ضْلٌ مبارك مكْلُ وضل الحبيب ومن موتٍ الجسد أضاء مصباحٌ القلب 
ومن ضحكة البرق بكى السّحاب ومن بكاء للسّحاب ضحِكٌ البستان 


(كليّات شمس» ج ١8‏ ص /١٠7ء‏ الرّباعيّة 4 17). 
قوله في الصفحة776؛ السَطر؛ :١‏ «شكرٌ المنهم واجبٌ» انظر في شأنه إلى توضيح 
الرّسالة الثانية والعشرين. 


الرسالة الحادية والثلاثون والمئة: 
[1"45] قولّه في الصفحة777 السّطر١‏ : «تجري الرّياحٌ بها لا تشتهي السّفُن...» 
انظر في شأنه إلى توضيح الرّسالة السابعة والأربعين. 


الرّسالة الثانية والثلاثون والمئة: 

قولّه في الصفحة76*,: السّطر١٠:‏ دما أجملّ ما قال الأذكياء...» من حديقة 
سَنائي؛ وهو فيها هكذا: 

ما أجمل ما قال الأذكياء: 
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الطريقٌ للمنزل والأصحابٌ للطريق 

(ص 8١‏ 4ء البيت 8). 

الرّسالة الثالئة والثلاثون والمثة: 

قوله في الصفحة١2*1‏ السّطر١:‏ «انكوريّة» هي مديئة أنْقِرةه من أكبر مدن 
الأناضول؛ وهي اليومَ عاصمةٌ تركية (قاموس الأعلام, ج 2١‏ ص .)54٠‏ 

قولّه في الصفحة١لا"ء‏ السَطر4: «والاضل لايخطى» كأنّه مكل يشير إليه البيتُ 
الآتي للشاعر منوجهري: 

الأسلٌ العظيمُ في الأصل لم يخطى البثّة 

وم يجعل دولابٌ القَلَّنِ أحدًا مَلِكّاه هكذا جزافًا 
(الأمثال والجكم ج ١ص .)١18‏ 

قله في الصفحة77/7 السَطر: الخد لا يؤشحر...» انظر في شأنه إلى توضيح 
الصفحة 1١١‏ السّطر6. 

قوله في الصفحة نفسها والسّطرنفسه: «في التأخير آفاتٌ» ترجمةٌ مكل عر يقول: 
«في التأخير آفات». وانظر إلى توضيح الرّسالة الثانية. 


الرسالة الرابعة والثلاثون والمئة: 
قونه في الصفحة77/4 السّطر: ه«عَذْلُ الملِكِ العادلٍ يُغني الناسّ عن الخِضب» 
قيلت في مَدْح العَدْل أمثالٌ كثيرة» بعضّها يمكن البحثُ عنه في الأمثال والحكم 


للمرحوم دهخدا. 
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الرّسالة الخامسة والثلاثون والمئة: 

قولّه في الصفحة/ا9") السَطر": دأحرّمٌ الكلامَ مع الناس...» انظر في شأنه إلى 
توضيح الرّسالة الحادية والتسعين. 

قوله في الصفحة//ال؛ السطر؛: «من أحبٌ شيئًا كثْرٌ ذكرّهه [7541] حديتٌ 
شريف. يقول رسولٌ الله صل الله عليه وسلّم: «من أحبٌ شيئًا أكثرٌ من ذكره (الجامع 
الصَّغيرء ج اء ص .)١5١‏ 


الرّسالة السّادسة والثلاثون والمثة: 

قولّه في الصفحة8/ال» السّطرة: «من جَعَلٌ الهموم...» انظر في شأنه إلى توضيح 
الرّسالة السابعة. 

قولهِ في الصفحة77/8 السّطر١١:‏ هاكَدْرَبُ العَذْبُ كثيدُ الّحام...؛ انظر في شأنه 
إلى توضيح الرّسالة الحادية والخمسين. 

قوله في الصفحة2799 السّطر": «ما اليل والتدابير التي لم يقم بها ذلك 
الوقحٌ ؟ لسّنائي الغزنويٌ. والبيثٌ الثاني في الدّيوان على النحو الآتي: 


لاعِلْمَ لي بذلك الذي لا أفرٌ من فَحْه فليس ثمّة ظمآن يفرٌ من ماء الحياة 
(ديوان سناتي» ص 20 


قولّه في الصفحة77/8 السَطر: «بنيانُ مرصوص» مأخودٌ من قوله تعالى: لز[ إِنَّ 
5 تق + موز 
نه يِبُ الت يُمتوت ف سبَبِلو. صَنَا نهم بكر نَرسُوصٌ 
[الصف: 5]» 
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قونّه في الصفحة4/#؛ السّطره١:‏ «لّقمةٌ بلُّقمق» حكايةٌ ذلك تمامًا جاءت في 
أسرار التوحيد: «قال شيحُنا: عن ثابتٍ أن امرأةً كانت تأكل طعامّاء فأتاها سائلٌ فسألل 
ول يبق معها من طعامها غيِدُ لُقمةِ فأطعمئْها السائل. فأتاها الأسدٌ وأخذ صبيًا لها 
فذهب به فإذا هي برجُلٍ قد أقبلٌ إلى الأسّد حتى انتهى إليه فأخذ بلحيته ففلّقها حتى 
استخرج الضَبِىّ من فيه فسلّمه إلى أمّه فقال لها: لقمةٌ بلّقمة» (أسرارٌ التوحيد؛ بتحقيق 


وتعليق السيّد الدكتور محمد رضا شفيعي كدكني؛ ج ١‏ ص 777). 


الرّسالة الشابعة والثلاثون والمثة: 

قولّه في الصفحة١8ء‏ السطر :١7‏ ديسافدٌ الرَجَالُ في الآفاق» مثل القلب...» 
بيت من ترجيع بند لمولانا جلال الدّين مع اختلاف طفيف (كلَيّات شمسء ج لاء ص 
4 ١ء‏ الترجيع "1). 

قولّه في الصفحة١8؛‏ السّطره: مجُرْ يا مؤمنٌ» حديثٌ نبويّ: «إنّ المؤمنّ إذا 
وضمٌ قِدَمّه على الصراط تقول النارٌ: جُرْ يا مؤمنٌ» فقد أطفأ نورّك ناري (أحاديث 
المننوئ» ص ”67). 

قولّه في الصفحة١78؛‏ السّطر: إن جك ونارّك معك ؛ فانظر في أعماقك...» 
لسَنائي الغزنوي (الدّيوان» ص .)7١8‏ 

قوله في الصفحة١78؛‏ السّطرة1: «لملّكُ الذي اضطربٌ صار من الشؤم 
شيطانًا...» هوالبيتٌ الثاني من غَزَّليّة لمولانا جلال الدّين. (كلَيْات شمسء ج .١‏ ص 
06 الغزلية 85). 
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الرّسالة الأربعون والمثة: 
قوله في الصفحة86”, الشطرة: كنت كنرًا محفمًا...» ["] حديث” نبوي 


شريف (أحاديث المثنويّ» ص .)١18‏ 


الرّسالة الحادية والأربعون والمثة: 
قولّه في الصفحة287 السّطر؟1١:‏ «صداقةٌ الآباء» قرابةٌ الأبناء...؛ مثل جاء 
بالعبارة الآتية: «الودٌ والعداوةٌ يتوارثان». (التمثيل» ص 5 7). 
قولّه في الصفحة787 السّطر18: وتام المعروف خيرٌ من ابتدائه؛ انظر في شأنه 


إلى توضيح الزسالة التاسعة عشرة. 


الرّسالة الثانية والأريعون والمثة: 

قوله في الصفحة 2410 السّطر"١:‏ «شكرٌ المنهم واجبٌ...؛ انظر في شأنه إلى 
توضيح الرّسالة الثانية والعشرين. 

قولّه في الصفحة2788 السّطر: «جلّ عمرّو عن الطَّوقء مثْلُ وصُورئُه القديمة 
هذه: «شبٌ عمرٌو عن الطوق». والمرادٌ من عمروء عمرُو بن عديّء ابن أختِ جُذيمة 
ابن الأبرشء الذي ضاع وهو صغيدٌ فقيل إن الجن سرقئّه. وقد عَثِر عليه بعد ذلك» 
فأرادت أمّه أن تُلبسه الطّوقٌ الذي كان يلبسه وهو صغير. لكنّ جُذيمة (خالٌ عمرو) 
قال: إِنّه الآن شابٌ ولا حاجة به إلى الُوق» «شبٌ عمرّو عن الطّوق»» وصار ذلك 


القول مثلا. (فرينش وتاريخ» ج ال ص 4١77‏ البَذء والتاريخ» ج *' ص 2.1958 
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التنبيه والإشراف. ص .)١68‏ 
قوله في الصفحة2*384 السّطر١:‏ «قليلُكَ لا يُقال له قليلُ؛ انظر في شأنه إلى 
توضيح الصفحة 177 السشطر 7ا١.‏ 


الرّسالة الثالئة والأربعون والمثة: 
قوله في الصفحة88*؛ السَطر"١:‏ هارَحَمْ من في الأرض يرحَنك...» انظر في 
شأنه إلى توضيح الرّسالة السادسة عشرة. 


الرّسالة الرّابعة والأربعون والمثة: 

٠ ٠ 4 3‏ . - 0 14 و و 

قوله في الصفحة٠59,‏ الشطرة: «كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته...» 
حديث نبويٌ. (أحاديث المثنوي» ص 44). 


الرّسالة الخامسة والأربعون والمثة: 

قولّه في الصفحة2*91 السّطر؟: «صداقةٌ الآباء» قرابة الأبناء... انظر في شأنه 
إلى توضيح الرّسالة الحادية والأربعين والمثة. 

قولّهِ في الصفحة نفسها و السّطر نفسه: «الحبٌّ يُتوارث...» [144] هو في الظاهر 
إشارة إلى الحديث: «مودّةٌ الآباء قرابةٌ الأبناء». وقد قيل: «الحبٌ والبغضٌ يُتوارثان». 
(الأمثال والجَكّم العلامة دهخداء ص ١1؟).‏ 

قولّه في الصفحة741» السّطرة: «هو التعظيمٌ لأمر الله...» انظر في شأنه إلى 
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توضيح الصفحة ١17.ء‏ السطر 6. 

قوله في الصفحة١74»‏ السّطر1١:‏ هارَحَمْ مَنْ في الأرض...» انظر في شأنه إلى 
توضيح الرّسالة السادسة عشرة. 

قولُه في الصفحة2797 السّطر: تام المعروف خحيدُ...؛ انظر في شأنه إلى 
توضيح الصفحة 156.ء السشطر .١١‏ 


الرسالة الخمسون والمئة: 

قولّه في الصفحة746؛ السّطره١:‏ «واحدٌّ كالألف إن أمرّ عنى...» مأخودٌ من 
مقصورة ابن دُرّيد: 
والناسٌ ألف منهمٌ كواجدٍ وواحدٌ كالألن إن أمرٌ عنى 


(أحاديث المثنويّ» ص 184). 


مترجم هذا الكتاب: 


الأستاذ الدكتور عيسى على العاكوب, من مواليد محافظة الرقّة في سورية عام 


6امم. 
- يحمل الدكتوراه في اللّغة العربية وآدابها من جامعة دمشق منذ عام ١1185‏ م: في 
تخصّص البلاغة والنقد. 


- أمضى في التدريس الجامعيّ ما يزيد على ربع قرن, وقد درّس في جامعات حلب 
والبعث (في سورية) والجبل الغربي (في ليبيا) وجامعة الإمارات العربيّة المتحدة 
وجامعة قطر. 

- عضو هيئة التدريس في قسم اللّغة العربيّة من جامعة حلب منذ عام 1487 ورئيس 
هذا القسم في عام ١1484‏ م؛ وبين عامي 7-7٠٠١‏ ١٠7م؛‏ ورئيس قسم اللّغة العربيّة من 
جامعة قطر بين عامي 68١٠٠؟_لا٠٠5م.‏ 

- نال الجائزة العالميّة للباحث المتميّز في الدراسات الإيرانيّة من رياسة الجمهورية 
الإسلامية في إيران لعام “3 ١٠7م؛‏ كما نال الجائزة العالميّة لكتاب السَّنة في إيسران لترجمته 
رُباعيّات مولانا جلال الدّين الرّوميَ من الفارسيّة إلى العربيّة» وهي جائزة مرموقة تقدمها 
أيضًا رياسةٌ الجمهورية الإيرانيّة» وذلك في عام 7١٠٠7م.‏ 

- له عددٌ من المؤلّفات التي تُدرّس في عدد من الجامعات العربيّة ومن ذلك: المفصّل في 
علوم البلاغة العربية» والتفكير النقدي عند العرب» وموسيقا الشعر العربي. ومن كتبه المهمة 
الأخرى: تأثير الحكم الفارسيّة في الأدب العربيّء والعاطفة والإبداع الشعريّ» وجماليّات 
الشعر النبطي. 

- ترجم عن الإنكليزيّة الكتب الآتية: الخيال الرمزيّء اللّغة والمسؤولية: الرّومانسيّة 


الأوربيّة بأقلام أعلامهاء قضايا النقد» لغة الشّعراء طبيعة الشعره نظريّة الأدب في القرن 
العشرين؛ يد الشعر (خمسة شعراء متصوّفة من فارس)» جلال الدين الرَوميّ والتصوّف» 
الشمس المنتصرة (دراسة آثار الشاعر الإسلاميّ الكبير مولانا جلال الدّين الرّوميّ): أبعاد 
صوفيّة للإسلام» وأن محمّدًا رسولٌ الله؛ وهذه الثلاثة الأخيرة من عيون مؤلّفات المستشرقة 
الألمانيّة الكبيرة أنيهاري شيمل. 

- يهتم اهتمامًا خاصًا بآثار شاعر الصّوفيّة الأكبر مولانا جلال الدّين الرَّومِيّء وقد ترجم 
من آثاره المدؤنة بالفارسيّة الكتب الآتية: كتاب فيه ما فيه» المجالس السّبعة رُباعيّات مولانا 
الرّوميّ» مختارات من ديوان شمس تبريز» من بلخ إلى قُونية (سيرة حياة الرّوميّ)؛ رسائل 
مولانا الرونيّ. 

ترجم أخيرًا عن الإنكليزيّة كتابين مهّين للمستشرق اليابايَ الأستاذ توشيهيكو 
إيزوتسوء وهما: بين الله والإنسان في القرآن ‏ دراسة دلالية لنظرة القرآن إلى العالم (صدر عن 
دار المنتقى في حلب عام ٠1‏ ١٠7م).؛‏ والمفهومات الأخلاقيّة الديئيّة في القرآن. ويستشعر 
المترجم داثمً) القانونين الإلهيين اللذين يقولان: 

- «وما أوتيتم من العِلّم إلا قليلا». 


- «وما بكم من نعمة فمن الله». 
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يجمع هذا الكتاب بين دفْتيه خمسين ومئّةَ رسالة أو مكتوب. 
كتبها مولانا جلال الدين الرومي العارف والشاعرٌ الإسلامي 
الكبير الذي ازدان بمنجزه الفكري والفنّيَ جيد الثقافة 
الإسلاميّة على امتداد القرون. هذا العارفٌ الذي قال عنه 
عبد الرحمن جامي: "لم يكن نبياء ولكنّه أوتي كتاباً"؛ 
مشيراًبذلكإلىمشنويّهالشهير. 

ينطوي هذا الكتاب على أربع مقدّمات مهمّة. صنَّعّها باحثان تُركيّان 
بارزان: ودارس إيراني معروف. ومترجم الكتاب إلى العربية. 
تقدّم الرسائل الموجودةٌ فيه صورةٌ رائعة لأنّق الشاعر المسلم 
وعبقريته © تربية جيل من السلاطين والوزراء وقادة 
الجيش والقضةة والعلماء ورجال الدولة. 

تحب الربياف ل قله عاتن سهكامن حياة مصررها وسيانوعد 
العملي الذي يجسّد فضاءات ذلك المبدأ النبوي السّامي 
الشائل:" الخَلّق هيال الله وامبيه لز الله أنيمهه تتيان" 
يضيف طعماً مختلفاً إلى مائدة الثقافة الإسلامية؛ ويقدّم لوناً من 
الخيرة الروحية والمعرفة الإيمانية المتعددة الأبعاد. التي يعاني 
الإنسان امباسرمن آكار افعافهاوالازوزار عنها شاناةٌ شديدة: 
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